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فى alle‏ سريع التغيرء بآفاقه وتحدیاته الجديدة التي توسع من دائرة النشاط 
الإنساني في کل اتجاه ونظراً لبرو حاجة عالمنا العربي الشديدة إلى جهود علمية 
وبحثية تساهم فى تاطیر نهضته وتعديد منطلقانه ومواجهة المشکلات والعقبات التي 
تعترضهاء ونلك فى ظل |همال للمساهمات المجتمعية: والاعتماد بصورة شبه TUS‏ 
علی المؤسسات الرسمية. وحیث کانت نشاة الوقف فقهياً وتاريخياً کمکون رئيسي من 
مکونات التنمية في المجتمم المدني العربي الاسلامي, انعقدت الرژية بانشاء «وقف 
نهوض لدراسات التنمية» في ‏ يونيو 1147م کوقف عائلي - عائلة الزمیع في 
الکویت - وتم تسجیل أول حجية قانونية لهذا الوقف وایداعها وتوثیقها بإدارة 
التوثيقات الشرعية بدولة الکویت» حيث اختیر اسم «نهوض, للتعبیر عن الغرض 


الایمان القائم أن التنمية البشرية بأوجهها المختلفة هي المدخل الحقيقي لعملية التنمية 
والاتمتاق من التخلف ومعالجة مشکلاته. 

ویسعی وقف «نهوض» إلى المساهمة في تطویر الخطاب الفكري والثقافي 
والتنموي بدفعه إلى آفاق ومساحات جديدةء كما یهدف إلى الترکیز على مبدأ الحوار 
والتفاعل بين الخطابات الفكرية المتنوعة مهما تباینت وتنوعت في مضامينهاء كما 
یسعی إلى تجنب المنطلقات الاحادية في تناول القضایا في ظل تطور الحياة وتشابك 
العلاقات الفكرية والثقافية. ١ ١‏ 

ويقوم الوقف بتنفيذ هذه الأهداف والسياسات عن طريق أدوات عديدة من آبرزها 
إحياء دور الوقف في مجال تنشيط البحوث والدراسات» وتأصيل مناهج البحث العلمي 
في التفاعل مع القضايا المعاصرة التي تواجه حركة التنمية» من أبرزها: 

o‏ إنشاء ودعم مراكز ومؤسسات بحثية تختص بإجراء الدراسات الإنسانية 
والاجتماعية والتنموية. 

@ تمويل برامج وكراسي أكاديمية. 

© نشر المطبوعات البحثية والأكاديمية لإثراء المكتبة العربية. 

© إقامة المؤتمرات والملتقيات والورش العلمية. 

o‏ إقامة Kut‏ علاقات تعاون مع المتخصصين والمراكز العلمية. 

للمزيد حول أهداف ومشاريع وقف نهوض لدراسات التنمية يرجى مراجعة الموقع 
الإلكتروني للوقف: www.nohoudh.org‏ 
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تمهيد 


لا نجد بين الكتب العديدة المخصّصة للاسلام» سوى القليل ممن تناول 
الشريعة الإسلاميّة بصفتها تلك» على الرغم من أنها الموضوع الذي يثير 
أقسى الجدالات الاجتماعيّة واللاهوتيّة والسياسيّة» سواء داخل الشعوب 
Bla) Sow‏ نظیق, من القتريعة؟) gh‏ خارجها الزداتة ال iglap Ging‏ 


امتعصّبة وعتبقة وظلامیهة) . 


إن الشريعة لا تعني «القانون» بالمعنی l‏ للمصطلح؛ بل الطریق 
الصحیح. أو المقصد القويم» الکفیل إذا ما احترمت أحكامهء بقيادة المژمن 
نحو الجنة. 

ومع ذلك Op‏ الشريعة الإسلاميّة بوصفها مؤسّساتٍ اجتماعیَة (فقه) 

والغرض من الدراسات المعروضة هنا ليس GES‏ «دلیل» أو «رسالة» 
حول الشريعة الإسلاميّة؛ بل النفاذ إلى جوهرها من خلال الإحاطة 
بهندستها. وآأنماطها فى الاستدلال والاشتغال. 

ومن هنا Last‏ المبدئي على الفضيلة الأساسيّة. أو اللاهوتيّة إن جاز 
التعبيرء للإسلام: العدالة؛ فالعدالة هي ما يؤسس مبادئ الشريعة الإسلامية 
وهی مستمدّة من أصلي الشريعة الإسلاميّة (القرآن والسنة)» ولكن أيضًا من 
التفكير الرامي إلى توسيعها (التنوّع المنهجي) وتطبيقها (الالتباس بوصفه (GS‏ 

dl‏ التوسيع الذي ولد تناقضات كثيرةً هدّدت بانحلال الاسلام» ونقصد 
الاختلافات التي وإن كانت من الناحية المنهجيّة تكيّف المعايير مع تطوّر 
المجتمعات. إلا إِنْها تشکل خطرًا إذا انساقت إلى الابتداع. 
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ومن هناء ومن وجهة نظر ظاهريّة. óp‏ التساژل الاساسي یتعلق 
بالالتباسات الناشئة عن هذه التعدديّة في المقاييس» التي لا بد أن نتساءل 
Le‏ إذا كانت تفضّل سلاسة الشريعة» أو هي تنحو حالیّا في بعض المناطق 
نحو إلغاء تشريعات الإسلام الكلاسيكي: تعدّد أنظمة القضاء ومشاكل الدولة 
فى تقنين الفقه وقوانين المرأة والتعاقد الدولى فى نطاق العولمة وحقوق 
الانسان. 5 

لکن التوق إلى العدالة؛ في حماسه العمیق» يژدي إلى تقدیس JAN‏ - 
Ai‏ الحرفی بالنص - التی Les‏ أعياناء. فی الخلافات المعاصرة إلى Le‏ 
الصراع الدموي. | | 
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العدالة 


+ o% ot of sae 3 og oe Cie - € ct, ae 
فى الأغلال‎ Se) أو‎ cages حَسَكِ السَّعْدَانِ‎ de EST EN «والثه؛‎ 
yard Lot الله 0,255 يَوْمَ القِيَامَةٍ‎ LAN من آن‎ Si sf liées 

العباد Lou‏ لش ء من الخطام». 


(الامام ale‏ « الخليفة الرابع) 


تقول الحكاية الشرقيّة المشهورة: ان الخليفة خرج إلى الحرب على 
رأس oly cate‏ أرملة أسرعت إليه طالبة القصاص لابنها الذي JS‏ وهو في 
خدمة الخليفة. ورغم امتعاض قواده» فقد توقف الخليفة للنظر في إنصاف 
المرأة. نها مثيل عدالة تراجان (Trajan)‏ فى الغرب من حيث التوليف بين 
وجهي العدالة الأساسيّين؛ أي: الشعور اش بالالتزام الداخلي» ووجود 
مؤسّسة توژع الخیرات والتشریفات وتراقب خشن GU‏ في العقود؛ وتصلح 
ما أفسده الظلم والجور"". 


العدالة: ربّما تکون أعلى فضيلة في الاسلام وآبرز قَيّمِه» وهي تعني : 


- Miskawayh, Traité d'éthique, trad. Mohammed Arkoun, Institut Francais de Damas, )۱( 
1969. 


إضافة من المترجم : 

انظر المصنف الأصلي» في : 

مسکویه (أبو ele‏ أحمد بن محمّد بن یعقوب). تهذیب GHEY‏ دراسة وتحقیق: عماد 
الهلالي» دار الجمل» بغداد/ بیروت؛ ۲۰۱۱. 


۱۱ 
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إلى نجاته الأبديّة یوم الحساب الأخیر. OSE‏ الاسلام هو دين المیزان» دين 
القسطء فهو بالتالي دين الشريعة التي تنظم حدوده. ومن الرموز المشرقة 
لهذه العدالة أن يكون el‏ الفلاسفة العرب ابن رشد (القرن الثاني عشر) 
وأعظم المؤرّخين العرب» ابن خلدون (القرن الرابع عشر) قاضیین عادلين. 


وقد سبق لا کین «الدستوريين» العرب» وهو الماوردي» أن die, cael‏ 
القرن الحادي عشرء أن الأميرٌ السيئ لعدم تديته» أفضل من الأمير الظالم. 
كما سعى pi‏ حامد الغزالي (القرن الحادي عشر)؛ أكبر عالم أخلاق 
| مي ؛ في موسوعته (إحياء علوم الدین» إلى کشف المقاصد العميقة 
لقواعد الأحكام والتوجيه. 


إن القرآن» في اعتقاد المۇمنين؛ لیس من أصل بشري؛ ولا هو وليد 
عمل بشري. إنه كلمة الله المنزّلة إلى النبی محمّد بأشكال مختلفة» U)‏ عبر 

وقد انسکب هذا oe‏ 4« کلام «dl‏ مپاشرة في اللغة العربية 
للقرن السابع الميلادي؛ أي: القرن الأوّل للهجرة» وأدّى على عهد الخليفة 
الغالة Slate‏ إلى تجمیعه» ولكن Cal‏ إلى روز فافض اول تعلق سوال: 
مجتمعًا ما زال یتطور» لكن ينبغي أن يظل أيضًا كما في أصله دون تغيير. 

هذا في حين يتكوّن الكتاب المقدّس» سواء تعلق الأمر بالعهدين القديم 
أو الجدید» من نصوص كتبها بشر» وفكرت فيه عقول بشرية» وهي بالتالي 
وإن كانت نتاج الهام»» الا إنها «تقول» كلام الله. وهذه حال الوصايا 
العشر. 

وقد يمكئنا التلاعب بسهولة بالأساليب التفسيريّة من أجل تنسيب أحد 
أحكام التوراة بالتسبة لليهوديّة أو موعظة الجبل بالنسبة للمسيحيّة أو تليينهاء 
فموعظة الجبل وان كانت كلام المسيح إلا نها قيلت من JS‏ بشرء هو 
القديس متّىء وبالتالي فهي ليست کلام الله ذاته. فما يسمّى في الغرب 


\Y 


Al Arabi Library PDF 


علمانبة» نما ظهر للمرة الأولى من خلال تمييز الأناجيل بين الزهئی 
والروحي. قبل OÙ‏ یتعژز بتفسیرات متباينة من قبل السلطة البابوية وقوی 

وقد استمذت الانظمة الملكيّة الحججّ من الکتاب المقدّس للتفصّي من 
السلطة السياسيّة والقانونيّة لرئیس الكنيسة الكاثئوليكيّة. GI‏ في الاسلام؛ 
فالأمر مختلت. ومن الضروري أن نميّز في مجموع نصوصه القانونية بين ما 
هو فکر الهي وما هو نتاج إنشاءات فكرية بشرية حادثة استجابة لاحتياجات 
اجتماعية اقتصادية وثقافية وسياسية 6 مرتبطة بتلك الحقبة. 


۱ وعلى غرار الأنظمة الفلسفيّة الكبرى» قام PLY‏ بالربط بين كلام الله؛ 
أي: انعکاس الفکر فى ما وراء Gols‏ الشرط الانسانی» والناسوت؛ أي: 
العیش المحسوس ضمن ذلك الشرط. 


وباستناده إلى وحي مطلق» فقد وصف الاسلام في بعض الاحیان 
بالثيوقراطيّة. وهذا حکم مغلوط GY‏ إذا كان الله أعلم العالمین» یعرف 
المستقبل» الا نه لا یتدخل فى حريّة اختيار الانسان عند الاقتضایء اه لا 
ya)‏ > التاریخ eee‏ .. کم أن الاسلام لا یمکن أن یکون ثيوقراطيًا 
بالمعنی المؤسّسي؛ OY‏ السلطة لا تمارس فيه من قبل طبقة من رجال 
الدین . 


فرجال الدین؛ حتی الشيعة منهم لا يدّعون سوی Gol‏ والواجب في 
مراقبة موافقة آفعال الحکام للقرآن. ولذلك. le‏ لا اعتراف بسيادة أرضيّة 
لکهنوت منبثق مباشرة عن اللهء أو لصاحب سلطة سياسيّة واجتماعيّة؛ بل 
لكلام الوحي نفسه . فالإسلام هو سلطة الوحي؛ وما من حاکم حقيقي يحكم 
البشر 6 سوی الوحي الأخير والنهائي الحادث : القرآن» وهو ما يجب على 
الجمیع تطبیقه مباشرة كل حسب aale‏ وتقواه. و هکذا یظهر واجب کونی » 
هو واجب المعرفة والعدل. 


(Y)‏ باستثنای حسب بعض المتأوّلین؛ فیما یتعلّق بالفترة التي حدث فیها الوحي؛ أي: اللحظات 
التي كان محمّد يتصرف فيها کرسول LES ed‏ ملهم. وبهذا المعنی» Op‏ الثيوقراطيّة تنتهي عند وفاة 
محمد. انظر : 


Sfar (Mondheir) Le Coran est-il authentique?, Paris, 2000. 
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ومن خلال Le‏ عاشوراء» يضرب الشيعي المضحي صدره حل الادماء 
وحفيد E‏ فاطمة ی «cle ‘sang E‏ تی سرك کیا 
c(۸ )‏ التي انتصر Les‏ «الغاصب» الأموي پر ید . ولکن العدل Lu‏ بين 
طرفین I> c‏ أقصى i gol =y‏ الأول «Si‏ والثاني اجتماعي. 

pail do‏ اخلاقی: يكن للعدالة of‏ تتلطف Oly‏ تنجسّد فى الرخمة؛ 
فالله هو (الرحمن). وبعیدّا عن العدالة التوزيعيّة» OÙ‏ العفو مطلوب وهذا 
ما يدعو إليه الله والشعور بالإنسانيّة ويؤكده القران بقوّة في البسملت تلك 
الصيغة التي تفتتح US‏ سورة من سور القرآن (باستثناء التاسعة): بسم الله 
الرحمن الرحيم. لكنّه Lal‏ یسلط الضوء على سرديّة السقوطات الثلاثة 
المؤدية إلى عقوبات صارمة: سقوط إبليس (الشیطان). الملاك المخلوق من 
نا ره جين رقضن البجوة لم e‏ طن وهو من تسیب في سقوط 
آدم» الذي Eh à‏ له eyes)‏ حين اختار «أكل» ثمرة شجرة المعرفت Yo‏ 
من إطاعة الأمر الالهي. هذه الحرية هي ما استتبع لأيناء آدم مسؤوليتهم › 
ومن ثمة à‏ بالنسبة ل«الضالین» من بینهم» أو الظالمين» السقوط الخال 
والنهائى: أن يُلقى بهم في جهنم (القرآن» الأعراف. ١١‏ إلى EYA‏ الحجر؛ 
۱ إلى 454 col VI‏ ۱۲ إلى ETO‏ الكهف: 50e‏ طت ۱١١‏ إلى ۱۲۳؛ 
الصافات» ۷۱ | (AO‏ . وهذا ما یطرح معضلة الایمان والعمل . 


وللعدالة وجهها الاجتماعى : ما ھی طرق التقییم» وما هي الاجراءات 
التى يجب اتخاذها لکی تتمکن العدالة (التنظيم القضائي) من إقامة العدل؛ 
أي: البت في مصالح متعارضة. وإقامة التوازن بين المتقاضين. 

Less‏ هی قيمة متسامية فان العدالة أيضًا مؤسّسة إنسانيّة؛ بل إنسانية 
A‏ ل تجمع بين حكم القاضي» وهو قاضي القانون العام في الاسلام 
وسلوك الأفراد والجماعات الاجتماعية 

ولا يتشكل القرآن الكريم في LE‏ قانوني» ولا يسنّ أحكامًا أكثر Lae‏ 
نجد فى سفر اللاویین» ولکنه يستأنف التقلید العبرانی للشريعة الموسوية 
الناطقة بقواعد قانونيّة» والمؤسّسة لطقوس تقديسية وهیاکل اجتماعية 
وأخلاق. 
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وإذا كان أهل ZO‏ غالبّا ما یعتقدون التقيّد بالنصض» Ob‏ الشيعة یضفون 
على الامام المنحدر من Gall‏ من خلال الحسین» حكمة تسمح له باختراق 
المعتی الخفی للقران» فهو «القران الناطق». ولکن الشيعة اکتفوا منذ غيبة 
إمامهم لیر CAVE)‏ وبقاء خلفائه «مخفيّين2. بولاية الفقیه؛ iggi‏ الفقبه 
الأكثر استنارة في عصره» في انتظار عودة الإمام «الخائب». 

وبما أن إله الإسلام هو في ذات الوقت إله مشرع وإله Op cage‏ 
مصطلح «القانون الإسلامي» غير مناسب. ذلك أن هذا المصطلح هو تعبير 
غربي يحيل إلى مقولات قانونيّة للحقوق الناشئة بشكل خاص عن القانون 
الروماني ثم عن قانون عصر الأنوار» ثم الثورتين الأمريكيّة والفرنسيّة 
والتشریعات الاشتراكيّة؟ آي: النظامين القانونیین الركيسين فى الغرب. فنجد 
من جهة آولی؛ اسضارة1 القائون الائیشی (Lex)‏ الروماتی الجرمانی» Pad‏ 
مجموعة من المبادی والقواعد الهرميَة الى بدأت Ue‏ قبل OF‏ تصبح ST‏ 
فأکثر دقة: القانون القضائی. ونجد من جهة آخری» «حضارة» النوازل 
والأقضية؛ آي : القانون LS‏ الأنكلوسكسوني (Common law)‏ : القانون 
القضائي . 


ویمکننا النظر إلى الشريعة الإسلامية بوصفها تستحضر هذین القانونین 
معًا. فهى تستحضر قانون الوثيقة المكتوبة t (ratio scripta)‏ أي : القانون 
العمودي سيب مصدره (الوحي القدوة المح والقانون السابق عليه: 
أو بشکل آکثر تحديدًا وفق التعبیر العقائدي الرأي المتباین» من خلال 
الفتوی (الرأي والمشورة) التي تسمح بتوسیع المقاییس أفقيّاء وبالتكيّف مع 
النوازل الطارئه. 

ولکن السلوکیّات الفعليّة تحت bas‏ العواطف والمصالح بعیذا عن 
تقدیس النص» تولد البحث عن حيل Less‏ للاحتیال على القانون (الحیل) 
والتهرب من الأخذ بالمقاییس المقبولة عمومًا. وبهذا المعنی فان فقه الحيل 
مضادٌ لتقدیس OS Gal‏ یعترف مع ذلك بقوّة النص OY‏ یسعی إلى 
احترامه شکلا. فهل یتعلّق الأمر بجهد من خارج الشرع لتخفیف الخضوع 
الطقوسي والقانوني المعرقل لسير lod!‏ أم هو خطيئة تجاه روح النصض؟ 
وعلی العکس من ذلك» فان النقاء النصّی یهدف إلى محاربة البدعة+ آي: 
کل تجدید ينتهك الاحکام الشرعيةء ٠‏ 
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لکن المجتمعات المسلمة تتعرّض DVI‏ إلى مأساة وجودية وفلسفية 
عميقة؛ إذ آضحت هذه القواعد القانونيّة النابعة من المصادر المقدسة 
للاسلام (القرآن المتعالي SN‏ وحي؛ والسّنّة النبويّة) والتي تم تفسیرها ونقلها 
على مر القرون من قبل أجيال من العلماء الفقهاء. هدفا لهجمات عنيفة. 

فنتيجة للتطوّر العالمي تم تجاهل فروع كاملة من الشريعة الاسلامية 
لصالح المعاییر والقیم النابعة من الحضارة المسيحيّة الصناعيّة التي تدعي 
العالميّة: موائیق حقوق الانسان» وقانون الحرب والسلام» وقانون 
المعاهدات والمنظمات الدولية» وقانون التبادل الاقتصادي العالمي 
والقانون الدستوري والاداري le)‏ الأقل شكليًا)» وقانون التأمين» وقانون 
العمل» والتخطیط الحضري. . . واحيانا العقوبات البدنیّة» Sb,‏ 
الأخلاقيّات الاجتماعية. | 

فالنماذج الغربيّة كثيفة الحضور» وتريد أن تفرض نفسها على جميع 
تفاصيل الحياة الاجتماعيّة وتحطيم آخر قلاع المقاومة؛ أي: الأخلاقيّات 
الإسلاميّة: الأحوال الشخصيّة والأسرة والميراث (قضيّة المرأة). ولعل 
الاضطراب الأخلاقى فى المجتمعات المسلمةء يظهر أكثر ما يظهر فى ما 
يجاوز الجدل الکلاسیکی؛ فى التفسیرات الفقهيّة للقواعد القرانيّة FA]‏ 
على اليا له يقال اقا La‏ وش با he E Goa‏ با یاک 
تطبيقه شرا أو عدم تطبیقه من القرآن في العالم المعاصر (قرآن «علی 
المقاس»۰ «متساوق مع الحداثة»). وهذا في سياق تطور تأويل للنص لم يعد 
يأخذ بعين الاعتبار العقيدة الأساسيّة للإسلام؛ أي: استمرار النص الحرفي. 

أفلا يغدو col dl‏ بإعادة موضعته Gert‏ واعتباره من وجهة نظر محض 
علميّة مجرّد عمل إنساني» مجرّد نص للدعاية التبريريّة» أو كتاب صلوات 
مترجم من الاراميّة إلى العربيّة انطلاقا من نص للطائفة اليهوديّة المسيحيّة 
المعروفة بالتصارى؟ ألا يغدو هذا النص أيضًا ‏ أو بالدرجة الأولى - التعبير 
السياسي عن رغبة في استعادة القّدْس ‏ وهذا ما سيقوم به الخليفة الثاني 
عمر لا Leo‏ البيزنطيين فحسب؛ بل قنك الیهود الارئوذکس أيضًا؟ 

في الواقع» OF‏ ما یسمّی «المفگرون الجدد في الاسلام» الذین یدعون 
ین اام العلوم الانسانبة ete)‏ اس اللساتیات + : :) في قراءة 
القران؛ نما یعملون ضد المراکز LT‏ للتقلید الاسلامي. 
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وقد ضرب الأزهر ممثلهم الأول be‏ عبد الرازق (ت۱۹۷م). 
وبصفتهم غربيين جدذا لا مجرّد متغرّبين فحسب» وكثيفي الحضور الاعلامي 
لأنهم یدعون إل cml‏ السلام والتساميج ومناصرون للديمقراطية وحقوق 
الانسان» فانهم Y‏ يشككون ن على الأقل ظاهريًا في الأصل الالهي «sr‏ 
ولا في التاريخية التربوية ‘gl (aU‏ المثال المحمدي. وحتی إن کانوا 
يؤكدون ضرورة تحديث الأحكام القرآنية باسم الحداثة» فإنهم لا يصلون إلى 
درجة التأويل الحاسم الراديكالي الذي يهاجم منذ ستروس (Strauss)‏ ورینان 
(Renan)‏ أصول المسيحية. إنهم لا یزالون ضمن مدار «العقل» الدینی ۳0 
Talai tay‏ التي یقومون بتبریرها دون التساول i‏ عن النتائج WEY‏ 
لالغاء تشریعات الاسلام» ولا نتائج نزع الأسطرة 3 عن أضوله علی طريقة 
بولتمان (Bultmann)‏ . 


إلا إن العدالة تحیل كذلك على غائيّة المصائر الفرديّة (الخلاص 
السماوي) بقدر احالتها على فلسفة التاریخ. UG]‏ نقطة توازن بين الناس وبين 
الحضارات . فانهاء الاستعمار لم a‏ مجرد رفض tient Geng ld‏ بل 
Vor list‏ على وجوب الانبعاث في المستقبل وتطهیر الأرض الإسلاميّة 
وفي الوقت الراهن» GB‏ العودة إلى الشريعة هي أيضًا تعویض عادل io‏ 
إخفاقات العروبة» وتسویات الحکومات مع الانظمة الكافرة» وغضب عادل 
ضد فسادها. 


ولتنظیم هذه US LSI‏ وفقّا للعدالة» يقدّم الاسلام الشريعة التي تعني 


(Y)‏ حول الأنظمة التي تهدف إلى عدم تطبیق آيات الاحکام؛ وخاصّة في الأحوال الشخصيّة 
والقانون الجنائى» انظر LES‏ 
Charnay (Jean Paul) La chari 'a et l'Occident, L Herne, Paris, 2001. |‏ 
أضف إلى ذلك النظام الأخروي عند منذر صفر . انظر : 
.2000 یرو Sfar (Mondher), Le Coran est-il‏ 
فبوصفه Les‏ إلى OP opts‏ القرآن مجرّد نص مادّي» وهو his‏ قياسا بالنموذج الأصلي للقرآن 


Lai لذا فان القرآن المعروف یمکن تفسیره. انظر‎ . Ser BP في‎ Lod الموجود في‎ 
Sedik (Youssef) Nous n’avons jamais lu le Coran, éd. de l'Aube, 2004: Benzise (Rachid) Les Nou- 
veaux penseurs de l'islam, Albin Michel 2004. 


وحول نزع الطابع الالهی عن النض القرآنی؛ انظر : آعمال آن «(Anne Zakaria) G55‏ أنطوان 
موصلی «(Antoine Moussali)‏ ألفريد لويس دي بریمار «(Alfred-Louis de Prémare)‏ باتریشیا کرونه 
«(Patricia Crone)‏ |دوارد ماري غالاز (idouard-Marie Gallez)‏ . 
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«الانفتاح على الاتجاه الصحيح»» والطریق المتین لتنفيذ الأمر الذي آصدره الله 
المبادئ العامّة للدّين وللقانون (أصول الدين وأصول الفقه)؛ ومختلف 
المجالات المتخصّصة في القانون؛ أي: الفروعء التي تغطي الشعائر الطقسية 
التي تُضفي طابع القداسة على الحياة الروحيّة للمؤمن (العبادات؛ العلاقات 
بين الله والانسان: أركان الاسلام الخمسة)» وعلى العلاقات بين البشر 
تنظيم الأسرة والميراث» وقانون الالتزامات والعقود» والقانون الجناتي؛ 
والقانون الدستوري. والقانون الدولي... 

وفي جمیه آنحاء الأراضي الاسلامیّة» ومن خلال التقاليد المحلية 
والمدارس الفقهيّة القانونيّة» ازدهر أدب هائل كان من GLE‏ مضاعفة 
المقاییس المتناقضة التي تهدّد بانحلال الاسلام. وهذه المجموعة الرائعه من 
المقاییس والتقییمات هی ما یعرف بالفقه» وهو ما یصفه الفقهاء الغربیون 
fie Gh tale‏ بت ea LT‏ المج الس‌ولوعی np tin‏ 


: انظر هذه الاعمال بالفرنسية‎ (£) 
Millot (Louis), Introduction à l'étude du droit musulman Sirey, 1953, 2e éd. par François-Paul Blanc, 
Dalloz, 2001; Bellefond (Yvon Linant dé), Traité de droit musulman comparé, 4 vol., Mouton, Paris 
La Haye, 1973, Bleuchot (Hervé), Droit musulman 2 vol, Presses universitaires d’ Aix-Marseille, 
2002. 
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5.0) Jai) 
مبادئ الشريعة الإسلاميّة‎ 
خطاطة أنطولوجنة‎ 


«النبی لا يمكن أن يكون (GS‏ «العمامة (عمامة الفقيه) هي كفن 
الایمان» 


(خواطر صوفیة) 


كيف یمکننا في مسار التطوّر التاریخی ترتیب هذین التطریزین أحدهما 
مع الآخرء أو آحدهما دون الآخر؟ كيف نربط بين الروحي والشكلي؛ دون 
الوقوع في السخرية الفكاهيّة أو الانتقاميّة التي تدين القضاة والمتقاضین 
وفي التشهير المتبادل بين التقليديّين والحدائيّين؟ 

ذلك أن تطريرًا قانونیّا آخر ينشأ على قاعدة «من اجتهد وأصاب ald‏ 
أجران» ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحدا. وهذا يعني: OÙ‏ الترجمة 
الحقيقيّة لمصطلح المجتهد؛ أي: من يتصدّى دون غرور للاجتهاد بمعنى 
الجهد المقياسي من أجل أفضل فهم لأحكام النص أو الأحكام المستقاة 
منه» قد تكون: «الباحث عن الايمان». ذلك OÙ‏ مفهوم الحقيقة النبويّة يرتبط 
في الاسلام بمفهوم القانون المنّل؛ فالإيمان بالحقيقة لا يتمثل في التساؤل 
الدائم؛ بل في العبادة المتجددة باستمرار. 

هل للقرآن قيمة إلزاميّة» pl‏ توضيحيّة» pl‏ قيمة مجازیة؟ 

- وهل هي قيمة متفرّدة لعصر النبيَ ليس لها أن تطبّق بعده أم عابرة 
للتاريخ ؛ igi‏ فوق تاريخية؟ 

- أم هي قيمة عفا عليها الزمن بمرور الوقت ولكتها ما تزال محافظة 
على إمكانية إحيائها؟ 
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إذا لم يكن الاسلام ثيوقراطيّة (أو إذا توقف عن أن یکون كذلك منذ 
وفاة النبيّ الملهم من اللّه) فان سلطة الوحي الإسلامي (logocratie)‏ تؤسس 
لسلطة نص إلهي (nomocratie)‏ أخلاقيّة واجتماعية ele‏ سلطة مقاصدية 


(téléocratie)‏ روحيّة تقود إلى الجنة. 

ومن هنا تأتي الحاجة إلى استثناف العساؤلات الأساسيّة. هل J‏ 
الإسلام يريد المعايير» 

_ لذاته» 

- لكل انسان؛ 

- لجماعته أو LGW‏ كحدٌ أقضى؟ 

وبخصوص المقاییس أو الشريعة: 

- كيف نطبّقها؛ آي: Spel‏ الشريعة وتقنيتها . 

al étaler GLI.‏ عا coll‏ يجعنيا: نظاثا إليكاء وأو ها عي 
الظروف الاجتماعية اا لتطيقها ؛ أي : GLAS‏ | 

۱ - عمّن تنشأء ومن يضفي الطابع الرسمي عليها؟ وكيف يصبح المطلق 

الالهي» وإدراكه المنحرف؛ قانونًا إنسانيًا وضعيًا؟ 

وبهذا يكون لديئا أربع قضایا : 

- من الناحية العقديّة» الشريعة الإسلاميّة مقدسة في جوهرها. 

- من الناحية المنهجية» الشريعة الاسلامية عقدية في صیاغتها . 

- من الناحية السوسیولوجیِة» الشريعة الإسلاميّة تمييزية في تقييماتها . 

- من الناحية العمليّة» الشريعة الإسلاميّة قابلة للتأويل في تطبيقاتها . 


١‏ الشريعة الاسلامية de‏ مقدّسة في جوهرها: 
فهي تقوم علی فرادة القر آن وعصمة النیی : 


D‏ الشريعة الإسلاميّة مقدّسة فى جوهرها من خلال قداسة مصدریها 
الأصليّين: القرآن والستة» كما قداسة لغة نصوصهما. 
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المقذس؛ ۷ كلام الله al‏ الذي da‏ 9 البشر في اللغة التي كان ينطق 
بها محمد. وتوجد علامه gl‏ مشر وت ppd‏ بين hall‏ بوصفها 
«الطریق الصحیح» (القانون)؛ واللغة بوصفها «لسان» الوحي: آو اللغة في 
أقصى تاتا وهي اللغة de pl‏ الفصحى . 

«aly‏ فان التنزيل (الوحي) باستخدامه اللغة العربيّة وسيطًا بين الله 
والانسان» إنما قذس هذه اللغة؛ كما pol ST‏ القواعد الأساسيّة للشريعة 
(القرآن والستّة» وإجماع (GY‏ أكسبها أيضًا طابعًا Gly‏ ولذلك» تولّدت 
هذه الظاهرة الخاصّة بالاسلام القاضية بأن تكون الشريعة الإسلاميّة مقدّسة 
اللفظيّة (الدوال) لا تقتصر على «حمل» التعديل الفكري لمقتضيات السلوك 
(المدلولات) أو السماح بهذا التعديل؛ بل هي Lal‏ مثار عاطفة دينيّة . 

ولذلك» يُحظرء من حيث المبدأء استخدام لغة أخرى (استباقًاء 
بافتراض أنه من الممكن استخدام نظام آخر للتّواصل) لصياغة القواعد 
المنطبقة على المسلمين وما يترتب عنها من عواقب خاصّة: الأحكام 
الفردیة. وهکذا یتضافر الدین» والظواهر الخاصّة بالفقه» والبنى الذهنية 
من المقاییس غير قابل للاختزال إلى نظم قانونية أخرى؛ وهي المقاییس التي 
تسمح؛ من خلال الاصداء العاطفيّة والانشاءات العقلانيّة الواعية» بدوام 
القیم ots Ll,‏ الخاصّة بالاسلام. 


فالقرآن المنزّل يربط جوهر الله (الذات) بالنفس البشريّة (الروح)؛ إذ 
یمکن للروح ادراکه . 

bys‏ النص القرآني للذهن الانساني إشارات دالّة یمکنه من خلالها 
استنتاج الأوامر الواجب اتباعها» والمقاییس الواجب وضعها. ومنذ وفاة 
محمّد. آضحی الفهم المباشر الذي كان يختص به النبی من خلال الوحي؛ 
غير ممکن. لکن الضرورة تقتضي تفسیر القرآن؛ ممّا قد يزيد من شبهات 
العقول القلقة أو مريدي الفتنة» والحال أنه wp‏ یلم és Í ALG‏ [آل 
عمران: ۷]. الا إن الکلام الالهي (لا یمکننا القول تواضعا الفکر الالهي) هو 
أكمل وأكثر BUS‏ من العقل البشري. 
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كما OT‏ الشريعة الإسلاميّة مقدّسة أيضًا من خلال مصدرها الأساسي 
الثاني+ أي: EO‏ وهي مجموع الأحاديث المتعلقة بأقوال النبيّ وأفعاله أو 
الامتناع عن الفعل» والتي تحظى بقدر متفاوت من التبجيل بحسب صدورها 
عن وحي هي أو عن حكمة (prudential)‏ إنسانية . ذلك أن الإسلام هو دين 
اقتداء . 


فالشريعة الإسلاميّة ليست براغماتيّة فحسب؛ إذ إن تطبیق الشريعة أبعد 
وأكبر من مجرّد السعي لتحقيق فعاليّة الفعل وسلامته؛ بل هي في حد ذاتها 
و coli) doux‏ 5ا0 dés‏ العقوية ul‏ انجتماعها gil)‏ أو بفعل 
ضغط البيئة) تظل مشكلة فرعيّة من الناحية النظريّة؛ إذ Of‏ العدید من أحكام 
الشريعة» Les‏ في ذلك أحكام العبادات» لا تنطوي بالفعل على عقوبات» 
على CBI‏ فى الدنيا. وبما أن القاعدة العامّة والمقياس الدقیق» بفعل دينامية 
النظام نفسهء tills OK‏ يجب على المؤمن» ولو كان مجرّد مستخدم 
بسیط» أن یتبعها. فإنه سیسعی باستمرار من باب التبرّك إلى الأخذ بأفضل 
الترجیحات الممكنة من خلال تأويلات متعاقبة» حتی وان كانت تلك 
التأويلات مخالفة لبعض pole‏ النظام القانوني القائم . 


كما نجد في الاسلام» AST‏ من غيره من أنظمة الضبط. dt‏ القانوني لا 
Mn E te oT‏ 
الاجتماعيّة (الاعراف» والابنية السياسيّة» والعلاقات الاقتصاديت والانظمة 
الثقافية» وقیم الحضارة. . .)۰ ولکن أيضًا من خلال التصوّر النفسي الفردي 
الذي یدرك مقصده. آنه لیس مجرد وسيط بين المجتمع والموسسة البشرية؛ 
بل هو يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقیق اندراج مجموع السلن و WLS‏ 
الشخصية أو الجماعية فى مجمل الخلق؛ ذلك OF‏ الاعتراف بمبداً الشرعية 
يحتوي ولا على موقف illo‏ وتاشد ic gt?‏ قبل أن يشل Vas‏ من 
عناصر Gull‏ الاجتماعي؛ فالشريعة الإسلاميّة تُحقّق اندراج الانسان في 
المجتمع على مستوى القيم المؤكدة (حتى وان كانت مطموسة اجتماعیّا في 
هذا الوسط أو ذاك) بقدر ما تُحقّقها على مستوى فعاليّة المقياس القانوني. 


وی نود حرش على صالاقات القائرة PRET sd‏ لهي را جرد 
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آکثر الحلول الفقهية «تطوّرًا» التی تقدّمها المدرسة القانونيّة المستخدمة فى 
البلد الذي یعتمدها والتي Gites‏ حالته الاجتماعيّة. وتظهر هلم الحلول 
کخیارات طارئة یمکن الطعن فيهاء إذ هى لا تستفید من الهالة النفسيّة 
التبجيلية الممنوحة للقانون (إلى Le‏ قریب) في الغرب» حيث تُعتبر في نفس 
الوقت ART‏ مکتوبة (ratio scripta)‏ مثل الخلاصة (Digeste)‏ أو قانون شش 
وتعبیرا عن الارادة العامّة. كما أنها لم تعد تستفید من التبجیل المقدس الذي 
تثيره الأحكام القرآنيّة» والأحاديث الصحيحة» وحتّی كتابات كبار المجتهدين 
من مبدعي المذاهب. 

ومن هنا إمكانيّة تحوّل التاريخ إلى فساد متعاظم LS)‏ ابتعدنا عن 
العصر النبوي): ولكن أيضًا إلى تأكيد للذات (من خلال التوسّع الإسلامي). 
ذلك OF‏ مرور الزمن يساهم ‏ في آنِ ‏ في صقل تقنية المقياس» واعلانها 
وتنفيذهاء وفي إضعاف حمولتها العاطفيّة وما تستدعيه من احترام بسبب 
أصلها . 

ومن هذا اللقطر: ae‏ ۷ ميمكت jai‏ سوق هدد محدود: ga Up‏ 
جملة الأفعال أو الوقائع التي حدثت بالفعل أو التي يُحتمل حدوثها؛ وقد 
رئي أن الحاجة تدعو إلى تضییق المسالك الرخوة في الشريعة كي يُمكن 
الإحاطة بأكبر جزء ممكن من النشاط البشري وتوجيهه. وقد سدّت العقيدة 
هذه الحاجة بفضل ظاهرتين متشابكتين: توسيع عدد المقاييس» وتقنين 
الوقائع . 


۲ - الشريعة الاسلاميّة Lie‏ فى صیاغتها: 

وهي تقوم على تو اجه الفتاوی : 

بتثبیتها بالقرآن ls‏ فان توسّع الشريعة لا یعود إلى الفقه بقدر ما 
یعود إلى صياغة عقائدية قام بها الفقهاء الذین یبحئون عن حلول للمسائل 
التي لم تحلها النصوص المنرّلة أو الملهمة. ومن هنا جاءت العديد من 
التفسيرات والحلول المتباينة : الاختلافات» التي لم تمنع الفقهاء من الحفاظ 
على حركة مزدوجة: حماية القرآن» والتكيّف مع التاریخ. 

_ حماية القر آن : A‏ سخرت Joie‏ كثيرة من التناقضات التي تضمنها 
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القرآن. ولهذا etes‏ حرقة الحماية فى تطویر آدوات تقلل من BUS‏ 
التناقضات بالتمييز بين الأحكام EYI‏ والأحكام Zeta‏ أو المفرخة » وبین 
OLY‏ الناسخة والآيات المنسوخة» وترجيح المعاني الممكنة SUN‏ 
الغامضة» مع الأحذ في الاعتبار السياق التاريخي الذي تنزّلت فيه. 

وباختصار» من خلال محاولة SoS!‏ من الشكوك التي a tent Gh Key‏ يذل 


ري يه 4h‏ وس 


من تغذيتها كما یفعل أولنك الذین GEE GA YES‏ [البقزة: ۸۸]. 

وبهذا. تم التخلص من الأعمال التي تناولت الاختلافات القرآنيّة (لم 
يصلنا سوى كتاب المصاحف ايو 5 داود السجستانی » ت2۸۸۸) والتقلیل 
من Deal‏ الاختلافات بين القراءات السبع للمصحف العثماني الرسمي (انظر : 
رسالة ابن ماحه» (AMS‏ وقد كانت هذه ردة Les‏ سياسية came‏ ا asl‏ 
Oly‏ القرآن ب* يشير إلى أن الله يمكن أن يغيّر أحكامه ليأتي بخير منها (البقرت 
CYT‏ ولكن USI‏ قد يستغلون ذلك للقدح فيه (النساء SCAN = AN‏ 

- التكيّف مع التاريخ. وقد أثارت هذه الحركة واحدة من أخطر 
الجدالات المتعلقة بقدسيّة الشريعة الإسلاميّة. ألم Ge‏ باب «التشريع» إلى 
الأبد؟ فإذا كان القرآن Lei‏ متجاورًا للتاريخ ولا زمنيّاء bp‏ ذلك لا ينفي 
aides‏ على الوقاتع الطارئة. وبهذا: JU‏ المصدران الاساسیان الاخران 
للشريعة الإسلاميّة؛ آي: الاجماع والاجتهاد» التخوّف من توسّع غير منضبط 

وقد حدث خلال القرون الخلانه التی Eds‏ الهجرة ازدهار فقهى ‏ 
تعدد البلدان والمدارس والطوائف. OLS‏ إغلاق باب الاجتهاد. ولكن من 
أجل تجتب الركود في التقلید» والقطع مع الاستنساخ الذي Gel‏ وضع 
المقاییس» فقد تم Spec]‏ ابتداء من القرن الرابع للهجرة» بين الاجتهاد 
الابداعي لکبار صائفي المدارس الفقهيّة الرئيسة الموجودة WE‏ (ما تزال 
ریت منها 5 تعيش اليوم» al‏ جانب المذهب N.‏ وبين SE‏ 
المجتمعات ce‏ ا ساي بو 
البشر في تقریره. 
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وقي اللاهوت الكلاسيکي ومن أجل عدم توسیع تعدد المقاییس 
انطلاقًا من القداسة القرآنيّة» لم يتمّ القبول War‏ بإمكانيّة معارضة الاجتهاد 
الابداعي لقاعدة قرانيّة أو إلغائها ‏ الا إذا تمّ في بعض الأحيان الاستناد إلى 
Lol ZO‏ (عقوبة الزنا مثلا). 


وبالمقابل» تكاثر الاجتهاد التنظيمي » وذلك من خلال سن مقاییس 
جديدة آکثر منه تعدّد التفسیرات وازدهار طروحات المدارس الفقهيّة 
والحالات الخاصة» وتفاوت شروط تطبیق الأحکام الإلهيّة. ومنذ عام 
۹م ضاعفت النهضة الإسلامية من إصدار الفتاوى لتوجيه المسلمين فين 
مواجهه العالم المعاصر ‏ والا قتصاد والتکنولوجیا والحرب - من were}‏ 
بورقيبة إلى أسامة بن لادن. 

ولكن التکاثر نتج Lal‏ عن الفقه القضائي للقضاة وبعض الولايات 
القضائيّة الموازية المختصّة في مادّة معيّنة (القضاء الإداري» التجاري» 
(sled!‏ والقوانین وفرمانات السلاطین . ولكن الله وحده معترف به كمشرع 
بالمعنی القوي للکلمة. وقد GIB!‏ على سلیمان القانونی هذا اللقب من قبل 
المؤرّخين المسلمین» لا بمعنی المشرع»؛ بل بمعنی: المنظم» 
و«المعدل» و«الوسیط. وأثناء هذا TAER‏ نشأت بعض المقاییس 
المتناقضة ‏ ومن ذلك ما يقوم به معهد العلوم القانونية للتدریب بجلة E‏ عام 
من خلال نشر مجموعة من الآراء والتوصیات. 

ومن ثم جاء التطوّر الشكلاني للأدب القانوني الإسلامي بولادة کتب 
التفسير الكبيرة التي تراكم تفسير المقاييس ووصف الحالات CASES‏ 
والرسائل SLI‏ والملخّصات الاصطناعيّة لأكثر الحلول قبولا في العموم 
والموجَهة لاستخدام العامّة كما لو كانت مدوّنات قانونيّة تطبيقيّة بالمنطق 
تعارضت بينتان » فإحداهما بالضرورة MASS‏ 

ولکن المنطق لا يمكنه توحيد المسائل المثيرة اللجدل (الخلافیّات)» إذ 
توجد Less‏ اختلافات في الرأي تكون في البداية كثيرة قبل أن تلتئم GeV‏ 
ضمن بعض المدارس الرئيسة (مذاهب). لكن الفتاوى؛ أي: ترتيب الأفعال 
بين واجب؛ ومباح؛ ومندوبت ۰ CT‏ 609 وحرام وحلال (يمكن لفعل أن 
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یکون Ay Ly Se‏ حلال...)» استمرّت في Dix‏ الحجاج» وهو ما آتاح 
للمجتمعات الإسلاميّة التكيّف مع التغيّرات الاجتماعيّة والاقتصادية العامة. 


ومن ثم db‏ هذا التجاور بين الاختلافات لا يكشف إلا بشكل 
أو المؤسّسة المعتبرة» وعن هندسة تلك المفاهيم والمؤسّسات فيما بينها. 
ففي كثير من الأحيان» لا تكون المبادئ الأساسيّة التي تدور عليها النوازل 
والأحكام à‏ اجه بذاتها عند الفقهاء الکلاسیکیین : تیتساوون" La ie‏ فى 
النظر إلى تلك النوازل أو الأحكام. وبالتّالي» تتضاعف فرص الاختلاف؛ 
ib‏ التناقض؛ OY‏ أساليب الدفع المنطقي لديهم (التسلسل الهرمي 
وزمنيتها : اللاحق يلغي السابق) غير مدرجة في روح النظام. 


ومن المؤكّد OF‏ الأصوليّين قد استخلصوا هذه الأنماط بشكل جیّد؛ 

حتّى انهم قدّموا العديد من التطبيقات التي انتقل بعضها إلى الممارسة. 
ویمکن e‏ ا اال للفقه» 35 ما یقتضبه اخحتلاف ا D‏ 
حقبقة أو علاقة جدیدة. وفی au‏ فان الامتدادات العظيمة للفقه قد 
حدثت بفضل القياس؛ أي: المنطق التماثلي الذي يمكن مقارنة cat)‏ التي 
أشبعت bu‏ في OOS‏ مع آليّة التضمين أو المقابلة. فهو متطابق مع 
مسار أفقي» من حالة خاصّة إلى JE‏ خاصّة أخرى (النوازل) بضرب من 
الاو الضروري» الذي تنبع حركته من البصمة التي وضعها الله في جميع 
الفرضیّات التي Le‏ عنها مصطلح أو آکثر من الألفاظ الشائعة التي تعاني من 
التقلب. والخبال. وانّساع الحقل الدلالي ودلالة الاقتداء» وانزیاح دلالة 

ویبقی kinasi‏ أنه يسمح في سياق شرعية المصطلح (المحددة نظریا 
بصیاغته فى القرآن أو EN‏ أو الاجماع» ولكنّه عرضة في الممارسة العملية 


Chafik Chehata, «Logique juridique et droit musulman», Studia Islamica, XXIII, 1964, (5) 
p. 5-25. 
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عن المعنی العمیق للخل المراد بلوغه» وتحدید ما |ذا كان أحتد آسبابه 
(العلل)» أو بعبارة آکثر تحدیذا إحدى علل وجوده» یتوافق مع إحدى علل 
وجود الحالة المراد تطبیق حل ممائل أو متطابق علیها. وتعنی العلة فى 
الاصل «النقص». وبالتالي العنصر المميّز الذي يُبرّر التعامل معه على تخو 
jel‏ 

وتستند هذه الآليّة إلى مصادرة مفادها أن شيئين» أو ظاهرتین أو 
جالتين pus‏ طبیعتاهما متطابقتین» يجب أن يكون لهما نفس الوضع 
القانوني: وهذه المصادرة هي ما يؤسّسء بمعنی من المعاني» احترام مبدأ 
التمائل كما یعتبره المنطق الاأصولی وهذا ما یمکن أن يودي إلى بعض 
التناقضات الماديّة. ومع ذلك. فإنّه لا یمکن انکار SF‏ التشابهات أو «علل 
الوجود». الخارجيّة والخشنة فى البداية» والمؤثرة على «sole pare‏ تصقل 
Es‏ فشيئًا إلى أن تغدو ات ومفاهيم. 


وهكذا يمكننا تنظيم المسار القانوني في «صیاغه» الشريعة: تحليل 
تفكيكي للمسألة المحسومة بالفعل والمسألة التي يتعيّن حسمهاء ثم تحديد 
العنصر المشترك بينهماء و«علة وجوده Les Loge JS‏ يكفي لإقامة علاقة 
تشابه بينهما. نها معاينة واضحة وبديهية للتشابه أو التناقض الذي يمكن 
استخلاصه من تلك العلاقة؛ ذلك أن العقل الفقهی» كما فى حالة الإثبات 
لهات ینطلب tl. Ca‏ غلی آساس التجربة المعيشة» لا Sms‏ تشابه 
ظاهري . a‏ ياي تم GEN‏ المع 23 على المسالة المتضيعة UN le‏ 
المطلوب حلهاء أو عدم تعميمها ÚS‏ أو جزيًا. 


ومن هناء فان التوسّع الابداعي للشريعة الإسلاميّة Y)‏ نقصد مستوى 
المصادر الماذیة: نضح المعطی المنژل» الا جماع آو القياس ؛ بل فسوی 
المصیر الاجتماعي) يظهر وكأنه توسع في التسیج القانونى انطلاقًا من عدد 

من الأقطاب المتباعدة ows‏ (وفى الدرجة الأولى انطلاقًا من المقاییس 
pel Les La‏ ولکن LOT‏ من المسّسات أو المعاییر المستقاة من 
التاریخ العربي أو من العرف المحلي أو من المؤسّسات الأجنبيّة)» وكذلك 
من القواعد؛ أي : من القوانین التي سبق سنها بفضل هذا التوسیع» والتي 
PSS‏ بدورها . وبطبيعة الحال فان من شأن هذه السلاسل من الانتشار 
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الداثري تولید إمكانيّات جديدة للاختلاف انطلاقا من الأقطاب (المقاییس أو 
القوانين)» وهي اختلافات لا يمكن اعتبارها مبادئ عليا قادرة على تقديم 
إمكانيّات eye‏ بقدر ما هي تقاط معولدة قانونیا sf‏ اجتماعیّا LT‏ 
المبراعات اياج Al‏ 


وبالعکس یذگر التنظیر للمقانون الخربي» في حرکته » بالقیاس المنطقي 
ob‏ المراحل» سواء في ru‏ تنفیله : الكبرئ (القانون CL}‏ والصغری 
(الحالات الملموسة). والقرار (تطبيق القانون العام على الحالة الملموسة أو 
عدم «(aa des‏ أو فی انتظامه الهرمی العام ؛ |> یفترض of‏ القواعد الخاصّة لا 
تنشأ من سلسلة دينيّة أو سوسيولوجيّة متقظعة؛ بل من القاعدة التي تعلوها 
مباشرة: وهذا ما یسمح؛ على الأقل في منطق قانوني بحت» من الصعود 
بالتدرّج وصولا إلى القیم والمبادی الأساسية الى تشكل النواة الأبديولوجية 
للمجتمع المعنی؛ والتي یُفترض آنها تحمل إمكانات غير محدودة للإبداع 


القانونی . 


كما یظهر مبدأ plas VI‏ الهرمي للمقاییس أيضًا في التصور الناتج عن 
النزعة البرلمانية البرجوازيّة aE‏ الفرنسيّة (السيادة الوطنيّة وعلويّة القانون 
المحدّد حسب مقياس شكلي: تصويت البرلمان) كما في التصوّر الناتج عن 
المقاربة Dg!‏ والبروسيّة للدولة (تجسيد السلطة الحاكمة التي Ges‏ على 
التوالي تحوّل القوّة إلى حكم القانون). ففي LUS‏ الحالتينء. ٠‏ ورغم 
اختلافاتهما التي لا يمکن التغاضي عنها تظهر فكرة OT‏ قواعد القانون تتو لد 
Lan diet à‏ انطلاقا من «قانون» طبيعي قائم على احترام الفرد أو 
المصیر الجماعى» oly‏ قواعد JS‏ طابق هی فى OÙ‏ تنفیذ وتحیین لقاعدة من 
الطابق السابق والاعلی» وهي dle‏ قواعد الطابق السفلي. وهذا البناء الهرمي 
المشكل القانون بالتدریج ج (کیلسن (Kelsen‏ والذي پربط بطريقة استنتاجية 
المقیاس الاغلی ets‏ العامّة للقانون» الدستور) بالدعاوى القانونية 
الفرديّة» لا يشبه في شيء الصياغة الإسلاميّة» Why‏ رغم سعي بعض رجال 
المقانون المسلمین من دوي التکوین الغربي إلى ممائلة القران بالدستور» 
والأحاديث النبويّة بالقوانین أو المراسیم» وفروع الفقه بالسوابق ASLAM‏ 
والحال آن تلك الفروع ذات صياغة عقدیه. 
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ومن الناحية التاريخيّة. آمکننا القول db‏ الهیاکل القانونية الإسلاميّة 
الکبری تعکس الحالة الاجتماعيّة الاقتصادية للفترة العباسيّة الأولی. وهی 
ناجمة عن توسيع مكف للحلول التي فرضها القرآن في بعض المجالات 
(الآسرة والمیرات» العیافات» :© Les‏ الفية واصحابه» إلى جاتب 
استیعاب plié‏ وفوسسات CIS‏ قائمةٌ في البلدان المفتوحة. وقد ولدت 
تلك الهیاکل بشکل رئيس خلال قرن ونصف. بين عامي ١5١‏ و۳۰۰ 
م وات عفان #قير من Stell‏ مو ااي سار pat PAE‏ 
الفرق. ومن ناحية أخرىء فإنهاء بامتدادها أساسًا من حالات ملموسة إلى 
حالات ملموسة أخرىء لم تهتمٌ Les‏ يكفي بالرّبط المنطقي بين الحلول 
الحادثة والمبادئ العامة للذین (أصول الدین) التى كانت ما تزال حينها غیر 
محدّدة بشكل كامل من قبل اللاهوت الغقائدي. ٠‏ 


لذلك وكما قدّر رجال القانون المسلمون. فإنه لا حاجة إلى اصلاح 
القواعد الواردة في كتب الفروع (الأحكام العمليّة المنظمة للسلوك)؛ حين 
تکون متناقضة مع القواعد التي oat‏ منطقيًا من قبل علم الاصول. LS‏ لا 
یوجد ما يدعو إلى «صهر" مجمل «المدونة" القانونية الاسلامية ضمن تراتبية 
هرميّة منظمة. لا عيب فیها أو تناقض. By‏ المقاییس المرجعيّة؛ أي: 
نصوص الشريعة» تظل غير قابلة للانتقاص وتكتسب تبجيلًا نفسيّاء وقوّة 
اجتماعيّة للتحریض حتّی وان ضعفت أحيانا عند تطبيقها . 


وستكون العمليّة الأولى غير مجدية تقريبًا نتيجة الاحترام الرسمي 
للطقوس الثابتة والتطبيق الملموس نتيجة الامتثال للموروث القانوني المحلي 
(وهو سابق أحياناء في بعض المجالات» على الأسلمة). وستتم العمليّة 
سارك الغالب خارج الشريعة؛ أي: من خلال تشريعات ملكية» والعمل 
اللانهائي للقضاة» وبطء تشکل العرف أو العمل. : . إلخ. 

- إنه» في ظل الممارسات المتكيّفة نسبيًا مع المشاكل المعاصرة‎ à 
الواقع الحقيقي - مع الجوهر الإسلامي العميق» فقد ظل كل مجتمع » وكل‎ 
جماعة مسلمت محکوما ب«مدونهة» قانونيّة خاصّة به. وهی «مدونة» تضمن‎ 
اختلافاتها الداخليّة لكل جماعة إمكانيّة الحفاظ على خصوصيّاتها مع احترام‎ 
الوحدة التاريخية للامة.‎ 
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۳ - الشريعة الاسلاميّة تمييزيّة في تقييماتها : 
فهي تميّز بين الحلال والحرام : 
ویجسله. ses‏ تلسگم الالهی: أو Mataa Tasal‏ من pias‏ 
الشريعة» Ob‏ الحکم لا تتقاسمه المصالح المتضاربة بين المتقاضین فحسب؛ 
بل يؤكّد كذلك الشرعيّة السلوكيّة للهيئة الاجتماعيّة؛ إذ هو یوضح. بانشائه 
حسب منهجيّة أصوليّة. العلاقة بين لاتناهى الله ومصير الإنسان. 


3 a 
64 وکمثال فان تعدد ا غير منصوح‎ ces Selts کار والمباح‎ 
لکته حلال. وتندرج هذه المقاييس ضمن تركيبة أخلاقية واسعة تتسع لتنوّع‎ 
تعارض ما بين المقذس والحسٌ السليم‎ Le وهي تركيبة‎ VOUS LI 
فق الى باق الاختلاف. لم یشم آنفه‎ PNI وقولهم‎ cage للفقهاء من‎ 
اللذين سنهما‎ TTEA من جهة آخری؛ ولکنه تردد محدود بالحدین‎ (424) 
: القرآن. لتجنب السقوط النهائي‎ 
ذلك واي‎ oY وضع تشریع مواز للشريعة لاله‎ px 
JA & T الأنظمة الإسلاميّة الحاليّة التي تسن قوا: نين اوضعيّة)‎ 
[ee [المائدة:‎ Gé هم‎ AE A 


- عدم إثارة فتنة فكرية : CE‏ لت ES Les à‏ تيعو ما OE‏ ينه اه 
En‏ و sabes‏ وا LG A‏ ار À‏ اس ف Vs dr GA A‏ 
من [i xe‏ وما یره St LA Si‏ [آل عمران: ۷]؛ فالشريعة الإسلاميّة 
ایت Crake OA‏ سا من الل Hh ll‏ بل gue‏ او وی ان سن 


أو الهامه من الله الذي ینظم تلك الطبيعة. والشريعة مثلها مثل القانون 


)1( من الکتب المقذرة عاليًا اليوم» کتاب یوسف القرضاوي: 
Quaradawi (Youcef), Le licite et Villicite en Islam, Okar, Paris et Rayhane, Maroc, 1990.‏ 
إضافة من المترجم: 
انظر المصتف الأصلي» في : 
a EOE ATER‏ والحرام في الاسلام TVS‏ مكتبة وهبةء القاهرق ۱۹۹۷م. 
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الكنسي» وعلی عکس قانون نابليون» قانون ملموس يأخذ بعین الاعتبار 
الحقائق الفسيولوجية (العجز سیب لا نحلال JI‏ ابطة TE‏ ۰ ومن ols‏ 
دقة تقييماتها . 


> - الشريعة الاسلاميّة قابلة للتأويل في تطبيقاتها : 

فهي از بين الظروف والحجج : 

وبما أن Sep‏ کل زی AL Je‏ [یرسف: ۰۷5 db‏ على القاضي 
اصدار أحكامه في تواضم» ولکن أيضًا بسرعة. ذلك أن الحکم (وهو مر 
بالتنفیذ) یستجیب لحاجة مزدوجة: كشفيّة واجتماعيّة» ویجب أن يؤدّي 
الجمع بینهما على الأرض» إن لم يكن إلى السعادة التامّة (التي لن Bes‏ 
إلا فى الجنة)» فعلی الأقل إلى تهدئة النفوس وتخفیف التوترات بين 
ataladi‏ والأفراد. 

ومن هنا الطابع العلاجي وفي ob‏ الوقت القضائي للإجراءات. 
فخارجيّاء فإِنْ على القاضي المسلم (يتخذ القاضي مجلسه في محکمة) أن 
یصدر أحكامه بسرعة ودون التغاضی عن القسط. ومن هنا القانون 
والإجراءات الخالية تماما من الشكليّات» وهو ما یجعل القاضی یوصف dt‏ 
عدل (kadi-justiz)‏ على Js‏ تعبیر ماکس فیبر (Max Weber)‏ . 1 

إنها العدالة السريعة» وهذا یعنی: التخاضی عن المفاوضات غير 
اورسك والمناقشات؛ وتحگیم السلطات pall‏ 253 (تمویضات مسبقة بین 
الأسرء وتفادي تفاقم «الشکایات» التي قد یولدها التزاع)» وهو ما یجعل 
الحکم في القضيّة في بعض الأحيان مجرّد عنصر فحسب من بين عناصر 
آخری في معركة قانونيّة واجتماعيّة متواصلة. 

وقد ضعت على مر القرون مفاهيم تسمح بتخفيف إسار الأحكام: 
الظاهر (ظاهر النض)/ والباطن (المعنى المجازي للنض)؛ النية )45 تطبيق 
الأمر عن وعي)/ الضرورة (الحاجة الداعية إلى عدم تنفيذ الأمر في حالة 
القوّة القاهرة أو تأخيره مع US‏ والبحث عن العلة الاجتماعيّة للمقياس 
خارج المنطق القانوني Ly‏ يقتضيه الصالح Ald!‏ والمصلحة العامّةء 
والإنصاف. . . إلخ. 
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وهذا ما يُعطى طابعًا مخصوصًا لتطبیق الشريعة الإسلاميّة؛ إذ یمکن 
للقاضي مضاعفة العرائض» واعطاء آجال وانضاج حل یقبله الجميع. كما 
يمكنه عدم التشدّد في ES‏ مخطی أو جانح ما لم یفاخر بخطته ویجاهر بفعله 
Le‏ يعكر النظام العاٌ» أو AS‏ مثالا للمجون ويسيء إلى صورة المسلمین 


. إذا أعلن توبه صادقة‎ ear 


وبهذا المعنی؛ SL‏ الشريعة سلسة وتعمل بمرونة وصبر في سبیل 
التوقي. Li‏ إذا لم تجتمع هذه الظروف النفسيّة والاجتماعيّة» db‏ الردع 
يكون صارمًا؛ ذلك OT‏ صرامة الردع بعد صبر الوقاية من شأنها Le‏ الغرائز 
السيّئة» ومنع انتهاك المحرّمات. 

LIL;‏ إلى تمتع القاضي بمثل هذه السلطة التقديريّة» فانه يمكن اعتبار 
الفقه اختصاصًا Loi‏ من حيث شکله actly‏ القضائيّة» وافراط في 
الاختصاص القضائى بالنسبة من حيث دوافع القائمین علی القضاء» وادراکهم 
للواقع. والیوم» Sb‏ الصدى الدولي الذي اكتسبه تنفيذ العقوبات البدنيّة je‏ 
الرقابة على القضاة من قبل السلطة السياسيّة التي يمكنها استخدام تلك 
الرقابة في علاقاتها مع الرأي ll‏ 

والحقّ اه من الصعب أن نعرف بدقة عدد الأحكام المعلنة 
Cl‏ والعقوبات التي نفذت بالفعل. فهل هي عودة إلى القاضي العادل 
(kadi-justiz)‏ الموظف فى خدمة الأمير؟ 


% م فنا 
وهكذاء OP‏ الشريعة» فيما يتجاوز معناها «التقني»» تضمن وظائف 
متعددة . فهي تُعبّر من الناحية الوجوديّة عن التوجّه الأخروي الاسلامي 
للمجتمع ؛ آي: للأمّة الاسلاميّة. ومن الناحية الظاهراتیة» فهي تساو أن 
تشمل التنوّع المحلي والاجتماعي والزمني؛ فالشريعة مقدست وهذا ما 
يضمن الهوية الجماعية المسلمة. وهي عقدیه » وهذا ما یجعلها ais‏ بعلم 
الاجتماع» وعلم الأعراق» والاقتصاد. والثقافة. وهي قطعيّة. وهذا ما 

یجعلها تحافظ على النظام العام الاسلامي. 
أمَا SAS‏ في CAH‏ [النساء: ۰۲۱7۲ Ob‏ علیهم البحث عن العدالة 
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بعيدًا عن کل تبجح علمي وتصلب يومي؛ أي: عن التقلید. ومن هنا الوظيفة 
الأساسيّة لعلم الأصول في الشريعة الإسلاميّة» وهو العلم الذي تعايش مع 
التقديس السيادي المعترف به للشريعة على مر القرون. قبل أن يتعالى ليغدو 
تقديسًا Ga‏ مُبالعًا فيه من قبل الاصولیین المتشدّدين» ومذمومًا من قبل 
الليبراليين. 

ولكن كيف يمكن الترقيق بين cdi‏ الوجينات: Taso‏ بين التصلاف 
الذي يستبعد الغيريّة لصالح هروب الأرواح إلى خارج العالم المثقل بالمادّة» 
نحو الله؛ والتقيّد الحرفي بالنصٌ الذي يعمّق الغيرية من خلال تدقيق حقوق 
Ie‏ اة اهاه ON dans og OW tag‏ 
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(لفصل الثاني 
تطور المدونة AL galas)‏ 
خطاطة mi‏ 


pues SOS‏ الإنسان في PAST‏ على مسعريين متكاملين؟ ۲ جتماعي 
وغائي ؛ فالنشاط الفردي يجب أن gh see‏ تشکیل (النسیج الاجتماعي» 
وتوسیعه كي تغدو ممار ene SET axes‏ في سبيل الوصول إلى الخلاص 
الأبدي؛ أي : المئوبة SY‏ وترتبط هذه المئوبة بهدی القواقق بین 
السلوکیات البشرية والأوامر الناتجة عبن الارادة igi‏ وهى الأوامر الت 
تشکل في مجموعها الشريعة الإسلامية. 

وتتضمن «المدونه القانونيّة» الإسلاميّة العديد من التمايزات الناتجة عن 
تنوع الخصائص المحليّة أو التاريخيّة. وتشمل الشريعة أو الفقه بصفة آوسع : 
القانون بالمعنى الدقيق للكلمة» واللاهوت العقائدي› وجزءًا من عنم 
الکلام؛ إلى جانب العبادات والتكييف الأخلاقي للقيم وعدد من السلوكيّات 
البشريّة» المهنيّة والاجتماعيّة أو الجسديّة؛ فالحياة الجنسيّة أو طريقة الأكل 
أو اللباس» على سبيل المثال» تدخل في مجال الفقه. 

ومع ذلك» فان تشوه الظواهر ال لتی تبدو في الظاهر غير متجانسة 
وتشابكهاء > لا یمنع الفقه le‏ من أن یکون أيضًا (سقاطا اجتماعيًا ثقافيًا 
لمفهومین RE NEE‏ الأوّل ميتافيزيقي ؛ وهو مفهوم الو حدة gi‏ والثاني 
نفسي جسدي» وهو مفهوم الحياة البشرية. ويقوم الفقه على فكرة عامه 
Las Lio‏ خضوع جمیع الخلق للنظام الالهي: وعلبه y‏ بذ من خضوع جمیع 
الانشطة البشرية لهذا النظام. 

ET‏ تنظیم الحركة التاريخبة شوم الفقه و صیاغته (من الناحية 
المنطقية لا من زاوية التحقیب الزمتي المحضن) عن طریق: سلسلة من توسیع 
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الأدوات القانونيّة وتضييقهاء فأصل الشريعة الإسلاميّة آنها قائمة على جملة 
من الأوامر القرانية» وهی أوامر محدودة العدد سياد 


وهذا ما خلق JUL‏ الحاجة إلى إضافة قواعد أخرى EW‏ بمجمل 
الحا الاجعماعتة LOS‏ والاععراف ples BIS‏ اشفری كبرق لبعد 
القرآن) للشريعة الإسلاميّة» وهي GOS‏ (مجموع الأحاديث: الأقوال 
الصحيحة المتعلقة بأفعال النبی وكبار صحابته وأقوالهم أو امتناعهم عن 
أفعال» والتي يمكن أن تكون نماذج للسلوك والعلاقات بين الأفراد أو بين 
الجماعات)۰ والإجماع (التوافق على مقياس GU‏ الإسلاميّة ممثلة في أعلم 
فقهائها وأتقاهم). وأخيرًا القياس (المنطق الفردي للفقهاء العلماء بحمل 
حکم في حوادث سابقة على حوادث مستجذة لمساواتها لها في علة 
عکنیها). 


وقد انقسمت هذه الصياغة العقديّة إلى عدة مدارس فكرية (مذاهب) 
Lai‏ ما تزال أربعة منها موجودةً إلى اليوم: الحنفيّة» والمالکیّف والشافعية» 
والحتبلئة: إلى جاتب pads!‏ الرئيشين de‏ الشیعة: OY)‏ عشریة: 
والجعفريّة (يختلفان في عدد الأئمّة العلويّين المعترف بإمامتهم تاريخيًا) وعدد 
من الحركات المبتدعة (الأحمديّة...). وتختلف هذه المدارس في بعض 
نقاط التطبیق» ولكن وجدت حولها العديد من الطوائف التي كانت في بعض 
الأحيان مبتدعةً» والتى كان يمكن لامتداداتها العقائديّة والفقهيّة أن تقوض 
وهو lat‏ اتید رساك السات TAN‏ 


١‏ تشیت القرآن وانتشار الحديف: 

ols‏ التثبیت الکتابی Gal‏ القرآني Ly‏ من أجل تجتب تجاوزات 
وإضافات «الأنبياء (GIS‏ الذين اشتبکوا مع جماعة محمّد بعد وفاته» ومن 
أجل التخفيف أيضًا من الاختلافات التى وجدت بالفعل في مختلف محامل 
النصّ (كتابات» ذاكرة الصحابة). وقد أدّى وضع المصحف الجامع على يد 
الخليفة الثالث عثمان VEE)‏ - 107( إلى تدمير المحامل القديمة وتناسق 
التصوص فى ssl OF‏ التنقيط الذي أمر به الخليفة عبد الملك بن مروان» 
الذي حکم من 1A0‏ ع9 0 eve‏ ا الاحتفاظ بیعضص الا ختلاف can‏ 
القراءات . 
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لذا فإن الفرع الأموي pups‏ هو من حدد حرفا سای شکل 
الوحي » فى خين خضعت السيرة؛ أي: سيرة 5 لنبی (القرنين الثامن والتاسع) 
wl sis‏ عباسية آو شیعبة ‏ حسب انتما ءات LUS‏ . ولکن جمع الأحاديث 
النبوية وشيوع الوضع Les‏ هو ما pes‏ الشريعة الإسلامية إلى خطر 


الحديث: المعنى الأصلي هو «الخبر»» والمعنى التقني: الأخبار التي 
آخبر بها gall‏ محمد ولكن أيضًا أوائل الصحابة في روايتهم أقوال النبی أو 
سلوكه أو إقراره أو امتناعه عن إتيان فعل. وهي روايات تناقلها الناس في 
test‏ الامر sil WALES‏ مسوعة عن GM the‏ من ANNE‏ والتزامی4: هن 
سا سیشگل الله الي یدوب تطبيقها itol‏ ولا يسن giai i‏ 
بالمقاييس والقيم التي وضعها الأنبياء قبل الاسلام (وخاصّة في CESS!‏ 
المقدس) الا من باب الاستثناس. 

ونتيجة لذلك» سیتم وضع هؤلاء الانبیاء في ذیل السلسلة الهرمية 
المعقدة من الاشخاص الذین اقتربوا من النبی» وما ترکوه من شهادات» 
وعلی رأسهم الصحابة» وخاضَة الخلفاء الراشدین الاربعة إلى جانب EN‏ 
الآخرين من العشرة المبشرین بالجتّة» ونساء بيت النبيَّ» والمجاهدین في 
المعارك الأولى (بدن rs.‏ والمهاجرین والانصار. ad‏ تابعو ETES‏ 
وصولا إلى الطبقة النهائية : تابعي التابعین . 

فبعد وفاة تابعي التابعین» اعتبرت الطاقة الروحية التی كان یمنحها 
الاتصال المباشر مع el‏ أو اعد dio BIN, nan)‏ لأفعالهم 
وأفكارهم» متناثرة بشكل كبير Le‏ جعلها عاجزةً عن التأثير في سلوك 
الأجيال اللاحقة. وقد أقام الفقه الإسلامي هذه السلسلة الهرميّة على 
«سلاسل» إسناد يضمن بها صخة الأحاديث» وبالتالى صحة ÉI‏ النبويّة AN‏ 
a‏ بعد الفرآن: المضدر Sb Sub AN‏ | 


ومن الناحية العمليّة» تضمنت المجموعات الأولى من الحدیث 
(المسانید) جمیع الروایات التي آمکن للمؤلفين جمعها عبر سفرهم المتکرر 
في مختلف حيار لاسلام. ومن الموکد أن المصتفات التي cele‏ بعد حقبة 
كتابة المسانید» وهي مجموعات تصّف الاحادیث حسب المواضیع» قدّمت 
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بعض المواقف بخصوص المسائل المتنازع فیها» ورججحت بعض الأحاديث 
tL,‏ على صحخة سلسلة |سنادها"* وبالتالی قامت ببعض التنظیم المنطقي 
BL‏ الفقهية واقصاء التناقضات الصارخة. 

وقد كان هذه حال الجامعیّن BG‏ للأحاديث الصحيحة من بين کتب 
الصحاح الستة : gee‏ البخارق؟ (ت ۰ 2۸۷) واصحیح (AVES) Leu‏ 
الأحادیث . فاجامع الترمذي» (MAYS)‏ على سبیل المثال» یعرض 
الا ختلافات حول أهمٌ جوانب العبادات وکل الأحاديث التي ts‏ علیها . 


Li‏ مجامع : آبي داود (۰)2۸۸۸ وابن ماجه CMTS)‏ والنسائي 
(ت۹۱5٩م)۰‏ فکانت BST‏ ضبظا. فقد أضحت الجوانب التاريخيّة والسياسية 
لحياة النبن تدخل فى ذلك الوقت فى مجال السيرة» وآشهر تآليفهاء وأكثرها 
إقارة Jig‏ ین تشه واه اشنا هو کتاب السيرة لابن اسحاق 
(VAS)‏ الذي اختصره ابن CoAT ES) plis‏ 


وهكذا تم جمع عدد كبير من المؤاة: روايات مختلفة لنفس الحديث أو 
الأجاديت: المتشابهة التی Les‏ إلى انشاء مقیاس؛ بحیث ولدت کتلة من 
الأحاديث المتضاربة تلتمس «التخفیف» والرخصة فى تطبیق ذلك المقیاس. 
ففي القرن Goll‏ عشر الميلادي» جمع البغوي مجموعة من الأحاديث 
الواردة في کتب الصحاح وصفها إلى صحیح وحسن وضعيف. وعلاوة على 
ذلك فان التدریس الشفهی لمولفی المصئفات كان يفضل (ظهار اختلاف 
الروایات والزوائد: فنص البخاري فخ يتم AS‏ من فبل محمد اليونيني إلا 
في القرن السابع الهجري (الثالث عشر ميلادي). 


)۱( يتم التمییز عادة بين الا حادیث المنقولة SIL‏ (تعدد الناقلين دون انقطاع)» واخبار الا حاد 
(الخبر المنقطع) ؛ والمستفيضة (المشهورة). ولکن تصنیف نفس الحدیث قد یختلف من مولف إلى 
اخر . 

El-Bokhari, Les traditions islamiques, trad. 0. Houdas et W. Marçais, 4 vol., Paris, 1903- )۲( 

1904. Traduction abrégée, G. H. Bousquet, Paris, 1965. 


إضافة من المترجم: 
انظر المصئف الاصلي؛ في : 


البخاري en Li‏ محمد بن ا(سماعیل): الجاع الصحيح المختصر. تحقيق : مصطفی دیب 
YL « il‏ دار ابن کثیر للنشر» بیروت ۷ 2 q‏ اجزاء. 
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وقد خفر ظرفان رئیسان Lee‏ تکاثر الحدیث: آحدهما أخلاقی 
سياسي والاخر اجتماعي نفسي. GI‏ الأخلاقي السياسي. فقد كان القرنان 
الاولان من الاسلام مضطربین بسبب الصراعات بين مختلف التوجهات. مع 
استياء اجتماعي؛ وطموحات A‏ ومنافسات LLS‏ ومن ثمة إقليمية 
وائنیه. وبالنظر إلى الاساس الديني للمجتمع الاسلامي فقد كان لا بد 
لحجج کل مدع آو مخالف Ol‏ تکون سند jki Les‏ ابن خلدون» إلى 
(المصادر» MR SCY‏ 


وقد آضحی لكل طائفة من الطوائف الرئيسة. ولکل مدرسة من 
المدارس المحلية تقريبًا. جامعها الحدیثی» وروایتها للسيرة النبویة. وتولی 
کل «Lee‏ اعتمادا على الرصید المشت له الذي یواصل التوسّع بفعل 
التناقضات العرقيّة والسياسية DeLee Vly‏ واللاهوتية. التأکید على أحاذيث 
بعينها دون أخرى» وعلی تفسيرات معيّنة لها دون غيرها. وفي القمّة السياسية 
للإسلام» كان انتشار الاحادیث الموضوعة قد استخدم في ظل الخلافة 
الأمويّة» من أجل تقلیص الفجوة بين سلطة تحافظ فى ظل البنی الفوقيّة 
Gull‏ على طابع زمني قوي (انظر: الحجة المتهافتة عند المرجنة في الترویج 
لفکرة طاعة السلطة القائمة مهما كانت طبيعة تدینها) بقدر ما استخدم Lai‏ 
في ما یتصل GEIL‏ حول شرعيّة الخلافة العباسيّة. (انظر : حجة عدم 
تنظیم النبی مسألة خلافته) . 


ولم تتردد بعض الطوائف في الاعتماد على بعض القراءات الشاذة 
للنص القراني؛ ولکن نص القرآن آثبت أنه «صلب» بما Lol AS‏ مثل هذه 
الجهود؛ وذلك نتيجة تثبیت المصحف العثماني واتلاف الکتب المتعلقة 
بتناقضات القرآن. وعلی العکس من ذلك» شکل الحدیث مجالا ازدهرت فيه 
الکتابة السيرية والجدل» بحیث كان الانحراف بالمعنی؛ وحتی التدلیس» 


وقد وجدت مبرّرات مدعومة من الناحية الأصوليّة تسمح بهذا النمط من 


Goldziher (Ignace), tudes sur la tradition islamique. extraites du t. IL, des Muhammedanische (Y) 
Studien, trad. Léon Bercher, Paris, 1952, A. Maisonneuve: Laoust (Henri). Les schismes dans | 
Introduction à une étude de la religion musulmane. Paris, 1965, Payot. 
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التزیّد القانوني» وبهذا النمط من الصراع الايديولوجي السياسي. اما من 
خلال حدیث يدعي OF‏ قيمة حدیث لا يجب أن تقاس بمقدار صحته؛ بل من 
خلال محتواه الا خلاقي والديني» Less‏ یوفره من طمأْنينة OW‏ الإسلاميةة 
حي رُوي عن gl‏ أنه قال: ما جَاءكُمْ عني ین خَبْرٍ Gb‏ وم ABT‏ فان 
eu gil‏ أو عن طریق تحویر مفهوم LUI‏ ذاته : فبحد أن كانت تعني في 
الأصل ممارسات مطبّقة في الأمّة» وبالتالي مجموع ومضمون السلوکیّات 
الفردية التي عليها نوع من الإجماع الشعبي والضمني داخل YI‏ أضحت 
EI‏ تعني جملة المصادر التي تتضمّن القيم والأحكام الإلهيّة المنزّلة إلى 
جانب القرآن» من خلال سلوك النبی أو من خلال الحركة العامّة للأمّة. 


ومن هناء ÉS SB‏ (بالمعنى الثاني) يمكنها من حيث المبدأ تقويم 
I‏ بمعناها الأول نقول: من حيث المبداً؛ OY‏ الاستخدام المحلي في 
الممارسة هو دائمًا قوي te‏ بل OY‏ الاستخدام المحلي قد يُشْبّه في بعض 
الأحيان بالاجماع من أجل إقصاء I‏ الا إذا تم «اکتشاف» حدیث. أو 

حتی الامل في وجود حدیث لم یکتشف بعد alas‏ کین أو شیر in‏ 
الاستخدام... ومن ثمّة تولّد جدل کبیر حول أولويّة الاجماع على السنة 
(لتجنب خطر الوضع أو هذيان التقاة المتشذدین)» إلى جانب تنامي أنماط 
من الإجماع المحلي المستندة على الحديث. . 

وهكذا استمر الصراع السياسي. جزئيًا على الأقل. على خلفيّة 
أيديولوجيّة . وظهرت أمثلة أخرى: حروب الدين» والحرب الباردة» وما إلى 
ذلك. ولكن الحالة الراهنة تحدد توليفة مخصوصة بين التاريخ وعلم النفس 
الديني: فهذا يؤثر على ذاك؛ ON‏ الوقائع الموضوعيّة في عمليّة جمع 
الحديث أو وضعه هی أقل أهميّة ‏ من خلال استدعاء الله - من خشية تهمة 
التبرير أو المخالفة أو الابتداع. 


فمن شأن هذا الاستدعاء لله أنه يمنع» أو على الاقل يعدّل الفكرة 
الإنسانيّة المحضة في تزوير الواقع السابق» كما أنه يطرد الاتهام الخطير 
بالابتداع . فعلى إثر ابن تيمية» رأى محمّد إقبال في القرن العشرين: أن 
صحّة الأحاديث أو زیفها غير مهم من الناحية الموضوعيّة. ما دامت تلك 
الأحاديث انعکاسّا أو Ge‏ لممارسات ما قبل إسلاميّة ریما لم یعترف النبی 
ob‏ لها طابعًا کونیا . 
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ولعل من شأن هذا التنسیب للتاریخ أن te‏ الانسان في نفس الوقت 
نحو الله ونحو العمل الدنيوي المستقبلي؛ فهو يُمكن من الفصل بين 
الماضيء المُعاد صوغه أخلاقيّاء والماضي الذي انقضى بالفعل» ولكته يربط 
هذا الماضي بالمستقبل: فالماضي - بمعنی التاريخ المنقضي والعبر 
الاجتماعيّة ‏ موجه لخدمة المستقبل المأمول؛ ای لخدمة التاريخ الذي 
Lie‏ صنعه . وبهذا يتحول تقليد النموذح إلى دينامية. 

وقد آثار (ضفاء مثل هذه القداسة على العمل الديني النظري ردتی فعل 
من طبيعة اجتماعيّة نفسيّة في الوعي الاسلامي؛ وفي اتجاهین متعاکسین . 

الا حاجة هائلة للاستناد إلى مرجعية جوهرية› هي ما سیدفع في بعض 
الأحيان «أصحاب الکلام» القائلین بالرأي والبرهان الاستنباطي القائم على 
التجربة والعلم الاجتماعي إلى الاستناد إلى الحديث» على الرغم من 
تهمهم السهل على ما یشوبه من تناقضات واختلافات» وذلك من أجل تبریر 
الحلول التي تبدو لهم أفضل فكريًا واجتماعیّا . وعلی النقیض من ذلك» ستدفع 
نفس الرغبة أيضًا أصحاب الحدیث. إلى الاستناد إلى أحاديث غير موئوقة 
نسبيًا من أجل تبرير الحلول التي فرضها عليهم المناخ الاجتماعي السائد. 

وبعيدًا عن هذه الحاجة إلى التبرير الجماعي. فقد تولد عند الأفراد 
(بسبب قداسة مصدر الحديث ذاته؛ أي: سلوك النبي)» رغبة جامحة في عدم 
فقدان csi‏ جزء من هذه المادّة الثمينة. 

ففي البداية» سافر جامعو الحديث إلى جميع أقطار العالم الإسلامي من 
أجل ques‏ ان pe‏ . وقد تمکنوا من جتمع رصید. مشترك؛ متجانس 

تساو Al‏ انه لم یخضع dau‏ الا قلیلا . كما راکموا ol shi Lal‏ 

المحليّة التي تثبت قدسيّة هذه أو تلك من المدن» والمأئورات «المبسَطة» 
للمبادئ الدينيّة الفقهيّة الکبری» والقصص. وأمثال الوعاظ وحكايات 
القشاص: وخرافات فراويش التصوّف الشعبي. .... الخ. ثم جا من سيبني 
مجذه من خلال جمع أكبر عدد ممكن من الأحاديث» والتکشب من :ذلك . 


وقد أدَى الورع الديني» والرغبة في قبول كل الأحاديث لكي لا يُقصى 
أي كان من صفوف الأمّة الإسلاميّة» إلى توسّع فوضوي في الحدیث وإلى 
رغبة جنونية فى تب تجميعه E‏ ومن ثمة scar)‏ الهائل للمدو geal | 4S‏ . 
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۲ - توسّعات الأدوات الفقهيّة وانکماشاتها: 

ولد هذا البحث عن الحديث» واستخدام القياس» عددذا كبيرًا من الاراء 
المتناقضهة فى الغالب» وهی اراء كانت اخیانا مجرد تعبیر دینی عن عداوات 
اجتماعية اقتصادية وأيديولوجيّة dsl‏ ومن نمه ظهرت ردة فعل x hal‏ 
إنشاء Ji‏ المضئفات الکبری فى الشريعة الإسلاميّة من قبل المجتهدين 
مبدعي المذاهب الفقهيّة الكبرى» وهم من اعترف لهم بالقدرة على 
الاجتهاد؛ أي: القدرة على وضع مقاييس جديدة انطلاقًا من القرآن والسئة. 

وهکذا برز مع als‏ الدولة العباسية کل من : 


- آبو حنيفة (۱۵۰ه/ (OVW‏ المعروف باسم «الامام الأعظم» والذي 
تعمع | use‏ النبيّ واشسنيظ منها أضول الحدیث التي طبقها پاستخدام 
یمان (الرأي) علی الف روع (المجالات Gal‏ وقد قام تلمیذاه 


5 (8¢ 

a‏ فاكف بن D‏ (ت٩‏ ۱۷ ه/ ۷۹۵م) وکتاب «الموطأ) المصبوع 

بسلوکیّات النبی» وقد شرحه تلمیذه ابن القاسم (ت۱۹۱ه). قبل أن 

يضح الإمام سحنون ( ت ۲١٤‏ ه/ LS (RATA‏ «المدونة» الجامع La‏ 

يعرف بعمل أهل المدينة والذي جهد صاحبه فى أن يكون أقرب ما 
یکون إلى القرآن والسنة. 


age 23 الذي وضع علم اصول حقيقيا في‎ GAY: Jay ۰ ٤ت( الشافعي‎ m 
Pl jh المعروف باسم‎ 


The Hédaya or Guide trad. Charles Hamilton. 1870, 3e éd. (£) 

وقد استخدم هذا الکتاب pls‏ لكتابة القانون الانكليزي الاسلامي Anglo-Muhammadian)‏ 
(Law‏ فی الهند . | 

Ibn-Anas (Malik), Al-Muwatta: synthèse pratique de l'enseignement islamique; traité de (°) 
jurisprudence islamique rite malikite. Traduction de Muhammad Diakho, Al-Bouraq, Beyrouth, 2004. 

اضافة من المترجم : 

انظر المضئف الاصلی؛ فى : 

مالك gl)‏ عبد الله» مالك بن نس الاعنبحی)» الموطا: تحفیق: محتد فزادعبد الباقی» دار 
إحياء التراث AU) icp atl‏ د.ت» جزءان. | f‏ 

Shafi, La Risdla. Les fondements du droit musulman, trad. Lakhdar Souami, Sindbad- (1) 

= Actes Sud, 1997. 
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حنبل (ت4 ۲ه/ (pA00‏ الذي عاد إلى الأحكام فى حرفیتها . 


والواقع أن الأمر يتعلق بمسألة توجهات فكريّة أكثر منه مجرّد معارضة 
جذريّة في سبيل إيجاد حلول ملموسة للحالات التي لم يذكرها القرآن Es‏ 
مباشرة . 


وقد تزامنت هذه الأعمال الكبرى مع التنظيرات العظيمة في علم النحو 
التي كانت ضروريّة لتوضيح معنى الأحكام القرانيّة» ومع ذروة الفتوحات 
العظيمة التي زرعت الإسلام من إسبانيا إلى اسيا الوسطى في شعوب 
وحضارات متباينة وسط خطر تفتيت العقيدة والفقه الاسلامیین؛ بفعل 
العاوات Sacs‏ أو السعامية NOUS‏ غلا عن Sl LE‏ 
المزدوجة للتشريعات البيزنطيّة والفارسيّة في ما يتعلق بالمقاييس والمؤسّسات 
القاتر 23 | 


وقد خان a‏ المنجزات بشكل رئيس JS‏ فرن ونصف ۰ بين عامي 
Treg Vos‏ للهجرة وکانت مناسبه لیر من المجادلات بين الملل» 
والمعارك العنيفة بين النخّل» عاكسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفترة 
العباسيّة الأولی. وقد كانت ناتجة عن توسيع مکثف للحلول التي وضعها 
القرآن. oil ciel,‏ هذه الأعمال: الکبری بدورها إلى ظهور مصنفات 
جديدة واختلافات جديدة تسببت بدورها في بروز صعوبات تقنية على مستوى 
التطبیق » و حدوت بلبلة ch‏ ضمائر عوام المؤمنين. 

ومن هناء برزت ردة فعل مزدوجه: الا فلس AS Les‏ وتتمثل فون اغلاق 
باب الاجتهاد ابتداءً من القرن السابع الميلادي لتجنب التوسّع الفوضوي. 
والثانية شكليّة» وتتمثل فى الاقتصار على الملخصات والمختصرات الموجهة 
لعموم المؤمنين. 

وقد اكتسبت المختصرات ميزة حفظ الذاكرة» وسعت إلى الاقتصار على 


- إضافة من المترجم: 

انظر المصتف الاصلي» في: 

SLU‏ = (أبو عبد cal‏ محمّد بن إدريس)» الرسالة تحقيق: أحمد شاکر: ط۰۱ مكتبة الحلبي؛ 
القاهرة؛ ٠5ام.‏ 
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(Ven ع‎ a : ay 
الحكام»‎ di) وقد صرح ابن عام ف کر‎ . AB ge تعديم قاعدة واحدة‎ 


بقوله : Cie‏ في بَعض من المسائل .. Le; LIL.‏ لاشتهار «(JU‏ 
کے OF‏ فلا 5 ذلك glx ISLS‏ ها چاه ؛ فى «مختصر خلیل» على Je‏ 
المثال» فقد كان هذا الأخیر page‏ بالدرجة الاولی بالتوحید النسبي لشريعة 
سهلة التطبيق» ولذلك لم يشر إلى التناقضات إلا في ما ندر. 


وبدوره» آدّی الأسلوب المختصر لهذا الأدب إلى تکاثر الشروح 
والتعلیقات التی تولت ely dole]‏ مجموعات واسعة من المقاییس المتنوّعة 
Sally‏ سب فى ها vids‏ وا على مسر “al‏ فتاسة: كير ما كاك 
خلال الفترة السايقة. ومن cL‏ برزت ردة فعل تقييديّة مزدوجة» تمتلت 
الأولى في ميل كل جماعة مسلمة إلى مختصر بعينه ليغدو ما شبه الشعار 
الدال te‏ (على سبيل المثال: مختصر خليل لأهل المغرب» ومختصر 
الهداية لمسلمي شبه القارّة الهندية. . . إلخ). 


Recueil de la Loi musulmane de Zaïd ben Ali, recueil zeïdinte rédigé par Khaled Wasit (V) 
(Ville s.), trad. G.H. Bousquet et J. Berque, La Maison des Livres, Alger, 1941; La Risala d’El 
Qayrawani, trad. Léon Bercher, Jules Carbonel, Alger, 1954; Kitab-el-Tanbih (Livre de 
l'admonition) par Ech-Chirazi, trad. G.H. Bousquet, La Maison des Livres, Alger, 1949; Le statut 
personnel en droit musulman hanéfite, Mukataçar d’Al Quduri, trad. G.H. Bousquet et L. Bercher 
Birey, Recueil Sirey, 1953; La Thu’fat d'Ibn Agim, trad. Léon Bercher, Institut d’études orientales, 
Faculté des Lettres d'Alger, 1958; Abrégé de la loi musulmane par Khalil ben Ishaq, 4 vol., trad. 

G.H. Bousquet, La Maison des Livres, Alger et Maisonneuve, Paris, 1956-1962. 

إضافة من المترجم 

انظر الأعمال الأصليّة» فى 

cal زيد بن علي (أبو الحسين» زيد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب)» مجموع‎ o 
میلانو»‎ «(Eugenio Griffini) رواية: عمرو بن خالد الواسطى. اعتنى بإخراجه: أوجينيو غريفينى‎ 
۹ ۱۹ 

e‏ القیروانی pl)‏ محمد؛ عبد الله بن ol‏ زید) رسالة ابن أبى زيد القيرواني؛ تحقيق : الحم 
مصطفی قاسم الطهطاوي› دار الفضیلة القاهرت 9‘ eve‏ 

« الشيرازي (أبو إسحاق» إبراهيم بن على الفیروزآباذي) OLS‏ التنبیه في الفقه الشافعي: 
تحقیق : py‏ الخدمات والأبحاث الثقافية› عالم الکتب؛ بیروت ؛ ۳م. 

۰ القدوري (أبو الحسين t‏ أحمد بن محمّد): مختصر القدوري في الفقه الحنفی ؛ تحقیق : کامل 
محمد th se‏ دار الکتب العلمية› DS Boe)‏ ۷( 

(J‏ ابن عاصم gl)‏ بكرء محمد بن محمد القيسي الغرناطي): تحفة à‏ الحکام في نكت العقود والأحكام 
(تحفة ابن (ele‏ تحقيق : | محمد عبد السلام محمّد» «\L‏ دار «à all GBI‏ القاهرة. 7 TA‏ 

« المالكى (خليل بن إسحاق الجندي)» مختصر العلامة خليل في الفقه المالكي. تحقیق : احمد 
نصر t‏ دار القکر بیروت » TARAA‏ 
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ما الثائیة: فتمثلت فى فقدان الشريعة الاسلاميّة مجالات. تطبیق واسعة: 
فقي ما عذا الاستفناءات (مثل حالة المملكة العربيّة السعودية): لم Ga‏ 
راسخا 532 سوی بعض الفروع على وجه مخصوص elle‏ مثل قوانین 
الاحوال الشخصيّة والمیراث وملكيّة الأراضي. لکن القانون العام 
(الحکومة الادارة. . .) ونظريّة الخلافة الکبری» تم إهمالها من خلال 
انقلابات الأسر الحاکمة واعتماد Last SI‏ السياسيَة. 


کما تم في الغالب صهر القانون الاقتصادي (العقود معاملات 
الاسواق. العلاقات بين أهل المدن وأهل الريف. ..) وقانون الضرائب 
(الجزیة» الضرائب المکوس . . .) فى الممارسات الاجتماعية والاقتصادية 
الخاضة JS)‏ منطقة» وبکل نشاط على حدة. 


وبعد أن كانت محكومة لفترة طويلة بقوانین الحكام» آضحت الیوم 
تعاني من غزو التشریعات «التقنية»» والایدیولوجیّات الاجتماعيّة الاقتصاديّة 
الغ من اللببرالقة إلى ره واس القناتوت السناش A alt‏ 
بتشریع دي نفس احداثوي». l l‏ 

وفي الواقع العملي؛ OP‏ جميع البلدان الإسلاميّة ما تزال خاضعة لتمايز 
آساسی بين المجالات القليلة التی تحکمها الشريعة الإسلامية البحتة» وهی 
المجالات اتس ظلّت تحت tle‏ العادات السحلية (على سيل المقال؛ 
العلاقات stunts Si‏ 98 القطاع التقليدي» أو حتی العلاقات بين قوانین 
الأحوال الشخضيّة وقوانین المیراث)» والمجالات التی فرضت فیها آدوات 
تشريعيّة حدیثة: تنظیم الدولة» والتخطیط, والثروة النفطیّة» والحیا: 
onli gall‏ . 


ویبدو هذا التمایز وکأنه (اسقاط على مستوی الضبط القانونی SUL‏ 
الموجودة We‏ في معظم البلدان الإسلامية في مختلف المیادین. ففي ما 
یتعلق LIL‏ الاقتصادي: قطاع تقليدي طارد ذو میول أسريّة وبيئيّة وكفافية ؛ 
وقطاع حديث جاذب ذو ميول ربحية وعولمية» مع Les‏ عيش امتغرب) 
بدرجة أو آخری. GLI‏ ما يتعلق بنظام الحضارة: ثقافة ولغة كلاسيكيّتان 
وحكمة شعبيّة وجماليّات فلكلورية» أو علوم وأدب وموسيقى وفلسفة «حدیثة» 
مستقاة من الحضارات الصناعبه . 
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۳ - تعدّد النزعات dn tl‏ والقانون الوسیط ما بعد الاستعماري: 
منذ بداية الغزوات الاستعماریهة» AEAN‏ العواصم الاستعمارية في 
الشخصيّة» بعض عناصر النظام العقاري» الاعراف؛ العقود المحليّة. .۰ .). 
وبهذا المعنی» أصبحت هذه الأجزاء من الشريعة الإسلاميّة فرعا من النظام 
القانونی العام للسلطة الاستعماريّة التي استبعدت AS‏ ضخمة من الشريعة 
الإسلاميّة القديمة (القانون العام والاداري والقانون الاقتصادي والجمرکی؛ 
والقانون الجنائی)» وأنشأت آنظمة خاضة (قانون المستعمرات» الظهیر 
البربري فى المغرب الأقصى» العرف القبائلي في الجزائر. ۰۰). 
ومع انبثاق الاستقلالات انقلبت السيادة. فتوَّخَيًا للمصلحة. ترك ورثة 
الدولة الاستعمارية المجالات التشريعيّة والتنظيمية التی سنها المستعمرون 
على حالهاء ولكنهم بدؤوا عملیات إلغاء جزئي أو تنقيح » وهو ما جعل 
القانون الغربي يغدو فرعًا داخل القانون الوطني. 
فلتحاول OV!‏ وضع أنساق لتطوّر القانون في الدول العربيّة التي تعيش 
ظواهر تعدد النزعات التشريعية. 
5 نظام ثنائي قبل الاستعمار : الفقه (القانون التقني المزدهر والذي پنسا 
الشريعة)/الأعراف المحليّة الخاصّة بالأهالى أو بالمجموعات العرقية 
المتحؤوّلة إلى الإسلام. وجميع ذلك يتحكم فى المجالات الإداريّة 
والمالية والحضرية والعسکرية والتجارية إلى جانب القوانين السلطانية . 
- نظام ثلاثي خلال الاستعمار: الفقه/ العرف (تمٌ اختزالهما بدرجات 
متفاوتة مع الاحتفاظ بقانون نظام الأسرة)/ التشریع الصناعي للحواضر 
الاستعماریة: القانون العقاري مب Lt‏ والقانون الاداري» والقانون 
التجاري» والقانون الجنائی . 
- نظام ثلائي بعد الاستقلال: الغاء (علی الأقل رسميًا) الأعراف 
المخالفة لوحدة الشريعة القرانيّة/ تشريع صناعي ناتج Gl‏ عن الحفاظ في 
المدوّنة القانونيّة الوطنيّة على فروع ALIS‏ من قانون المستعمر السابق 
أو عن الخیار اللیبرالی لبعض الأنظمةء أو عن خیارات اشتراكيّة عند 
بعض الأنظمة الأخرى. وجميع ذلك في يد الحكومات التي خلطت 
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بعض القوانین واستبدلت آخری Le‏ ولد قوانین جديدة للذول؛ آي: 
قانون الدولة المسمّی *القانون الوضعي»؛ SY‏ من وضع الانسان ولیس 
ولید الوحي. 

- والیوم؛ يبدو En‏ علی مشارف نظام PL‏ شريعة/ قانون وضعی . 
وهذا النظام الثنائی بصدد التمدد بفعل العوصيات sf‏ التعاوى, esl‏ 
تقترحها بعض المنظمات (معهد جدة للقانون) لحل المشاكل غير 
المسبوقة التي تولّدها التقنية المعاصرة والعولمة؛ وبفعل الضغط المسلّط 
من قبل المعاییر الدوليّة أو الإقليميّة. 


وبعد الاستقلال» استمر التعايشء أو Le‏ نحو أكثر دفة. التداخل 
المسیّب للتفکك أحياناء بين مختلف الانظمة القانونية القائمة. فمنذ الفترة 
الاستعماریِة» كانت البلدان الاسلامية تعيش في نظم قانونية غير متسقة 
جزئيّاء فضلا عن عدم GLSI‏ المفاهيم والمقاییس القانونيّة. وقد وُصف هذا 
الوضع Sb‏ «قانون Fu ST‏ في إشارة إلى القانون الوسيط الذي جاءت به 
الثورة الفرنسيّة والذي لم یتبق منه سوی القلیل» بين آوامر النظام القدیم 
ومراسیمه وأعرافه» وقانون نابلیون. 

إلا ól‏ القانون یحاول دائمًا أن یغدو متماسکا. وفي الواقع» وبقطع 
النظر عن تفاوت المضامین. فان المواجهة بين المقولات الذهنيّة 
والمنهجيّات الغربيّة والإسلاميّة كانت على مستوى «الحجح» القانونيّة» أو 
بالأحرى على مستوى «العقل» نفسه . 

وقد تطلب التعايش» خلال الفترة الاستعماريّة» ومنذ ذلك الحين بين 
الأنظمة القانونيّة الأوروبيّة والإسلاميّة» المواءمة بين ثلاثة مبادئ متناقضة 
جرا bie‏ قفون اترك الإلهى of AN ool‏ وتا شرعية ا عراف 
BLY J‏ وقوّة توجیه الحزب الواحد «من الشعب ومن أجل الشعب». 


ومن as‏ تولّدت التراتبیات المتناقضة والمتداخلة فى العالم العربي 


: انظر عملنا‎ (A) 
Charnay (Jean-Paul), Traumatismes musulmans: entre châri'@ et géopolitique, Paris: Afkar, 1993, p. 
185. 
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الاسلامی بين الشريعة الإسلاميّة والقانون الوضعي الذي آصدرته الدول 
الجديدة : 


- من حیث المبدأء الالتزام بتطبیق نص القانون الوضعي (القوانین؛ 
المراسیم» القرارات...) في حالة الأحکام المحدّدة حتّى ولو كانت 
مخالفة للفقه. ومن الواضح أن مثل هذا الأمر مثار اعتراض من قبل 
الأصوليّين على الاقل فيما Glan‏ بالأحكام القرآنيّة؛ وهذه الأحكام 
نفسها هي ما نجده في التشريعات المتعلقة بالزواج والإرث» ولكن ليس 
فی Sol‏ الاقتضافية والجدائية. وبعیذا عن الاشساكات:السياسية 
الراضحة» فان الإشارة إلى الجهاد من قبل الجبهة SU TY‏ 
الجزائريّة في حزیران/ یونیه ١194م‏ توضح مدى التناقض القائم بين 
الشريعة والقانون الوضعي. 

- من الناحية العمليّة» ضرورة أن يتساءل القاضي فيما يتعلّق بتفسير 
القانون الوضعي» عن مصالح الاشتراكيّة أو DIU‏ (وهو ما یبزر في 
الغالب تدخل السلطة السياسيّة أو الدولة أو الحزب) وروح الشريعة 
الإسلامية (الفتاوى الصادرة عن السلطات الدينية فى الغالب بتحريض 
من الال AEAN‏ | 

- من الناحية المطلقة سيادة الشريعة الإسلاميّة على القانون العرفي 
الذي يظل ساري المفعول في حالة وجود فراغ في القانون الوضعي أو 
لامبالاة في الشريعة الإسلامية. 


ت Le‏ الضرورة» وفي حالة الفراغ القانوني» اللجوء ۷ القانون الطبيعي 
ولذلك من الضروري فصل أساليب تطبيق الأدوات القانونيّة بما يتجاوز 
أصلها ذاته. وبهذا یمکننا التمييز بین : 
- مضمون المعاییر : ویزداد وضوخا في الممارسة العملية من خلال 
إصدار القانون الوضعى الجديد الذي يميل 7 اعتماد الشريعة مرجعًاء 
ولكن ما تزال العديد من أحكامه الموروثة عن الفترة الاستعماريّة تدعم 
tod‏ القائلة ish‏ قد تكون مطلوبة في المعايير الدوليّة. 
£A‏ 
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- تقعید هذا القانون الوضعی: وهو يزداد تفصیلا فى المدوّنات على 
الطراز الغربي حتی بالنسبة لاحکام الشريعة (قانون الأسرة)» ولکته 
تقعید يؤدّي إلى انزیاحات بين المنهجيّة الأصوليّة الكلاسيكيّة (العقدية 
والواقعية والمقارنبة)» ونظام التفسیر الغربي : التسلسل الهرمي للمعايير» 
Godly‏ الممنوحة للقاضي حسب طبيعة فروع القانون؛ أي: القانون 
«القوي» (التجاری) أو القانون الضيّق (الجنائی). 
- المبادی العامّة للقانون (مبداً الشرعيّة» عدم رجعيّة القانون PSV‏ 
صرامة» تعارض الاجراءات (contrarius actus)‏ اتفاق الارادات الحرة 
فى نطاق احترام النظام cal)!‏ وما ۳ (us‏ 

- المقولات القانونيةء وهي غير متوافقة في ما بين الشريعة الإسلامية 
الكلاسيكية ب a‏ سواء گان SS‏ أو اش LS‏ 


القياس التمائلي» توسيع مبدأ أو مضاعفة الاستثناءات. ..). 


- التداخل بين مختلف القوانین التي تشكل القانون الوضعي 


وعلى سبيل المثال: كيف نوفق بين قواعد نقل ملكيّة الأراضي التي 
تفرضها الثورة الزراعية وقواعد الميراث والتسلسل الهرمي للأسرة والضوابط 
الإداريّة (حماية الطفولة. . .) 

ففلسفة العلوم القانونيّة المنبثقة عن المجتمعات الصناعيّة تقترن 
بالتطوّرات الاجتماعيّة التي تظهر في مجتمع يتطلع إلى التنمية. 

ولذلك. فان المعايير القانونيّة نفسها تتطوّر (على سبيل المثال: حماية 
المرأة» أولويّة الفرد على الجماعات أو العكس بالعكس)» ولكن ليس وفق 
القناة التقليديّة (الفتوى» الرأي المنطقي) للفقيه المحلي أو الفقيه العالم؛ 
فهذه عمليّة تنشأ من خلال تأقلم قضائي لجهاز القضاء المنظم هو نفسه وفق 
مقاييس الدول القوميّة المركزيّة: طريقة التعيين» والاجراءات» وسبل سبل التظلم 
المبسطة في الغالب مقارنة مع البلدان الصناعيّة ولكتها مختلفة عن الممارسة 
الثنائيّة القديمة: استشارة المفتي أو الطالب» وحكم القاضي . 


£4 
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وقد ينتج عن ذلك أحيانًا بحث متعسّف عن التوفیق بين المقولات أو 
المؤسّسات القانونية الغربيّة والإسلاميّة. كما يؤدّي التردد شان التسلسل 
الهرمي للمقاييس» وغموضص الدوافع Les sol‏ لاختيارات القاضي أو 
الاختصاص القضائي نحو هذا Ca‏ من المقاپیس الوضطة gh‏ الاسلامیّت 
إلى خلل في الموازین والمساس بروح المقاییس القانونية» إن لم یود في 
کین هرن الأحيان إلى تدهور كلا النظامین القانونیین à‏ اتمتصوفین؛ وهو تدهور 
لا يتوافق بالضرورة مع تراجع الفعاليّة القانونية» ولکنه يقوّض قدسيّة الشريعة 
بسبب التحولات الغامضة التي تجعل استخدام المقياس المستخدم يتحرف 
SUL‏ عن دوره التقليدي في المجتمع الذي Le‏ فيه . 


فهذه الترجيحات المختلفة للمقاييس القانونية المفترض ثباتهاء وهده 
التغييرات التي 3 تمس الموسسات من خلال القوانين» تشق في العمق بعض 
العلاقات وبعض العوترات وتدمر بعض التوازنات علی الرغم من oi‏ 
المادّة الإسلاميّة تظلّ ظاهريًا هى نفسها. 


ومن وجهة النظر Sb code‏ التفسیر الذي يقدّمه العقل القانوني الأجنبي 
هو آقرب إلى الترکیب الایديولوجي منه إلى التحلیل المتعمق. Y‏ سنا وان 
المقولات العقليّة (أنماط التفکیر نظام السببيّة» التسلسل الهرمي للقیم» 
الاتظمة ws)‏ او UN‏ .تكن قن CAR‏ ولکنها تدان lg‏ 
وبالتالى SP‏ معرفة الأجنبى الجيّدة لهذه اللغة لا تكشف له بصفة مباشرة أو 
ae gi cle‏ العافمات اللا وطايق الصوز والأتهارء واتسولات 
الغاطفيّة» وحتی Sad‏ على بعض السلوکیّات التي تشکل بلا شك مکونات 
اللاوعی الجمعی ذاته . GV,‏ المعرفة اللغوية - النحويّة والتحصیل المعجمی 
یظلان قاصرین عن ملاحقة الامتدادات AU!‏ عند الشعوب في الواقع 
القعاش. 


وسواه رضیتا آم لاء فان الفترة الاستعمارية oy‏ أنظمة قانونية 
مختلطة» تدهورت فیها الأنظمة القائمة فى بعض الأحيان على نحو متبادل. 
وقد ost‏ الثنائيّة اللغويّة القانونيّة إلى إدراج مفاهیم ومقولات ذهنيّة وطرق 
استدلال» ضمن علم أصول الفقه الكلاسيكي» وهو ما أثر على مفاهيمه 
BV ghey‏ وظرق, آستدلاله: 
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وبهذا تحوّلت المدونات القانونيّة للبلدان العربيّة إلى نصوص قانونية غير 
متجانسة ومعقّدة. وقد وصلت الأمور اليوم إلى نقطة قصوى تتمثّل فى التوجّه 
(دستوریا في بعض الأحيان) نحو تيد هيمنة القانون الوضعي الذي ميشه 
الدولة» على الشريعة. .. التي يُزعم مع ذلك أنّها نظام شامل. 


4 - انحسار المدوّنة القانونيّة : 

تحت الضغط الاخلاقی والسیاسی المسلط من الغرت» تقلصت المدونة 
القانونيّة الاسلاميّة بشکل كبيرء ES‏ لم تکن هي نفسها LS‏ لمختلف 
مجالات التشاط lt Ged‏ القوة. 

فهي تنظم By‏ الالتزامات المتعلقة بالعلاقة بين الله وخلقه: العبادات. 
كما تنظم المعاملات؛ أئ: العلاقات بين الناس والجماعات والشعوت» 
وتنظم بقوّة الوضع العائلي (وضع المرأة) والإرث الخاصن (المواريث) 
والقانون الجنائي (الأخلاق الاجتماعية). 

ولان كان یمکننا استخلاص سياسة إسلامية من القرآن والسْتّ» الا إن 
هذین المصدرین الشرعیّین یظلان آکثر انفتاخا ذ في مجال المؤسّسات السياسية 
والا Boles‏ 

فالی حذ الآنء لا يبدو Ol‏ قصر الشريعة الإسلاميّة المحض على عدد 
قلیل من المجالات الاساسيَة (العقائد» والعبادات الکبری وتنظیم الخليّة 
الاجتماعيّة: الاسرة وترائها) یعوق شعور الانتماء إلى الاسلام؛ بل هو على 
العکس من ذلك يؤكّده من خلال ترسیخ» وان بطريقة محدودة ولکنها 4252( 
بعض السمات القليلة التي تجعل الناس یعیشون في «محیط» اجتماعي 
إسلامي؛ ذلك أن الطابع الخاص لبعض فروع القانون یظل آحد آقوی 
الحصون الضامنة لدوام الإسلام» سواءً بوصفه És‏ أو بوصفه نظام حضارة: 

- فمن حیث المضمون. فان اللیبرالیّین والنسویّات یعارضون کل ما 
آنتجته المذاهب الفقهيّة: آي: باختصار الفقه الكلاسيکي؛ بل إن البعض 
منهم I ug ae‏ بما في ذلك الأحاديث الصحيحة المحققة. وهو ما 
لا یفعله الاصلاحیون ولا الأصوليّون بطبيعة الحال. 


- ومن حيث هو قوءة came‏ یبقی القران: ولکن هل يجب الأخذ 
اه 
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بأحكامه الواضحة والحاسمة؟ أم استخلاص توجُهات حافزة تسمح pie‏ 
تطبیق بعض تلك الأحکام؟ انا نعید مساءلة علم أصول الدین وعلم آصول 
الفقه القدیمین» ولکن المعلن بصفة خاصّة هو إمكانيّة؛ بل ضرورة النفاذ 
مباشرة إلى القرآن وافهمه» بصفة فردية . 

ومع ذلك» تبدو الحدائة مكوّنة من آربعة pole‏ تضع المجتمعات 
الإسلاميّة ‏ في جزء منها - في توافق مع المجتمعات الصناعية : 


- إعادة تقييم نسبي لوضع al JI‏ بالتخلي عن الصيغ القديمة المبررة 
لوضع السرأة الكلاسيكي )#1 ~ بين الجنسین في اختلافهما؛ ¢ bls‏ المرأة 
العربية في بداية الهجرة؛ والحجة التي Sis‏ دائمًا بخصوص ol,‏ البنات زمن 
الجاهلة) لصالح | Ja.‏ اجتماعي ses‏ مساواتي وزواج طوعي وأحادي» 
ولکن قبل موجه (التحرر) الجنسي المتولدة عن حركة ماي ۸ م. 
La UT‏ القانونيّة والاجتماعيّة» وهو ما سيسهل دخول الاسلام في حوار 
se‏ و منه ar En‏ = الأديان» om‏ للتقدميين والنسویات 


. اللامبالاة تجاه الذات‎ Du قد‎ el 6 التسامح‎ oL ع الممخاطرة‎ A 


- احترام حقوق الانسان التي يبدو أن Yates‏ وسیطرتها (حق التدخل 


والحماية والعمل الانسانی. ۰.) هي المهمّة التحضيريّة الجديدة للغرب» 
wily‏ حلّت be‏ المهمّة القديمة التي تکثل بها في الحقبة الاستعمارية. 


وبهذا» فان الانضمام آل الحداثة التي تفترضها عالمية حقوق الانسان 
ودولة الديمقراطية والمساواة 2 فى الحقوق» يقتضي من البلدان الإسلامية دك 


أركان ثلاث كتل أساسيّة عتيقة : ثنائيّة التقسيم بين مسلم وذتي واستبدالها 
بالتمييز بين مواطن واجنبي؛ , ووضع المرأة وبنية اا باون Vel‏ 


وش الكرديّة في الشرق الأوسط). فهي sa‏ من Ar à‏ النظام 
الوطني . إلا bl‏ هده الحواجز الثلاثة مفروضة من الوحي القرآني؛ وبالتالي 


o۲ 
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فهي من حيث المبداً غير قابلة للتعدیل ولا تسقط بالتقادم وهي ما يؤسس 
الأخلاق الفردية والجماعيّة للمجتمعات الإسلاميّة. 


ه ‏ معركة التأويليّة والعلمانيّة : 


ومن ds‏ الوضع الحالي الغامض للقانون الإسلامي. فالشريعة» على 
الجانب الغربي » مشيطنة ولا تعني سوى DHL‏ «عتيق» يقطع يد السارق 
ویرجم المرأة الزانية» ویقمع حرية التعبير. أمّا من جهة «(سلام الأنوار" عند 
اللیبرالیین التقدمیین والنسویّات والمتغرّبین الجدد. فان الفقه مرفوض بشدّة 
وهم یسعون إلى اعادة احیاء حرکتین هامتین ولکنهما لا تمثلان سوی أقليّة 
في التراث الاسلامي: الأولى كلاميّة» ولکنها ثوريّة فيما BIL Glan‏ 
وهي LE‏ مرجعيّة لها حركة الاعتزال (في القرن الثاني الهجري) التي تعلن 
قلي الصفات الزائدة عن الذات الإلهيّة ونفي مشاركتها له في القدم» ومن 
هذا النفي كان اعتبارهم القرآن مخلوقًا؛ أي: محدثاء وبالتالي SB‏ حرّية 
تفسيره ممكنة وإلا لأضحى مشاركًا لله في إحدى صفاته» وهو ما یوقع في 
الكفر الأعظم؛ أي: الشرك. 

ولكن هذه الحركة التى ولدت محنة قاسية ضد É‏ رُفضت؛ بل OL‏ 
المعتزلة الجدد المعاصرین Sist‏ حقيقة کون أسلافهم لم يشككوا مطلقًا من 
الناحية العمليّة في القواعد القانونيّة التي تنظم البنیات الاجتماعيّة العربية 
الا سلامية . 

وهذه الملاحظة یمکن سحبّها أيضًا على الحركة الثانية التى خاصمت 
)7426 السوكة: ون igual‏ الجدد المعاصریم. بتجاعلوت الحياة المطابقة 
للأحكام SL‏ التي عاشها أغلب كبار المتصوفة. ومقابل هذا التجاهل 
eos‏ الشريعة من فرض نفسها بصرامة على dy‏ الاضولیین المشندین 
المدافعين على ثبات fuel‏ بل إن «الإرهابيين» أنفسهم لا يقومون ish‏ عمل 
من أعمالهم إلا بعد التأكد من مطابقته Ga‏ الشرعي حسب فقهائهم. وكل 
هذا يقدّر بشكل مختلف (منهجيًا بالأساس) حسب الاتجاهين القانونيين 
الرئيسَيْن المتعارضين في العالم المعاصر: 

ما باتباع أصحاب نزعة الفهم الحرفي للتصوص؛ على نهج ابن es‏ 

oy 
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ذلك العالم الذي ظهر في القرن الرابع عشر t‏ والذي استخدمت فتواه في 
us‏ ات البرقيسن المصري أنور السادات بدعوى أنه طاغية؛ ومحمّد بن 
عبد «OU y‏ ملهم السلالة الملكيّة السعوديّة في القرن الثامن عشر؛ وحسن 
البتاء مؤسّس جماعة الإخوان المسلمين في القرن العشرين. 

أو باتباع أصحاب النزعة التوفيقيّة متابعي مدرسة الإصلاح في القرنين 
التاسع عشر والعشرين وأعلامها مثل جمال pre)‏ الأفغانی» و محمد coke‏ 
ورشيد رضاء والطهطاوي. ولعله من المفارقات ال geai‏ الدلالة الرمزية 
للاسم الذي اعتمده هؤلاء : «السلفية»)» وهو اسم یستحضر العودة | شريعة 
السلشيه ss‏ الان آحفاد اولئك الا علام - الموصوفین Lal‏ بانهم 
«أصوليّون»؛ أي: المحافظون على المبادی الأساسيّة ‏ في وقت تتطوّر فيه 
أنظمة يراد لها عدم تطبيق هذا أو ذاك من نصوص القرآن"". ومع ذلك. فان 
التقييم المقارني للأحكام القرانيّة يؤدي إلى تناقضات كبيرة تمس الطابعين» 
القدسی والعقدي للشريعة. 

- كيف يمكن إبطال أحكام قرآنية منصوص عليها في الوحي الإلهي؟ 


- كيف ننسى DÍ‏ هذه الأحكام ساعدت على مدى قرون في تشكيل البنى 
الاجتماعيّة (العائلة. . .) والتوجهات الأخلاقيّة التى شكلت جوهر الإسلام؟ 

- هل dpe‏ هذا المساس بقداسة الشريعة إلى انشقاق جدید في 
الإسلام؟ 

Lu‏ مصير نظام الاختلااف العقائدي في مواجهة الدولة القومية 
المعاصرة التي تسن مدوّنات قوانینها الوضعيّة وئمرکز فقهها عبر محاکمها 
العلیا؟ 
ما إذا كان الطلاق الذي abel‏ الزوج Lae‏ أو باطلا؛ وکان الطابع الصارم 
لهذه المقاییس یکشف عن حالة المرأة في محیطها. . . إلخ؛ بل إن تطور 
المجتمعات الإسلاميّة ما زال یظهر إلى الیوم وبقدر کبیر على المستوی 
القانوني في الحلول التي تعتمدها المدونات القانونية (بشکل عام. المقیاس 


Charnay (Jean Paul), La chari ۵ et l'Occident, L Herne, Paris, 2001. (4) 
og 
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الاکثر «تراخیّا» الذي یختاره المشرع نهائيًا من بين المقاییس السابقة 
المتعددة) si‏ مما یظهر فى لعبة الفقه . 


فما یعترض عليه العالم الحدیث لا یقتصر على محتوی الفقه (مثل 
الوضع العائلي» فقه المواريث أو العقوبات...)؛ بل هو SUIS‏ طرق 
الاستدلال والهيبة Helen!‏ للفقهاء» وباختصار» هندسة المجتمعات 
الاسلامية وتنظیمها. ومن هنا ثورة الاصولیّین الذین لا یدافعون عن هذا أو 
ذاك من آحکام الشريعة بصفته تلك؛ بل SY‏ یمتل جزءًاء بطبيعة مصدره» من 
مجموع كان قد اکتسب BLE]‏ عبر الاجیال . 

لذاء تنفتح آربع طرق من WL‏ تجاوز الصلابة الحرفيّة للنص : 

- الفیض الصوفي» وخطر ذلك أن 4,5 إلى السلطة (مسلمة أو غير 
Ads‏ او مضادة للمسلمین) تنظیم المدينة الإسلاميّة والحياة اليومية. 
ونکون هنا sb‏ عقبة اللاواقع . 


ب Less‏ ل أحكام الوحي ضمن سياقاتها التاريخية بحيث لن تُطبّق في J‏ 
الظروف الراهنة. مع التوقي من أن Lits‏ إلى sé‏ القرآن وفق 
or ote J oo‏ الاجتماعيّة. ونكون هنا أمام عقبة السهولة. 


ب الهووفب إلى الا وتات Les‏ أن القران غير مکتمل , مقارنة مع نص 
موجود في السماء ء ی لوج نوی > [البروج: ۰۲۲۲ فإنه لا يمكن الاستفادة 
من تطبیق غير ملموس. Des‏ الخطر في ذلك. هو نفي کل عقلانية وکل 
يقين دنيوي» عن العلاقة بين الایمان والاعمال. ونکون هنا pli‏ عقبة عدم 
التكيّف الاجتماعي . 

- النقد الأثري التفسيري والتأويلي الحدائوي» الذي ستتجاوز نتائجه 
إعادة تفسير الأحكام إلى التشكيك في : نص القرآن ذاته ؛ gl‏ : نفي تعاليه» 
fe eee‏ ونكون هنا أمام عقبة نزع القداسة. 

ویظل السژال قائمًا: ما هو القانون الذي سيعتمد مصدرا آعلی؟ هل هو 
الشريعة كما ورئناها من العصر الكلاسيکي › أم القانون الوضعي للذولة ols‏ 
السیادة؟ بشکل ple‏ يرى الفکر السلفي أن التشریعات الحديثة تعترف 
بالشريعة کمصدر للقانون یمکن الاحتجاج به SN‏ صادر عن الوحي» ولکنها 


۵ ۵ 
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تضع في القانون الوضعی ضوابط قضائيّة أو إداريّة للأحوال الشخصیة» وهذا 
CL‏ تداخلا یتنافی مع طبيعة الأسرة الإسلاميّة الأبويّة. 


ومع ذلك» OP‏ الصعوبة تکمن في ما یتجاوز هذا الأمر: ما هي القَرَة 
وما هو المحتوی الذي يجب الاعتراف بهما للشریعة؟ 


وهنا تعدد النظم المقترحة التي UE‏ ما تكون قَيّمة من حيث المضمون 
الفكري» ولکنها محدودة القدرة على تجمیع الناس حولها؛ نظرا لغیاب 
هرميّة لاهوتيّة - كنسيّة مُمَأسسة بشکل كاف في الاسلام. لذلك تسقط کل 
هذه الأنظمة تحت ضربات المتمسّکین بحرفيّة التصوص بتهمة الانتقاص من 
طبيعة وقوّة الوحي. 

ومن هناء تأتى الاتجاهات الجديدة» والأمل في تطوير تأويل جديد من 
قال آن Satan‏ الجهره Lil Do ii TSA‏ سيق الاصلاحتین الملقيين D‏ 
القرن التاسع عشرء والتي wuld‏ هراقها Gual Last)‏ على امسا نهنا 
(وصلت i>‏ القتل). ومع مراعاة الأوضاع السياسيّة الطارئة» يدعو مزیدو 
هذه التأويليّة الجديدة إلى التحرّك وبذل جهد فكري معژز. لکن المصدر 
الثالث لسن الاحکام في الاسلام بعد القرآن st,‏ آي: الاجماع لا 
یمکن تنظیمه بشکل صحیح بسبب الاختلافات بين الدول. 

كما ely‏ الاجنهاد الفردي من ناحية آخری» عقبات رئيسة: الضفط 
والرقابة التی تمارسها الأنظمة الاستبدادیّة ناهيك عن الأنظمة الديكتاتوريّة» 
على العقول الحرة؛ ولکن أيضًا الصعوبة التي یلقاها عقل حرّ واحد لاتقان 
مجموع المعارف اللازمة لاعادة تفسیر الاسلام P.‏ العالم المعاصر عدا عن 
حذقه العلوم الدينيّة والنحويّة الكلاسيكيّة الضروريّة لذلك . 

لذاء bp‏ هذه التأويليّة الجديدة تقترح See VI‏ الجماعي والتفکیر 
ضمن مجموعات تحدّد الورشات التي يجب أن تفتح» وهو ما من شأنه أن 
یسمح PLIL‏ ببحوث متعدّدة التخصّصات تستعین بمجمل العلوم الانسانية 
وهو ما یسمح أيضًا بتجتب زهو الباحث المعزول بنفسه وتحسین حمایه 
المفکرین من ردود الفعل» وحتی من القمع السياسي . 

ومع ذلك» توجد مخاطر كبيرة: 

كه 
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أؤلها اجتماعي: أن تؤدّي المسارات المفتوحة التی یمکن أن تکون 
TART‏ في نهاية المطاف إلى انشقاقات جديدة داخل الاسلام. ولعل ما يزيد 
في إمكانيّة هذا الخطر هو وجود اجتهاد «دنيوي» LANs‏ تقوم به دواثر 
الاعمال أو الأوساط الطائفيّة المتکاثرة» Le‏ يؤدّي إلى نشوء «إسلامات 
جديدة) . 


وثانبها روعی: OÙ‏ قوش ile‏ سياذة اتوي الالفی» عته الا 
النضّية البدئيّة المؤسّسة للاسلام» oly‏ يذوب التسامي في Lab,‏ المحایثت 
فى اغراءات المجتمعات الإباحية والاستهلاكية. 


إنه الموقف الذي یشکل الدرع المتصدّي للتفسيرات المتطرّفة» ویشکل 
التنفيذ المباشر لمبدأ سيادة حكم الوحي ومبدأ الحاكميّة في الإسلام» ولكتها 
مبادئ تستقرأ اليوم بطريقة ترفض المبادئ القديمة للاحتراز والتواضع: «من 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأاء استفترق متي على ثلاث سبعين 
فرقة كلها في الثار إلا واحدة»؛ كما cle‏ في الحديث. 


ومن هنا العودة القديمة إلى التقلید» واجترار الحلول القديمة المجربة. 
ولكن اليوم» یضاعف تفجر الذاتيّة الحادّة» ودون إقناع الجماهيرء الدعوات 
نحو اجتهاد «جماعی»؛ أي : نحو «اجتهاد جدید» وبناء أنظمة تهدف فى نهاية 
المطاف إلى gales que‏ آیات الحدوة ار وهو ما لا یمکن أن یکون الا 
إذا تم حل المشاکل القانونية (أي: بنية الأسرة وأخلاق الشعائر التقلیدیة) 
بنزع القداسة عن النصوص . وهذا لا يعني ایجاد حل؛ بل نفي المشکلة التي 
تطرحها الشريعة المنّلة. 


ومن هنا بروز حركة ثلاثيّة متناقضة Ól‏ : 

- تفسيرات مفرطة للهروب من قواعد الشريعة التى نظهر للمسلمین 
الغربیین الجدد. وللمجتمعات الإسلاميّة الصناعيّة الجديدة» متعارضة Lal‏ 
قدسيّة الشريعة الإسلاميّة» Mas‏ في الواقع ما يضر le‏ 


_ القضاء على التعددية الفقهيّة فى الشريعة الإسلاميّة من خلال المركزة 


LS فى الدول القومية؟ إذ ینشیء كل متها قانونا وضعيًا‎ lawl, Lu wl 
ov 
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به» بما يؤكّد الطبيعة التقنية للقانون الخاص» ويترك للحکومة Glas‏ اليد في 
مجال القانون العام لكي تنظم مجال العبادات والطقوس بحسب الأهواء 
السياسيّة والضغوط الاجتماعيّة ضد تقويّة dts‏ حريصة على إعادة استثمار 
قانون الأحوال الشخصیّف» وحتی القانون الجنائی؛ أى: الأخلاق. فالتقاء 
هاتين الحرکتین المتعارضتین يؤدّي إلى dole]‏ اسلمة خفية للمجتمع . 


- التجانس الداخلی لقانون الدولة الوضعی الرافض للاعراف المحلية»› 
وعلی العکس من ذلك اختراقه من قبل الاشتراطات Boles‏ للقانون 
التجاري الدولی؛ أي: العولمة. الأمر الذي يثير بدوره إرادة بناء شبکات 
البنوك الإسلاميّة التي تعمل بطريقة عدم المخاطرة (اعتبار المخاطرة Gi‏ 
على M ae‏ وبدون فائدة (ما لا یکتسب بالعمل» هو محض ربا). 


ولا تکمن الصعوبة في اتحاد» معلن بقوّة أو مرفوض بحماس بين 
السياسي والذيني أو تبعيّة الأوّل للثاني. ذلك أن الحاکم المسلم خاضع في 
کثیر من الأحیان للديني» أو بالأحرى ل«رجال الدین»: أصحاب العمائم. 
الى الا قیاق وغل تولك هله آر فلات مت الات Sl‏ میاه siaa‏ 
یه » وهده تو و من سر 
العلاقات بين الجنسين ولاائحة الفضائل والرذائل» ومفهوم الخير والشر» 
وأسالیب العیش والاداب العامّة... آکثر بکثیر مما تفعله السياسة» وهو ما 
یجعل الأعراف القائمة على العقائد والأحكام السبقة عصيّة على التخییر . 

ذلك ST‏ الخلافات والصراعات الدمويّة تتفاقم حاليًا حول هذه النقطة: 
هل یمکن للقانوني الانفصال عن اللاهوتي؟ هل یمکن للقانون أن یصبح 
(وضعنا» بالمعنی الحدیت للکلمة ؛ أ : آن يتجاوز الأحكام الحرفية للوحي؟ 
وهل یمکن أن یضعف ذلك عقيدة تجاوز الوحي للتاريخ» وعصمته واعجازه؟ 


ثم هل يُمكن للاسالیب Gaal GW)‏ أن تشکك في Gal‏ القرآني 


Les, )#(‏ يكون العكس هو الصحيح؛ فالصيرفة الإسلاميّة» على عكس الصيرفة الربوية» تعتمد 
المخاطرة؛ أي : المشاركة في الخسارة كما في الربح. ومن ذلك مثلاً عقود المضاربة؛ أي: أن يقدّم 
JU‏ طرف» ويكون العمل والاستثمار وإدارته من طرف آخرء ويكون الربح بينهما حسب النسبة التي 
يتفقان عليهاء بحيث تقع نسبة المخاطرة في الخسارة على الطرفین؛ إذ يخاطر pie‏ المال بخسارة رأس 
المال؛ فيما يتحمّل المستثمر isi‏ مخاطر إضافيّة (من دیون وخلافه) [المترجم]. 
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نفسه؟ فالعلمانية تنفذ من خلال التأویل فى مواجهة المتمشکین بتقدیس 
eee!‏ مع اخذهم بالتكنولوجياء والذين قد m be:‏ | ارتکاب 
افعال إرهابية على غرار تنظیم القاعدة (الجماعة السلفيّة للذعوة والقتال فى 
الجزائر) . 

ومن ناحية wo el‏ تتزاید الرغبة عند عموم المومنین فى احترام آحکام 
العبادات بدقةء بحيث آضحی تفسير مجال الحللال يتم بشکل ضیق» ویتزاید 
الانصراف عن السنة؛ فالأحاديث التي سبق الاحتجاج بها بقوّة - حتى في 
المحافل الدوليّة ‏ لتخفیف الشريعة الإسلاميّة» أضحت OV‏ محل شك نظرًا 
لضعف سلسلة انتقالها (الاسناد) ولم تعد تعتبر أحاديث Pas‏ وكذا 
الامر فی التمییز بين الجهاد الاگبر؛ الروحانی؛ والجهاد الاصغر؛ الخربی. 
وكذلك الحض على «طلب العلم ولو في الصین». وبهذا تتفاقم الرغبة في 
النقاء وعدم التواصل om‏ الخارج . 

ان الطفرات التاريخيّة والاجتماعيّة التي لا Lie‏ منها تشوه بشکل عمیق 
الفلسفة الأخلاقيّة الكلاسيكية› وتغیر مضمون المعتقدات وتراتبيّة القيم» مما 
يشي بخطر D ow‏ صراع حضاري بين المسلمین أنفسهم» وخطر برور 
انشقاق» او حتى بدعة جديدة. 


)34( استخدم المولف Li‏ (حسته)» ولعله يقصد (صحیحه) ؛ |3 الحسن Hi‏ مرتبه من الصحيح 


كما هو معلوم [المترجم]. 
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(لفصل CA)‏ 
الاختلاف بوصفه تكيّمًا 
خطاطة منهجنة 


«اختلاف A‏ رحمةا . 

«ستفترق i‏ على ثلاث وسبعین فرقة كلها في التار إلا واحدة». 
«من قال في القرآن ai,‏ فأصاب فقد (si‏ 

«إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران» وان أخطأ فله أجر واحد». 


(أحاديث نبویة) 


Ó‏ التوفيق بين هذه الأحاديث التي كثيرًا ما يتم الاستشهاد بها» والتي 
قد يكون بعضها موضوعًاء تُوضّح على نحو جيّد الأسئلة التي طرحت في 
الإسلام نتيجة الاختلافات الملاحظة في الكتاب المنرّل؛ أي: في القرآن 
بوصفه النص «التشريعي» الوحيد والموجز (بالمعنى القوي)» كما بين 
الاجتهادات الفقهيّة التى تشکل حدونة الشريعة الإسلامية (الفقه» ويعني 
> تفسير الشريعة الإلهية). 

فقد توسعت تلك الاجتهادات من حالات ملموسة إلى حالاات ملموسة 
أخرى» ولم تعتن قظ بالربط منطقیّا بين الحلول الحادثة والمبادئ LSI‏ 
للدّين (أصول الدین) التي ما زالت هي ذاتها غير محدّدة بشکل کامل من قبل 
اللاهوت العقائدي. ولکن في نفس الوقت تم تطویر علم المبادی العامة 
للشریعة: آصول الفقه. 


۱ - علم الأصول والاختلاف : 
ومن هناء تم بناء ple‏ أصول الفقه LU‏ من الفجوة بين المعتقدات 
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والأخلاق» وهي بالتأكيد مقاییس مفروضة في المصادر الأوليّة» وبين 
أجل تحديد ما إذا كانت المقاييس الداخليّة أو الخارجيّة التي استدمجها 
الاسلام منذ وفاة البق Coys Sgt.‏ . 


وقد كان وضع هذا العلم LL‏ على وضع علم آصول الدین ؛ OY‏ 
oo‏ والمطلوب فورًا كان تبرير الأفعال في ضوء الأحكام الإلهيّة. فالاسلام 

في الواقع يفترض إيمانًا بسيطا نسبيًا لا LE‏ الحيرة» بقدر ما ثثيرها تطبيقاته 
Go. All‏ وما بين الأفراد: أي : التخوّف من أن لا تكون الأفعال التي يحكمها 
الفقه sie‏ متوافقة cane‏ وهو ما یجعل الفقه نفسه في حالة الانحراف أو 
الضلال» یقترح Ve‏ غير متوافقة مع الارادة AS‏ وهذه الحيرة 
المزدوجة هي ما يفسّر لماذا حاول الاسلام تنظیم نفسه أوّلا من خلال علم 
آصول الفقه لا من خلال علم آصول الدین. 


ولکن الأمر آبعد من هذا التبریر الأساسي: تأكيد الطابع المقذس وتنقية 
الطقوس وقواعد السلوك من خلال ربطها بأخلاق» قائمة هي نفسها على 
العدل الإلهي. إذ يقترح علم الأصول استخلاص الوسائط التي أمكن سس 
خلالها للطقوس ولقواعد السلوك تلك أن تقوم (كان يجب أن تقوم حسب 
المبادئ الإسلاميّة الحقيقيّة» لا بفعل تأثيرات إيديولوجيّة تاريخيّة واجتماعيّة 
فحسب). ومن US‏ جاز استخدام تلك الوسائط» إن لم يكن لوضع مقاییس 
جدیدة. فعلی الأقل لتکییف المقاییس القائمة مع آوضاع مستقبليّة. وکان من 
شأن علم الأصول» وهو أداة التنقية الأولی» أن یکون أيضًا وسيلة لنمو 
الشريعة. وهو بذلك جامع بين علم المبادی ونظريّة في المعرفة. 

ولکن الرغبة فى إدخال آداة عقلنة مثل القیاس المنطقي فى الظاهرة 
SE‏ 425 العا بوجود lis‏ اقسايوات ين اغلاق والعفيدة سم چا 
والحياة الملموسة من ناحية أخرى» يؤدّئ إلى تشويه أحد هذين المجالين 
ونسيان الطابع الخاص جدًا للشريعة من حيث افتراضها وجود عدم يقين 
نسبي» وبعض الانزياح بين المبادئ والقواعد والسلوکیات. 

بل VIO)‏ قد يتجاوز ذلك» إذ من شأن علم الأصول أن يُثير بدوره 
تناقضات جديدة. ومن المؤ و کد أنه اقترح Joel‏ من الفضيحة الدينية والفكرية 
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والعاطفيّة الناجمة عن حقيقة أنه استنبط. Bit‏ من المصادر المقدّسة 
nF 24 ST -t‏ ۱ 0 5 5 7 نت ۳ sl,‏ 

(القران والسنة) ومن او حلولا متاینه» Ll‏ عبر تقبیمات مختلفه 

للمصادر عند وضع القواعد» أو من خلال تطبيقات مختلفة للقواعد. 


وقد أثار هذا AN‏ ر ملاحظتين فقیرتین للقلق: glad’ Veale)‏ بالطيعة 
البشريةء والأخری بالجوهر الالهي . فمن الناحية الاجتماعيّة الموضوعية» 
فان pal‏ العليا والعقائد dans‏ كل فين تخضع للتنوّع اللانهائي 
للتمثلات النفسيّة الفردية؛ وتغدو رمورًا وإشارات تفسّر تفسیرات مختلفة من 
جانب العقول المفردة» كما يتم تجسيدها بأشكال مختلفة باختلاف المناطق 
والبلدان : 


الإسلام» وضع تشريع موخد GM‏ بأكملهاء وسمح للولايات باتباع تعاليم 
الفقهاء المحلیین . 

كما تم Lal‏ في وقت لاحق. رفض الاقتراح الذي قدّمه عبد الله بن 
المقفع Lanes)‏ وهو فارسي أسلم وأصبح gis ds‏ موظفي الدولة. 
والقاضي بتدوين جميع الاختلافات الجغرافيّة والتاريخيّة أو الطقوسيّة التي لم 
ترد في القرآن أو EO‏ الصحيحة للنبی". 


كما رُفضت اقتراحات بعض المؤرّخين الدعاة» وخاصّة منهم الشيعة"؟؛ 
ذلك أنه LJU‏ تحقّق حفظ وحدة العقيدة حول بعض العقائد الأساسيّة 


(۱) «فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب ويُرفع 
معها ما یحتاج به JS‏ قوم من E‏ وقیاس. ثم نظر في ذلك أمير المؤمنين وأمضی في کل قضيّة رأيه 
ویعزم عليه عزمه وینهی عن القضاء بخلافه وکتب بذلك GES‏ جامعّاء لرجونا أن یجعل الله هذه الأحطام 
المختلطة الصواب حکمّا واحدًا صوابًا». انظر : 

Ibn Mugaffa’, trad. Pellat, Le milieu basrien, p. 286 et ۰ 

(ضافة من المترجم : 

انظر المصتّف الأصلى» فى : 

ابن المققّع pi)‏ محمّد» عبد الله روزبه بن داذويه)؛ «رسالة في الصحابة». في : آثار ابن المققع؛ 
طاء دار الكتب العلميّة: بیروت: ۰۱۹۸۹ ص7١7.‏ 

(Y)‏ على سبیل المثال : أبو حنيفة الدينوري (ت 2۸۹۵): الذي يلغي الاختلافات: في كتابه 
الأخبار الطوال. من خلال استبعاد العناصر التي تتعارض مع استدلالاته. 
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(بخلاف وحدانية الله» كانت ls‏ ; تقريبًا محل تنازع)» فلا عبرة با لا ختلافات 
الشخصية أو المحلية. أو بشکل Gass cal‏ للمشکلة فان الإسلام الستی 
يؤگد أنّ تلك الاختلافات هي من مراد اش" : فبها ox s‏ حفظ وحدة العقل 


البشري وحريته التي وضعها في عباده؛ فالله LS‏ أراد اختلااف الطبائع 
addy‏ قال ارام RE‏ او 


وبمزید التوغل في التحلیل» یمکن للمرء أن یتساءل Lae‏ إذا كان 
Las À‏ یعتیر الا ختلا فات موجودة فى العقول المخلوقة؛ أى : : في الطبيعة» 
أم في الجوهر الالهي . وبالفعل» کیف یمکن حل التناقضات الموجودة في 
القرآن سواء بين الآيات» أو فى اختلاف قراءة نفس الآية» أو من خلال 
الأضداد في النصّ القرآني ob WY)‏ المعنيين المتضادّين)؟ 

لقد قام اللاهوت بالتأكيد  ioe,‏ في ge ys‏ العقلاني» علم الكلام - 
بجهود عديدة للحد من هذه التناقضات (الایات الناسخة والمنسوخة الآيات 
العامّة أو الخاصّة» المحكم والمتشابه» التحليل النحوي... إلخ). ومع 
ذلك» يبقى السؤال المروع: هل آراد الله أو سمح بوحي مزدوج حول 
موضوع واحد؟ 


)۳( يقول ابن قتيبة» وهو gi‏ الوسطي والتوفيقي: EN aiig‏ نما Lis‏ هذا 
الاختلاف. لاختلاف Joie‏ ناس ول يَخْمَارُ عَلَى قَدْرِ ans Ji‏ وَلَوْ رَجَعُوا إِلَى Sf‏ الله jus‏ نما Jef‏ 
ی اي BF‏ َسُولاً es‏ ور انامه وبول ولو ونه م J‏ اين ولا desl‏ ولا Sapte‏ ول 
سَبْعِينَ في Hi, tol i‏ دك عَلَى fi‏ الصَّادِقٌ Jaji‏ تانق des 3 LS: pen‏ الْوَاحِدَ 
di‏ عن الله Cal Gale JE‏ د ان 
Ibn Qutayba (Kitdb ta'wil mukhtalif al-h'adith, traduction annotée par Gérard Lecomte, Institut‏ 

français de Damas, 1962, p. 84. 

كما یستند اللاهوت الوسطي أيضًا على الحدیث المذکور في مستهل هذه الدراسة: «اختلاف el‏ 
رحمة). 

إضافة من المترجم : 

انظر المصتف الأصلي لابن قتيبة» في : 

ابن قتيبة الدينوري (آبو محمّد عبد الله بن مسلم)؛ > تأویل مختلف الحدیث: تحقیق : محمد 
الأصفر» المکتب الاسلامي وموسسة à‏ الاشراق» بیروت» ۹ عم ص۰۱۱۸ 
المأثورة التي تصوّر لنا الاختلاف بوصفه المفتاخ الحقيقي للشريعة الاسلاميّة: من لم يعرف الاختلاف» 
لم يشم أنفه الفقه» . انظر : 


Brunschvig (Robert), «Considérations sur le droit musulman ancien», Studia Islamica, III, 1955, p.73. 
“é 
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إنه سوال Las‏ - إضافة إلى تداعیاته الاجتماعيّة والتاريخيّة المحتملة - 
Se‏ شرعیة» إن لم يكن التفسير العقلاني» فعلى ENT‏ الجمع المنهجي الحاد 
بين المنطق الفقهي الذي يقبل بالتعارض والتناقض» والمنطق الصوري الذي 
يرفضهما؛ ذلك أن الفقه بوصفه فى Ol‏ شريعة منرّلة ومكتوبة ولاوضعيّةا» لا 
یستند إلى قانون طبيعي كوني: فالصحیح والكاذب» والعادل والظالم 
والاوامر والنواهي ليست «كامنة» في الضمیر الانسانی؛ بل معلنة بصفتها تلك 
عن طریق BLY!‏ الإلهية الصریحة ۰ ولیس عن طریق قانون طبيعي 


۲ 
(jusnaturalisme) 


وبالنتیجة. Ob‏ فعاليّة هذا المنطق الصوري تقوّضه التخصّصات الأخرى 
التي يجب أن تکون أساسًا له: le‏ اللغة» وعلم القراء‌ات وتفسیر القرآن 
وعلم الحدیث» وباختصار علوم الدین واللغة والنحو والتاریخ: sll‏ 
(العلوم العربیة» . ولکن مقولاتها ليست متشابهة (انظر» على سبیل المثال: 
القیاس بوصفه استدلالا تماثليّاء ومنطقيّاء وإجراءً قانونيّاء ونحويًا). ومن 
ثمّة بروز تيّار فكري كامل لا يعود lle‏ إلى علم أصول الفقه» وهو لا 
يقتصر على «المشتغلین» بالشريعة؛ بل يمتدٌ إلى المفسّرين بالاثر Lai‏ 


وقد قام أبرز ممثّل لهذا التیّار» ابن جرير الطبري (۸۳۹ - PEAT‏ 
بالممائلة بين آثار كلام الله في القران. وإرادة الله في التاريخ. فهو يطرح في 
تفسیره للقرآن Rex‏ التفسیرات المتعلقة JS‏ صعوبة: اللغويّة والتاريخيّة 
والقانونیّة» ویذکر آسماء من قال بها ووثقها» دون أن یطرح رأيه في تجاوز 
الاختلافات. ولا یشعر مطلقا بأنه ملزم بالتغلب على التناقضات التي تظل 


)0( مصطلح یحتمل المعنیین المتضاربین . انظر : 
Berque (Jacques), Charnay (Jean-Paul) & alii, L’ambivalence dans la culture arabe, Anthropos,‏ 
.1967 
(D‏ حسب اعتقادات EO‏ فان الله آدرج في الضمیر الفردي نفورًا طبيعيًا من بعض الرذائل : 
الکذب والسرقة والعنف والخداع والوحشيّة واللواطة. . . 
Kitab ikhtilaf al-fugaha’, Le Caire, 1902, préface par F. Kern; éd. Schacht, Le Caire, (V)‏ 
.1933 
اضافة من المترجم : 
انظر المصتف الأصلى» فى : 
الطبري (آبو جعفر. محمد بن جریر) اختلاف الفقهاء؛ تصحیح: فريدريك كرن» دار الکتب 
العلمية» بيروت» 84ام. 
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قائمة رغم جهود النحوي والمؤرّخ وعالم الحدیث: OY‏ تلك التناقضات 
مردّها إلى الله . 

ومن هناء فان علم الأصول LE‏ مقاومة من جانب المفسرین» ولا 
مبالاة من جانب آهل الفقه. فبسعیه إلى تحدید الطرائق التي یمکن من 
خلالها أن تکون الأعمال البشريّة والأشیاء مطابقة للشرع ومنظمة وفق 
متطلبات الدین ومقتضیات التاریخ الاسلامي» وبعمله على استخدام CUS!‏ 
Ghia!‏ لاکتساب سعادة الحياة الدنيا ونعیم الاخرة» فهو یسعی إلى تحقیق 
als‏ من خلال تداخل وثیق بين المنهج والمضمون. وهي كلية من شأنها أن 
تثیر بدورها» من خلال اشتغالهاء اختلافات جديدة ومتعددة. ویعود ذلك 
إلى تنوع الأسالیب التقنيّة في تقدیر نقاء الشريعة وتوسّعهاء وهو مطلب 
مختلف المدارس بقدر ما یعود إلى اختلاف المسارات الروحيّة والتشکلات 
الفكريّة لكبار علماء الاصول. 

لذلك» وفي الوقت الذي برع فيه الشافعي في وضع أوّل علم أصول 
شامل بدأ باب الاجتهاد في الانغلاق؛ وذلك بعد ظهور اخر مذهب فقهي 
بيو هو المذهب الحنبلي الذي لا یمکن باي حال إنكار قوته وارادته التوفيقية. 

وإذا ما كان علم الأصول قد فشل في مهمّته الكبرى» وهي تنقية 
الأحكام وتوسيعها وترتيبها منطقيًا ؛ بوصف ذلك JIi‏ ازدهار قانوني يتم على 
أرض الواقع بعد الهجرة إلا إنه توجّه على العكس من ذلك إلى توليد 
حلول لا تنفى تلك الاختلافات التى كان يرغب في محاربتها؛ بل وجد نفسه 
Vs‏ لے کققی رها "gpa‏ | 

HU,‏ فان هذا الجانب Coll‏ جذا من الشريعة الاسلامیّ» ونقصد 
الاختلاف» هو ما سنتفخصه من خلال التعرض إلى بعض الاعمال المميزة 
لعفول کان لها تاقير GS‏ عمیق: ولن نقف عند. آعمال المولفین الذین 
یتعاملون ee‏ مع المسألة؛ وبالتالي» فلن نکون مجبرین على استعراض 
شامل لجميع المؤلفات؛ ذلك WT‏ نروم هنا بالدرجة الأولی البحث في تطوّر 
الوظيفة الاجتماعيّة للاختلاف فى مسار الأمّة الإسلاميّة» AST‏ من البحث في 
تير آليّاتها gf GU‏ تؤخ مضامینها. l‏ 


5 : انظر حول هذا الموضوع‎ (A) 
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۲ - الوعی بالاختلاف. الشافعی : 

sa)‏ كان الوعي با لا ختلاف وامکانیاته ومخاطره سریعا. ولذلك کان 
الشافعي (۱۵۰ - ۷۲۷/۵۲۰6 - GATE‏ وهو مؤسّس آحد المذاهب الکبری 
التي ما تزال asl‏ آقل اهتمامًا في کتابه المشهور «الرسالة» في أصول 
انا بتطوير المدوئة الفقهية التي سبق لها في زمنه ote pale eS ol‏ 
ما قبل إسلامية أو غير عربية» قدر اهتمامه بتنظيمها ومطابقتها للوسلام . 


وقد حاول إظهار أنه سبق لعناصر خارجيّة أن اندرجت ضمن الإطار 
الإسلامي دون أن تشوّهه؛ بل كانت أيضًا مطابقة لشريعة الله» النظام 
القانوني الأكمل. وبضرب من التحوّل الجريء ولكن الضروري اجتماعيًا 


= المنذري النسابوري كتاب الاختلاف؛ الطبري كتاب اختلاف الفقهاء؛ pi‏ بكر النيسابوري؛ 
OLS‏ اختلاف العلماء؛ ابن هبيرة» SES‏ الإفصاح عن معاني الصحاح ؛ السمرقندي» كتاب اختلاف 
الرواية و المذاهب؛ السروري كتاب اختلاف me‏ والتابعين والأئمّة المجتهدين؛ ابن الناس»› 
Obs‏ اختلاف الناس في العزل والجماع؛ الدمشقي رحمة الأمة في اختلاف الأئمّة؛ الشعراني AS‏ 
المیزان الکبری؛ و کذلك : 
Cha’rani, Kitab al-mizän al-kubrd, trad. Perron, Alger; Snouck Hurgronje, in Revue de l'Histoire‏ 
des religions, XXXVII, p. 178 et s.: I. Goldziher Die Zahiriten, p. 94-102, et Vorlesungen über den‏ 
Islam, p. 51-53, et in Beiträg. zur Religionswissenschaft, éd. par la Société des Sciences religieuses de‏ 
Stockholm, ] (1913-14), p. 115-142; ۳۰ Kern, in Zeitschr. d. Deutschr. Morgenl. Ges LV, p. 61-73.‏ 
وتقتصر بعض الا طروحات على الاشارة فحسب إلى الا ختلافات بين ب ax‏ المولفین الاضاشینة 
وهذا ما فعله القدوري في مؤلفه الضخم (التجريد) تجاه الشافعي وأبي حنيفة . 
وبصورة DP cel‏ النقاش حول مختلف آراء JS‏ والمدارس القائمة یشکل Gal‏ مزدهرًا . 
انظر على سبيل المثال: 
مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين للأشعري» OES‏ الفِصّل في الملل والتَحَل لابن حزم 
الأندلسى (القاهرةء ۰۸۱۳۱۷ GH‏ بين الفِرّق لعبد القاهر البغدادي. وقد درس هذا الأخير من قبل 
هنري لوسك (Henri Laoust)‏ . انظر : 
Laoust (Henri), «La classification des sectes dans le Fargh d'al-Baghdâdi», Revue des études islami-‏ 
ques, 1961; «La classification des sectes dans l’hérésiographie ach’arite», in Mélanges A. R. Gibb,‏ 
Leyde, 1965, Brill, p. 377.‏ 
)4( الشافعي (أبو عبد الله» محمد بن إدريس بن العبّاس).» الرسالق القاهرت ۱۸۹6م. 
وانظر الترجمة الإنكليزيّة في : 
Chafi'i, Islamic jurisprudence, Shafi'i’s Risdla, traslated by: Majid Khadduri, Baltimore: The John‏ 
Hopkins University, 1961.‏ 


: وانظر الترجمه الفرنسیه فى‎ 
Chäfi‘i, Livre de l'ipitre sur les principes du droit, traduction française Lakhdar Souami, Sindbad, 
Acte Sud, 1997. 
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لتطویر الأمّة الإسلاميّة واستقرارها» قام بإضفاء «قداسة» على العناصر 
المقتبسة من خارج الاسلام والتي أمكن للشافعي استيعابهاء واستبعد ما 
عداهاء وذلك من خلال وسائل عقلانيّة لا تنافي الشرع في آحکامها أو 
استخداماتها» ولذلك كانت محدودة جدا. 


ولکن هذه الغربلة لم تكن كافية» نظرًا إلى أن وحدة الاسلام یمکن أن 
osé‏ الثغرات؛ أي: التناقضات التي تتضمّنها عقلنة هذا النظام القانوني 
Y)‏ نقصد العقلنة في معناها L‏ ولكن بالنظر إلى المقذمات الإسلاميّة). 


وهكذاء Op‏ الجهد المضنى الذي بذله الشافعی لحل الاختلافات التي 
كرّس لها الفصل الأخير من وسال كان هتف إلى الحا الال 
(تعایش أحكام ملتبسة أو متعدّدة في الاسلام) أكثر منه الحد من الحيرة 
السلوكيّة (اختیار المؤمن لواحد من التأويلات أو الأحكام الموجودة). 

فهو يفصل بين السلوك الأخلاقي والتبرير الديني. وبالنظر إلى ارتباط 
قاعدة السلوك بالمبادئ الدينيّة» فان الحيرة النفسيّة والاجتماعية تتحوّل إلى 
حيرة لاهوتيّة؛ الأمر الذي يُفاقم بدوره القلق النفسي والاجتماعي. 

لذاء OB‏ الشافعى ينفى أهميّة الاختلافات. ومن خلال سلسلة من 
العمليّات التي تساعد المسلمين على فهم أفضل لثراء المضامين TAA‏ وهي 
العملیات التي ستغدو من حینها كلاسيكية› db‏ یتخلی» على الأقل «Les‏ عن 
معظمها . وذلك اما عن طریق التمییز المنطقي الصوري بين القواعد القرانية 
العامة (تلك التي تحتاج إلى سياق أو 2 لتوضیحهاء وتلك التي لا تحتاج 
ذلك)» وقواعد قرآنيّة خاضة لا تنظم سوی عدد قلیل من الحالات النوعيّة؛ 
LiL,‏ عن طریق التقدیر الزمني (نسخ آية سابقة باية لاحقة أو بسنة نبويّة لاحقة) . 


أو» على BY‏ فى ما LIL Glas‏ وبخصوص الاحادیث المتناقضت 
من غلا تسليل الظروقى واتصفانت SIGS) cisa incall‏ المتضارية 
ظاهريّاء والترجيح بينها. وبتقذمه في بناء نظامه في التقدير والترجيح» ميّز 
بين نوعين من الاختلاف: الأوّل محظور حين يكون الدليل من القرآن أو 
حديث النبی . والثاني مباح» رغم كراهته: إذا تعدّدت التفسيرات المحتملة 
لنص قرآني أو لحديث نبوي» أو وُجدت خلافات بين إجماع محلي أو حل 
فردي اكتشف عن طريق القياس . 
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ففي الحالة الأولى من الا ختلاف المباح (التأويل الجماعی) ویعتر ه 
Bual Pal‏ يقترح LU‏ من الحيرة D‏ اعتبار الظروف التاريخيّة أو 
الاجتماعية التی تدخل فیها الوحی. أو الاستعانة بحجح فسيولوجيّة أو 
لغويّة. وعلى سبیل المثال: في ما Gly‏ بالمعنی الدقیق للفظ «قروء» (فترة 
الحیض) لتحدید فترة the‏ المرأة» یذکر الشافعی قرار النبی بشأن سبایا 
C) $‏ 8 . 3 4 1 1 
اوطاس 6 وي نیز CHE‏ الطهارة . ۰ . إلخ. 


وفي جمیع الأحول. Sp‏ يحبّذ التفسیر المطابق للحس السليم» وللتفکیر 
اليومي؛ إذا لم dow‏ جریا يؤيد هذا | amis.)‏ آو SNS‏ 6 ولكن من ناحية 
آخری» یضیف الشافعي إلى المنطق الصوري الکامل» منطقا أصوليًا یجبر 
المسعى القانونى على احترام غير مشروط ل«الحواجز» والحدود؛ آي : 
للمبادئ والمصادر الإسلاميّة. ذلك أن الشافعي یخشی من خلال 
الاستدلال الحرّء أن تتولد قواعد متناقضة جديدة. 


ومن هنا رفضهء وهو غالبّا ما آشار al‏ للرأي الحنفى واعتماده 
القیاس المنظم byt,‏ معيية؛ وترکده یشان الاسحضسان (عدم تطبيق قاعدة 
تستند عادة إلى قاعدة سابقة» فى ضوء الظروف الطارئة للحالة المحددة التی 
يسيع سیا حلى AT‏ شاد هنا أله تخر UA‏ أن مقي هت 
الأساليب مقصورةً على مسائل تفصيليّة» حيث يظل القياس مجرّد وسيلة 
ثانويّة للاجتهاد عند وجود نص من القرآن أو الحديث. 

بل إن الأمر chan‏ ذلك؛ إذ يتجتب الشافعي Saut‏ حل علی أساس 
القیاس» وذلك من خلال الاحتجاج بالإجماع الذي تم التوصّل إليه بين 
العلماء حول نقطة النزاع» حتى لو كان ذلك الاجماع قد تم تحديدًا بتطبيق 
القياس. وبالتالي» Ob‏ الإجماع بوصفه وسیظا بين المبدأ الديني واجتهاد 
الفرد» هو ما Les‏ الشافعي إلى بيانه. فمن خلال استقراء جريء We‏ ما 
مكل ie)‏ الحاعد عليهه فان الشاقعى يرقو ركاه تسب إلى ona‏ 22 
الإسلاميّة الحل الناجم عن الإجماع الذي كرّسه عدد محدود من الفقهاء 
بوصفهم يمثلون» قدر الامکان» جميع أراضي الإسلام. 


(#) یقصد الکاتب حدیث النبي : «لا توطأ حامل حتی تضع: ولا old LE‏ حمل حتی dos‏ 


[المترجم]. 
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حيث SLE‏ صياغة واضحه wail “bald‏ فقد اعتقد ند الشافعی di oi‏ 
المصدر الاسلامي کفیل بوقف الاختلاف على الأقل على مستوی المبادی» 
في حالة عدم وجود نص قراني أو سنة نبویق وهو ما لا یمنع JE‏ الاجماع 
ملزمة. وبالتالی» OB‏ استخدام القیاس لا يجب أن ينتج الا عن اضرورة». 

ولذلك db‏ المرجَح أن لا تظهر الاختلافات الا على مستوی التطبیق؛ 
ail,‏ يمكن قبول القیاس لحلها في إطار المنطق الأصولي القائم» وفقّا لروح 
الایمان الاسلامي وهندسته AALS)‏ وانطلاغا من الأحکام الملتبسة أو 
المتعلدة class‏ الثی یقلمها القرآن آو MLO‏ ولیس من الاراء السابقة 
Gastua‏ 

a,‏ بشکل أفضل عن حذره من الرآي الشخصي. حتی لو كان 
لصحابي ؛ وخشیته من الاختلاف» يلخص الشافعي في فقرة أساسيّة في 
خاتمة الرسالة ۳ منطقه الاصولي: وترتیبه الهرمي لمضائر الخد من 
الحيرة : 

فقال: قد سمعتْ قولك في الاجماع والقیاس. بعد قولك في خکم 

کتاب الله 2624 رسوله أرأيتَ آقاویل أصحاب رسول الله ذا تفرّقوا 

فیها؟ 

فقلت : نَصِيرٌ منها إلى ما وافق الکتاب » آو AS‏ أو الاجماع» آو کان 

قال : رای !ال الوا مهم Sel‏ لا ind‏ عن À od pe og‏ 

موافقت ولا خلافاء آتجد لك حجّة باتباعه في کتاب آو Ai‏ آمر 

آجمع الناس عليه فيكونَ من الأسباب التي قلت بها 155 


Extrait du chapitre XV, De l'ikhtilâf, p. 81-823. (\ +) 

إضافة من المترجم : 

انظر الاستشهادات فى المصئّف الاصلی. فى : 

الشافعى pi)‏ عبد الله محمّد بن إدريس بن العباس)» الرسالة: تحقيق : Ja]‏ شاکر 6 مکشه 
الحلبی t‏ القاهرة»› طا TARTE‏ ص۵۹1 - 
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ES‏ له: e‏ ر 

يبأخذون بقول واحدهم مرةق ويتركونه آخری. ويتفرّقون في بعض ما 

أخذوا به منهم. 

قال : فالی أي شيء صرت من هذا؟ 

قلث : إلى dos gli‏ واحدء إذا لم آجد UES‏ ولا É‏ ولا إجماعًا ولا 

شيئًا في معناه يحكم له بحکمه أو des‏ معه قياس. وقل ما Men‏ من 

قول الو احد منهم لا يخالفه غيره من هذا. 

قال: فقد حکمت بالکتاب Is‏ فكيف حکمت بالاجماع ثم حکمت 

بالقیاس» فأقمتها مع کتاب آو az‏ 

فقلت : dl‏ وان حکمت بها كما أحكم بالکتاب Leb EW,‏ ما 

آحکم به منها مفترق . 

قال : : أفيجوز أن تکون Spel‏ مفرّقة الأسباب يُحكم فیها حکمّا واحدًا؟ 

نعم» یحکم بالکتاب AP‏ المجتمع عليهاء: الذي لا لحلاف 

sis 0‏ لهذا: حکمنا Godly‏ في الظاهر والباطن . ویحکم JU‏ قد 

S595‏ من طریق الانفرادء لا يجتمع الناس علیها ۰ فنقول حكمنا بالحق 

في الظاهر ؛ لأنه قد يُمكن الغلط فیمن روی الحدیث . ولحكم بالاجماع 

ثم م القیاس؛ وهو آضعف من هذاء ولکنها منزلة ضرورة؛ ay‏ لا يحل 

القیاس ols‏ موجود كما يكون التيسم طهارة في السفر عند الاعواز 

من الماءء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء ‏ إنما یکون طهارة في الاعو از . 

وكذلك يكون ما بعد TOS‏ حجة إذا Sigel‏ من السنّة. 

وهكذا سعى الشافعى إلى الحد من الاختلاف لضمان «السكينة» الدينية 
للمومنین» وتجتّب تفرّقهم» وتنازعهم. فهو یتعقب الآراء المتضاربة لكنه 
يعترف بالعكس بالاجتهاد الشخصي حين يمكنه أن ينتج خيرًا للفرد» دون 
إرباك oI‏ على سبيل المثال فى تحديد القبلة (اتجاه مکة). . 

ومع «AUS‏ فان بناء هذا المنطق «Del‏ الذي يستند E‏ ولكن 
بقوّة على الطابع المتعالي للتشریع الوضعي المنرّل (الشريعة القرانيّة وستة 
النبی)» لا یخلو من بعض التناقضات الداخليّة» فهو یسعی من جهة أولى» 
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فى حالة التباس التفسیر أو تعدّد المقاییس» إلى اعتماد خیار یبرره الحس 
السلیم والعقل العملي والظرف التاريخي أو الاجتماعي. 

ثم هو يحافظ من ناحية آخری؛ ولو على حساب هذه العناصر 
الأخيرة» على على «العقل» الداخلي لهذا المنطق الأصولي› iy‏ لهذا 
er‏ الوضعي الالهي الذي من cals‏ ادا ما نم م احترامه تماما أن يفضي 


تعدد ی سلوك الأفراد واختلاف عواطفهم الجیاشه إلى sL Lans D‏ 


إلا إن هذه العقلانيّة الداخليّة تصطدم مع تنوّع الحدث لا الحدث 
التاریخی فحسب؛ أي: إعادة ely‏ الحدث الذي يعود تاريخه إلى زمن النبی 
exes gt‏ بل النسته oy Sl‏ ایشا کات ای يؤقد get ol‏ هن 
ناققات بعد تطيق آسلوبه» al‏ قليل الأعمئة.. وهاکم بعض الامثلة الواردة 
في فصله عن الاختلاف : 

الحيرة بشأن تحدید فترة العدّة عند المرأة؛ بشأن تحدید عزيمة الطلاق 
عند الرجل؛ بشأن قسمة 45,5 المیّت بلا عقب. فقد كانت هذه النقاط 
اجتماعيّاء في غاية الأهميّة للاسلام الذي فقدء خلال فتوحاته الکبری 
وثورات انقساماته الداخليّة (تقلب الدول الحاكمةء الفتن)» عدذا كبيرًا من 
ضقان SEN‏ 

وهنا حاول الشافعی الحد من الحيرة الدينية بشکل کبیر» ولکن الحيرة 
dele VI‏ من خلال تعد الحالات الفرديّة القائمة» لم یت استتصالها من 
RATE‏ 


ومن المؤكد أن الشافعي قد قاوم بالفعل الأحاديث الموضوعة من 
خلال مذهبه في تنقية الأصول» ومن خلال طريقته في التوفیق بين 
الاختلافات وترتيب النصوص . فهو يرفع EO‏ إلى مرتبة القرآن من خلال 
السماح لها بالحسم في تناقضات القرآن وغموضه بوصفها ipu‏ عن سلوك 
النبی؛ ولكنّه على عكس الحنفيّة» لا يسمح لها أن تنسخ النص القرآني 
المنرّل. ولذلك LO SB‏ النبويّة الصحيحة وحدها هي الملزمة ومصدر 
للتشريع؛ ولا قيمة للمأثورات القائمة على أعراف محليّة سوى قيمتها 
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۳ - ردود الفعل. ابن قتيبة : 

لقد کانت بعض ردود الفعل Lie‏ فالرواة (جامعو الحدیت)» 
المكرّمون في الأصل» أضحوا عديمي الفائدة في نظر الغزالي؛ فیما اعتبرهم 
السيوطي في عبارة لطيفة با الجمار GO) DS‏ [الجمعه: Di fo‏ 
آصحاب الرأي» الحریصون على توسیع مجال القانون من خلال التفعیل 
النظری للنصوص الثابتة» لا tly‏ على حجة السلطة القائمة على مصادر 
موضوعه فقد لا حظوا بشکل منهجی تنافضات الأحاديث مع القرآن» وفی 
ما بينهاء وداخلها. وقد اخترع الزنادقة خرافات للسخرية من آنصار 
الحدیث» كما ستخروا من الاضذاد. 


ومن هنا تولدت لدی المسختیر ین من أهل ال من خلال الا حذ 
بالورع الديني» ارادة ترجیح مدونة الحدیث» وبناء علم الحدیث مقابل علل 
الحدیث es‏ للمصلحة العلیا GY‏ الاسلام ومن أجل تنقية أسسها الفقهية 
والتاريخيّة واللغويّة» وتصحیح الأحادیث التي يصح أن يُبذل Les‏ جهد 
ضبطي أو أخلاقي. 

ونحن نعرف الأسئلة الكبرى التي طرحها ler‏ الحديث»: فبعد أن تم 
وضعه في أدق تفاصيله على إثر الأعمال الكبرى AN‏ المذاهب؛ لم يكن له 
ليسهم بالكثير لتطوير الشريعة الإسلاميّة وتحقيق اتساقها. 

ففي البداية» لا نجد سوى أحمد بن حنبل؛ جامع الحديث المستنیر 
والشافعى» الناقد والبانى» یستمذان من الأحاديث الضعيفة استنتاجات قانونية 
Age‏ ثم ازدهر علم الحدیث Ua a‏ إلى بنی فكريّة عالية الدقة» ولکتها 
محض نظرية وموججهة في جانب کبیر Gs‏ لخلافات عقيمة. ومن ناحية 
آخری» إلى ish‏ مدی تمکن «علم الحدیث» من تجاوز النقد الشكلي المحض 
حول وجود وصدق رجال السند المبلغين الحدیث عن مصدره (النبی أو 
oles «(yb ol‏ «الانقطاعات» في سلسلة الاسناد؟ 


إن هذا التنظیر للإسنادء وهذا «النقد الانتقائی» التی یقتصر على مناقشة 
جدارة caille,‏ انم تعد le‏ بعفی العاقضات من shel Je‏ قوة 
غير متكافئة إلى الأحاديث» من خلال رفض بعضها. وقد قام العدید من 
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المولفین الذین CR‏ تفكيرهم عند هذه المر a>‏ دون آن سار توس ۱۳۲۳ 
بانشاء مقاییس آدابيّة شديدة التعقید فیما یتعلق بالأخلاق» والتستن» والقيمة 
BS‏ لرجال السند» بحیث آضحت isl‏ بادرة EL‏ «طاعنة» فی عدالة 


الراوي أو الرواة» لکن دون ترك الحدیث الا في حالة ثبوت تزویر في 
TEM‏ إلخ . 


ومع ذلك» فقد قام بعض الكتاب» في DE‏ وجود عدم Gilg‏ منطقي أو 
عبث تاريخي في متن الأحاديث الصحيحة الاسناد (علی الرغم من القبول 
بالمفارقة التاريخيّة من خلال النبوة المحمدية ذاتها)» بتعمیق نقد داخلى 
شن Bae‏ واسعة من الاق AA‏ النقفس من عض الماع العاتة: 
ربط التناقض مع ما جاء في ot ail‏ والاجماع ووضع ترتیب للمصادر؛ 
اعتماد التمييز بين القاعدة الدارجة والاستثناء؛ وجود توجهين متعاکسین 
حسب الحالة. LI‏ لقبول الحل الأكثر صرامة من باب الورع الديني» أو 
اقل الأکثر Gals‏ من باب أن الدین س . . pl‏ وصولا إلى pool‏ 
bw‏ المقارنة اللغوية أو المعجميّة والتاريخيّة والاجتماعيّة (المعطی المعیشی 
أو الخبر المنقول). . . إلخ... pling‏ ابن قتيبة ۳۳ في کتابه تأویل مخعلف 
الحدیث مثالا متميّرًا على هذا النقد الأساسي. 


(۱۱) انظر مثلاً : 
En-Nawawi, Tagrib, trad. W. Marçais, Extrait du Journal asiatique, Paris, 1902, Imprimerie natio-‏ 
nale.‏ 
(ضافة من المترجم: 
انظر المصتف الأصلي. في : 
النووي (محيي الدین؛ يحيى بن شرف)۰ التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر؛ تحقیق: 
محمد عثمان الخشت» دار الکتاب العربي » (Ds‏ ۵ م. 
Ibn Qutayba (Kitab ta'wil mukhtalif al-h'adith, traduction annotée par Gérard )۱۲(‏ 
Lecomte, Institut français de Damas, 1962, p. 84).‏ 
وقد تم تجدید هذا التفسیر من قبل جیرار لوکومت (Gérard Lecomte)‏ في : 
Lecomte (Gérard), Ibn Qutayba, l'homme, son oeuvre, ses idées, et traduction annotée du Traité des‏ 
divergences du h’adith, Institut français de Damas, 1965 et 1962.‏ 
وهو يناقض رأي غولدزیهر (انظر (ei‏ حول الطابع الصوري اساسا لعلم الحدیث . 
إضافة من المترجم : 
انظر العصئّف الأصلى. فى : 
ابن قتيبة الدينوري (أبو محمد» عبد الله بن مسلم): تأویل مختلف الحديث» المکتب الاسلامي - 
مؤسّسة الاشراق؛ ط ۰۲ 69ام. 
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توفي ابن قتيبة عام ۰۸۸۹/۸۲۷۲ وقد عايش ردّة الفعل السنية القاسية 
للخليفة المتوكل (حكم من BALV‏ إلى ۰۸۸۲۱ وكان نموذجًا للعالم الكامل 
الزاهد. وعمل في منتخباته الأدبيّة الشهيرة كما في كتبه المتخصّصة؛» على 
تعزيز وحدة الفكر الإسلامي على بعض الأسس الصلبة. 
LA dl RAKES eds 5)‏ هَذَا الاختلاف. لاختلاف dés‏ التاس» 
Js‏ بتار dis i jé jé‏ وَلَوْ رَجَعُوا إلى i‏ الله Jus‏ إِنْمَا Je‏ إلى 
Vad RG Hi‏ وتا is‏ , باتباعه 4 وَقَبُول لب als‏ لم يُرْسِلٍ 
I‏ ولا رم ولا عشرین ولا سین » في وَقْتٍ واجب WS pI‏ 
à Ja Géant Sf À‏ ساق de ay les ai‏ لو اج di‏ 
عَن الله Sell Glo QUE‏ (ص۱۱۸). 


وبوصفه Lolo‏ إلى الوسطية TAIA‏ فهو ستنکر الب JA‏ الکلام di‏ 
الحدیث وامتهانهی وإسهابهم في IS‏ با rh‏ ورمیهم بحمل DS)‏ 
وَرِوَايَةٍ AE!‏ = وفع الاختلاف وَكَثْرتِ as gahi; fál‏ 
وَتَعَادَى المُسْلِمُونَ وَأَكْفَرَ Glad Lars + meas‏ کل قريق منم shia‏ 
بجنس Meade Ge‏ 
وبموقفه ضد التکاثر الفوضوي للأحاديث» وضد تکاثر العقلانيين من 
Jai‏ الرآي المعتمدین آراء‌هم الشخصيّة. وما يجرّه ذلك من تبلبل في العقول 
وتضاعف في التناقضات» لا یعتمد ابن قتيبة إلا المصدرین الموئوقین : 
القرآن والسنة اللذین غالبًا ما تکون اختلافاتهما أو تعارضهما ظاهريّة 
فحسب» ویمکن tele‏ كما (Sp‏ بالنظر والاستدلال (حجة العقل)» 
والتجربة (العیان) والأخبارء والاجماع أو الاستدلال التمائلي (القياس). 
ويمكننا أن نحاول تجميع أنماط هذا المسعى الفكري بحسب الدوافع 
العميقة التي تقوم عليهاء والتي تنعكس في الحلول المقترحة للأمثلة المقدمة 
العی توضح استد لاله . 
فى القوانین والحالاات الطبيعية» سلامة الفعل البشري› علم الدلا coy‏ 


وعلم النبوّة. 
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(أ) - الثقة في القوانین والحالات الطبيعيّة : 

في حالة الشك والاختلاف» يتم تجاوز الصعوبة باختیار ما جرت به 
العادة وقضت :به الفطرة التی فظر الناس علیها (ص ۰6۲۹۱ ورفض الخوض 
في توافه الأمورء والافراط في التورّع ؛ والأخذ بالظروف المحيطة بالوقائع 
(ص‌۱۲۷» ۰۱۳۲ ۲۸۹) وتأثير الكمّ على الأساس الموضوعي أو الحکم 
الفقهی أو الأخلاقى لأحد الأفعال ote)‏ ۳۰) أو حالة pare‏ (الماء 
النظاهر gf‏ اتنج وا boy ۷6۳۳ tasse‏ اقات الصا 
واختلاقات القصّاص ودراويش الصوفية. 

ویطبيعة السال: اة القدرة BIN)‏ تظل موکده: ee‏ فى ما عدا حالة 
خرق النظام الطبيعي للاشیاء التي خض بها الله الأنبياء لاثبات نبوتهم أو 
ULI‏ بعض آولیائه» فان قدرة الله لا تتحقّق Liles‏ من خلال معجزات على 
الأرض. 

ولذلك» وفي ما عدا ما Glan‏ بيوم القيامة» Ob‏ العالم قائم وفق 
القوانين الطبيعية التي أرادها الله أو بعبارة أدق» OB‏ العالم يستمرٌ بتعاقب 
حالات متطابقة ومتکررة آرادها الله» ولكن خارج أي سببيّة مفروضة cale‏ 
وهو تكرّر يضمن تحقّق أفعال البشر» سواء منها الفرديّة أو الجماعية. 


(ب) ‏ سلامة الفعل الانسانی : 

وفی UL‏ الاختلاف. فان المطلوب هو البحث عن الطمانيعة: 
والتوفیق ووحده المجتمع الاسلامی.. وعلی المرء تجنب الانحياز إلى طائفة 
دون آخری. ما J‏ |حداهما على الأخرى JOM G2)‏ 

بل O‏ الفطرة السليمة وما جبل عليه الناس من اعتدال المزاج والابتعاد 
عن الدناءات» تدعوهم إلى تجتّب ما لا يحسّن بالمرء أن یفعله من الحلال 
(علی سبیل المثال 546 الکهل في الطریق من غير أن یحفزه آمر» أو JS‏ 
Cua‏ ص۲۹4). وهنا أيضّاء قد يتغيّر الحکم الفقهي Lis‏ لعدد المرّات 
التي تم فیها إتيان هذا الفعل (ص۱۳۰). 

ولا يتناقض تواضع العقل مع الثروة المكتسبة والمداراة بشكل شرعي؛ 
فالفقر والمرض من المخن التي توطن الإنسان على الصبرء فهي مصدر 


vi 


Al Arabi Library PDF 


مثوب وهذا وجه الفائدة فیها؛ ولکن ذلك لا يمنع أن نسأل الله العافية 
والسلامة. ومن هناء فان خير الأمور الوسط. 


)2( 2 علم LS Yall‏ 
یستخدم ابن قتيبة عادة» لاستبعاد التناقضات والتضارب» التقدم المحرز 
في «العلوم العربيّة»» لا سيّما النحو والمعجميّة» من أجل القيام بتصحیحات 
نحويّة (YU)‏ مستغلا Las VI‏ اله أي لجذور الألفاظ العربية. وانطلاقًا 
من oi‏ اكلام العَرّب إِيمَاءٌ وَإِشارَة وتشبیها (ص ۰۱۹۰ یقوم ابن قتيبة بصفة 
مضمرة بالبحث في lei‏ وتوضيحه (يغدو «الفقر» تعبیرّا عن «الموت»» 
Ay‏ آلفاظ الاضداد؛ فالفطرة على سبیل المثال (ص۱1۵ ley‏ یلیها)؛ لا 
تعني عند «أهل الحدیث» إلا «العهد الذي آخذ الله على الناس حين Ug bad‏ 

وهي تعني: الاسلام الحنيف عند Jai‏ القدر). 

فالتضاة» والتفسيرات العكسيّة SW‏ والاستعارات؛ تجعل من الممكن 
اتخاذ موقف وسط بين التشبيه الإلهي المغالي في التجسید. والاستقراء 
الا ستدلالي ؛ بل إنه ns‏ ذلك لیقوم بتولید ألفاظ جديدة من أجل اصلاح 
خطأ مادّي؛ وأحیانا من أجل مطابقه المدلول مع المعاین. وهكذاء بهدف 
الجهد المبذول على اللغة في حركته العامّة إلى توافق الفعل البشري كما 
يريده cal‏ مع الطبيعة التي Er‏ الله . 


(د) - علم النبوة : 

ولكن الحكم على هذا الفعل البشري يتم ELE‏ على SL‏ أرقى إنسان 

فى الوجود» وهو هو Gill‏ محمد الذي لا يتيسر دائمًا اتباع مثاله. فيما هو 
ee‏ وبسبب ما أوتيه من GE‏ عظيم» فان بعض القواعد والأفعال تظل 
dole‏ به» وهذا Lai‏ ما اعترفت له به الفلسفة (یری الفارابی cell Ol‏ وحده 
هو من بلغ مرتبة العقل الفاعل الکامل الذي هو في نفس الوقت انخراط 
كامل في الحياة الاجتماعيّة وأرقى وعى للنفس البشريّة) بقدر ما اعترف له به 
st‏ الفقهاء le‏ بالتصوص. | 

ومع ذلك» فهو يشكل النموذج الأصيل الذي ینبغی أن aad‏ المومنون 
کی کا sla‏ بل pop A GREC‏ بوط 
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وتفکیره وکلامه وسلوکه من أجل أن یکون قادرًا على تحدید المقصد الذي 
انتواه النبي في سن أمر من الأمور: هل هو تحذیر من أجل التخویف؛ أو 
منع مطلق مع فرض أو عدم فرض عقوبة؛ وغل هو مجرد مزحة تؤذي إلى 
عکس قاعدة منصوص عليها في الظاهر أو یقتضیها تورع el «BLI‏ تکرار 
فعل من أجل إظهار خحطورته وی قال النبي : انحن Gel‏ بالشك من 
إبراهيم»؛ بل وحدث له أن غیّر رأ یه(۳: SY‏ الله وحده هو المعصوم 
(ص ۱۸۷ - ۱۸۸). وان پم الم » ديرق Bye‏ التقسیر gill‏ یُمکن 
أن یمنحها البحث في مقصد النبيّ (وغیره من الأنبياء أو کبار الصحابة) . 


ومع ذلك» لا يمكن العثور على أي تباين حين يتعلق الحدیث بسلوك 
النبی قبل نزول وحي یتعلق بحكم ينطبق على : نفس الموضوع؛ لأنه يكون 
حيئها قد استخدم» حسب ما یجیزه المتطقة قواعد ما قبل PL,‏ 
وهکذا يمكن للمرء أن يتبع Gell‏ في محاربته خرافات Chale‏ وضلالاتها؛ 
(Sb‏ بوصفه he‏ ومشرعا يقدم للبشرية سياسة روحية ودنيويّة في col‏ 
وهو Has‏ « في حالة الشلت» وبصفته وسیطا بين المبدا الالهي والسلوك 
البشري» النموذج المر جعي . 

وهکذا Ge‏ ابن قتیبة» من خلال جمعه بين علم التبؤة والتأکید على 
مبدأ تعاقب الحالات الطبيعيّة» اندراج التاریخ الحقيقي في الوحي» وأمكنه 
أن یرفض أحد أهم آسباب الاختلاف : الأحاديث «المخترعة» من أجل خدمة 
الاسلام ولكنّها کاذبة. وبشکل all eel‏ یستبعد کل اختلاف قد يسبب 
بلبلة أو قلقا میتافیزیقیا للفرد كما للمجتمع . 


£ - المخاوف الميتافيزيقية. ابن حزم وابن تومرت : 


وقد حاول العدید من المفکرین الحدّ من هذه الاختلافات» وبسبب 
آثارها الظاهريّة» Ob‏ طريقة ابن حزم القرطبي )446 - ۱۰۹6 انظر خاصّة: 


(۱۳) نحن نعرف الخلافات التي آثارتها مسألة عصمة النبی التي یرفضها الشيعة ویمنحونها 
الامام والفكرة ELU‏ الزاعمة bb‏ الب وضع سياسة للعامّة بوسائل قد لا تفهمها بالضرورة. 
)18( لا یعتمد التأريخ الاسلامي ولادة النبي» بل تاريخ الهجرة وهو اللحظة الأساسيّة لعمله 
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کتاب «الاحکام»؛ القاهرت ۱۳4۵ه) Goes‏ أن نتوقف عندها”*"'؛ فاستناا 
إلى مسلمة مزدوجة (عالم الغیب والارادة الإلهيّة غير معلومتین للبشر ولکن 
یمکن «التوصل)» ight‏ العالم الطبيعي من JX‏ الحواس والعقل وما جاء في 
التصوص المقدسة) یستنتج ابن حزم في ol‏ ضرورة الوحي والرسالة النبویّق 

ومن هناء OP‏ وجود خلاف بين نصيّن أو أكثر من النصوص القرآنيّة أو 
Gy) Gl‏ یمکن حله بسهولة (بعد أن تنظ فى الاسناد والنقد 
النحوي» الدلا لي والمنطقي» الموجه إلى تجلية المعنی الحرفي (ue pa‏ 
والنص alll‏ 

وفي مواجهة الاحترام المفرط للحلول التي ينادي بها أئمّة المذاهب 
وأتباعهم والتي قد تکون أحيانا متباینة» أو تلك الناجمة عن العرف وهی 
JUL‏ مخالفة EU‏ یقترح ابن حزم استخدام منطق استنباطي يرتبط مباشرة 
بالبحث عن المعنی الواضح للنصوص المقدّسة: الدعوة إلى أحاديث مقسمة 
Uses de julien‏ تسمح بحل الاختلافات» على أن یبقی هذا المنطق ضمن 
الحدود المسموح tle‏ فالعقل عند ابن حزم هو إطاعة لله. وطاعة الله SE‏ 
هي جماع الفضائل واجتناب OUEN‏ 


Gi‏ ابن تومرت (ت حوالي ۰62۱۰۳۰ فهو آقرب إلى رجل السياسة منه 
إلى رجل الفقه. وقد أعلن نفسه UL]‏ مهديّاء ونظر للتجدید الموحدي جامعًا 
بطريقة شديدة التعقید بين التأویل الاستقرائی النخبوي والموجه للجماهیر 
والصرافنة الظهورقة lag Boll‏ الأسعيادات الصلبه st is‏ 


)10( ابن حزمء الاحکام في أصول الأحکام القاهرت BVT EO‏ 

Ibn H'azm, ıpître morale, éd. et trad. Nada Tomiche, Beyrouth, 1961, p. 69. )١5( 

(ضافة من المترجم: 

انظر المصتف الأصلى» فى : 

ابن حزم pi)‏ محمد علي بن أحمد بن سعید الأندلسي)ء الأخلاق و السیر في مداواة النفوس 
دار الافاق الجدیدة بیروت» ۹ م. 

Le livre de Muhammad Ibn Tumart, préface de Goldziher, Alger, 1903, éd. Luciani. (\V) 

اضافة من المترجم : 

انظر المصتف الأصلى» فى : = 
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المتميّزة بالجمود وبالتقیّد الصارم بالنصٌ للمذهب المالكي المتهاوي في 
المغرب الاسلامی» یرفض ابن تومرت آسباب تنامی الاختلافات : دراسة 
الفروع» واستخدام الظنّء والرأي» وان استخدمت عند کبار أئمّة المذاهب. 


وقد جهد tly‏ على pal‏ عليه من عمل أهل المدينة» في وضع 
مدوّنة تنظم السلوکات بشکل خظي . ولکن بما أن عمل Jai‏ المدينة نفسه 
يتضمّن بعض التناقضات الداخليّة» أو التناقضات الخارجية» مقارنة 
بالأحاديث المنسوبة إلى بعض الصحابة من غير آهل المدينة» فقد قام بهدف 
التقلیل من تلك التناقضات بسلسلة كاملة من الاجراءات: البرهنة على أن 
التناقض بينها لیس الا ظاهريًاء أو OÍ‏ الحدیث موضوع أو مکذوب: أو 
محواقك: : فا إلى US‏ 

ومع ous‏ فقد لاقت هذه الرغبة فى التوحيد والواحدية الفقهية الساعية 
إلى إنشاء مدوّنة أحكام متماسكة (على الأقل فقهیّا) مخرجًا من خلال قبول 
التفسير الاستدلالي. وبهذه الطريقة» وعلى الرغم من الاعتراضات الأساسية 
على ا المذاهب dog a ae‏ عر > فقد اا 
داخالها a Seittandilegics‏ الا لش ید اھا وفق القدرة اک à‏ 
لكل فرد» أو درجة ما تلقاه من تلقين (انظر على وجه الخصوص: إسماعيلية 
dali‏ آلموت). 

وبهذاء قبل التفرّد اللاهوتي» وهو عماد كل دولة مركزيّة ‏ كي لا نقول 
شمولية 5 بالتفاوتات التفسية والتراتبات الهرمية والانتظامات الفريدة 
للمجموعات الانسانية التی یعترف بها الفقه التوفیقی » وان بشکل موارب ؛ 


- تساژلات الفقیه. OLS‏ الورقات : 


ونأتى الآن إلى مختصر أكثر تواضعًاء لكنّه یمثل مع ذلك وبشکل كبير 
(sh Ey‏ شائعًا يعتمد تبسيط المختصرات الموجّهة إلى الفقهاء» ونقصد 


= سو اه وت ی وجليد بر ن يامصال)» أعرّ ما بُطلب» تحقيق : عمار طالبي 
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کتاب «الورقات» PLY‏ الحرمین آبي المعالي عبد الملك الجويني (4۱۹«/ 
Ce ATAEVA - ۸‏ وقد شرحه وعلق عليه الامام الخطاب في القرن 
العاشر الهجري AA‏ 


وتفعرح خله الرسالة الصغيرةء MILA)‏ إلى جانبها المنهجی» تعریف 
«المقولات» الفقهيّة الرئيسة وبيان استخداماتها. وتثبت بعض عناوین فصولها 
من قبیل : من یدخل في الأمر والنهي ومن لا یدخل». و«الحظر والاباحة» 
و«المحمل والمبینا. و«النسخ!. واترتیب SN‏ الرغبة في استبعاد 
الارتیاب بوصفه Lab‏ للحکم. وبالتالي als‏ للفعل» والارادة في المرور من 
ی ae aa‏ لاحدهما على الآخر: إلى D‏ بمعنی 
تجویز آمرین أحدهما أظهرٌ من الآخرء وبانثالي كسر الهکم النفسي 
والاجتماعي الناجم عن تساوي أمرين؛ ذلك OT‏ «المجملٍ هو ما افتقر إلى 
coll‏ والبيان إخراج الشيء من حيّز الاشکال إلى حيّز التجلي». 

وبالتالي» يجب أن نرفض الرأي القديم للإمام مالك المستند إلى 
الحدیث النبوي (المشکوك في eel) : (as‏ کالنجوم ae mel‏ 
اهتدیتم» والقبول بالأخرى OL‏ يكون الحل الذي يقدّمه المجتهد صوابًاء ما 
لم یخرج اجتهاده ge y md‏ عبت Vad!‏ الأساسي ا 
gl‏ العقيدة (حيث لم یعترف قط بصواب آمرین متضادین ؛ oY‏ جميع 
الزنادقة» والضالین والکفار یمکنهم حینها اذعاء رجاحة دعاویهم)؛ ولکن 
Lal‏ فى حالات التطبیق المنحرفة: ذلك ol‏ من اجتهد وأصاب LS-‏ جاء 
في السنية التمستكيد بدفى Rare‏ مت Baga‏ قله Shad‏ لجر 
باجتهافة» وأجر بإصابته» وان di thet‏ آجر باجتهاده. 


ویتعزز هذا النوع من الاحتجاج» وهو مناقبي وقياسي وأصولي في نفس 


Al-Juwayni (Abu’l-Ma‘ali Abd al-Malik ibn “Abd Allah), Kitêb al-waragät, traite de (\A) 
méthodologie musulmane, traduit et annoté par Léon Bercher, Extrait de la Revue tunisienne, 
nouvelle série, 1re année, 3e-4e trimestre, 1930. 


إضافة من المترجم: 

انظر المصتف الأصلى» فى : 

الجويني (آبو المعالي» ركن الدین» عبد الملك بن عبد الله الملقّب بامام الحرمین) الورقات: 
تحقیق : عبد اللطیف محمد العبد دار التراث للطبع والنشرء القاهرة ۱۹۷۷. 
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الوقت» ببعض التأکیدات المنطقيّة القويّة. فإذا تعارض تطقان وأمكن الجمع 
ane‏ لساب ی ی و توت ای 


وبالتالي فان رفض الجمع بين الأضدادء وان كان لا یخلو من مفارقة 
اجتماعية مع احترام شدید Lil‏ الهویت فانه يودي sl‏ آن تسا المقیاس 
نقسه بنقسه t‏ أي : ابطال الا نتظام الكلي . 


وبنفس الطريقة» Op‏ المباح؛ أي: ما لا OU‏ على فعله ولا يُعاقب 
على ترکه» ينطوي على احتمال نشف مُوَازٍ للاباحة؛ إذ قد یعتبره البعض 
مکروقا. أو بصفة Gal‏ لا یجرژون على إتيانه ge BY‏ لم يعمل بهء 
وهكذا. يقول الإمام الخظاب في شرحه: إن الإمام أحمد بن حنبل لم يكن 
يأكل البظيخ؛ لاه لم يرد عن النبيّ أنه فعل ذلك 

وقد يكون هذا المثال غير ذي بال» ولكنه يكشف بالمقابل عن الإرادة 
والحاجة إلى bl‏ باسم المنطق وباسم الحياة الاجتماعيّة» على الغياب. 
ولکن Lai‏ باسم الدين؛ oY‏ (البدیل المباح» e‏ الخاطئ في قيمة 
أكبر للفعل أو للشيء بالامتناع عنه أو العکس؛ في حين JE‏ الشريعة إباحته) 
والظاهر (الذي له معنيان» أحدهما أظهر من الآخر) يمكن أن يُضللا المؤمن 
في بحثه عن الخلااص. 

لذا» قان الحد عن الشك فى السلوك والحد من الك الديني من أجل 
DAY‏ بقعل دون خعشية العطاء هما وجهان لعملة واحد؟؛ فالشك في 
السلوك محکوم تحديدًا بعلاقته بالقيمة الدينيّة للفعل (بدرجات متفاوتة) 
ولکن الحدّ من الشك الديني یمکن أن یُسبّب للمؤمن البسیط نوعا من 
(التشوش الفكري»؛ فالتمییز بين à‏ الآيات الناسخة CLV,‏ المنسوخة يثير 
التساژل حول الابقاء على UNI‏ المنسوخة في المصحف وقیمتها؛ فهي ما 
تزال is LES‏ «رسميًا» جزء! من Gal‏ القرآني» ولکنها لا يعمل بما فیها 
من أحكام. 

ويكرّر كاتبنا التفسيرات التقليدية: فعدم فعاليّة LYI‏ المنسوخة y Glee‏ 
iy‏ على كونها Ls‏ مقدّسًا Gas Le ily‏ على التيسير ED)‏ على 
الناس. وبهذا يتم تجاوز هذا التناقض الغامض : اختفاء مضمون دلالة al‏ 


AY 
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وال حتفاظ بملفوظها الدال دون المساس بنظريّة القيمة المتعادلة؛ بل 
بتکامل جمیع آجزاء القرآن. 

إن هذا التلخیص المتواضع یکشف. في ما یتجاوز الاختلافات والتوفیق 
بينهاء عن القلق الناتج عن الانزياح الملاحظ بين المنطق الفقهي والمنطق 
الصوري» على الرغم من توافق هذين المنطقين حسب ما يؤكّد USUI‏ 
diggs all‏ بالشافعي والعلماء التقليديّين مثل فخر الدين الرازي. ومن ناحية 
آخری» فان الفلسفة res‏ بين التطبیق الحرفي للشريعة على العامة وفق 
المنطق الفقهي والتفسیر الرمزي المقصور على السالکین والذي یستبدل 
مصطلحات المنطق الفقهي» من خلال الفهم القلبي للمعنی الباطني للرموز» 
بمصطلحات المنطق الصوري البحت: جهود الفارابي» وابن سینا» وخاصة 
ابن رشد. 

ومن هناء وعلی الرغم من الصعوبة. فقد تم بواسطة هذه «الحلول» 
المتتالية» إنشاء نوع من التراتبيّة: فحفظت الوحدة على مستوی أصول الدین 
LL NI eskali)‏ للدین)» ود تم التخلي Je lee‏ مستوق الفروع» والحد 
منها علی مستوی ne J pol‏ المنهجي في بعض المذاهب. 


1 - دحض الشك الفقهي عن طریق المرجعيّة الأخلاقيّة. الغزالي : 
OT shel din oh‏ سن یط هبو AR‏ سید على بش 
المتضلعين في العلوم الديئيّة. كما ظلّت بصفة خاصة sf‏ بالفصل بين 
الاعتقاد والعبادة والشريعة. وهذه الانزياحات» هي ما اشتغل a>} ale‏ 
أعظم الفلاسفة والفقهاء وأكبر عالم GET‏ في الإسلام» وهو pi‏ حامد 
الغزالي i ewan‏ - ۸۱۱۱۱/۵۵۰۱) وقلل منها في کتابه انشنهیز 
(احیاء علوم الدین»۱۹ Ê‏ م EN A‏ ة الدينية من خلال تطهیر 


. بولاق» ۷۳ م‎ ‘cpl الغزالي» احیاء علوم‎ OA) 
وانظر تحلیل کتاب الاحیاء عند:‎ 


Bousquet (G. H.), Paris, 1955, Besson, Le livre du licite et de l'illicite, trad. Hédi Djebnoun, Al- 
Bouraq, Beyrouth, 1999. 


وانظر أيضًا السيرة الذاتيّة للغزالی» فى 
Meynard, Journal asiatique, IX,‏ عل Al Mungidh min ad-dalal (le sauveur de l'erreur); trad. Barbier‏ 
Te série, 1877; p. 5-93.‏ = 
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الحباة الفكريّة والأخلاقيّة» سعی إلى استبعاد الجدالات والشكوك التي 
تعک تحت غطاء مقاربة أفضل للشريعة» صفاء الروح بإغراقها في 
تحديداتها الزمنية للأحكام الدينية؛ ذلك Ol‏ الشکوك» مثل المشاعر» Jie‏ 
القلق وتدمّر راحة الفكر والتأمّل الإلهي الصافي والحارّء ولذا لا ينبغي 
haak‏ 

وینتقد الغزالی غموضَ الخلافات بين المذاهب أو المدارس الفلسفية : 
فهي تبحث عن الحقيقة. ولکنها تنتج في کثیر من الأحیان المرارة والغضب 
والحسد عند العالم» وعدم اليقين عند المومن والاضطراب عند المرید 
الصوفي. وقد كان أحد أعنف هجوماته Léo‏ الفلاسفة من أنصار الأرسطية 
والفكر الهلنستي» من الكندي إلى ابن رشد الذي رد عليه بقَوّة» هو إدانة 
التناقضات المتطقيّة الناشثة بين الأنظمة الفلسفية القائمة على آساس العقل 
البشري وحده. UT‏ بالنّسبة للشريعة ذاتها" € Ob‏ البحث» في حالة وجود 
ادعات فى E‏ بمب أن لا يعلى إلا sgl a te Me‏ لا 
باقرفييات السوسية UN‏ 


ويجادل الغزالى SL‏ هذه المناقشات العقيمة ليست إسلاميّة» فقد اقتصر 
الصحابة فحسب على تقديم استشارات حول مسائل غير محسومة. وقد 
أسّس الغزالي عيوب العقل البشري على علم نفس تجريبي يعكس خوفه من 
تمادي الشهوات الماديّة» Les‏ سمح له بتصنیف الذنوب Las,‏ لأصلهاء ٠‏ فهي 


Jess =‏ مونتغمري (Montgomery Watt) Lis‏ حول الغزالي» في : 
Montgomery Watt (William), Muslim Intelléstudl. À study of al-Ghazäli, Edimbourg, 1963, Univer-‏ 
sity Press.‏ 
إضافة من المترجم : 
انظر المصتفين الأصليّين للغزالي» في : 
الغزالي (آبو حامد؛ محمّد بن محمّد)ء إحياء علوم الدین دار ابن حزم؛ بیروت» ۲۰۰۵م؛ 
المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العرّة والجلال تحقیق: جمیل صلیبا وکامل عيّاد» دار الأندلس؛ ۱ 
بیروت» -e) QW‏ 
(۲۰) وقد درس برونشفيغ على المستوی الفقهي الآثار الأخلاقية المترتبة على شكوك الغزالي. 
وكما آشار برونشفیغ» SG‏ التداخلات متعدّدة ومستمرّة؛ إذ نجد إلى جانب الحلول الفقهيّة الصارمة 
للفقيه» انطباعات Sle‏ الأخلاق. انظر : 
Brunschvig (Robert), «Variations sur le thème du doute dans le fiqh», Studi Orientalistici in honore‏ 
di Giorgio Levi della Vida, Rome, 1956, Instituto per l’Oriente, vol. 1, p. 61-82.‏ 
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إما ربوبية (كالكبّر Salle‏ والتجبّر وطلب الاستعلاء)» أو شيطانيّة (کالمکر 
والخديعة والإغواء) أو Ge‏ (كالقتل والضرب والایذاء) أو بهيميّة (كالأكل 
والوقاع). وهذه الدوافع العميقة للذات تُربك التوازن الذي منحه الله للروح 
الإنسانيّة» وتدفع بها Li‏ نحو طبيعة سافلة: الطبيعة البهيميّة» أو طبيعة أسمى 
غير سويّة: الطبيعة الملائكية المشوهة. 


ومن هناء Op‏ التنازع الديني علامة على الانحطاط» ويُورد الغزالي في 
ذلك بعض الاحادیث: ab‏ ما cles vs‏ إلى Le‏ لا dl‏ الاثم از 
القلوب». GE‏ قلبك وإنْ آفئوك وإِنْ DS‏ وان SE‏ ولکته يورد بصفة 
le‏ حكية رایع آلآ سن UE‏ أن خصمتاء هو Las,‏ فى البحث عن 
الحقيقة. ثم يدعو الغزالي إلى اجتماع JS‏ من يؤمن بالأحاديث المتواترة 
المنقولة عبر ile‏ سلاسل من الرواة الصادقين العدول. ومن المؤگد OF‏ بين 
الحلال والحرام متشابهات كثيرة. 


ويُعطي الغزالي أمثلة لا حصر لها عن الانتقال غير الظاهر من الحرام 
إلى الحلال» والعكس بالعکس. ولكن القاعدة العامّة تقضی SL‏ إذا كان 
المرء أمام احتمالين لكل منهما تساوقهء فعليه اختيار أكثرهما ظمأنة 
ee RO‏ على سبيل المثال dole]‏ القيام بفعل حلال إذا لم نعد نذكر LST‏ 
قمنا ta‏ يق تسر يه أ ري ot‏ 5 دفي جم 
PORN NS ۷ UNE‏ ہے PE‏ 
سئوات . 
ذلك eas‏ كما تقو حديث آخر : «الخلال من ) والحرّ ام تین وبين 
ذلك أمور مشَبهات› pas‏ م J! dy LU‏ ما لا Mag‏ . وفي حالة Caste Y.‏ 
المتناقضه ES‏ اللجوء wih‏ التوقف. ولکن من المستحسن بشکل ملموس 
الاستفادة أي جمیع قرائن col spell el à‏ والاستمراريّة المعقولة 
خشي الراغب في الزواج أن تكون من اختارها من بين عشر نساء أخته من 
Jabre (Farid), La notion de certitude selon Ghazâli dans ses origines psychologiques et (Y\)‏ 
historiques, Paris, Vrin, 1958.‏ 
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Mele,‏ = فانه یمتنع عن ذلك» Li‏ إذا كانت من بين جملة النساء في 
مدینه » فلیتز وج أن التغذي من نمس المرضع احتمال ضعبف . 


ولکن ote‏ الحلال والحرام موزع بشكل غير متساو بين الناس»› ولذلك 
فان السلوکیات القرديّة متختلف بحسب نصیب كل فرد مثه. وبالتالي» فان 
كثرة الحرام (شراء فاسد. . .) التى قد تجعل معظم الأموال والأغذية مشوبه 
بحرام؛ يمكن أن تؤدّي إلى ردود فعل مختلفة: LI‏ الرفض lS!‏ للأغذية 
الذي قد cdg‏ إلى الموت وانقطاع النسل» وهذا عين الحمق ومخالفه للخلق 
الإلهي» أو استخدام للضرورة دون تمییز بين حلال وحرام» وفي هذا نفي 
SU‏ حلاق وللمجتمع الااسلامي» أو الکښ الشرعي حسب ما تقتضیه ضرورة 
العيش» دون رغبة في الاستثراء. 

وهذا Le‏ يجب أن يطلب من الخاصّة من خلال تطبیق معقول للورع؛ 
Sb JUL,‏ الاختلافات فى الاراء المذهبيّة والاجتماعيّة یمکن أن تتضاءل 
من .خلال جهد مستمر للتغلب على التناقض Wy‏ بدفع ما یرتاب فيه إلى 
دائرة المحرم. وهذا الجهد یمکن تشبیهه - وقد یکون فى هذا إهانة للغزالي 
الذي يدين الفلسفة - بالاحراقات المتعاقبة التي یحاول من خلالها الخيميائي 
تنقية العناصر الأولى للمادة من أجل الحصول على حجر الفلااسفقه . . 

ويمكن مقارنة مفهوم الورع بفضيلة «التحرّز» التي دعا إليها القديس توما 
الأكو تنو igh‏ کتابه خلافات مألو 43 «(Disputationes ordinariae)‏ فهو آداة oe‏ 
وعمل يجسد الفضيلة» وذلك بفضل العقل الذي يموم باختيارات متتالية من 

فمن الناحية النفسيّة» فان الفکرة في ذاتها متناقضة؛ OV‏ الورع بوصفه 
«فضيلة إسلابيةة کی يدي Ages‏ تین القت كيني ول الهو ن 
الترجيح (الاحتمالات. . 5 إلع) الدقيقة Te‏ وكذلك التقليل من الأضرار 
الأخلاقيّة والاضطرابات والمثبطات التى يشعر بها الناس شديدو التحرج في 
أداء الطقوس واستبطانها عبر النيّة. 


Ge Ba )۲۲(‏ الرضاع ما يَحْرُمُ MON ye‏ (حديث شریف). 
۸٦‏ 
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وهذا الجهد يسهم بالتحدید» من وجهة نظر اجتماعيّة في إثارة 
معارضة آخری . فهذا التحرج الديني ؛ أي : الورع يجب أن يظل في الواقع 
وفقًا للغزالي» مقصورًا على ی أي : العالم التقيّ الجر قي علوم 
الوحي. Gi‏ العامّة» Paes‏ أن تُؤمن وتتصرّف من خلال التقليد؛ أي: 
الأخذ برأي فقهاء الظاهر؛ فهم من يحذد ما هو محمود وما هو مذموم 
بوصفهما حلالا أو حرامًا. 

وبطبيعة الحال. Op‏ على المؤمن البسیط المقلد أن یبذل QUES‏ جهدا؛ 
إذ عليه السعي واتباع 55 المجتهدين المعروفين بغزارة العلم ورجاحة 
الرأي» لا بالآراء Stewed‏ إلا Yai]‏ يمه جاوز عا ابیز في الورع 
الديني ؛ F‏ تجاوز آحکا م الأفعال لیر CF‏ نيتنا بسب ها الأخلاقي؛ 
لأن BALA BEV, popa‏ يمكن أن یتفککا إرضاءً لأهواء فردية غير 
منضبطة» أو انحرافات شعبية . 

أضف إلى ذلك خطر حدوث قطيعة بين dle‏ الاختلال (الأخلاقيّة: 
الميل إلى الخطيئة) وتطبيق نقيضها؛ أي: الفعل النقيض لذاك الميل؛ ذلك 
ol‏ إتيان الفعل المخالف للرذائل» من الناحية الموضوعية. يمكن آن يكون 
من باب النفاق الاجتماعي: أو 2 من عقاب إلهيء أو حتى طمعًا في 
الجنة» وليس عملا بأنقى الموجبات : الاعتراف بالکمال الالهي AS‏ الذي 
لا يحد. 

وكما يلاحظ الغزالي» فان بعض الناس يميل إلى التراخي في طاعة 
شريعة الله خشية الوقوع في أحد مظاهر هذا النفاق» كما يمتنع آخرون عن 
إتيان الأمور المباحة إذا أدّى غياب تبرير سابق لها إلى انعدام حكم فيهاء 
لتغدو بذلك غير نافعة بإطلاق» وبالتالي معيوبة. 


وللحد من هذه الشكوك التي قد تشجع Gj‏ على التقاعس المؤقّت أو 
الخدر الروحي» يقترح الغزالي فكرة النيّة التي يُسند إليها القيام بوظيفة 
مزدوجة. فهى من ناحية آولی» تميل إلى تقليص فئة الأعمال المباحة» بنقلها 
ذَيتكًا إلى مجال النوافل المستحبّة. أو مایا إلى مجال المكروه؛ أي: 
إلغاؤها. 


ومن ثم» SU OB‏ تميل إلى تعزيز الاستقطاب بين ما هو حلال وما هو 
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حرام بتقليص المنطقة الوسيطة بینهما» ومن ناحية آخری» فهي تعطي الانسان 
سلطة موضوعيّة للتحکم في وجهة حياته الروحيّة لكي يشهد. من خلال نبد 
الرذائل» على خضوعه إلى الله؛ SY‏ الله أهل لذلك . فالنية وسيطة بين المیل 
النفسي المنحرف والفعل المنخرط في العالم الاجتماعي؛ وهي ما یبرر هذا 
الفعل» كما ST‏ النيّة المقصود بها وجه cal‏ هي ما Le‏ للمرء اکتساب 
علوم الوحي والسلوك التي تغدو Gl‏ بدونها مجرد وهم خادع. 


ومن ثم فإنّه لا يجوز الا للمجتهد وحده أن یسلك مسلك الورع في 
الأمور التی تعتبر حلالا» وأن يُوازن بینها بحسب ما يرضي الله» من خلال 
سلسلة گام موازية تتجاوز مجرّد الحکم النضصي ؛ بل Ot‏ الزهد یفترض 
الامتناع عن الأمور المباحة إذا كانت Le‏ يشغل الخاطر عن الله... ولعله 
من المفارقات. SF‏ الزهد لا یمیل فحسب إلى تعزیز الانفصال الاجتماعي 
بين عموم المؤمنين والنخبة الدينيّة» ولكنّه یمیل أيضًا إلى تغيير معنی وأهمية 
الثنائيّة القطبيّة بين الحلال والحرام. 


Li‏ في ما یخص العامة وبصورة مختزلة» Of‏ باب الدنيا واسع؛ فعلى 
مستوى الفقه» کل ما ليس حرامًا هو حلال» ومن الناحية الشرعية» لا إلزام 
إلا في وجود مقیاس» ومن الناحية الاجتماعيّة؛ فإن العامّة تميل إلى التمييز 
بوضوح بين ما هو حرام وبقيّة الأمورء وهو تمييز لا GE‏ إلا بصفة غائمت 
بفعل التشوّهات الناجمة عن الأعراف والتقاليد والتفاوتات المحلية» مع 
تصنيف مختلف الأفعال ضمن الأحكام الشرعيّة. 


Li‏ بالنسبة للژاهد المتصوّف فإنّ الأمر على العكس من ذلك أخلاقيًا 
وروحيًا في ما يتعلّق بالورع؛ إذ إن کل ما آرید به غير وجه الله هو مکروه؛ 
BY‏ کل ما يُبعد عن الله أو يُستعاض به عن الله» وفق الغزالي؛ قد يقترن 
Le‏ بمفهوم الشرك» وبالتالي الوقوع في أغظم خطينة. ولا PM Gla‏ 
فحسب بالخطایا «الشكليّة»؛ أي: الانقیاد للشهوات ولکن آیضا بالافراط 
في اللذائذ المشروعة» وکثرة الانشغال GUL‏ 


وبهذا یغدو مجال الحرام Es‏ عند العامّة» les‏ (حسب تأویل ذاتي) 
عند السالکین. .؛ بل تغدو کل tole‏ صادقة موجهة إلى الله إذا لم تكن 
خالصة من شوائب الدنیا محل شبهة. ومن هنا یظهر انزیاح یستبدل العلاقة 
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المعتادة بين الله والانسان إلى مجرد شهادة بوحدانيّة الله يُدلى بها الانسان 
المنسحق أمام الله . لكن الغزالي يعتقد Ol‏ الاستسلام الكلى لله (التوکل) لا 
يعني عدم الأخذ بالا ساب المعتادة (إغلاق باب المنزل منعًا لسرقات 
اللصوص» عدم النوم تحت حائط متهالك خشية سقوطه. ..)؛ WN‏ من 
إنسان يعتقد أن الله يدرأ الأخطار عن عباده بالكرامات. 


ولذلك» Gb‏ لا عبرة إلا بالجهد الصادق في حسن تقبّل الشريعة 
EN‏ حتى وان كان بتقليد مجتهد قدير. ومن هذا المنظور. فان (si‏ حل 
یعتمد بحسن نيّة على أساس ما هو متاح من المعرفت جائز. وهذا هو 
التناقض الذي یحفظ المقلّدء كما الصوفي المتمرّس» من تشوّش الضمیر 
ومن فرق EN‏ الائسائي: عنعن وان لو لم .يكين ندیم تفس glide‏ 
الحلال والحرام عند الفقیه (باستثناء الحالات الحدیة: التحریم المطلق أو 
الوجوب المطلق)؛ ذلك OT‏ نوعية المرء Lil‏ تنتج» من خلال آسباب الشل 
والعواطف والفضائل المتضاربة والاختلافات المذهبيّة» عن بحثه الدائم 
والمتحمس؛ وفق عنوان کتاب الغزالی» عن «الاقتصاد فى الاعتقادا. وهو 
اقتصاد في الاعتقاد یتوافق من we‏ الصياغة Mayall‏ وعتلی المستوی 
الروحاني؛ مع التوازن العقلي في النفسيّة وفي BEN‏ 


us أبن‎ Le رففن‎ = V 


لقند ols‏ الغزالي ike‏ بالأشعریة. وکان الأشعري» وهو من سگکان 
مدینه البصرة قد حاول في آواخر القرن التاسع إيجاد طریق وسط بي ني افراظط 
المعتزلة في العقلانية وافراط الحنبلية في الحرفيّة» ورفع شعار الایمان دون 
معرفة الكيفيّة». ولكن أيضًا شعار «كل مجتهد مصيب. وجميع المجتهدين 
واقفون على الحقٌ»؛ إذ إن خلافات المجتهدين لا تعود إلى المبادی؛ بل إلى 

LS‏ سبق GASY‏ آخرء وهو فخر الدين الرازي (ت۰)2۱۲۰۹ أن وضع 
في تفسیره معاییر للتحمّق من معاني BUYI‏ بما یتجاوز عناصرها النحويّة أو 
الاسلويية: ومن أجل تجئب الاستقراهات غير الضرورة» EU‏ رفض تقطیع 
العبارات القرانيّة us!‏ ما لا نهایه » مما CR‏ عموم هندسة النص وتفسيره . 
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لکنه يبيّن (وهذا ما قد یکون وقع فيه هو نفسه) الاخطار التي تکشفها 
الایات المتناقضة والغامضة في القران» وهي أن الله لم یمنع الانسان من 
الوقوع في الضلال» oly‏ النبن نفسه لم یعرف de‏ ربّه. . clay‏ الافکار 
المدمرة للإيمان هي ما ستقوم الحنبليّة بالتصدي له بشراسة. 


وسیکون هذا الفصل بين المحسوس والشريعة من جهة» وبين الشريعة 
والعقل من ناحية آخری مناط تمرد ابن تيمية YIT)‏ - ۱۳۲۸ع). فقد 
حاول المزج بين أصول الدین وأصول الفقه من خلال التأكيد على طابعها 
العقلاني الداخلي؛ وعلى وحدتها وعدم التمييز بين التفسيرات الباطنية 
والظاهرية. 


فالعرض الكلي للدّين يجب أن يؤدّي إلى دمج المنطقين الفقهي 
والصوري من خلال إدراك CIS‏ للوقائع الدالة وللعلاقات الأنثروبولوجيّة 
الواردة في القرآن الكريم» ومهمّة النبي؛ ذلك أن النبيَ قد عمل على أن 
تكون مبادئ الإسلام مدركة بالعقل لا مفروضة فحسب من قبل سلطة 
الكتاب» إنه تطابق العقل والنقل . 


OY Ls à dé Ws OCU 


PUS مجر تنییم الحَصْم بها‎ PAL في جال‎ il دلا‎ 
التي‎ UNI; Lait بَلْ‎ pants Shi JA Ais iasi iá الطَرِيقَة‎ 


۳ es? ose #5 of 


di ازع‎ Hais وان ایهم یلها‎ Buy ام وَهِي‎ Gales 
مِنْ الشَرِيعَةٍ مُحَالِمَا‎ ÉS ولذلك «قَمَنْ رَأَى‎ . és Le JU 553 


Ibn Taymiya, ۸۵ ۵۳ al-wusül là ma'rifat anna uçül al-din wa furû'akhir kad bayyanahä (YY) 
al-rasul,traduit et annoté par Henri Laoust, sous le titre «Principes généraux de méthodologie 
canonique», in Contribution à une étude de la méthodologie canonique de Tagt'd-din Ah'mad ibn 
Taymiya, Le Caire, 1939, Imprimerie de l’Institut français d'archéologie orientale, p. 68. 


إضافة من المترجم: 

انظر المصتّف الأصلي» في 

ابن تيمية (تقيّ الدین» m‏ آحمد بن عبد الحلیم)؛ سای اعد إلى معرفة أن أصول 
الدین وفروعه قد بيّنها الرسول»؛ في: مجموع الفتاوی» تحقیق: عبد الرحمن بن محمّد بن قاسم؛ 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف؛ المدينة النبویّة» المملكة العربيّة السعودیت ۰۵۱۹۹۵ ج 
۹ ص۰۱۵ 


۹. 


Al Arabi Library PDF 


لقاس Lis‏ هو due‏ لاس الَذِي ال في تفه ویس Que‏ 


A al أن‎ Lys Coe). في تفس الأمر..‎ ÉI الصحيح‎ au 
فى الشريقة د‎ SON... AU Gol نه‎ tube بخلاف قباس‎ 
Os Co Aá 


وبهذاء OÙ‏ ابن تيميّة» یتجاوز البناء الذي وضعته المذاهب. وایربط» 
مباشرة age‏ المجتهد بالنص قرآنا كان أو Le‏ رافضًا الحرفية العقَائدية 
ومناديًا بمفاهيم النفع وتوفير «السكينة» الأخلاقيّة للأمّة الإسلاميّة. ولذلك» 
فان التناقض الذي قد ينشأء على سبيل المثال؛ بين الاستنتاج القياسي 
peT‏ والمبادی العامة آو آلفاظ الشريعة Lip‏ هو وَ مُحَالف si ta‏ 

dé‏ في تیه Na Ge Gal‏ ي الصجیح tl‏ في A JE‏ نا 


ونتيجة «HUIS‏ فان dx jew ki whl bi»‏ فيه القیاس الصْجيح 

وَالقِيَاسُ PLE‏ ذلك OF‏ القیاس المنطقي لا ینطلق من القیاس 
الارسطي علی آساس استنتاج سبيي موضوعیی» Ay‏ ينتج عن البحث عن 
تشابه gl‏ عن ile‏ بين alé‏ أحد المبادی العامّة الموجودة فى القرآن أو 
SA]‏ (یدمج | تيمية فیها A)‏ الخلفاء du pes à‏ وحالة افرديّة محكومة 
بهذا المبدأ. sins‏ او هو si‏ وَرَدَتْ به A‏ وهو هو ES‏ 


ge GAS us e‏ ین El‏ .. وهو من العَدّل ES el‏ الله به 
Ps‏ 


ومن هناء Ob‏ الصلة بين الحدّين تستند إلى JS‏ من العقل والتجربة. 
كما يستند ابن تيمية» في بعض الاستدلالات الخاصة إلى تنوّع الأوضاع 
الاجتماعيّة؛ وهو یدحض بالتأكيد تطرف الفلاسفة الرمزيين في زعمهم أن 
النبيّ» طلبًا للمنفعة الواقعيّة الموجهة لمصلحة الجمهور. ÈS ln‏ 


Soa و‎ 


Yul, مستخدما تعبیرات‎ ei] Je = ET chs; .. eee) 


Ibn Taymiya, Al-Qiyds fich-char'al-islâmt, traduit et annoté par Henri Laoust (« Le (¢) 
raisonnement analogique en droit musulman », op. cit.), p. 115. 


۰۱۱۵ نفس المصدر السابق» ص‎ (Yo) 
نفس المصدر السابق» ص۰۱۱‎ (YT) 
۰۸۱ ص‎ lb این تیمیه ) معارج الوصول. مصدر مذکور‎ (YY) 
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مجازيّة. ES‏ لا يرى غضاضة فى الأخذ بالحدیث لقیمته الأخلاقيّة ومنفعته 
الاجتماعيّة» ولو كان مشکوگا في صحته. 


وبهذا التأویل فان TAF SESS‏ وَل Slt‏ وَهَدَيَاهُمْ إلى الآيَاتِ 
DÉS TAN; alls‏ لول OMG‏ وهما شتملات على العرزضی 
المجرّأة للاسلام التي تقذمها أشدّ المدارس تعارضا: من الحرفيّة الظاهرية 
إلى الروحانيّة الباطنيّة. وهما متعاليان عن علم الكلام الذي يفصل عقل النقل 
عن الإيمان الصوفی الذي Log‏ الاستدلال الجدلي. وهما یحققان» بطريقة 
آخری ما تؤكب الفلسفة من أف آفضل دفاع عن الاسلام هو في إظهار 
العلاقة بين العقل الطبيعي و«الحكمة الأبديّة). 

فالقرآن يحتوي على کل المعارف الدينية sill‏ كني أيضًا معارف «Land‏ 
ولا بحتوي على آی اختلاف دلالي» وا نما یعرض فحسب تعدّد وجهات 
النظر ؛ فالقرآن a‏ 36 القِصَّةٍ Je H ich‏ مَعَانٍ فِيهَاء ثم Eu‏ عَنْهَا 
gla L JE ei Je‏ حر ورن 25 Frs Lean‏ نها وا 
ht JE a vi‏ الجمل تفئی لین في AM JA‏ 
ols‏ في Ml 41555 ola‏ 


وبالتوازي مع تعدّد وجهات النظر» يحتوي القرآن والسنة على جمیع 
مستویات المعرفة. فعلم أصول الفقه؛ بل علم الاصول برمّته» مستمد مباشرة 
من المبادی التي یحتویها الکتاب Ey‏ وقد تم تحدید الفروع صراحة زمن 
البعثة النبویت» doe,‏ ما تعلق منها بالتمييز بين الحلال والحرام. وفي صورة 
عدم وجود حکم دقيق» فإنه من غير المجدي زيادة المحرمات عن طریق 
الاستنتاج» وزراعة الشك» والمغالاة في الورع. ثم إن cl‏ قد یکون 
أيضًا في JD‏ جهل بالتض الدقیق الذي يحكم القضيّة التي ي يتم النظر فیها؛ 
لأنه «لا DLs Leg‏ تن LG psy‏ إلا وَفِيها Tai‏ 


Woe نفس المصدر السابق»‎ (YA) 
.ال١ نفس المصدر السابق» ص‎ (YA) 
۰۱۵ نفس المصدر السابق» ص‎ )۳۰( 
۹۲ 
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تناقض الشريعة الطبیعیّین على مستوی الانسان؛ لا وفق «العقل» الالهي 
فحسب؛ ویعزو الاختلافات والشکوك والأخطاء إلى النقص البشري. وهو 
mule ul GE SS se‏ التي سحت اقي تین من اعا 
من خلال براهین بشرية Se‏ إلى ذ : فلق المنطق الداخلي للبراهين 
المنزّلة . 


فالخطأ البشري قابل للتصحيح كما يرى ابن تيمية الذي يصرّ على 
استعادة فكرة الدعوة التي أدَى تناسيها إلى تکاثر البدع والاختلافات» 
والحال أنه يمكن ممارسة الدعوة» بحسب الحالة الفكريّة والأخلاقيّة 
col JU‏ وفق ثلائة أشكال: العرض المباشر النظري والعملي للحقيقة 
والاستنهاض للمعترفین OS‏ بالحقيقة ولکتهم واقعون في حبائل الشهوات 
والمناقشات الجدليّة لرافضی الحقيقة : 

Uke So لها‎ bd ko, LUS ais pad التي لَهَا‎ Splatt 

Algal et SS. SJL به . و آخرون يَعْتَرِفُونَ‎ Jess as وَعَمَلا‎ 

pas‏ عَنْ LAN tke Il 3564 Sik «sell‏ المُشْتَمِلَةٍ عَلَى 

zá pla) He tÓ .. JU من ن‎ els في الح‎ -za 

Gt ce A ba 66 dE وَمَنْ لَمْ‎ Bu لِمَنْ قبل‎ 

وهكذاء من خلال اعتماد حرفية شامله) لکن بعد اعادة وضعها ضمن 
رؤية عقلانية» يتوصّل ابن تيمية إلى نوع من النفعيّة تطرد الشك إلى خارج 


bl «(Henri Laoust) الاجتماعية. وکما آشار هنري لاوست‎ OLS LS] 
حرفيّة ابن تيمية أثرت بالتأكيد على العودة إلى النقاء الاوّلی الذي دعت إليه‎ 
الوهابيّة» ولكنّ عقلانیّته ألهمت حركة الإصلاح المعتدلة في النصف الثاني‎ 


من القرن العشرين» وهي تلهم الیو عودة متصاعدة إلى الحرفيّة. 


۸ - الشك المنهحى. ابن خلدون: 
هو العلامة صاحب المقدمة في التاریخ العالمي التونسي من أصل 
آندلسي» عبد الرحمن بن خلدون (۱۳۳۲ VENT.‏ الذي آنهی She‏ وهو 


Laoust (Henri), Essai sur la doctrine d’Ibn Taymiya, Le Caire, 1939. ("1) 
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قاضي قضاة المالكيّة في القاهرة'"". وقد أتاحت له الاخفاقات السياسيّة 
التي عاشهاء فرصة إبداع علم إناسةٍ عربي وفلسفة للتاريخ العربي الإسلامي. 
وفي سعیه إلى ارساء قضاء نزیه في مواجهه تراخي dl;‏ اي القاهري» 
فانه استدعی المنطق لتفسیر الشريعة» لکن دون الاضرار بيقين الوحي حين 
يكون واضحا. 


«فاعلم si‏ القر آن J‏ بلغة العرب وعلی آسالیب بلاغتهم فكانوا كلهم 
یفهمونه ویعلمون معانیه في مفرداته وتراکیبه. وکان Ji‏ جملا جملا 
وآباتٍ UT‏ لبيان التوحيد والفروض الدّينيّة بحسب الوقائع. ومنها ما 
هو في العقائد الايمانيّة» ومنها ما هو في آحکام الجوارح ومنها ما 
pis‏ ومنها ما Sle‏ ويكون ناسځًا له . وکان BE LA‏ هو المبيّن لذلك 
کا قال تعالی : GB‏ لاس ما Gil JS‏ [النحل: Let‏ فكان cil‏ كَل 
يبيّن المحمل ويميز الناسخ من المنسوخ ويعرّفه أصحابه فعرفوه وعرفوا 
سبب نزول OLY!‏ ومقتضی الحال منها منقولا عنه» )490( 
«وسمّی هذه الأنواع كلها من الكتاب متشابهًاء وذمّ على اتباعها 
reo] PR : gris‏ رل cass dle‏ هله مایت À £a bee‏ آلکتب وا 


8 di lag مه‎ LS A RAS يع‎ ipi 3 ol فأما‎ € qt 
„(SAY ø) ۷۲۷ [آل عمران:‎ gi Í یلم تأويلة:‎ ht 


Lis‏ المتشابهات فلهم led‏ عبارات. فقيل هي التي تفتقر إلى نظر 
وتفسير يصحّح معناهاء لتعارضها مع آية أخرى أو مع العقل. فتخفى 
دلالتها وتشتبه» وعلی هذا قال ابن عباس : «المتشابه يُؤمن به ولا يُعمل 
ct‏ وقال مجاهد وعکرمة: «كل ما سوى آيات الأحكام والقصص 
Way Lice‏ (ص۹۸4). 


Traduction Vincent Monteil, Discours sur l’histoire universelle, Coll. Unesco, 3 vol. Beyrouth, (YY) 
1968. 


(ضافة من المترجم: 
انظر المصتف الأصلي» في : 
ابن خلدون gl)‏ زید» ولي الدین؛ عبد الرحمن بن محمّد). ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 


العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الا کیره تنفقیق: خلیل slt‏ دار الفکر بیروت» 
۸ م. 


55 


Al Arabi Library PDF 


«وقوله في الاية À D‏ الکتب» ull‏ عمران: SIV‏ أي: معظمه وغالبه 
والمتشابه أقله وقد يرد إلى المحکم. ثم 85 المتبعین للمتشابه بالتأویل 
أو بحملها على glee‏ لا تفهم منها في لسان العرب الذي خوطبنا به 
وسماهم أهل زیغ»(ص۹۸4) . 

Lily‏ علوم الحديث فهي كثيرة ومتنوّعة؛ لأنّ منها ما ينظر في ناسخه 
ومنسوخه؛ وذلك بما ثبت في شريعتنا من جواز النسخ ووقوعه Lib)‏ 
من الله بعباده وتخفيفًا عنهم باعتبار مصالحهم التي ÉS‏ الله — بها" . 
قال تسه السی : ما تشخ ین ge‏ آز نها تب je‏ ينا أذ des‏ 
[البقرة: [yeu‏ . ومعرفة الناسخ والمنسوخ وان كان Lis‏ للقر آن 
والحديث. الا ol‏ الذي في القرآن منه اندرج في تفاسیره» وبقي ما كان 
Út‏ بالحدیث راجعا إلى علومه. فإذا تخازضی الخبران بالنفي والاثبات 
plats‏ الجمع بینهما ببعض التأويل وعلم pa‏ آحدهما تعيّن أنّ المتأخر 
ناسخ» ص۰۹٩‏ - ۹۱۰). 


ولکن کیف + يتم الترجیح في ظل تعدّد الاختلافات في الرأي؟ یدعونا 
ابن خلدون ال اعتماد المنطق . 


Li sn‏ الجدال وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب 
الفقهيّة وغيرهم. فائه لمّا كان باب المناظرة فى oi‏ والقبول cles‏ 
وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في 
الاحتجاج» ومنه ما يكون Ul pe‏ ومنه ما يكون «ths‏ فاحتاج الأئمّة إلى 
أن یضعوا LIST‏ وأحكامًا يقف المتناظران عند حدودها في الرّد والقبول 
وکیف یکون حال المستدل والمجیب وحيث يسوّغ له أن یکون uses‏ 
وکیف یکون مخصوصًا منقطعًا ومحل اعتر اضه أو معارضته وأين يجب 
عليه السّکوت ولخصمه الکلام والاستدلال . ولذلك قیل فیه : à]‏ معرفة 
بالقواعد من الحدود والاداب في الاستدلال التي يُتوصّل بها إلى حفظ 
رأي وهدمه سواء كان ذلك الرّأي من الفقه أو غیره" (ص۹۵۹). 


ولکن : 
SY‏ صناعة المنطق... لملابستها للعلوم الفلسفيّة المباينة للعقائد 
الشرعيّة بالحملة. فکانت مهجورة عندهم لذلك» (ص۹۷۹). 
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«الفتنة الّتی هی الثترك أو اللّبس على المؤمنين أو قصدًا لتأوبلها بما 

یشتهونه فیقتدون به في بدعتهم لکن الله آخبر سبحانه dt‏ استأثر 

بتأويلها ولا يعلمه إلا هوا (ص1۰۱). 

لذلك» وبدافع الحكمة والالتزام» فان أحكام الله. 

اكان ALI!‏ يستخرجونها من تلك UY‏ على اختلاف فيما بينهم. ولا 

بد من وقوعه قو . فان الأدلة غالبها من النصوص وهي بلغة العرب 

وفي اقتضاء ات آلفاظها لکثیر o‏ معانیها Le pass‏ الأحكام الشرعية 

اختلاف بینهم معروف LL Lis.‏ مختلفة الطرق في الثبوت وتتعارض 
في ak‏ أحكامهاء فتحتاج إلى الترجیح gay‏ مختلف UNG La‏ من 
غير النصوص مختلف فيهاء وأيضًا فالوقائع المتجدّدة لا توفی بها 

النصوص . وما كان منها غير ظاهر ذ في النصوص فیحمل على المنصوص 

لمشابهة بينهماء وهذه كلها ee?‏ للخلاف ضرورية الوقوع. . ومن هنا 

وقع الخلاف بين السلف والأئمّة من بعدهم» (ص۳۱٩‏ - (AYY‏ 

gI‏ مواجهة الوحي . یظل ابن خلدون (عن إيمان حقيقي t‏ أم تهريًا من 

المشاکل؟) Eib Ds‏ 
للبشر... وان Lele‏ من عند الله فوضنا علمه إليه ولا نشغل آنفسنا 
بمدلول نلتمسه» (ص (VAD‏ 


وهکذا يُظهر ابن خلدون حدود علم الکلام؛ وخاصّة فيما يتعلق 
بصفات الله التی ینفی عنها کل تشبیه AVY pe)‏ وما یلیها) . 
واذ یوکد أن الشريعة يجب أن تقود الانسان إلى السعادة من خلال 
تحقیق السلم الاجتماعي فان ابن خلدون يُرسي de piles Wi‏ اجتماع 
النظام . 
= إصلاح آم تحديث . الشيخ محمد عبده lies‏ باشا : 
بتحقیقها» LS‏ كفي آحیاناه لنوع من ( لاعتزال الجدید) واعادة 
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تقديم فكرة النظام الموضوعي الذي أنشأه له يحترم متطلّبات العقلء فان 
الحركة السلفية (وخاصة الشيخ, محمد عبده VAER‏ ۱۹۰۵م) N,‏ 
المعطيات الأساسيّة ذات الأصل الإلهي والمتعلّقة بالوحي وبالعالم والتنظيم 
aloo‏ رالسلرك se hdl‏ عن التواغد الط jante‏ رالمتماقة 
بالصياغة الظرفية لتلك المعطیات» والتی يكن بالتالی آن By JE‏ للمنفعة 
العامّة (المصلحة) من قبل السلطة. من أجل مکافحة فساد السلوکیّات وعدم 
احترام المقاییس السابقة 


وهذا الموقف خجول إلى Le‏ ما؛ OV‏ بعض أهل السئة سبق أن 
اعترفوا منذ زمن طویل بأنّه إذا كان لا يمكن نسخ القول الالهي ÖP‏ ما 
آنشاه من آحکام یمکن dole]‏ صیاغته. وقد كانت هذه المسألة مقلقة Los‏ 
يكفي لكي يتم تناولها في تلخیص DES Je‏ (الورقات» للجويني (المذکور 
أعلاه) . 

وقد كان أحد المسالك الرئيسة التي توختها الحركة السلفيّة هي البحث 
في الموروث الهائل من الآراء الصادرة خلال مسار التاريخ الإسلامي» عن 
حلول ملائمة للأوضاع الراهنة (ولو بالتعسّف قلیلا على Gel‏ أو على الفكر 
إذا لزم الأمر) وترتيبها ضمن مدونة تشريع رسميّة» مع حظر ما عداها من 
الحلول الأخرى. ويعترف الشيخ عبده Ob‏ الصراعات السياسيّة أثرت في 
صياغة العقيدة والطقوس - إن لم يكن وضعها ‏ خلال القرون الأولى من 
الإسلام. 

وانطلاقا من هذه الرؤية التاريخيّة. يقترح صياغة متناغمة: الدين» في 
آعمق dae de Leg‏ العام ا50 عن اريخ الحدس : «الذين 38 حاسّة 
Ub‏ لکشف ما adr‏ على العقل من JS‏ السعادات» والعقل هو صاحب 
اسان في معرقة lls‏ الحاسّة وتصریفها فیتا مخت a‏ والاذعان لما 
تکثیف لَهُ من معتقدات وحدود أعمال» . لکن «الحوادث» البشرية تمکنت من 
إثارة تناقضات خارجية عارضة فى تلك المعتقدات والأعمال» بحيث ¿Íb‏ 
بعض الأمور غير مفهومة في ما جاء به الأنبياء. 

ومن هنا بروز ضرورة مزدوجة عند المسلمين في اعتماد التسامح (وهو 
احترام a‏ الفقهي حين نکون في موضع (ELS‏ واعتماد العقل» وهو أداة 
منحها الله للبشر كي ينفواء ما آمکنهم ذلك» هذا الشك : 
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Lilo‏ على العقل بعد Gen‏ برسالة نبي أن Cheat‏ بجمیع G‏ جَاء به 
وان لم يسْتطع الوصول إلى #5 بعضه والتقوذ إلى خقیقنه» ولا بصي 
ale‏ ذلك Ji‏ ما هو من باب المحال المؤّدي إلى شل نئل الجمع. بين 
النقیضین أو بين الضذین في مَوْضوع وَاحِدٍ في OB es of‏ ذلك یا 
تتنزه زه النبوات عَن أن تأتي به .فان le‏ ما past‏ ظاهره ذلك في شَيْء ما 
الوارد clé‏ وجب على العقل أن بغتقد of‏ الظاهر غير مُرَادٍ وّله الخیّار 
بعد ذلك في یل مسترشدا ole LE‏ على Ob)‏ من وَرَدَ المتشابه 
في گلامه. وفي ایض إلى الله في علمه» وفي Cals‏ من النَّاجِينَ من 
آخذ JIL‏ وَمِنْهُم من آخذ بالثاني , 


وبهذا یتالف الدین الهادف إلى الحياة الآخرة PO‏ و المیزان الذي ورن 
به الاو ال de‏ التناصف! والعلم؛ | العقل, الذي tok‏ العمل والفکر فى 
العالم الملموس. إذ «العقل هو صاحب tbls‏ في معرفة تلك Tas‏ 
وتصریفها Les‏ مُنحت لأجله والاذعان لما تکثیف پم ا 
أعمال... وَهُوّ الذي ينظر في Gaal‏ ليصل Ge‏ إلى مغرفتها LA ai‏ 
قبل الله) . 


لذلك» db‏ على العقل أن يحسم أمره في حالة وجود نزاع بين تنوّع 
الأحاديث» مع مراعاة الحدود التي يفرضها الوحي . إلا ol‏ هذه الإرادة في 
استنباط ssi‏ الحلول عقلانية Wil ss‏ مع PRI‏ آي: الموازنة والترجيح 
ورفض الاختلافات - لا تستند Us‏ على الآليّات الاکثر تطوّرًا لأصول all‏ 
ومع ذلك» فهي تميل إلى محاربة التقليد الجامد والتمییز بين المعيش 
(الموروث الفقهي المحلي؛ والأعراف) المغالی في تقديسه كما ترى» والنقاء 
التشريعي الحقيقي للاسلام. وهکذا دعت الحركة السلفية إلى ضرورة توحید 


Cheikh Mohammed Abdou, Risdlat al-tawh’id, trad. sous le titre Exposé de la religion (YY) 
musulmane par B. Michel et le cheikh Moustapha Abdel Razik, Paris, 1925, Geuthner; 
réimpression anastatique, 1965, p. 88. 


إضافة من المتر جم: 

انظر المصتف الأصلي» في : 

عبده (محمّد)ء رسالة التوحید. دار الکتاب العربي؛ بیروت» ۰۱۹۹۵ ص ۸۵. 

Jomier (Jacques), Le commentaire coranique du Mandar. Tendances modernes de l’exégèse (Y £) 
coranique en igypte, Paris, 1954, Maisonneuve et Larose. 
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المذاهب والفِرّقء ولو Les‏ على الأقل. فاستخدام GEV‏ على المدی 
الطويل» هو ما سيزدي إلى تقلصه. 

وبعيدًا عن هذا الاجراء الذي يبدو Las‏ أكثر منه «gai‏ وضعت Jul‏ 
كبيرة في حصول تجديد اجتماعي وتكييف لاح سلام من خلال علم الأصولء 
وكان هذا هو مسعى صفا باشاء في كتابه «دراسة فى نظرية الشريعة 
الاسلامیة»(۳۰. 

وقد كان فا باشا رجلا مهما : AT]‏ منصب؛ وزير الاشنخال العاعة 
وؤزير الشؤون الخارجية» كما كان مؤسّس الجامعة الإمبراطوريّة العئمانية في 
عام ۵۱۸۷۵ . | 

ولکته كان مسیحیا ومتشبَعًا BLL‏ الغربیّة» وهذا ما آبقاه على هامش 
الإسلام. كما دفعه جهله باللغة العربيّة إلى أن يضع کتابه - كما سبق 
لمورادجیا دي ای “(Mouradgea d’Ohsson)‏ _ باللغة الفرنسية. وقد كان 
aa‏ ول بقوّة بطابع عصره وشخصيته ) فقد أراد وَصْل الإمبراطورية 

& المتهاوية بالعالم الحديث وبالمحفل الأوروبّي. والحد من ماسي 

3 المسلمين الخاضعين للنفوذ الغربي من خلال إظهار مدى تطابق 
متطلباتهم GEV‏ والمعنويّة مع القوانين التي وضعتها الهيمنة الأجنبيّة . 


Savvas Pacha, ıtude sur la théorie du droit musulman, 2 vol., Paris, 1892, Marchal et (Yo) 
Billard. 


اضافة من المترجم : 

يرد اسم صاحب المصنف في بعض المصادر الغربيّة على ail‏ (سواس باشا «(Savvas Pacha‏ بینما 
برد في المصادر 1 لتركيّة Li.)‏ باشا). ویبدو OÙ‏ اسمه الحقيقي هو (صفا باشا) لأن الأتراك لا يتلمَظون 
حرف الصا ويقلبيوتة با > كما لا ینطقون حرف الواو ویقلبونه إلى حرف WV)‏ وقد كان صفا باشا 
Lis‏ في العصر العثماني وناظرّا (وزیرا) للأمور الخارجيّة ومراسلاً لعدد من الجمعیّات والمجلات 
العلميّة في أوروبّاء وقد سافر إلى باريس بعد فصله من الخدمت وتوفي les‏ عام ۸۱۹۰۱. 

: إضافة من المترجم‎ (xe) 

هو : آغناطیوس مرادجیا دي أوهسون Ugnatius Mouradgea d'Ohsson)‏ : من «gel bol‏ 
ولد في القسطنطينيّة في عام ۰2۱۷6۰ وعمل سفيرًا لدولة السوید في العاصمة العثمانيّة» ووضع كتابًا في 
التاريخ العامٌ للإمبراطوريّة العثمانيّة باللغة الفرنسيّة في أربعة مجلدات؛ وتوفي في فرنسا عام ۱۸۰۷م. 
انظر كتابه بالفرنسية : 
Mouradgea d’Ohsson (Ignatius), Tableau général de l'empire Othoman, divisé en deux parties, dont‏ 


l’une comprend la Législation Mahométane; l’autre, l'Histoire de l'Empire Othoman. Dédié au roi 
de Suède, Paris, de l'imprimerie de Monsieur, 1787-1790 (IV tomes). 
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ولهذا الهدف. فان «أسلمة القانون الحدیث [يتحفظ صفا EL‏ على 
قانون الأحوال الشخصیّف «الذي لا یمس»] هي الطریق الوحيدة المودية 
إلى... قبول صریح ومندفع للحضارة الأوروبيّة من قبل الاسلام» وبالثالي JS!‏ 
اتفاق Cay Gale‏ بين العنصرین الأكثر أهميّة للبشريّة: المسلمون 
سیخ(" ف الذین تفصل بینهم Oe‏ ١هوّة‏ سحیقه!. وفي ما یتجاوز 
التعایش الديني» فان الأهداف السياسيّة هنا واضحة» وهي تبدو لنا الیوم 
علی قدر من النضج. 

Yay‏ من الاقتصار - كما فعلت في الغالب السلفيّة الإصلاحيّة ‏ على 
القيام بخیارات من بين الآراء والمقاییس التي سبق وضعهاء و«العودة إلى 
السلف» oe Lee‏ 50 وأحكام للأفعال الجديدة: يعلن صفا OF LEL‏ 
«مرونة» الشريعة الإسلامية التي لا مثیل لها يجب Ol‏ تسمح Gala:‏ کنر Less‏ 
للقوانين eds all‏ كما كان الشأن خلال الفتوحات الاسلاميّة الکبری مع 
العدید من القوانین المحليّة sf‏ بعض المؤسسات البيزئطية. 


ویستشهد بالدينامية الداخليّة ل«منهج » الشريعة cde Aw!‏ باعتباره 
bw‏ ریاضیا» ae‏ أن يتطبق هوت عدد غير محدود من VEN Lol‏ 
ویدعو إلى تنظیم SUN‏ القانونية والفكرية التي آذت Er ia‏ الأحكام 
الأصليّة التي لا يمسها التغيير في الأصل (الوحي الالهي وأفعال الرسول 
وأقواله) Ll‏ عن طريق تأويل مختلف للمصادر » أو تطبيق مختلف «del a‏ 
أو استنتاج قواعد مختلفة. 


لذاء «فلن يكون شية آسهل - نظرًا لوفرة مصادر الشريعة الإسلاميّة - 
من أسلمة (كذا) جميع الحقائق» وإرسائها على أسس أرثوذكسيّة مطلقة 


Y/Y نفس المصدر السابق‎ (FU 

(TV)‏ وهذه الطريقة غير معروفة إلا قليلاً على أيّامه. فقد جمع صفا باشا بعض العلماء الفقهاء 
(أحمد أفندي الداغستاني» فيثيكوس SL‏ أفندي» محمّد نوري أفندي الكوتاهي) وطلب منهم ترجمة 
بعض الأعمال الأخيرة في أصول الفقه | إلى التركيّة . وقد أنشأ في الجامعة الإمبراطورية كرسي «نظريّة 
الشريعة الإسلامية» (كذا). وفي الواقع» فقد استمدّ كتابه بشكل رئيس من كتابين في أصول الفقه 
الحنفي ULE‏ ما یستخدمان في تعلیم طلبة المدارس : «المرقاة» (متن) و«المرآة» (تعلیق) وهما من 
تألیف الملا خسرف؛ مستشار السلطان محمد الثاني» eles‏ الحق» لأبي سعيد محمّد الخادمي رت 
حوالي SI Caire‏ يشير LAS‏ آعمال آخری: لا سیّما OES‏ فخر الاسلام علی بن محمد 
البزدوي Cat NS)‏ في أصول الفقه . 
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وجعلها بالتالي لا مقبولة فحسب. ولکن إلزاميّة أيضًا للضمير الاسلامي»۳۲؛ 
ف«تحديث الشریعة» لن یتکفل به اللعب على «الاختلافات في الرأي» 
فحسب» ولکن Lal‏ الاختلاف في طرائق الانجاز . 


وسیکون علم آصول الدین قادرّا على حل التعارض بين «المبدأين» 
الاسلامیین المتناقضین والمتکاملین فى cl‏ والقادرین على ارضاء الحساسية 
الدينيّة: نظريّة الضرورة السلبيّة القائمة على الخضوع للحتمية؛ ونظريّة التقدم 
النشطة. التي يجب بمقتضاها أن يستدمج الإسلام كل «علم» يمكنه تخفيف 
المخاوف الناتجة عن الاختلاف في الأحكام الشرعيّة OY)‏ الضرورات 
المطلقة تشكّل أعذارًا قانونیة) LS‏ للظروف الحادثة. ومن هناء op‏ علم 
الأصول سیساعد بحدّه من عدد تلك الاختلافات أو تبريرهاء على التقليل 
من غموضها. 

فعلم الأصول يهدف بالتالي إلى Jol‏ من صياغة مقاييس جديدة» أكثر 
منه صياغة أحكام أكثر تلاؤمًا (مباحة) مع المؤسّسات أو المقاييس التي 
تقذمها التشريعات الغربيّة أو التي يحظرها الاسلام حتّى الآن. ومع ذلك» 
إذا كان التراخي الحاد يولد الشل. db‏ يدمّر طمأنينة الروح التي هي مصدر 
سعادة الدنياء ویولد الخشية من عقاب الآخرة» ولذلك يتم اعتماد Lsi‏ 
الحلول صرامة والتى تمکن من تجتب isl‏ صعوبات لاحقة: وذلك بفضل 
«sh‏ تکشف For‏ غياب الأحكام (الحلال cel ply‏ وما (lagen‏ في 
الأفعال والعلاقات والاشیاء. 

وتکون هذه الأدلة اما شرعيّة (صريحة وواضحة أو ناتجة مباشرة عن 
المصادر الاربعة الاساسیّة: القرآن والسُتّة» والاجماع وقیاس أئمّة 
المذاهب)» أو مستنبطة. وتمثل الأدلّة المستنبطة طريقة للترجیح تهدف إلى 
(زالة الشك . 

ویعرض صفا باشا Eee‏ عشر دلیلا في مواضع متفرّقة من كتابه» لکنها 
تنقسم إلى ثلاث مجموعات مستقطبة. تتضمن المجموعة الأولى «الأدلّة؛» أو 
على نحو آدق القرائن التي تفرضها بشکل طبيعي BES‏ الحياة الاجتماعيّة 


۰۲۷/۱ نفس المصدر السابق‎ (TA) 
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ومدّتها وضروراتها: فهي موجهة حسب الزمن. ویکون ذلك» اما لتجدید 
وضع سابق: GI‏ والاستصحاب (الحکم بثبوت pl‏ في الزمان الثاني 
tu,‏ على أنه كان LLU‏ فى الزمان الأوّل؛ کالغیاب على سبیل المثال)» 
وترجیح الحالة الأصليّة للاشیاء (علی سبیل المثال الطهارةک أو التکیّف 
وجوبًا مع الحالة الراهنة: ترج جیح الوضع الحالي للاشیاء (إذا «US‏ على 
عکس الحالة السابقةء نجهل الحالة السابقة» EB‏ نحكم بثبوت الأمر في 
الماضي thy‏ على ثبوته في الحاضر) إذ تعکس القواعد العامّة الأوضاع 
الطبيعيّة» والضرورات تبيح المحظورات 

Ul‏ المجموعة الثانية» فتستقطب العمليّات الفكريّة التي يتأرجح فيها 
العقل بين الشكٌ والبداهة؛ فيكون بعضها مادفا إلى الحدّ الفوري من عدم 
اليقين: التمسّك بالبداهة Giy‏ للحسٌ السليمء واعتماد الحل الأصعب لتجتب 
sgl «ls si‏ الاحتباط. أو العکس: تضرف النظر عن isl‏ مفهوم 
SX‏ استخدام القرْعة. 


LT‏ الأخری فتتطلب على العکس من ذلك» تقدیرا مسبقّا: البحث 
(التحرّي) من قبل کل واحد عن توجّه آفعاله Shy‏ ما جاء به الوحي وبحسب 
النيّة؛ أي: اضفاء الشرعيّة على القاعدة العصيّة على الترجیح أو تليينها»» 
وشهادة القلب. 

وأخيرًاء» تستقطب المجموعة الثالثت LOLs‏ بالوحى والمصادر الشرعية 
تدم من ااج ایلی اتات عا قبل الا عا کم تفن رة 
(ولا سيّما التشريعات التوراتيّة لإبراهيم وموسی) ومن جهة أخرى عمل 
الصحابة FWD‏ وأقوالا) أو عمل تابعيهم. 

وبتسلحه بهذه الترسانة من المفاهيم المتعارضة والمتكاملة» يرى صفا 
باشا أن کل إنسان کف Lis ES‏ لما ورد في المصطلحات الدقيقة 
للقرآن والحدیث Lip‏ إثبات ee‏ الاراء الفقهيّة التي يدلي بها كلما طلب 
منه الكشف عن قضبّة أو اصدار حکم؛ أو القبول برجاحة الآراء الشرعيّة 
التي يصدرها فقهاء May ST‏ وبهذا يُسمح مرّة أخرى رسميًا بالاجتهاد 


07 /Y نفس المصدر السابق‎ (YA) 
نا‎ 
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"الخاص» الفردي لتسوية الخلافات بين الفقهاء السابقین أو لملء le‏ حکم 
سابق في الحالات القديمة» أو آحکام الحالات والموادٌ التي لم یسبق أن 
وُجدت في العالم «المادّي والأخلاقي الاسلامي". وبالتالي في عدد كبير جدًا 
من الحالاات. 


يقع موقف صفا باشا في أقصى حدود الحداثة؛ أي: في الطليعة؛ LOLS‏ 
برجال السياسة الأكثر شغفا بالغرب» مثل محمود الثاني وتنظيماته في تركياء 
ng‏ رم M‏ کے tg‏ وھ oll‏ اھا فى ھی duel E‏ نراق 
في الهند. ولكخ هؤلاء كانوا جمیقا فى مواجهة الاصلاحیین الدینیین 
المعتدلین مثل محمد عبده في مصرء والكواكبي والقاسمي في سورياء 
وصدر الدين في روسیا . 

وییشر صفا باشا بالفعل» على الرغم من تأكيداته المتكرّرة على احترامه 
اللإسلام» بعلمانية على شاكلة كمال آتاتورك أكثر منه بإصلاحيّة قانونية موجهة 
اجتماعبًا على شاكلة حليم ثابت. وبلعبه على الاختلافات في المنهج وفي 
المضمون بين المذاهب» سعى إلى استنباط منهج منطقي موخد يُمكن 
تطبيقه De‏ من خلال تطوع فرداني» لكنّه يتناسى المقاومة الاجتماعيّة 

ينيّة التي لن تتمکن سوى الثورة الكماليّة من كسرهاء ليظل جهده المنهجي 
س Le boy‏ الابتذال البنى العلميّة لأصول الفقه)؛ على VI‏ ظاهریا 
بلا جدوی"" * . 

ومع ذلك. فقد كان معظم الاصلاحیّین یزیدون el‏ اعادة وت باب 
lee VI)‏ في مجال وضع القوانین. ولکن بما آنهم کانوا متهیّبین آکثر من 


: انظر‎ qj ye فقد انتقدها‎ LE Yur آثارت‎ (e+) 
Goldziher, in Byzantinische Zeitschrift, II, 15, 1893, p. 176 et II, 2, 1893, p. 319. 
: من صفا باشاء انظر‎ Ul go وتطلبت‎ 
Savvas Pacha, Le droit musulman expliqué, Paris, 1896, Marchal et Billard. 
: واستثارت نقذا من سنوك هورغرونج؛ انظر‎ 
Snouck Hurgronje (Christiaan), Le droit musulman, Batavia, 1896, trad. Franç. Van Gennep, in 
Revue de l'Histoire des religions, t. XX XVII, 1898, p. 1-22 et 174-203. 


لينتهي الأمر؛ من خلال رد الفعل» إلى نظرية الشريعة الاسلاميَة الجامدة بسبب قدسیتها عند 


: إدوارد لامبرت» انظر‎ 
Lambert (idouard), rtudes de droit commun législatif. Introduction. La fonction du droit civil com- 
paré, Paris, 1903. 
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اللازم» فقد اقتصروا في الغالب على الدعوة إلى الاختیار من بين الحلول 
القديمة التي سبق أن وضعها كبار الفقهاء في العصر الكلاسيكي أو 
تلاميذهم» وأكثرها ES‏ نسبيًا مع العصر الحالي (انظر: الجدل حول الفائدة 
البنكيّة» والصکوك)» فيما كان الحداثيّون BS)‏ راديكاليّة وطالبوا بتطبيق 
الطرائق المنهجيّة التي استخدمها الفقهاء القدامى في استنباط حلولهم 
الموافقة للقرآن. 

وقد تم إسقاط هذا العداء الأيديولوجي في الواقع على حالة الاسلام 
السوسيولوجيّة التقليديّة. وباستثناء تركيا واتحاد الجمهوريّات الاشتراكية 
السوفيتيّة» OB‏ المدرّنات الحادثة منذ عام ١۹۲٠م‏ فيما يتعلّق بالمسائل التي 
تعتبر «مقدّسة»؛ أي: الأحوال الشخصيّة والمواريث» قامت ببساطة بفرض 
أحد الحلول (المرنة نسبیّا في العموم) التي يُقدّمها المذهب السائد Les‏ لا 
يتعارض مع السلوك الدارج عند السكان. 

لقد انتصرت الروح الإصلاحيّة المعتدلة. وعلى العكس من ذلك 
تمكنت الروح الحداثية من فرض نفسها ‏ في الغالب من خلال «استنساخ» 


الغرب أكثر من العودة إلى علم الأصول الكلاسيكي ‏ في التشريعات المتعلقة 
بالمسائل التجاريّة والجنائيّة» وأحيانًا العقاريّة. 


۰ - مأزق المسلمين الهنود: التركيز أو الخصوصيّة. الشيخ أحمد 
السرهندى › شاه ولی الله » الفاروقی : 

حظي دور الاختلاف بتقدير مختلف من قبل المسلمین الهنود. JA)‏ 
تجاوزوه في البداية؛ إذ كانوا لا يريدون تطوير الاسلام بقدر ما كانوا يسعون 
إلى ترکیزه في bas Jb‏ شديد داخل AL‏ ذي حضارة غير إسلاميّة وأغلبيّة 
قير ls‏ 

ومنذ القرن الثامن عشرء آدرك الشیخ آحمد السرهندي ÉV‏ تمام الادراك 


Chaykh Ahmad Sirhindi, Maktûbût, Lucknow, 1877. (4 \) 

إضافة من المترجم : 

انظر المصتف في نسخته العربية» في : 

السرهندي (آحمد) المکتوبات SLM‏ دار الکتب العلمية» بیروت؛ 6 ۲۰۰م. 
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ما تمثله الهندوسية والتقنیات الصوفية للیوغا من خطر على وحدة الاسلام. 
وقد سعی إلى سد الفجوة بين الصوفيّة والتفسیر الحرفي للشريعة» من جهة 
أولى من خلال فصله الحاسم بين الاسلام والکفر؛ ومن ناحية أخرى من 
خلال تمييزه بين جانب «خارجي» معلن بوضوح في القرآن ENS‏ هو مجال 
الدراسات الفقهيّة ates)‏ وعلم الكلام العقلاني... إلخ؛ وجانب 
«واقعي" يتمثل في المواضع التي تتسم بالغموض وتحتمل معاني Eby‏ 

وهذا التکامل بين الديناميّة الشكليّة Ge‏ والدفع الداخلي للتصوّف هو 
ما یشکل قوّة الاسلام؛ إذ هو یضیق ویتصلب في فترات الانحطاط؛ كما 
یمکنه أن یکون آکثر تسامخا فى فترات المجد من خلال اللعب على 
التنا قضات الداخليّة للتصورات Ses‏ النظر والصیاغات . 


وفي القرن الموالي» سیقوم شاه ولي الله من خلال التجربة» بالفصل 
بين الشريعة المنژلة والسلوکیّات؛ آي: الفصل بين الشريعة والطرائق 
والممیّزات الخاصّة بکل بلد. فإذا كانت المبادئ العامّة للقرآن والسنة توفر 
طريقة حياة صالحة للبشريّة جمعاء» فان فروع الشريعة تحتكم إلى العقل 
البشري ton hais‏ 


فالحقيقة نما تکمن فى طيّات التفسیرات المتطرّفة التی قدّمها الفقهاء: 
فالحد من الشك يتم عن ah‏ التوفيق بين المتعارضات والعودة إلى الوسطء 
وذلك بفضل منطق تصالحی قادر على التقلیل من الخلافات بين الصوفيّة 
ويطك gay GRR‏ المعتولة والأشاعية» وخاصّة یم الذاعب cl Ni‏ 

فمثل هذه التوافقات» المستندة إلى أكثر المفاهيم قبولا عند مختلف 
مدارس الفكرء كان يمكن توجيههاء Lady‏ لشاه ولی cal‏ من قبل الخلافة 
(النى متلت طویلا ei‏ مسلمی الهند الدين. یمتّلون شتات san) GNT‏ 
بطبيعة مزدوجة: LL‏ وتتمقل في السلطة التوجيهيّة للعلماء» والعقلانئین؛ 


: نذکر‎ dl من بين المصنفات الکثيرة لشاه ولي‎ CET) 
المصفی « لاهورء بإشراف: حجة الله البالغة» کراتشی» ۱۹۵۳؛ عقد الجید في أحكام الاجتهاد‎ 
: و التقلید » ترجمه إلى الانکليزية : داود ربا انظر‎ 


Shah Wali-Ullah, ۷۵ al-jid fi ah'kâm al-ijtihdd wa'l-taqlid, trad. anglaise par ۲2۵ ۵0 Rabbar in 
Muslim World, 1955, p. 347. 
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والفقهاء» والصوفيّة؛ وظاهريّة: وتتمثل في سلطة التدبیر والادارة ومهمة 
الذود عن الشريعة ضد الکفر . 

وهکذا كانت اعادة فتح الاجتهاد تعني في المقام الأوّل: WIL‏ 
للإسلام الهندي» تقليص الا ختلافات بالذفاع عن النفس والتوخد بدلا ja‏ 
التمدد والتطور . وستتم م استعادة الجانب الأول في القرن العشرین» من قبل 
أبي الکلام آزاد ونظريّته في الخلافة الموجهة نحو الترکز الداخلي والصراع 
العا K‏ 


Li‏ الجانب الثاني» فسیسود بداية من القرن العشرین مع المعتزلة الجدد 
أمثال سیّد أحمد OLE‏ ومع إعادة البناء الحيوي للاسلام عند محمد إقبال 
الذي دافع عن مفهوم ديناميكي للتفسیر القراني وعن استخدام مدونه 
الحديث عن طريق الترجيح بالاستحسان حسب الاحتياجات الطارئة» وعن 
الاعتراف بوجود خصائص للأمّة لا باعتبارها وحدة ثابتة؛ بل باعتبارها leg‏ 
من عصبة أمم تبث مبادی ذات dans‏ امد ينا وهذا ما يسود حالما مع 


Hlas‏ فاروقي الذي يحتفظ› في منهجيّته الأصوليّةء دور کسیر 
_(6e) 5‏ 
للا ختلااف 


فقد استعاد الفاروقي امین الذي قام به شاه os‏ الله والسلمية بين 


الشريعة LV!‏ الثابتة» والفقه Les‏ هو تطبیق محتمل للقواعد في علاقة 
بالحالات الاجتماعيّة. فالاختلاف لا تشک مفهومًا يسعند إلى العداء 


والنزاع ؛ بل هو لا يتضمّن سوی فكرة «التباین". والآراء المتباينة» بتعاقبها 
في الزمان والمکان؛ لا تعارض بعضها البعض في قطبین متناقضین؛ بل 
تصاغ حسب حركة تتضمن dm 5 bi‏ ونقیضها ثم التولیف بينهما وهذا 


Abi’l-Kalam Azad, Khutbût, 1944. (£Y) 
Iqbal (Mohammed), Reconstruire la pensée religieuse de l'islam, trad. par F. (££) 
Meyerjovitch, Paris, 1965, Maisonneuve. 


اضافة من المترجم : 
انظر الترجمة ed pl‏ في : 
SLi‏ (محتد)؛ تجدید الفکر الديني في الاسلام؛ ترجمة: محمد يوسف عدس. دار الکتاب 
المصري ؛ ca wll‏ دار الکتاب SLI‏ بیروت» ۰۱۱ TA‏ 
Faruki (Kemal A.). Islamic Constitution, 1952; Ijma and the gate of ijtihâd, Karachi, (£0)‏ 
Pakistan Publishing House.‏ ,1962 


۱۰۹ 


Al Arabi Library PDF 


التولیف نفسه یغدو آطروحة تکون منطلق الحركة الثلائيّة من جدید» وهلم 
جرا . 

وعلی Je‏ المتال» فان الاجتهاد. وهو جهد يبذله رجال مختضون 
حول !جماع سائد؛ قد ولد اختلافا يُمكنه بناء (جماع آخر قد یکون بدوره 
مولذا لخلاف جدید في إطار زماني ومكاني آخر. .. إلخ. ويُوسّع الفاروقي 
مفهوم GHEY!‏ إلى Le‏ كبيرء ليُطبّقه على مجالات تتجاوز مجال الفقه 
لتشمل مجالي علم الکلام والأخلاق. 

كما fe‏ الفاروقي بين خمسة آنواع من الاختلاف : 

آّلها. اختلاف الرأي: أي: الاستدلال الشخصی. JUS‏ فهو يختلف 
عن الرآي الذي تعرب عنه العاطفة (الهوی) كما عن الرأي الذي یکشفه 
اجتهاد نخبة ما تزال أقليّة. 

وئانیها: اختلاف الاجتهاد: وهو الا ختلاف الذي تم تدارسه بکثرة فی 
الأدب الكلاسيکي. والمتمثل في الاختلافات بين المذاهب أو علماء نفس 
المذهب بخصوص الوحي القرآني أو EI‏ النبويّة. . . الخ. 

GUL,‏ اختلاف الشريعة» وهو Glen‏ بتميّز الاسلام عن الأديان 
الأخرى. 

ورابعها: الاختلاف المطلق. وهو التعارض الكامل بين الإيمان بالله 
الواحد والكفر أو «الشرك». 

وأخيرًا: الاختلاف الخفئ. وهو النفاق؛ أي: الكفر الذي لا يكشف 

والفشتان الأولى والثانية داتخليّعان فى الاسلام» Wy‏ والرابعة 
خارجیتان عنة. Li‏ الأخيرة: فهی مشتركة بين المسلمين وغیر المسلمين. 

وهكذاء فان الا ختلاف يكتست فى المجتمع الإسلامى مهمة رئيسة» 
وهي تزويد الفرد والمجتمع بحرية نسبية في الفعل . وهده الحرية هي ما 
یسمح لهم بالعيش والتطوّر دون ضیق. ودون أن یصابوا MEL‏ بسبب آغلال 
التصوص والطقوس والاعراف. 
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وبالنسبة Ob oo AU‏ الاختلاف یمنح الکرامة الاجتماعيّة والحرية 
الدينيّة» فهو یمنح الکرامة الاجتماعيّة من خلال الاعتراف بملكة التفکیر؛ إذ 
طالما لا يكون الإيمان موضع شكٌء فانه يُمكن التعبير عن الاراء بحريّة في 
تفسير الجزء «البشري» (أي: التاریخی الحادث) من الشريعة» وبالتالي في 
سلوك المجتمع. | | 

ويعتقد الفاروقي oi‏ الإسلام کل LU:‏ لجتماعنا Luis‏ ذي جوهر 
ديمقراطي يضمن فيه الاختلاف للفرد دورا MeL‏ وفی في الواقع. فان الفاروقي 
Lars,‏ لاجتهاد الرآی؛ آي : للإدراك الشخصي لير والشر الذي يضمن 
التطوّر القویم للاستدلال» وینتصر للجماع الذي یمارس في «وحدة 
الجامع»؛ اي si‏ ي : داخل المجمع الا نتخابي . 

ومن خلال التمثیل النسبی» EL‏ الاختلاف باختلاف الاراء عند 
الولایات القضائيّة الأنكلوسكسونيّة وما يُثيره من إمكانيّة اجتراح حل جدید 
في المستقبل. أمّا في اللحظة الراهنة» OG‏ القرار يجب أن ينجم عن إرادة 
الأغلبيّة» ومن هنا الحاجة إلى «مجمع أيديولوجي» ينظم الخلافات والشكوك 
بشأن الآداب» والأمن» والنظام العام؛ أي: المجالات التي لا ينبغي فيها 
للاختلاف الفردي أن یعیق الحياة الاجتماعيّة. 

وعلى العكس من ذلك» يجب ألا تعرقل الحياة الاجتماعيّة هذا 
الا ختلاف في مسائل الاعتقاد الفردي والأحوال الشخصية؛ فالقرآن الكريم 
py‏ الحد الأدنى الضروري من الاعتقاد؛ إذ هو MHA‏ آي : المعیار غير 
الملموس للسلوك الفردي والجماعی. Li‏ فى ما یتجاوز ذلك» فیجوز 
ممارسة الاسترحام؛ أي : اختيار «الأكثر فائدة ورحمة» من (الامکانیّات 
المتنوعة) . 

وهذا المفهوم الذي يهدف إلى تجاوز المفاهيم الأكثر تقليديّة والمجرّأة 
للاستحسان والاستصلاح والاستصحاب يؤكده القران الذي یلح على 
اتصاف الله بالرّحمة» فهو الرحمن والرحيم. كما أنه يُجدّد الفكرة القديمة 
SL‏ «الاسلام cts‏ وهي فكرة لا تعني التهاون وقد تؤدّي إلى اعتماد Lal‏ 
الحلول صرامة. 

كما يسمح الاختلاف أيضًا بالتكيّف مع الظروف العدائيّة (على سبيل 


٠١م‎ 
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المثال: سيطرة الکفار على الاراضي الإسلاميّة)» وذلك بصياغة الالتزام 
الديني الخارجي والمبادرة السياسية yl‏ الا قتصادیه e‏ ما تسمح به WLS‏ 
الزمن؛ وتعميق «الإسلام الداخلي». وبهذا Les‏ نظام تعويض يحافظ على 
الاسلام بجعله يتطوّر في التاریخ. 


كما يضمن الاختلاف الحريّة الدينيّة» ومن المؤكّد OÙ‏ الحريّة الاجتماعيّة 
یمکن أن 65355 إذا كان الاختلاف حادّاء إلى تفتيت الدين أو إلى توفيقيّة 
SRE‏ الدين الجماعي (تشتّت الأفراد بين معتقدات متعدّدة) والفردي (تفرّق 
الوعي الديني بين آراء خاطثة» وممارسات شاذة أو مشينة). ولكن الإنسان 
التسوول عن نفسه والمجيول: على التميية بين لخر والشرء سيعرك AS‏ 
يستخدم هذه الحريّة دون التعدّي على المبادئ الأساسية للإسلام؛ 
فالخلافات المذهبيّة.» والجدل حول نقاط معيّنة من العقيدة هي ظواهر حياة 


w 


صحبه ۰ 


كما يجب أن تنطبق الحرية الدينيّة على الاختلاف فى الشريعة (الدیانات 
الأخرئى) وحتی على الاختلاف المطلق (الایمان أو الكقر). ذلك أنه لا 
ينبغي للإسلام أن یجبر آتباع OULU!‏ الأخرى على 25 إيمانه؛ بل عليه بناءً 
على التسامح الإسلامي التقليدي» محاولة إقناعهم بذلك عن طريق الدعوة» 
فمن خلال دراسة النصوص المقدّسة وسلوكيّات الديانات الأخرى (لا يقتصر 
الفازوقي بصفته باكستانيًا على التفكير فى الأذيان التوحيديّة الأبراهيمية 
السا بل یتجاوز ذلك إلى الكسانات الق والتقنیات الضوقية 
الهندوسيّة)» ومن خلال الأسفار والاتصال مع المجتمعات الأخرى» 
سيتمكن الإسلام» من خلال النظر في أوجه التشابه والاختلاف» من تعميق 
تصوّره الفلسفي الخاص للکون. 

ولسوف Go‏ تعایشا مؤسسيًا داخليًا وخارجیّا مع الجماعات والدول 
غير الإسلاميّة. وأخيرًا ولیس آخرّاء dB‏ الحرّية الدينية فى مداها الأقصى - 
segi‏ التسامح تجاه عدم الایمان الذي هو pi‏ خطورة ts‏ مق عليه - هي ما 
یسمح DU‏ الإسلاميّة بتجنب وجود النفاق داخلها . 

Ras‏ یری الفاروقي Ol‏ للا ختلاف وظیفتین آساسیتین» فهو في المقام 
SSVI‏ وسيلة لتعمیق المعرفة العلميّة من خلال إدراك الاختلافات الموجودة 
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في الطبيعة وفي التاریخ. فمن خلال فصل الأساسي عن التافه» يحتفظ العقل 
بالأساسي pling‏ نحو فهم آعمق للظواهر الملموسة وللشريعة الدينية» ولما 
بينهما من علاقات متبادلة. 

ثم إن الا ختلاف هو أيضًا وسبلة لاعادة التوازن والحفاظ على AAI‏ 
الاسلامیة» فقد BY CES‏ منذ وفاة النبی» حرکات وتوترات متضاربة» ظهور 
المذاهب والطوائف وصراعاتها. . . إلخ. ولم يكن الفقه متجانسا آبدا؛ اد 
انقسم إلى مدارس جغرافيّة أو اسميّة. كان التفاعل والتداخل في ما بینها كبيرًا . 

وهكذا 55 التأكيد» dole‏ من خلال الإجماع» على مفهوم الاختلاف 
الذي يسمح بسلسلة من الاتفاقات المتغيّرة» وبحرية نسبيّة للفرد في اختيار 
أفعاله» وبالتعايش بين الاختلافات الاجتماعيّة والأيديولوجيّة داخل الإسلام 
الذي حافظ بذلك على وحدته بعيدًا عن کل تصلب. 

SUL,‏ فقد كان الاختلاف أحد الانجازات العظيمة للثقافة الاسلامية 
التقليديّة: رغم YT‏ أعطت الأولويّة لرأي BV‏ على الرأي الفردي. وقد كان 
الفاروقي يأمل في إحيائه» بعد أن رأى تقلص دوره؛ إلا ان الخلافات بين 
المدارس الأيديولوجيّة التي يرغب فيها الفاروقي من أجل مجد الإسلام 
وتعمیقه» والتي ينبغي أن تحل محل القومیّات ظلت في حالة جنينيّة؛ 
فالفوارق بين المذاهب والظوائف تتلاشىء أو هي على نحو أدق» لم تعد 
متأجّجة. والنقاش الكبير بين «الحداثيّين» و«التقليديّين» يقسم العقول داخل 
کل مذهب أو مدرسة فکرية» ویمیل» بحكم الضرورات الاجتماعية 
والسياسية Roles Vis‏ إلى التلاشي. 

ولعلّ الاختلافات الوحيدة التي ما تزال حارقة» هي تلك المتعلقة 
cts NI‏ الق بين البلدان GS ANT‏ وس قعود فى الطاب eS‏ 
يعتقد الفاروقی - إلى العاطفة آکثر منها إلى العقل؛ أي : إلى إغراءات 
الك traite ideal‏ 


وقد Le‏ الفاروقی عن آمله فى أن يعود الاختلاف العقلاني إلى مهمته 
التقليدية. فالضدع الحالي بين ۳ واللسراليين «المعتدلين» يحوّل 
التعارضات إلى معارك LAS‏ دمويّة» وانشقاقات واتهامات بالخروج عن 
الاسلام . 
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۱ - تطور وظيفة الاختلاف : 

لعب الاختلاف دورًا رائدًا في تطوير الفکر الاسلامی؛ وهو الدور الذي 
خضع LIN‏ التحوّلات غموضًا وتناقضًاء Gilly‏ يجب أن يكون موضعٌ تقدير 
من وجهة نظر ثلاثية : تقنيته الفكرية» واستخدامه العملى» ودوره فى تشكيل 
مصير الأمّة الإسلاميّة - خلال مختلف المراحل الفاريشية. | 

فالاختلاف في بداية الأمرء هو تعبير ونتاج للازدهار الفكري الإبداعي 
والغزوات الدیموغرافية الجغرافيّة والفوارق المحليّة والاجتماعية» وهو شاهد 
على الطاقة الأصليّة وعلى النضج القوي الذي Se‏ من تركيب pole‏ غير 
متجانسة ومثيرة للتوترات الداخليّة» على الموروث العربي القديم. EI‏ 
یتضاعف تحت تأثیر المیولات السياضية والدينية» والانحرافات الإقليمية. 

ومن المؤكد أن الاختلافات» وهي ابتداء تعبیرات عن خصائص محلیّف 
وعن تنافسات اجتماعيّة سياسيّة ديناميكيّة» قد تجمّدت عمليًا بين القرنین 
الثاني والثامن للهجرة في المذاهب التي سيتم تطبيقها منذ ذاك الزمن 
بإخلاص صارمء وان كان شكليًا نسبیّا. ولكن الشروح والتعليقات التي 
سیّجت أعمال كبار الفقهاء أو المختصرات geal)‏ الهامت بجدار سميك 
آثارت بدورها جملة من الاراء المتباينة. 

ASV) تشکلت فی العادات والسلوکیّات المحليّة على امتداد‎ likey 
في آراء المولفین؛ مجموعة‎ ELI الإسلاميّة» من خلال الجمع بين اختلافات‎ 
ENS SUN تعدّد في النظم‎ WL مقاییس تاريخيّة وتعدديّة» یصفها البعض‎ 
الاسلام كان یخاطر بذلك بفقدان وحدته. ولهذا كان الاختلاف أحد‎ ES 
الأسباب التي ستحند» بغية الحدّ منه» إنشاء علم آصول الفقه وعلم‎ 
الحدیث وعلاقتهما بالبحوث النظرية اللغويّة والمعجميّة والكلاميّة المتعلقة‎ 
بالأخرويّات والنبوّة» والتی شکلت بعض الاضافات الهامَة فى الثقافة‎ 
ومن المفارقات آن یکون هذا الاسلوب الفكري والفقهی‎ - ESAS 
یهدف إلى إنهاء الانقسامات الداخليّة في المجتمع المسلم الدنيوي بالرجوع‎ 
روحيًاء ووحدته المصيريّة:‎ EVI إلى مقصد الحفاظ على تماسکه. على‎ 


(57) شحاتة (شفیق) «النظريّة العامّة للالتزامات فى الشريعة الإسلاميّة»» مجلّة الرسالة 
القاهرة» أكتوبر ١۹۳٠م‏ . 
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والرجوع المنطقي إلى «المعطى» النبوي. ولکونه كان آداة رائعة للجدل. فقد 
أراد بالتحدید إنهاء الخلاف برفض التعارضات الصارخت مع قبول تعایش 
التناقضات العصيّة في حضن الاسلام؛ من أجل منع انفجارها. وهكذاء نجد 
أن الشيخ الأكبر الصوفي ابن عربي يؤكّدء عند بسطه للشريعة» على تعدّد 
الحلول السك آکثر من العمل على انشا oly‏ عقائدي . 

وبالفعل» Sb‏ المشاعر الغامضة للعقيدة الكلاسيكية المتشابهة نسبيًا عند 
آناس مختلفین مثل الشافعي وابن قتيبة والغزالي وابن تيمية» لهي ذات مغزی 
عميق؛ فالاختلاف هو بالتأکید نعمة» ولكنّ الحقيقة أن وجوده الموضوعی - 
إن لم يكن إشكاليًا .فهو على الأقل نادر. | 

فما نأخذه عادة على أنه اختلاف» يُمكن تب تبديده بنور العقل البشري» 
وذلك بوضعه ضمن الحدود والإجراءات التي يت یتطلبها المنطق الفقهی ‏ والتی 
توظحها (بشکل (us prise‏ آلفاظ التتزیل . و اس دی 
الحدّ من تباینات التفسیر الواردة فى OS‏ فى مقابل تجاوزها بتجدید 
خطیر : البدعة os‏ ولك ef‏ التزاعات حول نوع ی المقیاس هي أقل 
في العادة من النزاعات حول تطابق المقیاس مع التنزیل. وهذا ما یت 
مات بين المتاعبت وس طفيقة د ر تهدم العقائد الأساسيّة 
استطاعت العیش بقوة تعادل - إن لم تكن تفوق لاا ر 
الطوائف» وهي بلا شك كبيرة. 

وبهذا المعنی» فان الاختلاف هو في es SO ol‏ وضامن kalasi‏ 
YI‏ في مجابهة الفرق والطوائف الضالة؛ ذلك Of‏ تعدّد المقاییس یسمح 
بوضع طائفة من القواعد التي تحكم كل متها Tps NE‏ وتژدي في 
مجموعها إلى الإحاطة بالجماعات كما الأفراد وحمايتهم» ومن ثم فهي 
تساعد في نفس الوقت على التطوّر العام المتنوّع للمجتمع» وتحقيق LOU‏ 
النفسي للأفراد. وقد كان المقصود من علم الفقه أن يُشكل I‏ وظيفيّة قادرة 
على تثبيت استقرار الأحوال LU‏ من الاختلافات» وضمان استمرارية 
وسيلة تحكم الاختلافات الجديدة Deus‏ منهاء أكثر منه إيقافها. 


TKJ الفتوحات‎ als فى‎ (۷) 
: والبدعة انظر‎ ZO حول التعارض بين‎ CEA) 
Goldziher (Ignace), Muhammedanische Studien, t. 11, p. 22 s. 
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ولأن تجمّع الأمّة لم يكن متمحورًا على الحدّ من الشلت في السلوك 
ولكن على الحذ من الشك الديني فإن المنطق الأصولي القائم على Je‏ 
أصول الفقه لن يكون مدعرًا في العصر الكلاسيكي لتحديد المقاييس الممكنة 
من بين المقاییس الموجودة» ولا لوضع مقاييس جديدة بحسب ما قد تتطلبه 
إصلاحات اقتصادية واجتماعية. 


فالعمليّة الأولى ستكون عديمة الفائدة تقريبًا بفعل الاحترام الشكلي 
للمذهب القائم» والتطبيق الملموس» انسجامًا مع المخزون الفقهي المحلي 
(السابق أحيانا عن الأسلمة في بعض المناطق). 

Li‏ العمليّة الثانية. فكانت ستتمٌ في الغالب خارج الشريعة؛ من خلال 
الا حکام السلطانبة» والعمل الضئیل للقضاة وبطء تشكل الأعراف؛ اي : 
وتحت ضغط الممارسات التي كيّفت بطريقة أو بأخرى المشاکل المعاصرة - 
الواقع الحاکم - مع الجوهر الاسلامي العمیق» محکومّا ب«مدونته» الفقهيّة 
dob‏ وبنظام آحکامه PES!‏ أي: بمزیج thes‏ وخاص من القواعد 
الشرعيّة والأعراف الناتجة عن السلوکیّات الفرديّة والجماعية. 


ولذلك - وكما قذر الفقهاء المسلمون ‏ فإنه ليس من الضروري إصلاح 
القواعد الواردة في كتب الفروع (الأحكام العمليّة التي تنظم بالفعل السلوك) 
حين تكون متناقضة مع القواعد المنطقيّة التي أقرّها ple‏ الأصول. كما لا 
de ys‏ سیت Last‏ ل١صهر'‏ مجموع «المدوّنة» الفقهيّة الإسلاميّة في تسلسل 
هرمي منظم دون عيب أو تناقضء. ولذلك ظلّت الاحکام المرجعيّة؛ أي: 
نص الشريعة» دون تغییر» واکتسبت تقديسًا فى النفوس وقوّة اجتماعية مثيرة» 
على الرغم من أنّها قد تضعف أحيانًا عند تطبیقها. 

ومن هناء وجود التناقض الذي لم تتم دراسته حتى الآن» والناتج عن 
الفجوة بين السلوکیّات الملموسة والمتطوّرة بالضرورة؛ أي: الشريعة التى 
been dust‏ على المسقر بات Call‏ الما يدف اسر الة اتناش 
فعاليّتهاء وبين البنيات المنطقيّة التي لا تربط ley‏ إلا Ge‏ 


Charnay (Jean-Paul), «Sur une méthode de sociologie juridique, l'exploitation de la (£4) 
jurisprudence», Annales ESC, 1965, no 3 et 4, p. 513 et 734 s. 
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معيشة ومختلفة حسب المجتمعات والجماعات الإسلامية من جهة؛ وفلسفة 
معرفيّة فقهيّة من جهة أخرىء لا يمكنها حل المفارقة التاريخيّة لتلك البنيات 
التشريعية ولا الاختلافات التي ظهرت بين النصوص والمژلفین» ولکنها 
خففت مع ذلك من الناحية الاجتماعيّة من خطر الاختلاف على وحدة 
المسلمين. 

ولذلك» إذا كان علم أصول الفقه» بوصفه تقنية تشريعيّة» Lg‏ من 
المؤسّسة «الزائفة»» OL‏ دوره السياسي الديني والثقافي لم يكن Je‏ 
یشکل أحد أبرز إنجازات الإسلام الهادفة إلى إكسابه الثقة في إيمانه 
وشريعته . 

بل إن دوره المیتافیزیقی» أو ال«ميتا اجتماعي» إذا جاز التعبیر» كان 
أكثر أهميّة من دوره في الممارسة الواقعيّة؛ فالنضج الفكري حول الاختلاف 
واحتواوژه هو ما مكن المؤمن من الارتیاح nel‏ إبعانه وسلوكه: YI,‏ طمئنان 
إلى قوّة أسس البناء الفقهی السنى ومتانته. خاصة OL,‏ وجود الاختلاف لم 
يشوّش عليه مضمون معتقداته وتعيين آفعاله. 

ولكنّ مقصد الاختلاف بوصفه عملا حضاريًا غير قادر على التغلب 
على التناقض بين ملفوظ تقنياته وتطبیقاته هو ما جعله یندرج في وعي 
النخبة الإسلاميّة ويتوسّع صداهء آکثر Le‏ قامت به فعاليّته؛ GY‏ إذا كان 
للاختلاف بعض التأثير النفسي «المهذی»۰ وهو دور لا يمكن إنكاره في 
الحفاظ على الوحدة الاسلامیّة» فإنه لم یتمکن في العصر الكلاسيكي من 

الا إن بعضن الأتجاعات سعت. تحت تأثیر الحضارة الحديثة» إلى 
عكس وظيفة المنهجية الأصوليّة. لا بجعلها نموذجًا تبريريًا في جوهرها 
فحسب؛ بل ولتكون مكلفة بإعادة صياغة الشريعة أيضًا. وحينهاء لم يعد 
الاختلاف مجرّد تشه علينا تقليصه إلى الحد الأدنى؛ بل فرصة تسمح 
للإسلام بالانخراط في العالم المعاصر. 


فبإبقاء الاختلاف ضمن حدود المنطق الأصولي (التمييز بين الشريعة 
الإلهيّة الثابتة والفقه البشري الحادث والمرن)» سمح للحركة السلفيّة (أوائل 
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القرن العشرین) بالدعوة إلى الاختیار الواضح من بين مختلف المقاییس 
الموجودة. لتلك التي تتوافق بشکل أفضل مع الوضع الحالي. 

وبهذا تم الاعتراف بصلاحية مجموع المقاییس الإسلامية بقصع النظر 
عن cles‏ وهي في oi‏ متعددة ولا محدودة (التناقضات التي لا یتحملها 
المنطق أو التي فقدت مضمونها) وهو ما سمح OY‏ یکون JS‏ مسلم الحقَ 
في اختیار ما یناسبه منها . 

ولكن هنا مرّة آخری؛ كان لعلم الأصول دور یتجاوز الدور التقني 
المحض» حيث أضحى مدعوّا إلى لعب دور یتجاوز الفقه نفسه ألا وهو 
دور التوجيه العام لمصير GY‏ الإسلاميّة من خلال الوعي بالتغيّرات التي 
تحدث في العالم المعاصرء وما ينتج عن ذلك من إعادة توازنات ضرورية ؛ 
ذلك OF‏ الاختلافات» مقدّرة من حيث زمنها؛ أي: مع الجهل بالظروف 
الاجتماعيّة والتاريخية الخاصّة التي ولّدتهاء لا يمكنها أن تُوفْر إجابات عن 
جميع المشاكل المعاصرة»: ولا OÙ‏ تذل البنی التشريعية المقاومة اجتماعبا. 

3 هی تفر سوال تو هويا : ألا یتعارض التقنین الاصلاحي (الذي ما 
بدا شتا إلى الآن في مادّة الاحوال الشخصيّة والمواریث)؛ مع روح 
الفقه بوصفها قبولا بالاختلافات وبإمكانيّة الاختیار من بینها وفق متطلبات 
التطورات الاجتماعيّة؟ في جمیم الأحوال» OÙ‏ التقنین الحكومي لا AL‏ 
نزوع الاراء غير المعتمدة إلى استعادة قوّتها من خلال عمليّة Luis‏ ممائلة 
أو من خلال حركة منطلقة من قاعدة OF‏ الاستخدام والاستبعاد المتزامن (قد 
یکون (Uiga‏ للاختلافات التي تتطلبها روح الاصلاح؛ لا یتطابقان مع 
المفهوم الغربي حول تثبیت التشریع الوضعي . 

وبعد المهام الثلاث الأولى المسندة إلى الاختلاف : سلاح معركة 
إيديولوجيّة سياسيّة في الاصل. ثم الحد من الشك الديني والقبول المحدود 
للتنوع المتراوح بين التراخي والتشدد من أجل الحفاظ على وحدة الاسلام 
في الفترة الكلاسيكيّة؛ وأخيرًاء خيار تكتيكي في بداية الحركة الاصلاحیّ 
ظهر مفهوم دينامي رابع للاختلاف. 000 

فقد غدا الاختلاف تعبيرًا عن OWE‏ فكري WW‏ (من المرجح أن يخلق 
Oe‏ مفارقات تاريخية خديدة ON‏ تطوّر الجماعات الاجتماعية والأفراد يتم 
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بسرعات مختلفة) یمکن أن یدفع شيئًا فشيئًا نحو اجتراح الحلول المستقبلية 
اللازمة للتطوّر التاريخي للاسلام. وأن تفرض تلك الحلول نفسها . 

LS,‏ یعتقد محمّد تازیروت» فان الرسالة القرانيّة «تتجاوز فى المدی 
المنظور Js‏ التاريخ الاسلامي وعباداته Lui‏ أو تشریعاته الاجتماعیِة»؛ 
فالاختلاف لا يشكل مجرد ثروة آهداها LS‏ الموروث؛ بل هو يلعب دورا 
دافعًا نحو الخارج (أبنية الفاروقي نموذجيّة في هذا الصدد)» وتتحکم فيه 
المناقشات بين الأفراد التي تعبّر عن التوترات الداخليّة. 

كما a]‏ يتجاوز المجال الفقهی» فى حين فقدت الخلافات الفقهية 
ls Rasa‏ وفي سین ككل العريمة علی الم من الك سن 
خلال الأحكام المطبّقة في عموم ديار الإسلام (على الاقل ذات الثقافة 
العربيّة) في مجال الأحوال الشخصيّة والمواریث» أقوى قلاع التوحيد 
الفكري والعاطفي» ومركز مقاومة للنفوذ الغربي. 

هذا فى حين تتلاشی» فى الثقافة وفی الأخلاق العربيّة» بفعل مواجهة 
Lai‏ الغربی (اللیبرالی أو الاشتراکی)» الخصوصیّات الجماليّة (العمارة 
والادب والموسیقی) ES LS, CEL,‏ من آنماط عیش؛ coldly‏ 
واصلاحات زراعيّة وحضرية» وتصنیع. . . 

فهل سیتجاوز هذا المفهوم الجدید للاختلاف» وهو عامل ple‏ لتكيف 
الأمّة مع حركة الحياة» مرحلة البناء الفكري؟ في انتظار NS‏ والی جانب 
الخلافات الإيديولوجيّة السياسيّة والنزعات العلمانيّة» ظهر نوع من الاختلاف 
أكثر محدودّية» وهو Gly‏ باختیار وسائل التنمية الاقتصاديّة التي من شأنها 
تمکین البلدان العربيّة من زيادة مستوی معیشتها وقدرتها على الانتاج في 
حين يبدو التمایز الاقتصادي هو ما يُوجه حاليًا الاجراءات السياسيّة 


الا سترات PES‏ 


ومن هذا المنظورء SB‏ الخلافات بشأن محتوی وآنماط الاشتراكيّة 


)+0( تجدر الاشارة إلى OF‏ هذه الحركة تتوافق مع تراجع النزعة «الفقهيّة» في العصر الحاضر 

. تحت ضربات الاشتراكية وتسارع التاریخ‎ 
Charnay (Jean-Paul), «Sur le mode stratégique, contrainte et suscitation», Stratégie, (0 \) 
VIII, 1966, p. 13. 
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العربية» والتناقضات فى ما بين الدول وتلك العابرة للدول التی is‏ 
الوطنیّات العربيّة المرتکزة على هیاکل اجتماعيّة متباينة. وتلك التي تُعيق 
النهضة السياسيّة العربيّة في مواجهة «آشکال» آخری لدار الاسلام (الشکل 
التركي والايراني والباکستانی والافريقی. . .)۰ إنما هی تجسّد الاختلافات 
العلمانية التي تفعل فعلها في BY‏ الاسلامية. | 


وعلی غرار الا سلام» فان الاشتراكبة تمثل هي أشنا HS Ase)‏ 
الأيديولوجيّة الکبری التي تُواصل إعادة تشکیل الانسان واندراجه في مجتمع 
ذي آهداف محدّدة. وقد وضع کلاهما معجمًا Labs‏ يهدف إلى الحفاظ 
على تماسك المجتمع» ply‏ نفسه بوصفه خطاب معرفة تسعی إلى المطلق 
وقادرة على الفصل بين العدل والظلم» والخیر والشرّ. ولکن في حين مالت 
الاشتراكيّة الماركسيّة إلى القضاء على الانحرافات» واالانکسارات» واتباع 
«خط» واحد» فان الاسلام قبل على العكس من ذلك - بالاختلافات لكي 
يظل «أمَة» واحدة. 

فقد فضل الإسلام» خلال الفترة الكلاسيكيّة؛ الحفاظ على تماسك 
الجسم الاجتماعي على الهويّة الصارمة للعقيدة (أو على وجه التحدید؛ 
واحدية العقيدة)» وعلى وحدة المذاهب. ثم إن «الاشتراكية العربية» رفضت 
الصراع الطبقي» ورفضت التناقضات الداخليِة لا عن طريق إنكارها؛ بل 
باقتراح pi‏ تطوّري سريع» أكثر منه منخرظا في جدليّة صراعات مرحليّة 
متتالية. وقد اعتبر مؤيّدو «الاشتراكيّة CALS)‏ مثل هذا الموقف «رجعيًا». 
وهكذا انبعثت المعارضات السياسيّة الأيديولوجيّة العلمانيّة بين «الطوائف» 
الحديقة. 

ولكن مثل هذه الوظيفة للاختلاف. القريبة فى OF‏ من النقد البناء فى 
الاشتراكيّة ومن التداول Faull‏ في الليبراليّة السياسية» لا یقبلها الجمیم؛ 
وتشکل بدورها اختلافا . . . 


۲ - الاختلاف فى الثقافة العربيّة : 


وفي حین لم يكن لعلم الأصول في مجمله سوی تطبیق عملي ضئیل 
في مجاله الخاص. فقد كان له بالمقابل تأثير لا بُستهان به على رژية 
الحضارة الإسلامية لنفسها وفي تبرير وجودها. 
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ویمکن الاستشهاد بأمثلة آخری لمؤسّسات ذات آلیّات وأسس صقلتها 
التناقضات المستمرة التي تزدهر من خلال الاختلاف وتظل قي نفس الوقت 
غير مستخدمة عمليًا لکن 5552 Gable‏ ومن ذلك علم النحوء حيث تم 
اختزال الانجازات الرائعة لمدرستي الكوفة والبصرة بفعل نزعة التوحید 
والتبسیط في ملخصات جافة تفرضص مجموعه مختزلة من القواعد الالزامية 
هي ما درسته آجیال من المسلمین. وقس على ذلك ما Gly‏ بالقانون Tels!‏ 
نظريّة الخلافة» والجبایة» والعقوبة. . 

فالتحو والقانون والمؤسّسات العامّة» تُعرّز SUL‏ الانطباع المستمد من 
دراسة الاختلاف الفقهی؛ إذ JR‏ وجود الاختلاف في ذات الوقت 
ضرورة» وثروة» وخطرا. فهو ضرورة؛ oy‏ التناقضات تظهر في القرآن» 
وفي سلوك النبيّ وصحبه » وفي Sold od‏ السیاسبه وفي التنوع الجغرافي 
عقائدها فا فان “Ge‏ يبدو ty LE‏ ]3 5 تنسب Tr‏ متا 
On ;‏ فسح مجال للفعل والفکر الفردي» والسماح بإعادة التوازن 
للمجتمع المسلم با لااعتماد تباعا وبالتناوب (وبالتالي على مستوی الممارسهة 
في كنف الاحترام الشدید لمبداً الهويّة) على فروع مختلفة من تلك 
التناقضات. 


ومن هذه الزاوية یمکن تشبیه الاختلاف بالهجرة: فالهجرة الداخليّة 
للنخب في جمیع أنحاء العالم الاسلامي؛ هي ما يُمكن من وعي أفضل 
oy SL‏ الروحيّة والاجتماعية المتنوّعة» وهي تساهم Li‏ في عمليّة توحیده 
البطيئة» وهى هجرة يمكن أن دو ملكا عدن التو Se)‏ سيل الال ى 
(baad Sage 7‏ وعد البق على gs self‏ كما pity‏ 
الاختلاف أيضًا من حيث المبدأ بتغيير مقبول للمقاييس وفق الظروف. 


وبهذاء OW‏ الاختلاف هو مفهوم دينامي ومتناقض: فهو تعبير خارجي 
عن الخلاف والصراع في المجتمع الاسلامي» ومعارض في الظاهر 
gla DU‏ لكن وجوده المعترف به والمقبول هو في الواقع أحد الوسائل 
الرئيسة لتماسك NI‏ 
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BY احدی العلاقات السببيّة للتاریخ الدنيوي لهذه‎ jas al Ls 
من وجهة نظر لاهوتيّة أحدّ آلطف «المسالك» القادرة على الربط بين‎ Gees 
اتساع الخلق الإلهي وضعف العقل البشري.‎ 

ولكنّ الاختلاف هو أيضًاء وبكيفيّة أخرى» متناقض؛ فبصرف النظر عن 
وجوده» Less‏ يسمح به من تغییرات؛ فقد مالت الشريعة إلى أن تتجمّد في 
مذاهب معدودة CSL‏ مختلف فروعهاء وان بدرجات متفاوتة متمائلة مع 
الموروثات القانونيّة المحليّة. ومن هنا نشأ أعظم خطرء أفلا JR‏ إمكانيّة 
التعديلات المتتالية والموجَهة داخل مجموعة أيديولوجيّة محدّدة» والمترافقة 
مع صياغة تجريبيّة لبنية الأحكام حسب متطلبات الحركات الاجتماعيّة 
الممتدّة في الزمن» مجرّد «مراوحة» داخل إطار ale‏ راكد أكثر منها تطوّرًا 
تدريجيًا؛ أي : مجرّد تحرگات داخليّة في نظام ساكن مقارنة مع العالم 
الخارجي؟! 

فى هذا المعنى» وهو بلا GLE‏ مفارقةء فان الاختلاف قد يكون أحد 
الاسباب التي cost‏ بعد العصر oA‏ إلى دخول الثقافة العريية - کثر من 
المجتمعات الاسلامية التي تشهد اعادة بناء مستمرة - في فترة طويلة من 
السبات تعطي الانطباع EL‏ تكرّر نفسها من خلال اجترار آشکال ی 
تشكلت مرة واحدة وإلى UN‏ 


وبالتالی؛ فان هذه الحرکات إثما تعکس جوهر الغموض: مظهر 
فيناميکيی» وغیاب المقصد الدنيوي» مقارنة بالتطوّر الحاصل في المجتمعات 
البشرية. ومن هناء وفي ردة فعل على ذلك. إرادة الفاروقي في إضفاء ۶ طابع 
ديتاميكي Slt‏ على الاختلاف: في ققنية عل Fp ol‏ وعلى سعوى 


(oY)‏ في اتجاه مختلف UL‏ > حاول حسن حنفي إعادة تأويل كامل للمنهجيّة Dye‏ عن طريق 
نقل «مقالاتها» إلى المجال الفلسفي. ولأنّه انشغل باظهار الوحدة الأساسيّة لهذه المنهجيّة في مختلف 
المذاهب» ولم يسع إلى التقریب بين هذه المذاهب بصفتها كذلك ؛ بل من أجل استخلاص بنية متماسکة 
على مستوی الاستخدام الضروري» فإنه أعطى الأولويّة لمفاهيم الوعي اليومي والخبرة اليوميّة وحيويّة 
JS‏ . وبالتالي؛ ob ٠‏ التعارض في رأيه یزول بفعل تمايز جوانب الواقع من خلال انکسار تلك 
الجوانب في ضمائر متنوّعة Lis‏ للأمزجة والظروف. : . إلخ . في حين يظهر الغموض بشکل رئيس في 
«الفروع» (تطبيقات المبادئ العامّة). وهو غموض يمكن توضيحه عبر مناهج البحث في السببيّة . انظر : 
Hanafi (Hassan), Les méthodes d'exégèse. Essai sur la science des fondements de la compréhension,‏ 

‘ilm ugil al-fiqh, Conseil supérieur des Arts, des Lettres et des Sciences sociales, Le Caire, 1966. 
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آعلی بکثیر» الدعوة العظيمة والارادة الشرسة للقوميّة العربية لاعادة إدخال 
الأمّةَ في المسار المستقبلي للإنسانيّة . 

ومع ذلك» فان الاختلاف كان له الفضل في ثلاثة نجاحات: فهو 
موضوع لا ینضب للتعمق والاختلاف في البحوث LY‏ وهو ما سيطفو 
ss‏ أرق على السطحء أو بالا حرق LE‏ رخا جدیدا في القرن 
العشرین؛ وهو طريقة لتبریر بعض فروع تطبیق الشريعة فیما يتعلّق بمبادی 
وأحكام القرآن ؛ وأخیرا فهو إمكانيّة اختیار بين حلول متناقضة قائمة آو 
متولدة بفعل ضغط الوقائع. 

ويستحضر الأصل الاشتقاقي للفظ الاختلاف (الجذر الثلاثي «خ ل 
ف») مفهومى الخلافة والتخالف» وهو ما يكشف بالفعل عن وظيفته: توزيع 
أنسب الحلول في الزمان والمكان وفي العقول» وفق توليفات لطيفة بين 
التعالي والمحايثة . 

ولكن في ما وراء وظائفه المتجاوزة للقانون وللاجتماع Of‏ الاختلاف 
من خلال ظهوره في هذه الإنشاءات المعقّدة والمكررة والممثلة في علم 
اللأصول» وعلم أصول النحوء والمؤسّسات السياسية الدينية. . . Lil «al‏ 
شیر إلى رغبة في التوصّل إلى نمط تفكير عقلاني يمكن تطبيقه على iai‏ 
المجالات تنوعا . 

ففي رسالته عن المنطق (dal‏ یقول آبو حامد الغزالي: لا تختلف 
de‏ عن العلوم الأخری في شکلها وطریقتها وشروطها. وعلوم الفقه رائجة 
في ul‏ فأردنا أن J‏ بأمثلة كي نشرح. في هذا الکتاب. القواعد 
المنطقیة». وفي وقت لاحق» سیحاول السيوطي  ١555(‏ ۱۵۰۵م) استخدام 
المنهجية الأصوليّة في المنطق النحوي. 

ویمکننا ذکر أمثلة آخری: العقل واللاهوت في علم الکلام» وعناصر 
الکون وعناصر جسم الانسان في الطبّء والخیمیاء. . . إلخ. وهنا تتکشف 
احدی آرقی تطلعات الثقافة العربيّة: توحید المعرفة البشرية عن طريق إدراك 
جميع الا ختلافات الموضوعيّة الموجودة في العالم الخارجي» ووعي La LS‏ 
عقليّاء 55 إسقاط هذه على تلك» له الأمل في فكر عالمي قادر على احتواء 
جميع المتناقضات . 
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وعلی وجه التحديد» اصطدم هذا الطموح منطقيًاء بالظاهرة الحاضرة 
دومًا وهي ظاهرة التناقض الذي یتعین bale‏ كما اصطدمت واقعيًا بحقيقة Ol‏ 
الحل العملي للتناقضات يتم في الغالب في القانون كما في السياسة وفي 
cabal‏ باللجوء إلى أحد بدائل الحلول الممکنة. آکثر من العودة إلى القيمة 
المتناقضة للمبادی العلیا التي تتضمّن تلك البدائل . 

فهل كانت هذه البحوث في الخلافات التي أعطت الاسلام بعض آبهی 
سماته مقارنة مع النظم الحضاريّة الأخری» هدرًا لطاقته pl‏ مجرّد وسيلة 
للانغماس في خلافات فكريّة UG‏ من التوترات الاجتماعيّة الناشثة عن 
الواقع» ولکنها كانت ستؤدّي في حال تجسّدها إلى تفکك الأمّة؟ 

LOU EL البحوت‎ GU يظهر آخر لسن ريس ریما کانت‎ La 
مرفوض من قبل‎ Es من الواقع‎ Utes تمقل جهدًا‎ WEY الإسلاميّة» اغترابّا‎ 
الواقع» كما قد تکون في ذات الوقت طريقةً افتراضيّة لحماية نفسها من‎ 
. . للعقل.‎ ase Dis أعدائهاء‎ 
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(لفصل الرابع 


الغموض بوصفه ترجیخا 
خطاطة ظاهراتيّة 


€ 
معو براض‎ ae LAB are US مس‎ AM a zdi Sets 
5 ai هم‎ BAN AP فمن تقلت‎ | Ay? والوزن‎ 
LA [الاعراف:‎ 


.]۱6۳ [البقرة:‎ QU Li SEE WEG 


اف شهيرة في القرآن الكريم» موجّهة لأخرويّات یوم الحساب» 
كما للطاعة والخشية وتحقیق التوازن في الحياة اليوميّة. لا إفراط» وبالتالی 
ضرورة القیاس. الاسلام مسؤولية» کل امرئ حسیب نفسه؛ وعلی كل مسلم 
معرفة كيف یحاسب نفسه ليكون في طاعة الله الذي وسعت رحمته كل شیء 
والاسلام يحث الانسان على احترام العزاماته. وهذه الالتزامات gi‏ ما 
تحدده الشريعة. 


ES,‏ نلحظ في PLY‏ مئات النظم اللاهوتيّة» وما يربو عن العشرین 
مدرسة فقهية» والثلاث وسبعين فرقة العائدة إلى العصر الكلاسيكي» 
والتعارضات التقليدية SU‏ الحاکمة. وتباين الأضول العرقيّة» وعدم تجانس 
النظم الحضاريّة الكبرى التي أثرت فيه (جزيرة العرب. فارس» بيزنطة» 
المسيحيّة. اليهوديّة» الهلينيّة» الهندوسيّة» الفرنجة الأتراك» والمغول 
وشعوب جزر المحيط الهندي. .۰ .)۰ والاختلافات في النظم الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة والقوميّات الحاليّة» وتنوّع SLU!‏ العاميّة OLS‏ بالعربيّة 
الكلاسيكيّة. والانزياحات والتعدديّة الدلاليّة للجذور والألفاظ . 
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ومع ذلك فقد كان الفقه بلا منازع وربما أكثر من اللغة العربيّة التي 
لم يكن یتقنها سوی عدد قلیل من العلماء في ما وراء المشرق والمغرب 
العربیّین - ely‏ من آکبر عوامل تماسك الأمّة وتحدید خصوصیتها. فإذا ما 
كان الوحي هو ما جعل GU)‏ والتاریخ مقدذسین. db‏ دفق التاریخ على 
العکس من ذلك» كان یمیل إلى نزع القداسة عن المعطی النبوي» والی 
ast‏ التباينات النحويّة والمعجمية. 


وبوصفه رژية «أسطوريّة» شاملة للمصائر الفرديّة ضمن مصير جماعي 
مشترك قام الاسلام بصیاغة المجتمعات: ES,‏ صاغ نفسه Lisy LAT‏ 
للخصوصیّات المحليّة. كما شكل الانخراط التدريجي للاسلام في مجتمعات 
بشريّة متباينة باختلاف الأماكن والعصور والبيئات الاجتماعيّة الثقافيّة 
والتجمعات Giles Vi‏ وأنماط العیش» Lu‏ ريسا لحدوث تغيرات محتملة 
وبالتالي تغیّرات متناقضة إذا ما حدثت في تواریخ متزامنه . 


۱ - القلق اللاهوتی : 

لکن الأمر آبعد من ذلك» فقد نتج عن النص المنرّل انقطاع مژلم؛ 
فبعض OLY‏ القرآنيّة تبدو واضحة وبدهيّة (المحکمات) فیما JE‏ البعض 
الآخر غامضًا cales‏ ومحل شا (المتشابهات). وقليلة ھی الآيات التي 
تبدو Lil‏ صريحة الوضوح أو شديدة الالتباس بحق. 
عندوة العقوبانت) Le‏ تشیر العشايفات إلى pals‏ الاستفاد.- ویانتالی 
فكرة تصور الله وتمتله والحال أنه لا يمكن للفکر البشري» من حيث 
السا : تحدیده آو حتی تصوره. إلا ان العديد من التناقضات تظهر من 
خلال الأحكام القرآنيّة» ومن خلال GY‏ الأحاديث النبويّة. فكيف نختار؟ 

هذه الشکوك حول الغموض الدلا لي لبعض «UNI‏ وحول قيمة بعضص 
الأحكام أو التوجهات بحسب الزمن (ناسخة» منسوخة)» نجدها أيضًا في 
المصدر المقدّس الثانى للشريعة الإسلامية؛ آي: في السنة Syl‏ 

وقد اتخذ التمییز بين OLY‏ أو الأحاديث الناسخة والمنسوخة بعذا 
آخر في زمننا الراهن + فقد جرت العادة باعتبار OLY‏ المكيّة أكثر روحانية 
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من OLY‏ المدنيّة الى تحضر فیها السياسة بصفة آکبر» وهی بالتالی EST‏ 
«تشتذا». وبظهورها SE‏ فهی اسخة للایات المكية . ولکن اللیبرالتین 
والتقدمیین» والسویات:.: یطالبون برفضى التطبیق الحرفی. Le AEE‏ 
والموسسيّة. وهذا الموقف يفك في الأسلوب الگلاسيکي اي ase‏ 
القول النبوي من الناحية التاريخيّة) لصالح تقییم JEL‏ بعين الاعتبار السیاق 
التاریخی وبالتالی تنسیب قيمة الوحی . olay‏ المعضلة سبق أن آدرکتها منذ 
البداية المصادر الأخرى الکبری للشريعة الإسلامية Aly‏ حملتها العقيدة. 


وقد واجهت أعظم عقول الاسلام هذا الانقسام في وقت مبکر؛ فقد 
عكس المؤرّخ الأوّل والمفسّر ابن جرير الطبري» وكبار الفلاسفة المتأئّرين 
باليوناق» مثل الفارانی culs‏ سينا culs‏ رشند؛ المسلعين Ghul,‏ الارسظی 
Gb‏ لاهوتيًا انتشر في طبقات Hine‏ | 

SÍS Gye فا‎ A Gp فالقرآن یعرض نفسه إمّا واضحًا في مجمله‎ 
426 عكر‎ Si عم ثم فلت من‎ Est Ly [Yo nu] LL 
[الزمر:‎ CGS OS edt gal رل‎ 4% Élus CAAS of ها‎ gaja] 

À i £68 oe ty cist َل مه‎ sii Ay في حين تعلن‎ .] 
واضحة وأخرى مجازية.‎ Obl وجود‎ [V عمران:‎ Jil PR sci 


ومن, el‏ پرژ نظامان گبیران للعفسیر هن أجل تبدید هذا الشك: 
آحدهما متشائم والاخر نشط . 

- المتشائم : إذا التزمنا بمجموع القرآن» فإننا لا نعرف ما الذي نلتزم 
به؛ gl OY‏ نفسه وهو من حیث المبدأ لا یمکنه أن case‏ لم یتمکن 
من زالة الغموض. وإذا كان الاعتقاد Fab‏ واضح. فانه سيزيد من خطر 
انتشار الطوائف والبدع» وقد يؤدّي إلى الکفر . 

| التشط : يدعو غموض بعض OLY‏ إلى تجاوزه» ویدفع نحو البحث» 
وهو ما سيحفز ظهور المدارس الفقهيّة التي ستضمن le‏ المسلمین بشکل 
أفضل» وتصون الاسلام في مختلف المجتمعات في جميع الأزمان. 

وقد بحث الفقهاء في الااختلافات بين مقیاسین» عن العناصر المتغيرة 
بين مقیاس واخر» وصولا إلى تحدید التناقضات الحقيقية. ومیزوا بين 
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-o المقيد‎ 


ولكنّ عامّة الناس لا يمكنهم العيش والتصرّف ضمن هذه التأويلات› 
ويستعصى عليهم كل لاهوت سلبي یعرف الله بما ليس هو. ولذلك قام علم 
الكلام الكلاسيكي ببناء نظام أراده متماسكا deal‏ جميع الانحرافات التي 
يحتمل أن تؤدّي إلى انحلال الایمان؛ فقد افترض علم الكلام أن القرآن 
يفسّر نفسه بنفسه؛ Sly‏ التكرارات والاختلافات تتيح بذل جهد في الفهم 
bly sale OY‏ المتشابه هو على وجه التحديد علامة على ثراء القرآن؛ GY‏ 
يتضمّن إمكانيّات علينا اكتشافهاء ولأنه JRE‏ استشرافًا لمستقبل طيّ الغيب 

وفي هذه الأثناء» تظل التحذيرات (العصيّة على الفهم)» وعلامات 
الساعة» والحروف المقظعة في آوائل بعض السور W)‏ ل را في سورتي 
یوسف وهود مثلا) - كما يرى أغلب المفسّرين - خفيّة على العقول. 

ab‏ كانت هذه المتشابهات أو التناقضات المفاهيميّة أو المعجمية 
منذ وقت مبكّر محل استنكار منتقدي الإسلام (الزنادقة» الشعوبيّة» آتباع 
الديانات الأخری) LS‏ العديد من الاتجاهات الإسلاميّة المعنيّة على الأقل 
على مستوى العلل الثواني» بتأكيد اتساق الفكر الإسلامي من حيث احترامه 
مبداً الهويّة . 

ومع ذلك» db‏ يجوز التساژل Ke‏ إذا كانت بعض حالات الغموض 
غير معطاة مباشرة من قبل المقولات المفاهيميّة العربيّة» أو آنها ناتجة على 
العکس من ذلك عن خصوصيّة الصياغة الفقهيّة ذاتها» LOLS‏ بلا ALS‏ 
الحقائق الکامنة في الوجود. | 

Less‏ یتعلق بانتظام البنية القانونيّة لحضارة معيّنة؛ آي: في ما یتعلق 
بالمدوّنة القانونية المصاغة وفقًا GV‏ من الأساليب التي يرجح آنها قادرة 
علی توضیح مدلول القاعدة في الضمائر Gai)‏ مکتوب» عقائدي أو فقهي؛ 
نماذج السلوك الجماعي. ۰ . إلخ)» فان الغموض یمکن أن یظهر. على 
مستوی المقیاس» تحت شکلین: G‏ التعایش بين عدد مختلف من المقاییس 
الخاصّة بموضوع محدّد يقتضي حلولا متباینة؛ أو وجود مقیاس واحد» ولکنه 


شل 


Al Arabi Library PDF 


قد یبزر ie‏ حلول متباينة؛ آي : عددًا معيّئًا من التوليفات. وفی WS‏ الحالتین؛ 
فان الغموض يظهر كعلامة على التعدديّة. وهی تعددية اة :عن اللات 
الفقهيّة: آليّات إنشاء الحکم في الحالة الاولی» وتقنية التطبیق في الحالة 
الثانية . ومع ذلك» یمکن للمرء أن يسأل ما إذا كان الشکل الأوّل لا des‏ في 
الثانيی» وهل هو مجرد تجسید له؛ أي: أنه تجسید لمختلف الامکانیّات 
الوازدة في مقباس سابق؛ فى قايس متاقضية. ولکن Uy‏ لا منطن؟ 


— المنطق الأصولي والمنطق الصوري : 

انطلاقا من تحليل واقع متصوّرء تُحدّد الشريعة عددًا من العلاقات بين 
الأفراد والجماعات والأشياء؛ أي: بين الأشخاص الاعتباريين» مفردين أو 
(ee‏ ومواضيع الشريعة؛ أي : العلاقات التي تهدف إلى أن تكون أداة 
قياس للفعل البشري (وبالتالي» نماذج سلوك بصفة قبليّة» ووسائل ESS‏ 
dire,‏ بعدیة). ولذلك» وبمجرد ظهور الشريعة في مجال الفكر الواضح كأداة 
قیاس » Lil‏ «تظهرا نفسها عن طريق الاتصال القادر على أعظم الخداع» 
ولكن Last‏ على أشنع الأخطا ۶ الصياغة المألوفة التي تنتظم كتلة 
مصطلحات م من روات شائعة يضاف إليها بعض المصطلحات التقنية 
غير الدقيقة أو المتناقضة المعاني TERS‏ وبعض أنماط الاستدلال التي 
تختلف sas‏ نوع الحکم آو المجتمع lol yl‏ وبالتالي» فان 
الشريعة لا تعتبر الخواص الماديّة للأشياء قدر اعتبارها للطريقة التی نقول بها 
تلك الاشیاء وأحکامنا المسبقة ونقاشاتنا بشأنها . فقضایا الشريعة لا jo‏ 
مباشرة بالوقائع ؛ بل باسقاطاتها اللغوية. 


ومن هنا التشوهات التي Se‏ الیها الاستخدام غير العقلاني لهذه 
الإسقاطات اللغويّة المضطربة فى تصوّر المحسوس المدرك من ناحية» وفى 
الاستخدام المتطقي «للخطاب بهدق حل الصعویات المقارة من تاحية 
آخری. Us‏ أن المفردة المعجميّة والنحويّة لا تتوافق الا نسبیّا مع الظاهراتيّة 
الساذجة. ومع العلاقات الموضوعيّة. وینضاف إلى آوجه القصور التقنيّة 
الداخليّة للغةء الانزیاح ASV‏ عموميّة القائم بين JS‏ مدلول Öl Sy‏ - 
خاصة عندما يجب على الدال الذي يعلن قيمته المعيارية أن یتالف» وهذا 
لا یخلو من تناقضء بالضرورة مع المدلول. 
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هل هذا الوضع نهائي وغیر قابل للتعدیل؟ لقد آراد نابلیون بالفعل 
زراوشست کومت من بعده) اختزال القوانین في بعض المصادرات المنتظمة 

منطقياء والتي D Lis‏ تحیط بالتنوع اللانهاتي للوفائع . وهذا ما فنده رجل 
القانون جون جاك كامباسيريز (Jean Jacques Cambacérès)‏ . فهل سيمكن تقدم 
علم الإحصاء والتحليل المفاهيمي والتركيبي الذي تتيحه المعالجة 
الحاسوبيّة» ومثال «النماذج» الاقتصاديّة أو الاجتماعيّة متعدّدة المتغيّرات» 
والبحوث العمليّة» من تجاوزء إن لم يكن جوهر القانون (أنماط العلاقات 
الإنسانيّة ذات القيمة المعياريّة)» فعلى الاقل صياغته؟ 


سيجيب المستقبل عن ذلك؛ UN‏ لم نُسججل» منذ ظهور الحضارات 
«التاريخيّة» أي تغيير في هذه الصيغة: فالقانون ‏ مثل معظم أعمال الحضارة 
باستثناء الفنون وبعض العلوم ‏ لا وجود له خارج اللغة. 


ومن أجل التغلب على المظهر غير المنضبط الذي يمكن أن تقدّمه جملة 
المقاييس التي ظهرت خلال فترات الازدهار القانوني الکبری في القرون 
الثلاثة الأولى من الاسلام مقارنة بمحدوديّة المعطى المنزّل (بضع عشرات 
من الأحكام القرآنيّة) أو النبوي (بضعة آلاف من الأحاديث)» وضع الإسلام 
بصفة بعديّة منهجيّة للشريعة وفلسفة لهاء وهي علم أصول الفقه. الذي كان 
في البداية Îles‏ تنقية قبل أن يغدو وسيلة لنمو الشريعة. 


<a‏ العلم یج بين عم a‏ وعم د آو هو فت إذا 
و lead‏ ومنطق صوري . . فالمنطق soleil‏ پسمح بان تبره 
بوسائل مشروعة في نظر «dl‏ على أنه ٿو جد في الأفعال البشريّة clas‏ 
شرعيّة تفترضها المصادر الكبرى للشريعة. 

Ul‏ المنطق الأصولىء فهو ينقل إلى داخل الإسلام» وفقّا لمقاصده 
العامة أكثر منه وظيفة الموادٌ التى تتناولها الشريعة» بعض العمليات العقلية 
النابعة من المنطق اليوناني الجامع بين العقل البشري ومعرفته ب«القوانين» 
الماديّة والاجتماعيّة؛ ذلك أن القياس الأرسطى سينغرس بقوّة في الثقافة 
العربيّة» وسيساهم في إسناد دور عملي بقدر ما هو وجودي لمفهوم عدم 
التناقض . 
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ومن المسلم به أنه من أجل التعویض عن المظهر غير المنضبط الذي 
يمكن أن تقدّمه جملة المقاييس التي ظهرت خلال حقبة الازدهار الفقهي 
العظیم في القرون الثلائة الأولى من الا سلام» فانه تم استدعاء هذا وی 
Gelb‏ جذا للشريعة الذي یفترض بعض الشكٌ وبعض عدم GLY‏ بين 
المبادئ وبين القواعد والأحكام. 

وهذا الطابع الخاص يعترف به علماء الشريعة الذين يميّزون بين منطق 
الأحكام أو المنطق القياسي الذي يعتمد الاستدلال البرهاني الصارم 
والمنطق القانوني الذي يستخدم جميع طرائق الاستدلال الأخرى» حتى وان 
ظهرت في إحداها أو فيما بينها «نقائص» الطريقة الاستقرائيّة» والاختزاليّة: 
LEY,‏ والقياسيّة والاحصائية... والتي یمکن آن تندرج فیها» إذا لزم 
الأمر في مواجهة منطق الأحكام» «أسباب» تاريخيّة وفلسفيّة واجتماعيّة. . 
وبنقل هذا التمييز إلى الشريعة الإسلاميّة» فإنه أضفى عليها طابعًا خصوصيًا. 

ففی [ظار المنطق القانونی - الاصولی - تعایشت. دون أن تکون ذاتمًا 
قادرة على التوافق» الأصول: أي: القرائن أو المبادی الأساسيّة القائمة على 
المعطى النبوي المنرّل» أو المنبثق عن إجماع الأمّة» والعرف: أي: القرينة 
التجريبيّة أو العادة الاجتماعيّة التي تملأ ثغرات ذاك المعطى ‏ مع اختزاله في 
بعض الأحيان إلى مجرد نموذج بدئي فكري غير مستخدم. 

وقد حاولت حركة الاجتهاد العربيّة في علم الأصول تحويل هذا المنطق 
«الأصولي» إلى منطق أحكام» وباختصار» حاولت جعل المنطق الأصولي 
موافقًا للمنطق الصوريء أو بعبارة آخری» حاولت التوفيق بين مقصد 
الشريعة في مجمل النظام الاجتماعي» وبنية الأحكام الشرعيّة. 

وهكذاء في حالة عدم التوافق المنطقي» والعبثيّة التاريخيّة أو الاستحالة 
الماديّة (على الرغم من قبول المفارقة التاريخيّة أو المعجزة» بفعل التصديق 
بمعجزة النبوّة المحمدیِة)» قام بعض الکتاب بنقد داخلي عميق ظهر في حركة 
واسعة من المواءمة بين المبادئ من الأعلى إلى الأدنى» انطلاقًا من بعض 
المبادی العامة. 

وقد تمثّل ذلك في تقدير التناقض مع ما cle‏ في القرآن والسئّة» وإنشاء 
تسلسل هرمي للمصادر؛ ثم التمییز بين القاعدة العادية والاستثناء؛ ثم توجه 
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ثنائي متعاکس» وفقّا للقضيّة» لقبول D‏ آشذ حکم. مراعاة للورع ae‏ 
حكم» تطبیقّا لفكرة OF‏ الله جعل الدين يُسرًا... إلخ. ھا إلى اشر 

نقاط المقارنة اللغويّة أو المعجميّة. والتاريخية والاجتماعيّة والمادية ce‏ 
التجريبي أو الأحاديث المتواترة). 


ومن هنا يتبيّن بشكل أفضل كم يبدو الفكر الإسلامي غير متجانس مع 
عمل التفكير فى القانون الغربى كما نظر له els‏ كلسن pas À (Kelsen)‏ 
النهضة في حركته التي تذگرنا بالقياس الثلائي الخطوات» سواء في آليّة 
تطبيقه [القضيّة الکبری (القانون LS!‏ والقضيّة الصغرى (الحالة 
الملموسة). والحكم (تطبيق أو عدم تطبيق القانون العام على قضيّة الحال)]؛ 
أو في انتظامه الهرمي العام» حيث يُفترض أن لا Les‏ القواعد الخاصّة من 
سلسلة Li‏ أو سوسيولوجيّة متقظعة؛ بل مباشرة من القاعدة التي تعلوها. 


وهذا يجعل من الممكن. على الأقل من الناحية القانونيّة البحتة» أن 
نصعد من طابق إلى آخر وصولا إلى المبادئ والقيم الأساسيّة القليلة؛ أي 
إلى «الواجبات المطلقة» التي تشکل النواة الأيديولوجيّة التي يطالب بها 
المجتمع المعنيّ» والتي يفترض أن تحتوي إمكانات اجتهاد قانوني غير 
محدودة تقریبا . 

وبالنتيجة» وتماشیّا مع الروح العميقة للنظام» وکما رأى الفقهاء 
المسلمون بوضوح» لم تكن هناك حاجة لاصلاح القواعد الواردة في كتب 
الفروع (الأحكام العمليّة التي تنظم السلوك بالفعل) حين تکون متناقضة مع 
القواعد المنطقية التي آرساها علم الأصول. كما لم تكن هناك حاجة آیضا 
ل«صهر» مجمل المدونة التشريعيّة الإسلاميّة» دون عيب أو تناقض» في 
تسیل عرصي منم 

فالشريعة الآسلاميّة تدرك Ie‏ صدمات المصلحة الشخصیة؛ إذ إن 
طابعها الأخلاقى والمقدّس لا ME‏ فى شىء من العقبات الاجتماعيّة 
een‏ ومن الرعية الجاميية فى خیرات wall‏ فى ميات اة على 
القبيلة المحاربة أو على المدينة التجاريّة والحِرّفيّة» أو حاليًا على إرادة النمو 
الاقتصادي. 


كما GT‏ إذا كان القاضی یسعی إلى أن يكون مفتیّا يبحت عن آنقی 
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مقیاس لجمیع العناصر الملموسة للقضيّة المطروحة بقدر ما یسعی إلى أن 
یکون USE‏ فيهاء OB‏ الأطراف المتنازعة ستنخرط في صراع شدید تکون 
فيه الخدعة» واستخدام الحيلة» وحرف النقطة الرئيسة للتزاع من خلال المادَة 
القانونيّة المفتّتة بفعل قرون من الممارستة. أسلحتها المفضّلة. أكثر من 
الاختيار من بين مقاييس متباينة. 

إن الصراع القضائي الإسلامي يستخدم بالفعل البحث عن التناقض 
الداخلى أو الخارجی للمقیاس» أو انزياحات التفسيرء ولکئه يفترض أيضًا 
استخدام مغالطة محدّدة سلمًا بطبيعة الاختيار الذي تم اختباره» وليس فقط 
البحث عن أفضل وسائل الاقناع أو ترتيبها حسب صدقيّتها. 

وهكذاء op‏ طرق تطبيق الشريعة الإسلاميّة في الواقع اليومي» تستثير 
الأساليب القديمة للجدل والحجاج المعروفة في العصور القديمة والقرون 
الوسطی. والتي تم الآن تجديدها على يد مدرسة البلاغة الجديدة: موقف 
تقييم نوعي وتجزئة» ترجيح متعاقب للصعوبات و«الحجج)» الالتزام 
بالبراهين المعروضة. اعتبار الأهداف المتوخاة. . . إلخ. 


فهذه الوسائل هي المفضّلة (ما لم تكن BLU‏ في الأخلاق) من خلال 
المراتب المتعددة للأحكام غير المتطابقة (صحيح/ باطل» محظور/ واجب» 
مكروه/ مندوب...). لكن هذه المراتب الخاصّة بالشريعة الإسلاميّة» والتي 
أوجبت تشکلها البديع والمعقّد (نظرًا لتعدّد أنواع الأحكام) في منطق أحكام 
ثنائي ؛ بل ومتعدّد التكافؤ أيضًا SN)‏ الأفعال يمكن أن تكون نسبيًا واجبة أو 
مكروهة). قد تكون هي العقبة أمام انتظامها الكامل وفق المنطق 
الصوري... 

cale élus‏ فقد كانت الشريعة الاسلامية نراعة إلى إيجاد نظرية قريبة من 
«الترجيحيّة» في اللاهوت المسيحي؛ فالإيجاب والسلب لمعظم الآراء حول 
نفس القضيّة» يؤدّي إلى ترجيح كاف لأحدهاء بحيث يمكن الاطمئنان إلى 
العمل به؛ فبالنسبة لعلم الكلام الإسلامي (وهو يختلف في ذلك مع موقفه 
الأوّل الذي سبق أن أنكره الامام مالك)» فإنه من الثابت OF‏ الضدّين لا 
يُمكن أن يكون Lats‏ صحيحًا. ولكن إذا حصل التردّد في الأخذ بين رأيين 
متخالفين لفقيهين على نفس الدرجة من العلم» db‏ لا حرج شرعيًا في الأخذ 
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بالرأي الاکثر قبولا. وهکذا يزيد الاجتهاد الفردي والمصلحة الشخصيّة في 
تأجيج غموض الأحكام. 

ویتم تنفيذ «الامکانات» المتعارضة للمقاييس القائمة» لكي لا يلغي 
بعضها بعض» LU‏ بالتعاقب عند نفس الشخص أو جدلیا بين شخصين» وفق 
عمليّات عشوائية توفر أمثل استراتیجیّات التطبیق - وهو ما یذگر» بخصوص 
الاختیار بين الاختلافات» بطرائق نظريّة اللعب. 


وتؤدّي النظرة الشاملة لهذه «المدونة» بشکل من . الاشگال إلى نفي فعل 
الزمن : فکل ما H‏ وکل ما Š‏ فيه» داخل pe‏ یمکن آن يحتوي 
على بعض حقيقة» وینبغی جمعه وحفظه في الذاكرة الجماعية للإسلام. كما 
أنه من وجهة نظر où By)‏ کل جذر عربي - وبصورة cool‏ کل لفظ عربي - 
ینزع إلى أن یستعید في it‏ لحظة. |ذا ما دعت الحاجة» UF‏ من المعاني التي 
مر بها خلال تطوره التاريخي ؛ وبطريقة ممائلة od‏ یمکن استدعاء کل «فکر» 
إسلامي dois‏ من هذه المدونة التي نجمع » في تزامن cele‏ مجمل الأفكار 
الإسلاميّة» ليتم إدراجها فى هذا السياق المخدود أو ذاك. 

نها «مدونة» pla‏ خيارات من الحلول المشروعة التي تتضمّن جميع 
الامکانات (غير قياسيّة فى المطلق ولکنها أيضًا مفاهيميّة) الماضية كما 
المسعقبليّة. والقادرة:.مفل الامهات.في فاوست SUN‏ على تولید 
إمكانات متعاقبةء والسماح بإعادة تجميعها من أجل إعادة تنظيم الإيقاعات 
الاجتماعيّة ls,‏ للتطوّر وللأنشطة التى تتطلبها الحياة الحديثة تحت ضغط 
ضرورات الانتاج : وبذلك یتحد التاريخ بالبنية. 


۳ - مستویان للغموض : الثوابت والمتغیرات : 
والواقع OT‏ كل قاعدة فقهيّة تتضمن نوعین من العناصر (يجابي 


أو سلبی » أو وصف لموسسة؛ ثم طرائق تطبیق ذاك الحکم؛ آو عمل تلك 
المؤسّسة. أو» من أجل التبسیط. تتضمن القاعدة مبداً GU‏ (علی سبیل 


(#) الأمّهات في رواية «فاوست الثاني" للمسرحي الالماني يوهان فولفغانغ فون غوته» هن 
الآلهات الساکنات في الخلاء celle‏ حيث لا مکان ولا زمان. ولا أحد من الکائنات الفانية یعرفهن › 
ومقامهن في أعمق الاعماق أو في أعلى علیّین؛ فالامر سواء. 
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المثال: الزواج)؛ أو إمكانيّة إيطال الزواج؛ أو مبدأ نقل الملكيّة أو التركة 
من المتوفی إلى الورثة؛ أو إقامة صلات بين الانسان والشىء (الملكيّة 
الحيازة. ..)» وعناصر متغيّرة (الشروط اللازمة لصحّحة الزواج؛ إعلان 
الطلاق» نقل الملكيّةء الملكيّة القائمة. . .). 


هذه العناصر يمكن أن تكون مقاييس قانونيّة ثانويّة (كيفيّة انعقاد الزواج 
أو معاينة إبطاله. . .)+ وفی هذا الخضصوصء يمكن أن ثثار مشكلة الغموض 
مرّة أخرى. LEDs‏ في معظم الأحيان pole‏ واقعيّة» مثل سنّ الزواج» 
الظروف التي تؤدّي إلى إبطاله. وهذه العناصر المتغيّرة تضمن إدراج المبدأ 
في مسار الحياة. فهي» بشكل من الأشكال» وسيطة. ومن هنا مرونتها 
النسبيّة» وما تتيحه للفقيه من مجال للاجتهاد. 

وسيب هذا الك ileal‏ یمک lay al Ball‏ من وة ظر 
مزدوجة: تحديد القاعدة الواجب تطبيقها c‏ وتمييز العناصر الوقائعية الواجب 
الاحتفاظ بها في القضيّة قيد النظرء والتى ستفرض الحل الذي يقترحه 
المقياس من عدمه. ويؤدّي نقل هذه العناصر الوقائعيّة إلى داخل المقياس 
نفسه إلى نقل التعارض من مستوى شروط تطبيق المقياس إلى مستوى 
اختياره . 

وبالتالي يجب أن نمیّز الغموض على مستوی الثابت؛ أي: التشكيك فى 
المجتمع؛ والغموض على مستوى المتغيّرات؛ أي: في عناصر الاستدلال 
الفقهى . 
بالمبادئ المنطقيّة الكبرى التي يستند إليها الإيمان والشريعة الإسلاميّة؛ أي : 
ب«المقولات» العقليّة والمعرفيّة والبدهيّة الخاصّة بالإسلام؛ أي: بالأصول. 
وبنفس الطريقة» لا تتطابق العناصر المتغيّرة مع «تطبيقات» الشريعة في 
فروعها المختلفة؛ أي : في الفروع . فالثابت والمتغيّرات هي هنا بمثابة نتائج 
محتملة لتوليفات لا per‏ لها تقريبًا (ولکنها محدودة مع ذلك وفق كل 


: انظر فى هذا الخصوص‎ ۱) 
Brunschvig (Robert), «Variations sur le thème du doute dans le figh», Studi Orientalistici di Giorgio 
Levi Della Vida, vol. I, p. 61, Istituto per Oriente, Rome, 1952. 
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حضارة وفي منطقة تاريخية وجغرافية معينة)» وتفرضها الحياة الفسيولوجية 
والضرورات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والثقافیة علی الانسان داخل 


المجتمع . 


وبعبارة أخرى. Ob‏ الثوابت تنحصر في بعض الضروريّات القليلة التي 
تفرض نفسها على كل تنظيم بشري - غالبًا دون أن يكون الأفراد على وعي 
واضح بها؛ لأنها تبدو لهم من باب البداهات - مثل الاتحاد الجنسي 
والعلاقات (القرابة المودّة» المصالح) بين الأفراد» وبين الجماعات 
وداخلها؛ وانتقال القوى الاقتصاديّة والخيرات وما یتصل بها من علاقات 
اجتماعية. الا ان هته الضروریّات الأساسيّة يمكن أن تختزل إلى عدد قليل 
من الأنماط التي يسعى علم الاجتماع وعلم الأعراق والأنثروبولوجيا 
المقارنة إلى تعريفها. وما من حضارة أو مجتمع إلا ویسعی من خلال 
التوليف بين هذه الأنماط والتكيّف معها بشكل مخصوص» إلى ابتداع شكله 
الخاص الذي ينتج عن العادات والسلوكيّات» بقدر ما ينتج عن أيديولوجيّته 
أو أيديولوجيّاته المعلنة. 


ومن هناء نقيس الفرق بين الثابت بوصفه Edy‏ توليفيًا مخصوصًا دون 
قيمة أخلاقية للأنماط الرئيسة الممكنة للبنية» والأصول الإسلاميّة التي هي 
في جوهرها «معطى» ديني ذو قيمة لاهوتيّة GE,‏ وقانونيّة» وبوصفها 
الأساس المفهومي للنظام الثقافي» ولمنطقه ولحدوده الخاضة. 


ومن المؤكّد أنه يمكن للأصول أن تتطابق أحيانا مع ثابت» أو تبدو 
متمائلة شكليًا معه: إلا إنه یظل دائمًا متمايزّاء بسبب قيمة القداسة المضفاة 
عليه بسبب مصدره (الإلهي): وبسبب القوّة المنطقيّة والعاطفيّة التي تنبع منه. 
Of «JUL,‏ المتغيّرات تتمثل» احترامًا للحياد الصارم إزاء الإنشاءات 
PO |‏ لو والمقولات الفلسفيّة أو اللاهوتيّة للحضارة المعنيّة» في البحث 

عن التلوین والتجسّد الذي أعطته هذه الحضارة لواقعة اجتماعيّة أو مادية 
تتصف فى آن بأنها أساسيّة وكونيّة. وعلى سبيل المثال: المعاشرة الجنسيّة : 
الزواج» المخادنة العلاقات الحرّة. . .؛ فسخ الزواج: طلاق إنشائي» 
بالاتفاق المتبادل. الخلع. .. ؛ العلاقة بين الإنسان والشيء: الملكيّة 
الخالصة المقيّدة» الموفتت أو الفرديةء الجماعيّة... إلخ. 
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كما bi‏ المتغيّرات بوصفها العناصر التي تُكيّف تطبیق الثابت» لا يمكن 
مقارنتها بالفروع؛ فالفروع التي تبزرها الاصول. نظريًا وبصفة قبليّة» هي 
المؤسّسات والمقاییس DEM!‏ للاسلام. انطلاقا من أكثرها Goal‏ إلى أبسط 
تفرّعاها . 


وبالنتيجة» فان أيّ مؤسّسة أو مقیاس خاص بالفروع یمکن أن یکون 
خاضعاء من الناحية cli VI‏ للثوابت he)‏ سبیل المتال» محتوی 
الرابطة الأسريّة. التقيّد بالعبادات). 


وهكذاء فان التمييز بين المتغيّرات والثوابت يسمح بوجود ارتباط معيّن 
بين المؤسّسات والقوانين والمقاييس الخاصّة بحضارتين مختلفتين أو 
حضارات مختلفة حسب تمائل مقستغا نس فى تلك الحضارات. وهى 
تتجنب في جمیع الأحوال» Uns‏ انشاء تاو تكافؤ بين المؤفتسات 
والمقاييس التي تنتمي إلى أنظمة قانونيّة مختلفة» والتي لا تتوافق» في ظل 
تشابه AS‏ في الغالب» في أسلوبها ولا في روحهاء ولا في «تكافؤ» كل 
منها بصفة del‏ لو تم إدراجها في سياقات اجتماعية اقتصادية ونفسية 
وثقافيّة مختلفة تمام الاختلاف؛ فالتقنيات المنطقيّة الفقهيّة المختلفة» تولد 
اختلافات نموذجيّة خاصّة بنظام اشتغال كل حضارة. 

ولکن بسیب قداسة مصدر الشريعة» فان هذه المقاييس. بدورهاء ومن 
خلال استعادتها البنية التقليديّة للمقاییس السابقة» إنما «نشرع» الأمر الواقع 
من خلال وضع المتغیّرات على نفس مستوی ling . WI‏ ما یعطیها قيمة 
مطلقة» وكما یبدو تطبيقًا غير مشروط be)‏ سبیل المثال» تنحل عقدة 
الزواج إذا ابتعد الزوج مسافة معيّنة» أو غاب لمذّة معيّنة)» وهذا ما يبدو 
واجب التطبيق على جميع الحالاات. 

لكنّ المتغيّرات تختلف باختلاف الفقهاء؛ وهنا يظهر التناقض؛ بل هو 
يظهر بمظهر مخصوص لاه يؤكد في ذات الوقت حقيقة ad‏ ونقيضهاء 
وخيارًا بين توجهین متضادين بطبيعتهما؛ فالتناقض لا يقع فحسبء كما هو 
الحال في النظام القانوني العلماني» على مستوى التأويل أو التداخل بين 
المقاييس أو ما تتضمنه من ثغرات (بسبب تعددها)؛ بل على مستوى صواب 
أو خطأ الفعل (أو صحته نسبيّاء أو هل هو من LO‏ أم لاء إذا جاز 
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التعبیر). ذلك di‏ مفهومي الصواب والخطأ يتم تقدیرهما باعتبار مدی قداسة 
المقیاس. 


وهذه الظواهر هي ما يُعطي الفقه الاسلامي Ge‏ فریذا في نظر الفقهاء 
الغربیین ؛ إذ ینظرون إليه بوصفه كتلة هائلة من المقاییس التي يُولّد JS‏ مقیاس 
فیها مکتملا: وهي مكوّنة من متغیّرات وثابت في ارتباط وثیق لا ینفصم» 
ولکنها pis‏ نفسها دائمًا كفيض ديناميکي للشريعة الالهتة ومکملاتها. ولا 
يمكننا القول بأنها استنتاج خشية المبالغة في الدور الذي ينسبه الفقیه المسلم 
tel‏ فالشريعة Bly‏ معقلن عن قصد آکثر منه نضج فكري pe pall)‏ المقدسة 
في حالتها الخام التي يجب أن تصبح AL‏ للاستخدام اجتماعيًا . 

ويسكة أن يشا SUN‏ الفقهي على مستويات مختلفة: بين القواعد 
الإيجابيّة الموضوعة في نفس المرتبة» في ما یتعلق بتسلسلها الزمني: ومدى 
امتدادها؛ وبين الأفراد والمجتمع (فرضية cll‏ الفعل في محيطه)؛ وبين 
التطوّر الاجتماعي والشريعة القائمة (بين تطوّر قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج 
حسب المصطلحات الماركسيّة. . .)» وبالتالي بين حركة الشريعة وثباتها. 

لكنّ التمييز بين متغيّرات المقياس وثابته» يسمح بأن ننقل من واحدة 
إلى أخرى من هذه البناءات: الانتظام القانوني والتقني» ووظائف ASS‏ 
وإعادة التوازن؛ أي: مظاهر هذه السلاسل المختلفة من التعارضات. 


ی القانوني علی مستوی الثابت لا يمكن تصوره. فليسن من 
البدهي أن یکون مبدأ عدم تناقض المقاییس شرظا ضروریّا لوجود الشریعة 
التي بيتمثل دورها في اصنار الحکم وتنظيمة: ففي المنطق الخالص کن 
نصور الشریعت وهي أداة محايدة» متحرّرة من كل مقاصد غائية» وهي ake‏ 
من خلال حركة من النفي الداخلي والمتبادل: وبذلك ینتقل المقیاس 
بالتعاقب من الكيتونة إلى العدم. 


ولکن هذه هي وجهة نظر العقل ؛ OY‏ النظام الفقهي الذي یتسامح مع 
مثل هذه التعارضات قد يجني من ذلك انهیاره. ويودّي إلى انحلال المجتمع 
الذي JE‏ دعامته؛ فمبداً عدم التناقض هو شرط لا غتی عنه لفعالیّته. ومع 
الانحلال - أي: حصول طفرة فیه. وينبغي النظر إلى العتبة من وجهة نظر 
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مزدوجة. Log‏ (من حيث الأهميّة الاجتماعية للمقاییس المقلوبة) وكميّة (من 
حيث الشكوك المثارة في نفوس المتقاضین) . 


لذاء فقد GES! AS‏ المسلمون الکلاسیکیّون» الشافعي وابن قتيبة وابن 
cdg‏ ولغرض دینی. أن الاختلافات ليس لها isl‏ وجود موضوعی. وهذا 
ما cast‏ ايشا الکلاسیکیّات GSU!‏ باسم التماسك العقلي والقعاليّة 
الاجتماعبة. وقد اختزل شیشرون (Cicéron)‏ المشكلة في مقطم قصير من 
كتابه الخطيب “PCY »11( (De oratore)‏ في إشارة مقتضبة إلى أن الالتباس 
القانوني الناشی عن التناقض بين القراءة الحرفيّة وروح Gal‏ أو بين 
نضّین» يمكن تجاوزه بسهولة من خلال تعليق موجز؛ إذ AS‏ بضع SUIS‏ 

هذا Less‏ کرس کونتلیان (Quintilien)‏ للتناقض ins!‏ فصول (من السادس 
إلى التاسع) من الکتاب السادس والعشرین من مولفه أسس الخطابة 
«(De institutione oratoria)‏ وهو يمير التناقضات بين النص الحرفی 
والمقصد؛ وبین قانونین متناقضین یتعارضان فی الفحوی thal‏ والتناقض 
بسبب الاستدلال القياسي الذي یحکم ويخدد عدم اليقين انطلاقًا من اليقين؛ 
أو بسبب الالتباس المزدوج (الغموض المعجمي Gb‏ معنی الکلمة) الذي 
ينتج عن تجانس لفظي أو شکل نحوي یحتمل آکثر من معنی. وبذلك يقر 
کونتلیان بأهميّة هذه الظاهرة من ناحية AN‏ 

لکنه ینکر آثارها النوعيّة؛ SY‏ یعتقد أن «التناقض يتضمّن حالتین تتعلقان 
بالنصّ والمقصد. وهذا الرأي صحیخ : فعندما یتعارض قانون مع قانون آخر» 
فنحن نتحذث من الحانبین ضد النص ونحاول تبیّن مقصد کل منهما 
ونتساءل Le‏ إذا كان يجب في الحالتين تطبيق هذا القانون أم ذاك. آضف 


: إضافة من المتر جم‎ (æ) 
: انظر المصتف بالفرنسيّة مترجمًا عن اللاتينية » في‎ 
Ciceron (marcus Tullius Cicero), De Oratore, traduit du latin par: Jacques Colin (abbé de Saint- 
Ambroix), Paris: Hacquart, 1809, II, 26. 
: إضافة من المترجم‎ (#) 
: انظر المصتف باللاتينيّة» في‎ 


Quintilien, De institutione oratoria, Paris: Firmin-Didot, 1890. 
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إلى ذلك. أنه واضح JS‏ ذي عینین آن لا وجود Lilla,‏ لقانون متعارض مع 
قانون آخر؛ لأنه إذا كانت الأحكام القانونيّة متعارضة بشكل مباشر. فان 
آحدهما Ja‏ بالضرورة !>« ولا سبيل إلى اصطدامهما الا صدفة وفي 
بعض الحالات الخاصة . 


وسیکون من الصعب التأكيد بقوة أكبر على سيادة مبدأ الهويّة. ولکن 
روما لم تكن تعرف» كما عرف الاسلام مثل هذا التعارض بين معطی منرّل 
واستنتاج بشري. فقانونها Bloc‏ بحت» ولذلك جهدت في تبديد هذا 
الغموض الذي امتلأت به حياتها السياسية. 

وفي الواقع» OB‏ النقاش غير المتحيّز حول الدعم والدحض يظهر في 
القانون» بالمعنى الدقيق لكلمة قانون» بشكل أقل Le‏ نجد في المرافعات» 
بينما يظهر على نطاق أوسع في فنّ البلاغة التي تعطينا مجادلات 
(Controversie)‏ ومنازعات (Suasoriæ)‏ الخطيب الروماني سينيكا (Sénéque)‏ 
نماذج كاملة عنها . 

OY,‏ كاتبها كان معاصرًا للمحاكمات الكبيرة التي أعقبت الصراعات 
بين الأرستقراطيّة والعوامٌ في روماء ولمغامرة الحكم القيصري وتجارب 
الحكم الثلائي Criumvirats)‏ وظهور الإمبراطوريّة» فهي تكشف بجلاء» إلى 
أي مدى كان القانون الروماني؛ إلى جانب LS‏ الصارمة» مستندًا على 
القرّة» وكم كان مصبوغا بتأثير الفسطائيّين اليونان في تأكيده عدم حياديّة 
القضيّة المراد إثباتهاء وإمكانيّة تعايش الاضداد - وبالتالي خضوع مبدأ الهوية 
Les‏ للمصلحة الشخصية . 

وفي حين واجه الإسلام مبدأ الهويّة هذا بعناصره الدينيّة الثابتةء فقد 
حاول Lai‏ الجمع بين المنطق الصوري والمنطق الأصولي. وهكذاء درج 
أتباع الفرق وأصحاب الدسائس الرومان في صراعاتهم السياسيّة» على 
استخدام البلاغة الخطابيّة المتناقضة؛ في حين ابتدعت الفرق الكلاميّة 
السياسيّة الإسلاميّة الأحاديث المتناقضة. وبهذا انتصر النموذج التقني JEM‏ 


(*) الحكم PWI‏ (باللاتينيّة Triumvirat‏ من كلمتي 175 بمعنى virg EUX‏ بمعنى رجل)» وهو 
نظام سياسي يحكمه ثلاثة أفراد مع بعض . ويعود هذا المصطلح إلى أيّام الجمهوريّة الرومانيّة حين 
خضعت روما لهذا النوع من الحكم في the‏ مناسبات [المترجم]. 
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في النظام الحضاري OGY!‏ وانتصرت Ged!‏ الدينيّة للسلطة في الثاني - 
إضافة بطبيعة الحال وفي کلیهما : انتصار القوّة المجرّدة. . 


وفي الحالتین» یمکن القول بوجود نوع من الاتفاقء إذا جاز التعبیر 
على ضرورة الاختلاف كمبدأ للتعایش بين مختلف المذاهب والعادات 
المحليّة» وكمبدأ جدلي قادر على تولید (جماع» في حقبة معيّنة أو منطقة 
محددت بين جيل من العلماء؛ وهو الاجماع الذي قد یتفکك بدوره Új‏ نتيجة 
المزید من البحوث أو الاراء التي سبق إصدارها أو عن طریق حرف تفسیر 
تلك الاراء وفقا لتطوّر الأوضاع الاجتماعيّة الاقتصاديّة أو الاتجاهات 
السياسيّة الدينيّة» مقارنة بالبيئة التى ols‏ فيها؛ فالاختلاف» وان كان لا 
يكلو من pall‏ ,+ بلعب Gye‏ منعجا. 


ويتحقّق الاتفاق على مستوى أعلى: حول فكرة أن الاختلاف یضمن. 
بطريقة أفضل من التوخد الظاهريء الإجماع الذي يقوم عليه المجتمع 
الإسلامي. وعلى مستوى صنع المقياس وروحه. فهو یبدد. قدر الإمكان» 
عدم اليقين (انظر: البحوث المعجميّة والنحويّة التي قامت في الإسلام في 
ارتباط مع نشوء المذاهب الفقهيّة الكبرى). 

ولكن على مستوى تطبيق المقیاس فإن الغرض من التفسير هو على 
وجه التحديد السماح للأطراف المتنازعة بتأسيس ادّعاءاتها المتعارضة على 
نفس المقیاسن فل Saal‏ المعلقة زار على tell wey‏ على de paket‏ 
المقاييس التي يمكن الاحتجاج بها وهي متعدّدة ویشگل اختیارها بالفعل 
Le‏ للغموض). 

ومن المؤكد OF‏ الإسلام يرفض كل إمكانيّة اختلاف في ما یتعلق 
بالأصول: فالمذاهب لا تختلف حسب نظريّة أهل EO)‏ إلا في تطبيقات 
الشريعة (الفروع) الناتجة عن الاختلافات التاريخيّة والجغرافيّة والاجتماعيّة 
الاقتصادية» بحيث تظل التباينات الاصطلاحيّة أو الإقليميّة ثانوية» وهی 
da‏ «الرحمة الإلهيّة؛ التي تضمن لكل فغة اجتماعيّة حريّة تنظيم حياتها 
وعاداتها الخاصّة داخل إسلام موخد. ومع OU‏ وفيما يتعلق بالأصول 
نفسهاء OB‏ الاختلافات فى بعض الأحيان لا تتصل بشروط تطبيق مقياس أو 
و molle sde credit‏ لته ليا ht‏ 
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وبعیذا عن ذلك» ومن وجهة نظر اجتماعية متحررة من المقولات 
الإسلاميّة» Ob‏ الاختلاف یمکن أن يطال المبادی الثابتة. ومن ذلك ما یتعلق 
بالروابط الأسريّة التي لا تقوم نظریٌا إلا من خلال الزواج أو بنوة الدم» 
ولكتها Lai Las‏ من الناحية العمليّة بالتبتي؛ آي: من خلال الحیل التي 
تلتف على تحریم التبتي. ونتيجة لذلك OÙ‏ مؤسّسة الأسرة» القائمة على 
مفهوم اجتماعي فقهي ثابت» يمكن أن تختلف في حرکتها التكوينيّة من 
خلال التعارض (ونتيجة لهذا التعارض بالتبعيّة) بين علم الأصول ومقتضی 
الأعراف . 


ومن الناحية الكمية» سيكون من الضروري تحديد عدد الفرضیات التي 
تظهر فيها مقاييس متباينة» وعلى العكس من ذلك» تحديد عدد المقاييس 
المتباينة التي تظهر في كل فرضيّة توفر حلولا متعدّدة. ولكن هذه النتائج 
الحكميّة ينبغي أن يتم تهذيبها من خلال النظر في معدّل انطباق المقاييس 
المتنافضة ومدى استخدامها؛ فالتعارض فى ما يتعلق بالطقوس التى ينبغى 
ادها وبالعلافات الاس أو edo alt‏ من شاه of‏ تیلب 
وشا أقبر Us‏ قد eset‏ مار تعلق Usage‏ عليها الرمن.. ذلك Of‏ 
المقارنة los Vi‏ للآراء المتباينة يجب أن تأخذ فى الاعتبار (سقاطاتها 
Cele VI‏ الفعلية - أو تشويهاتها الناتجة عن الجهل. ‏ 

ومع هذه التناقضات p‏ نزعة الفقه الكلاسيكيّة نفسها (أوء إذا شئناء 
ag‏ الا کاقیستة) وقدامته يمارضها: قرآن غير مخلوق: ys BS‏ قانون 
فوق طبيعي» عصمة LS‏ المجتهدين المبدعين وأتباعهم. 

الا إن البيان السيظ لمصادر الشریعة على اختلافها: هو بالذات ما 
جعل ظهور التعارضات ممکنا؛ فالفقه نفسه كان قد تشکل أيضًا عبر التقلیل 
من سطوة العادات ee YI‏ ومن خلال تليين البنی الذهنيّة للمجتمعات التی 
تم غزوها» والتي أعيد تصمیمها Lis‏ للمبادی الاسلاميّة. وهذا الادماج 
للغریب» هو ما أكسى الفقه طابعًا رومانسیّا هيّأه لکی تتعایش فيه الاضداد. 
ویمکتنا La‏ الاشارة إلى بعض الاأمثلة لمقاییس متناقضة على مستوی الثابت. 


ولكنّ تلك الأمثلة Ge HRY‏ في مبدأ عدم التناقض؛ OV‏ المقاییس 
المتضادّة لا تنطبق معا ولکنها تفسّر (إلى جانب OYE‏ الخطأ المحض) 
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بالاختلافات المكانيّة والزمانية أو السوسيولوجيّة. وإذا ما ظهرت بعض 
التعارضات على مستوی المبادی» فانها WE‏ ما سیطر de‏ من قبل غرف 
محلي قوي لا يترك مجالا کبیرّا للتفسير؛ بل !3 إعادة النظر الدقیق ستکون 
صعبة إلى Le‏ ماء بالنظر إلى كتلة الوثائق التي يجب تفخصها من جهت 
رة السلوکیّات المحليّة الواچب تحلیلها من جهة آغری: GUS‏ أن 
الغموض على مستوی الثابت وان كان مجرد راسب لتنوّع الأوضاع 
Eu LI!‏ فان الغموض على مستوی المتغيّرات يبدو وكأثة. أحد العناصر 
التي لا غنی عنها في الاستدلال الفقهي. ولکن من أجل تحدید دوره بشکل 
أفضل» فمن الضروري أوّلا تحلیل الفقه من حيث غاياته وخصائصه. 


في الغرب» Gap‏ القانون إلى تمکین الناس من الفعل؛ فهو وسيط بين 
المجتمع والمبادرة الفرديّة» ومن هنا الحاجة إلى Le‏ آدنی من المقاییس 
لضمان سلامة ذاك الفعل. ولهذا» سیکون القانون الوضعی WE‏ من حیث 
المبدأ من JS‏ غموض. وإذا ظهر. فسیکون بمثابة أداة تقنية قانونيّة یمکن 
iY‏ كان استخدامها لصالحه. 

UT‏ في الاسلام فیزثر الطابع المقدّس على بنية المقیاس وعلی 
سلطته. فهو یحظر بالفعل؛ بل هو یحظر من حیث المبدأء تفكيك الثابت 
والمتغيّرات. فأصغر العناصر الوقائعيّة» حالما ترد في المقیاس» تکتسب 
قيمة مطلقة» ويغدو تعديلها مستحیلا+ ON‏ ذلك غير مشروع ومخالف للدّين. 

وهكذا Ob‏ الفقه نظام قانوني ذو مقاييس صارمة؛ فالسلطة المرتبطة 
Gol‏ المقدّسء ثم بكتابات الفقهاء تؤدّي إلى حرمان المستخدم من أي 
مجال للتفسير. ولا يمكن استخدام المقياس إلا إذا لم يحدث أي تغيّر. 
فلكى يطبق wot‏ على aad‏ المراد حلهاء فان ade‏ الأخيرة لا بد أن 
تستتسخ بأمانة العناصر GSU)‏ الواردة J‏ المقیاس. 

كما Gag,‏ القانون أيضًا إلى توجيه Jai‏ الانسان» Ey‏ ليس مجرد 
أداة: فهو ذو طابع شمولي؛ إذ هو ما يصنع نمط العيش» ويميل إلى تنظيم 
جميع الأنشطة البشريّة ‏ على الأقل الحكم عليهاء إن لم يكن بالرجوع إلى 
الأخحلاق»ء فعلى NI‏ إلى قانون لا يتجاوز الفرد فحسب؛ بل الإنسانيّة 
ذاتها . 
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UI‏ الاسلام OB‏ النظام القانوني يكشف عن نفسه AST‏ من أي 
نظام ضبط آخر» لا من خلال حضوره في جميع النماذج الاجتماعيّة فحسب 
(التقاليد الإثنوغرافيّة» السياسة» الاقتصاد. النظام الثقافي...)؛ بل وکذلك 
من خلال الادراك a‏ الفردي الذي يتصوّر مقصده. 


أيضًا الی تحقیق اندراچ ج جمیع السلوكيّات الشخصية راا قي مسل 
الخلق. ثم إن الشريعة الإسلامية ليست فقط منظومة lat‏ : فبالإضافة إلى 
البحث عن فعاليّة الفعل وضمانه» فان تطبيقها dy‏ في حد ذاته عبادة. 


ونتيجة لذلك تظل مشكلة العقوبة المنظمة اجتماعیّا (بالقانون أو من 
خلال ضغوط الوسط الاجتماعي) نظريّاء مسألة فرعيّة تابعة. ففي الواقع. 
p‏ العديد من أحكام الشريعةء Les‏ في ذلك المتعلقة بالعبادات» لا gas‏ 
عقوبات» على NI‏ في الدنيا. Of Lay‏ ديناميّة النظام بوصفه القاعدة 
«EL‏ يفرض أن JE‏ المقياس الدقيق مطلقات يجب على المؤمن - حتی 
وان كان مجرّد مستخدم بسيط ‏ تحقيقهاء فسيكون من المحمود أن يسعى 
باستمرار إلى الاقتراب منها ما أمكن من خلال تأويلات متعاقبة» حتى وان 
کانت هعبايئة أو غير متفقة مع مجمل النظام القانوني القائم. وأمام هذا 
الغرض الأخلاقي» bb‏ الضروريّات الاجتماعيّة لعدم التناقض والفعاليّة 
القانونيّة تغدو باهتة بشكل خاص . 


ومن المسلّم به bi‏ أحكام الشريعة فرضت بشكل ملموس بالقوّة خلال 
عمليّة التنظيم الكبرى للعالم الإسلامي. فهذا عمر بن الخظاب وقد كان 
یساوره القلق بخان التماسك ae‏ لديار الاسلام» يخطب الناس عدم 
Sante‏ فقو bo‏ إني أشهدك على آمراء الأمصار إني إنما بعنتهم 
لیعلموا التاس دينهم Tory‏ نبيّهم› Ny‏ يقسموا فيهم Gi‏ وأن يعدلواء فإن 
أشكل عليهم شيء رفعوه gl‏ بل إن ¿ الأمر كجاوز als‏ العماسة 


الاجتماعي إلى البحث عن تحقیق الارادة ey‏ وهذا عمر نفسه» يبرر 
عدوله عن رأي ارتآه بقوله: «الرجوع إلى Gon!‏ خير من التمادي في 
الباطل» . 


فاحترام الشريعة (وبالتالي تطوير علم الفقه» والتصنيف الهرمي للفقهاء 
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وارائهم والتنظیم القضائي) لا يهدف فحسب إلى الحفاظ على التوازن بين 
المصالح الخاصّة الأخلاقيّةء والثقافيّة.... أو حتّی حل النزاعات الفرديّة 
أو الجماعيّة وتنسيقها؛ بل يهدف أيضًا إلى حماية نظام الضبط «المعطى» من 
قبل هذه الشريعة؛ بل لعلّه يتجاوز هذا إلى الرغبة في النأي بالشريعة عن كل 
دنس . 

فحماية الشريعة لا تتعلق فحسب بالمستقبل؛ أي: بهدف استعادة السلم 
الاجتماعي وتخفيف اضطراب الضمائر عبر فرض عقوبات على مخالفي 
الشريعة؟ بل Glad‏ كذلك بالماضي؛ أي: رفض كل انتهاك لها سواء بعدم 
تطبيق أحكامها أو إساءة تطبيق تلك الأحكام؛ بل قد يكون من الأفضل 
أحيانا عدم تطبيق الشريعة مع الاعتراف بقدسيّة جوهرهاء ودوامها ودعوتها 
الظاهرية والدائمة إلى الإنفاذ SLM!‏ من تطبيقها على وجه قد يشوّهها. 

ولذلك. OP‏ مفهوم «حماية» الشريعة GUY‏ لا يهدف ‏ وهو ما لا يخلو 
من تناقض - إلى ضمان مطابقة الحياة الاجتماعيّة ol‏ بقدر ما Gag‏ إلى 
cast!‏ على مستوى المبادئ» على سموّها وطهارتهاء وهذا ما یساعد على 
Jol‏ من اضطراب الضمائر وضمان راحة النفوس. . . فالتعويض المطلوب 
من قبل الضمير الإسلامي في حالة انتهاك الشريعة» یکمن في الطابع 
الأخروي الذي نواصل إسناده لهذه الشريعة» بقدر ما یکمن في إعادة التوازن 
الاجتماعى القانونى من خلال تطهير السلوكيّات» سواء عبر إجراء تنظيمى أو 
4 - ثالوث : سلطة الوحی. التقید Gash‏ » الفقه : 

لذلك. وکما سبق أن قلناء db‏ يُمكن تعریف الاسلام» على الاقل من 
وجهة نظر محددة ail,‏ «سلطة Vs‏ (كلام الله أو وحیه في السلوك 
النبوي الذي یشکل النواة المركزية الملهمة. والمتعالية فوق کل مؤمن ‏ ولو 
كان خليفة ‏ مكلف بنشرها في الحياة الدنیا : فلا حکم الا للوحي)» ولا 
يُمكن أن Les‏ أي تطابق حتمّاء على مستوى العقل البشري؛ بين بعض 
المفاهيم. الأساسيّة التي تقوم عليها الشريعة. 

Charnay (Jean-Paul), Sociologie religieuse de l'islam, 2e éd., Hachette-Pluriel, 1994. )۲( 
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والوافع bi‏ حماية الفعل عن طریق تثبیت قواعد محدّدة Úle‏ هي 
Std gta ts‏ فر رہہ ME‏ میت کی “سيل jt Al‏ أفقيل A‏ 
اکتشاف قاعدة آقرب إلى النواة المركزيّة. لذلك» قد تظهر تناقضات بين نظام 
الشرع القائم وتلك الحماية في اتجاهین؛ متعاکسین ومتکاملین في ذات 
الوقت؛ اما العودة إلى نظام الشرع من خلال نفي ols SI‏ الاجتماعية 
القانونيّة السائدة والمشتبه في ابتعادها عن الاسلام؛ أو على العکس دفع 
ذاك النظام نحو مزید من النقاء الا سلامي» وبالتالي الحط من السلوکیّات 
التي کانت تعتبر حتی .ذلك الحين إسلاميّة بما «يكفي». 


ويُمكن أن تکون حرکات المعتزلة» والإصلاحيّة السلفيّة. . . إلخ» ممثلة 
للاتجاه الأوّل؛ كما يُمكن أن تكون الحركات الصوفيّة. والوهابیّت 
والمهدويّة. . . (لخ ممثّلة للاتجاه الثاني. By‏ هذا التعارض الأوّلي بين 
غائيّتين» دنيويّة (الضمان الفوري للفعل)ء وأخرويّة (التقيّد بأحكام النصّ)» 
والذي ينعكس في تنوّع المذاهب» يؤكّد الأدوار المختلفة الممنوحة للعرف 
(استمراريّة السلوكيّات الاجتماعيّة)» والنفع PLS!‏ (الجدل بين المقياس 
وإعادة التوازن الاجتماعي؛ الأمن القائم على استقرار المقياس وقداسته» 
الأمن SWI‏ على تلاؤم المقياس مع التحوّلات الاجتماعية)» والعقل (في 
ذات الوقت بالاستخدام الشخصي Gag,‏ تجاوز نواقص المقياس المقدس 
وبالانّساق الداخلي لمدونة الأحكام USAT‏ قايس al Rigs are‏ عن 
صياغة كبار الفقهاء). FSS‏ التعارض المحسوس بين سلطة الوحي والتقيّد 
بالنصّ» LS‏ نعرف» يرفضه أهل السنّة. | 

ذلك OF‏ الالتزام بمبداً التقيّد بالنض هو في المقام SGM‏ موقف عاطفي 
والتزام pH‏ قبل أن یکون عنصرا من عناصر الفنّ الاجتماعي؛ فالشريعة 
الإسلامية bi ssl good‏ الانسان.: في Gotten‏ الاسلامي على مستوی القیم 
المؤكدة (حتی وان كانت تطاهوسة اجتماعًا فى هذا الوسط أو ذاك) بقدر 
تحقيقه على مستوى فعاليّة المقياس (ومع ذلك» فقد عملت الإصلاحيّة على 
محو هذا الطمس» لإعادة إضفاء نقاء أصولي على السلوكيّات الموضوعية). 

وبالتالي» وهذا لا يخلو من تناقض. فان الشريعة الإسلاميّة» وهي في 
الغالب متباينة إن لم تكن متناقضة في مضاعيتها» لا یمکن أن تتطابق مع 
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الصيغة التي یقترحها ماکس فیبر والقائلة OL‏ القانون هو ببساطة احتمال 
حدوث آشیاء معيّنة بطرق محددة ؛ لاه Los‏ عن الیقین. 


وفي هذا الصدد» نحن نعرف متطلبات القانون» على HN‏ النظريّة 
منهاء في مسألة الأدلة والشهادات التي تفترض مسبقًا تناسبًا دقيقًا بين 
الواقع الموضوعي وبين تصوّره الذاتي من قبل المؤمن القادر والمحترم. 
ويُعتبر تطوّر مفهوم الشبهة (المتشابهات) دالا في هذا الخصوص: فقد كان 
يفيد في البداية معنى «الشك» و«عدم اليقين». قبل أن يتوجّه للدلالة على 
معنى الخطأ؛ OY‏ إذا وجد شك. فإته لا يمكننا الاطمئنان إلى LT‏ بلغنا 
الحقيقة؛ أي : الحل الصحيح؛ ولا بد من مواصلة البحث. 

ومن المرججح جذا أن يتأبّد الغموض» بسبب هذا البحث المتواصل» 
وفي ظل الفجوة الهشة على نحو متزاید. التي لا يمكن اختزالها NAT‏ والتي 
تفصل بين تنفيذ القاعدة الشرعبّة عن شبيهتها؛ أي: عن القاعدة الشرعيّة 
ذاتها. إنها آلية تقريب يُمكن تشبيهها نسبیّا بالبحث المنهجي عن «الشرعيّة 
الاشتراكيّة» في القانون السوفيتي. أو «الصالح GLI‏ في القانون الكنسي. 

دمع ذلك ob‏ «الشرعية الاشتراكية» هي هدف متحرّك في المستقبل» 
وهي PAG‏ ولدته التوجيهات والنصوص التي تمّ التخلي عنها تباعًا؛ وهذا ما 
سمح» دون إنكار مبدأ الهويّة» بإمكانيّة وجود تباينات غير عدائيّة بين وحدة 
التوجه العام (على مستوى إنشائها ومستقبل المجتمع المارکسي) وتناقضات 
القرارات الخاضَة Gly Les‏ بالتطبيق الملموس للحقوق؛ فهى تناقضات 
واضحة و«غير عدائيّة» LEY‏ تهدف تحديدًا إلى تعزيز الروح العامّة حتی وان 
لم تحترمها في نهاية المطاف. 

وبالتوازي» Ob‏ «الصالح العام» في القانون الكنسي هو مبدأ يُقصد به 
ملاءمة القواعد المحدّدة مع غایاتها العلیا. وهو یتعدّی العمليّات التقنيّة التي 
يجوز بموجبها تجاوز الأحكام المكتوبة أو العُرفيّة (الحقوق الأساسية: 
المبادی العامة O PU‏ الطبيعي وللقانون (SII‏ أو حتى تجاهلها We‏ 
Wb‏ للانصاف؛ أي : (Epikeia)_)\‏ ¢ آي : «التأويل الحميد للقانون في حالة 
خاصّةء te‏ للشروط التشريعيّة. ولکن Úis‏ لما ve pt‏ أنه مقصد المشرّع» ؛ 
إلا إن هذا التأویل JE‏ عمليّة حسّاسة يُجهد في أن تکون مقصورةً على 
أحكام قليلة الأهميّة. | 
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وهکذا یمکننا قياس المسافة التي تفصل حركة الشريعة الإسلاميّة عن 
حركة القوانين الغربيّة» حتى وان كانت ليبراليّة؛ ففي هذه الأخيرة» فان 
الانتقال من سيادة القانون الالهي col‏ السيادة الوطنية til gs‏ علی المدی 
الطویل» Jusi‏ من نظام «العدالة المحجوزة لرئیس الدولة إلى نظام «العدالة 
المفوّضه» من قبل consti‏ وبالتالی» الاستعاضة عن ارادة AQU‏ من حيث 
المبدأء بتكيّف متعاقب مع الاراداة الشعبيّة ‏ أي: تكيّف مع المصیر 
الاجتماعي التاريخي GW‏ المعنية. 

«IX‏ ومن حیث المبداً فیما یتعلق بالقوانین à‏ الغربية» ob‏ القاعدة 
الصادرة Úis‏ للاجراءات المعمول بها تشکل مجرد «لحظة» من ذاك التكيف» 
وهي تفرض نفسها بالتأكيد على القاضي والمتقاضين» بهلاف: لمكيتهي من 
الاتخراط في sp‏ في حين يشكل نقاء القاعلة ذ فى الشريعة 
الاسلامیة» هدفا Jo y Lydie‏ من البحث عنه بعودة فكرية el,‏ إلى 
المصادر . 


وتتنّل مقاصد الشريعة على عدة مستویات: مستوی ديني » بالخضوع 
والطاعة غير المشروطة للارادة الإلهيّة؛ وأخلاقي؛ من خلال الاعتراف 
ب«قوّة» الشريعة في تهذيب الأرواح وصقل الأخلاق؛ وأخلاقي» من خلال 
الطريقة التي تحفظ بها كرامة الإنسان. 

تم Se‏ اجتماعي أخيرّاء من خلال الطريقة التي تكفل بها وثنظم 
تلبية الاحتياجات البشريّة» وتطبع بها مختلف النظم الاجتماعيّة الاقتصادية 
المقبولة. وهذه البصمة. هی ما يعرّز» من خلال GE‏ بيئة مواتية للعمل 
الإنساني y‏ للشّريعة» الجوانب الدينية والأخلاقية للشريعة. 


ولكن من حيث المبدأء إن لم يكن من الناحية الاجتماعيّة» تُعتبر 
الشريعة الإلهيّة أعلى من الشكل الاجتماعي للحالة السياسيّة القائمة؛ ذلك Ol‏ 
«نوعيّة» الإنسان وقيمته تنتجان مباشرة Lee‏ يُضفيه على الشريعة من سطوة 
لكي تتحکم في وجوده ومسار حياته. 

أيضّاء على عكس المحاكم الفرنسية التي يجري بناؤها تراكميًا انطلاقّا 
من النصوص - حتى وان تعسّفت على النصّ أو على روحه - لتکتسب على 
الفور كثافة cible‏ وغالبًا وجودا D‏ فان قرار القاضي المسلم يظل 
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Ge‏ معزولا UE JR Clie,‏ يجب أن يقرّرها بالعودة مباشرة إلى 
الشريعة (أي: إلى الحلول المقترحة من قبل كبار فقهاء کل مذهب) دون أيّ 
حاجز إجرائي أو فقهي . 

وکما sg‏ الماوردي؛ فانه إذا أصدر القاضي حكمًا وآنفذه ثم وردت 
عليه حالة مشابهة؛ فعليه البحث فيها من جدید بنفسه والحکم فیها بما يؤدي 
إليه البحث وان كان Whee‏ لحكم السابقة*. ولا مراء في dl‏ يلتقي عند 
القاضي في ذات الوقت تقنية استدلال (استعادة السببيّة الموضوعيّة التى 
يقدّمها المدلون بحججهم بطريقة متحيّزة)» ولغة غامضة موجّجهة Ja‏ هل 
التقنية» وفنَ اجتماعي (فالقاضي هو في ذات الوقت انعکاس لبیئته وللقوی 
اللاواعية أو الدنيوية التي تمازص علیه : فهو واع ob‏ مهمته هي إعادة التوازن 
إلى الميول والمصالح المنفعلة» وتبديد الشكوكك والاضطرابات المتولّدة عن 
تعارضها). وأخيرًا السلطة: أي: القدرة على تقریر y‏ الواجب اتَحْاذه 
انظلاقا من مطالب متعاکسة. ولکن هذه السلطة لا تقتصر على المستوی 
الإنساني؛ لأنها تنطوي أيضًا على تأكيد مطابقة القضيّة المحکوم فيها Y)‏ في 
المطلق بطبيعة الحال» ولكن بحسب ما أدّى إليه العقل البشري الضعيف) مع 
الأحكام الإلهيّة (أو أحد صورها). 

وهكذاء في حالة الضرورة الاجتماعية» تتم ترجمة الشريعة لاستخدام 
المتقاضين. وعلاوة على ذلك. Óp‏ هذه السلطة التي يمارسها رجال من 
ذوي الخبرة ة في العلوم الشرعيّة» ليست مقصورة علیهم: فالولاة» 
والموظفون» وأمير المؤمنين» والمتقاضون أنفسهم؛ بل وکل مزمن. مکلفون 
بالسعي مباشرة» كل حسب علمه وقدرته. للوصول. بأكبر قدر من BS‏ 
إلى ترجمة الشريمة على أرظى الواقع Uy‏ للظروف الاجتماعيّة الار ية 
الواسعة والضرورات الطارئة. وهي صورة واضحة لتلك العلاقة المباشرة فى 
الاسلام» لکن المليئة بالتواضع» التي تربط المخلوق العاقل بالله الواحد. ٠‏ 

هذا من الناحية النظريةء Gl‏ في الممارسة» Sb‏ الافراط في التقلید عند 

(#) لم يشر الکاتب إلى مصدر هذا الاستشهاد» وقد بحثنا عنه في کتب الماوردي doles)‏ 
الحاوي الكبيرء والأحكام السلطانية OLY Sly‏ الدينيّة» وأدب القاضي). ولم نظفر بطائل فترجمنا 


العبارة Lt,‏ من اللغة الفرنسية [المترجم]. 
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القضاة بلا شك نتيجة ضغوط الحکام الذین عيّنوهم» وهم في الغالب 
مجردون مق كل Ter‏ ولکن Lai‏ تعبعة الخوف من اه وافتراف 
المحرّمات أو الوقوع عن غير قصد في المحابات كل ذلك wi‏ إلى تطبیق 
صارم للمشهور من الأحكام (الفتوى السائدة في مجتمع معيّن) وللحلول التي 
جرى بها «العمل» ‏ لا ينبغي فهم هذا المصطلح؛ على ما يبدوء بالمعنى 
الغربي ل«فقه القضاء»؛ بل بمعنى ما تُمارسه المحكمة لإحاطة الشريعة بغطاء 
واق» وذلك Se OL‏ علی نوت الملموسة التي لا تستجيب لقواعدهاء 
قواعد أخرى أقل لا في آصلها. . 

al‏ بناء على قدر كبير من الدقةء ولكنه يكشف عن تناقضات أخرى ؛ 
OY‏ اعتماد العمل بهدف الحفاظ على نقاء الشريعة الالهیّت aes‏ من أن 
ou‏ في الواقع العملي محل الرأي الفقهي السائد. لينتهي به الأمر إلى أن 
يشكل فون نهاية المطاف» وبطريقة مواربة» نوعا من الرواسب التي تتعارض 
وتتکامل في ذات الوقت مع الشريعة. QU‏ وهذا لا یخلو من مفارقة ob‏ 
التقليد يستعيد الاطمئنان النفسي الذي تسعى إليه روح الشریعة» في مواجهة 
الخلافات الفاسدة والخيارات المصلحية» دون الاهتمام مطلقًا بتطابق النقاء 
الأصولي مع الحالة الاجتماعيّة الحادثة. 


- التباسات اللغة: 

تسعى اللغة القانونية جاهدة لإزالة التباساتها وما تمتلئ به من شوائب - 
ولکن على مستویین (معجمي ؛ ودلالي)» مما یسهم في توليد التباسات جديدة. 

ولهذه الوضعيّة عواقب لا محالة؛ فإذا كانت العقيدة في الاسلام تشکل - 
SA oS!‏ القاضي - «العامل الضروري لتحویل المشاعر القانونية إلى مقیاس 
فانوني» كما يقول إدوارد لا مبرت SE « (Édouard Lambert)‏ الفرق بين لغة 
الفقهاء ولغة القانون خاصة جدًا . فالکمییز المعجمي والنحوي y‏ یظهر 
فحسب بين ile busi‏ المقاييس (الأسلوب «التشريعي»» «LUN,‏ وما 
إلى ذلك) والطريقة التي «تقول» بها الأطراف المعنيّة (رجال القانون» 
المتقاضون» Lan‏ المقاییس» ی à‏ الموضوعات thud Ys‏ القانونية» 
وعلافاتها ؛ § ch‏ تظهر كذلك في 9 آنماط Eray‏ «المادة» الفقهبه : وهي 
توغل في الابتعاد أكثر فأكثر عن وهج القول الالهي . 
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فإذا كانت AAU!‏ عبر الوحی» هديّة من الله موجَهة من خلال قيمة 
عناصرها إلى إنشاء وصياغة المقاييس» فان الشريعة لا À‏ لها أن تستند على 
المعرفة الدقيقة بها؛ ذلك OF‏ الوضوح الدلالي هو السمة الخطابيّة البحتة 
للخطاب الذي يهدف إلى الإبلاغ الفوري والعملي Sly‏ من أجل الفعل. 
لك هذا الخطاب لا يغظى مجمل الإمكانات الجماليّة والوجدانيّة ذات 
الدلالة في اللغة التي تتضمّن في الغالب كثيرًا من التناقضات. 


فمن وجهة نظر فقه اللغة» Op‏ اللبس يقع في خانة التفرّد والعزلة؛ ذلك 
أن الشك لا يطال إلا لفظا واحدًا. ومن المؤكّد OF‏ اختلافات هذا اللفظ فى 
الدع هتکن أن کین کقییرا T‏ سين المباره الى “مسقن EE‏ 
وهي عبارة قد تكون أحيانًا ob‏ أهميّة جوهريّة. ولكن بمجرّد أن يتمّ.اختيار 
تفسير محدّد. فان اللفظ یظل مبهمّا ومنغلقًا على ذاته. 

فمنذ البداية» كان الفقهاء يشعرون بالحرج بسبب الغموض النسبي 
لبعض المضطلحات: يسبب معانيها المحليّة المختلفة (یروی UF Ol‏ حنيفة 
النعمان آرسل مبعوئین إلى بعض Sita‏ لتحديد المعاني)» إن لم يكن بسبب 
القيمة الممنوحة لبعض الألفاظ أو , بعض التعبیرات في النصوص الشعرية آو 
البلاغية (وهذه حالة المجاز الذي تنتقل فيه العبارة إلى حالة تصويريّة عن 
طريق الزيادة» أو الانقاص. أو التحويل أو الاستعارة» وما إلى ذلك). 

وقد كانت الأبنية النحويّة العظيمة التي تمّ وضعها بين عامي ۱۵۰ 
LAW spells Riad ۳۱ à‏ العفيية الگبری: Ll BON CISD,‏ 
ودون اندهاش مفرط› Ol‏ عمليّة صقل اللغة تتزامن مع عمليّة تزوير التاريخ 
(علی الأقل عند آشد المتحمسین من مختلف التوجهات) من خلال وضع 
الحدیث واختلاقات علم الانساب . ونتيجة لذلك» OÙ‏ عدم الدقة اللغويّة لن 
یکت في الممارسة العملیّف عن إثارة صعوبات جمّة. 

ففي حالة قصور آحد التعریفات عن بیان ملفوظ ps‏ أو تحدید حکم؛ 
فان القصور قد يكون ناتجًا اما عن able ae abs‏ أو عن عدم تطابق بين 
النظام القانوني والحقائق الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية. .. إلخ - 
وباختصارء Sb‏ توجد فجوة بين المفهمة والأخلاق والواقع. ومن هناء فان 
المشكلة تكون LI‏ دلاليّة» أو هي تغدوء في حالة الشك في تفسير مقياس 
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واحد بسبب التناقض الدلالي لأحد المصطلحات التي تصوغ المقیاس؛ 
Lib Use‏ 


ومن باب المقارنة OF‏ الغزالي كان ما يزال يستنكر بشذة مثل هذه 
الأخطاء. وهو في القرن الخامس الهجري؛ آي: : في زمن عرفت فيه 
الكلاسيكيّة العربيّة قمّة ازدهارها؛ فهو يعود من أجل إزالة الشك إلى مبدأ 
الخير الراسخ» مبدأ النفع ll‏ وعلى العكس من ذلك؛ نجد كوينتيليان 
زقد كتب أيضًا أسس الخطابة (A VID‏ في Je‏ ازدهار الكلاسيكيّة. لا يشير 

في الواقع إلى اللبس المعجمي الا في حالات قليلة من التجانس اللفظي» أو 
rt‏ المرکبة أو صعوبات ارتباط المعنی في حالة المفعول به آو المفعول 
فيه - ولو أنه يُمكن بالنسبة للحالتین الأخيرتين» |زالة الغموض في الغالب 
عن طريق التنغيم. وهكذاء (flay‏ الغموض المؤدّي إلى الشكَ مشكلة هامّة 
ومؤلمة عند الغزالي» فيما هو لا يعدو عند كوينتيليان» نقصًا طفيمًا في اللغة. 


وبشكل آعمق. وان بشكل أقلّ وضوخا من الصعوبات المعجميّة» فان 
ديناميّة اللغة تتضمّن» فيما Ghee‏ بالشريعة» بعض اللبس. فموضوع الشريعة 
بالفعل هو إنشاء علاقات دقيقة بين الأشخاص - الذوات أو في علاقة 
LNG ola‏ الحريقة كما E‏ لويس ماف عبيون Lande)‏ 
(Massignon‏ لا تُميّز الذوات أو الأشياء؛ بل الأفعال التي یوفر السياق 
مختلف تجسّداتها الممكنة (الزمان. المكان. cad!‏ ذوات فاعلة أو مفعول 
بها. . .)؛ ذلك أنه ما من فعل إلا بمشيئة اللهء وبالتالی فالأفعال متعالية على 
الأفراد الذین لیسوا سزی شخوص. | 

ثم إن هذه البنية اللغويّةء في المقام الاوّل» غير ملائمة لبسط العلاقات 
بين أولئك الشخوص أو «التنظیر» لها ذا جاز القول. ونتيجة لذلك. فان 
التقطیع اللغوي؛ کدال على المحتوی القانوني (المقیاس المحدد لسلول) 
فسح المجال للعدید من الثغرات في السلسلة المنطقيّة للدلالة القانونیة؛ 
gl‏ في المدلول. 

إلا إه لا ينبغي اعتبار هذا التعارض مطلقّا؛ ذلك أن الفجوة الموجودة 

بين التقطیع الدلالي والفقهي » من وجهة نظر مفهومية» من dot‏ آولی؛ سبق 
at‏ نع رسها EL‏ يففل الجهود ll‏ بذلها كبار علماء الاصول دم 
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ضرب من "المنطق الأاصولی» وقد كان الشافعی أحد رواده. حيث كان عليه 
أن يصوغ العديد من المصطلحات الجديدة التى تُعيّن هذه المفاهيم الفقهيّة 
المقصلية الجديدة وتحددها وهو ما سیحاول خلفاژُه - وفي مقدمتهم 
الغزالي - إقرانه بالقواعد الأكثر عموميّة للمنطق الأصول D‏ 


> - المقياس في المدى الزمني : 

من خلال السلوكيات الاجتماعيّة الفرديّة والجماعية» يقوم التوسیع 
الفقهي بتوجيه السلوكيّات المستجدّة والأفعال الجديدة التي لم تتعلّق بها 
أحكام du‏ والناتجة عن التطوّر المستمرّ للبنى الاجتماعيّة. ولكن في هذا 
المعنى» فا التوسيع الملموس للحكم الموضوع أو «المبن» (الحكم 
الوضعي) بالنسبة للحكم «المعطى» بأمر إلهي (الحكم (AISI!‏ ينتهي به 
المطاف إلى GE‏ عدّة رواسب متباينة نسبيّاء كثيرًا ما يخلق تراکمها 
استثناءات متساهلة (الرخصة) مقارنة بمبدأ الصرامة (العزيمة)» وذلك 
باعتماد الاستصحاب من أجل إزالة الشك؛ أي: مبدأ المنفعة العامَة 
الراسخ . 

ونتيجة لذلك» وبحكم طابعها المقدّسء إن لم يكن طابعها الأصولي 
الدائم» على الأقل من الناحية الاجتماعيّة والعاطفيّة المحسوسة والذي 
يفرض نفسه على جميع المقاييس في الثقافة الإسلاميّة الكلاسيكيةء فإن البنية 
القانونية؛ أي: «مجموعة المبادئ والسلوكيّات المطبقة فعلا في وسط معيّن 
وفي نشاط محدّد. والناتجة عن التوازن بين القانون الذي تمّت صياغته مسبقًاء 
بصرف النظر عن abel‏ ودرجة نضجه ومجال تطبيقه (نصوص الدولت 
العرف» السوابق. الممارسات. الاتفاقیّات. القوانین الخاصّة بجماعة...). 
وانتشار وتکرار السلوکیّات التي أضحت معتادة تحت ضفط GHEY‏ وطرق 
الفعل الفرديّة واستر اتیجیّات الجماعات» » تختلف باختلاف الأزمنة 


Massignon (Louis), Les formes de pensée déterminée par la structure de la langue arabe, (Y) 
Opera Minora, Dar al-Maaref, 1963, t. II, .م‎ 

Lai وانظر‎ 
Marçais (William), La langue arabe, Articles et conférences, Paris, Maisonneuve, 1961, p. 83. 
Charnay (Jean-Paul), «Sur une méthode de sociologie juridique. L'exploitation de la (€) 
jurisprudence», Annales ESC, 1965; 3. 
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والأمكنة وتمکن الفقه من التماهي مع بنی اجتماعيّة مختلفة على الرغم من 
وحدته العميقة (كي لا نقول : تجانسه). 


ويجري توسیع المقیاس علی مر الزمن؛ وهو یمیل إلى التقلیل من آثار 
الانتشار المحتمل من خلال ی والواقع OT‏ الوضع القانوني (status)‏ - 
أو المقیاس - هو الذي یفترض آن بحگم حا Eau‏ في لحظة can‏ 
يوقو جمیع العناصر الأساسية؛ “gl‏ «أسباب الوجود» التي یتطلبها ذلك 
الوضع أو ذلك المقياس لكي يتم تطبیقهما. . فإذا لم يتم تعديل isl‏ من تلك 
العناصر» Ob‏ تطبيق المقياس يمت كي يُستخدم Gas‏ لفترة غير محدودة. 
فالمقياس ينتشر بنوع من القياس الضمني الذي يميل إلى ترك الأمور على 
حالها t (rebus sic stantibus)‏ أي : الحفاظ على المقاييس والسلوكيات على 
حالتها ؛ فالحیازة» على سبیل المثال» تعرّف بأنها «استمرار ما هو قائم على 
ما هو Male‏ 

وسكتاء فان الشريعة الإبجلامكة يصب hed Ol‏ مخ .هيت Mell‏ 
بالرجوع دومًا إلى المعطى المنرّل والنبوي؛ والانطلاق مجدّدًا منهماء تمامًا 
كما يتمّ الاشتقاق الدلالي بالعودة إلى المعاني الأصليّة لجذور الألفاظ . 


وبهذا المعنی» فان القياس JR‏ نموذجا أساسيًا للاجتهاد؛ GY‏ يتشر 
الامکانات المتضمّنة في هذا المعطی من أجل توصیف وتوجیه واحتواء كل 
النسيج الاجتماعي الذي يتشكّل في ذات الوقت oy‏ ووفق حركة ممتدّة في 
الزمن لتحقيق توازنه. 

ولکن» نظرًا لعدم وجود فرق نوعي بين هذا الانتشار في الحياة 
الاجتماعية. والدیمومة في الزمن؟؛ فان القياس في مظهره الثاني هذاء تعيل 
Las «Cas‏ المفارقةء إلى تعزیز التقلید. ويشهد على ذلك أن Le‏ جغرافيا 
مثل المقدسي قد تمن من استخدام المنطق القياسي» بفضل تقدیره 
الشخصي (الاستحسان) للشهادة على المعیش؛ من المرور من المعلوم إلى 
المجهول حسب ما یقتضیه الحسٌ السليم» ولکته كان مجبرا على أن يُدرج 
في ذلك مسألة الاستخدام المشترك (التعرف) . 

فالمبادی الأساسيّة التي تعرتب علیها الآثارء أي: الأحکام؛ لا 
يستخلصها الفقهاء بصفة تلقائيّة. فهم يضعونها في الممارسة على نفس 
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مستوی تلك الاثار أو الاحکام» وهذا هو حال الاستحسان بالنسبة للرأي 
الحنفي» والقیاس الشافعي. والتعلق الکبیر نسبیّا بتقلید معیّن أو إجماع 
حرفي نسبيًا (عمل أهل المدينة بالنسبة للمالكيّة. . .)» والموقف المركزي 
للحتابلة التائقين في الغالب إلى دعم الجماعة بهدف الحفاظ على تماسك 
الأمّة الإسلاميّة. .. الخ. 


ونتيجة لذلك. فان تکاثر المقاييس والوضعيّات (الحالات الاجتماعيّة 
الطارئة» أو التاريخيّة الناتجة عن أوضاع سابقة) يؤدّي في الممارسة في 
مظهره المتناقض ظاهريًا» إلى نفس النتيجة؛ أي: إلى صياغة فقهيّة إسلاميّة 
غير هرمية» ولکنها مسطظحة. Ares‏ من خلال تبرعمات متتابعة فى الحياة 
الاجتماعيّة وفي الزمن» من حل قائم إلى حالة مجاورة ينبغي حسمهاء Dig‏ 
لنتاج القوى الاجتماعيّة الموجودة: ومن هنا الجمود أو التعديل. 


۷ - فقه وجودي: 

Sa‏ تتأرجح الصياغة القانونية الإسلاميّة» بعد المجامیم الواسعة من 
الحلول التي شکلها أوّل کبار منسّقى الشريعة الاسلاميّة» بين الملخصات 
والشروح 7 الأقوال Cad‏ الاج وقد اعتمدت الملخصات lui‏ © 
الا ختصار (الایجاز والوضوح واستقلال العبارات)» Less‏ اعتمدت الشروح 
آسالیب الأدب (نوع مخصوص من الأدب العربي: جمع الحکایات المکتوبة 
بأسلوب واضح بغرض نشر معارف مهنيّة» أو رژية عامّة للوجود أو نموذج 
نمط عيش وسلوك. أو مقياس قيم اجتماعيّة وجماليّة)» وحتى الأسلوب 
القصصي الخطابي الذي يراكم الفرضيّات والحلول: الأمثال التعليميّة. 

وبالفعل» فان الفقه Le‏ ما يتم عرضه» في الأدب العقائدي 
الكلاسيكي» من خلال مقاییس منقطعة عن بعضها البعض» ومن خلال 
عبارات Gb‏ داثرة بالتأکید حول المفاهيم آو المسسات الکبری (الصلاة» 
الصیام. الزواج البیع» الأوقاف... إلخ)ء ولکنها معروضة في تفردها 
وخصوصیتها؛ فكل مقياس» وکل حكم» هو تعریف وتحلیل وحل لقضيّة 


oe 


ملموست آو > ( مذهبى أو فقهى أو أخلاقي أو اجتماعي . 
ویمیل تکرار المقاییس أو الأحكام إلى ما لانهاية» إلى وصف وتنظیم 
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تنوع النسیج الاجتماعي في تعدّده. ویکون الانتقال من أحدها إلى الآخرء 
عند حدوث UL‏ غير متوقعة» ES‏ عن تجاورها؛ والبحث» عن طریق 
الحدس الخاطف» عن أحد العناصر المشتركة بینها والذي یعتبر حاسما - 
ولكنّه قد لا یتعدّی في بعض الأحيان مجرد تشابه خارجي: وهذا هو 
القیاس؛ أي: الاستدلال التمثيلي. 

وهکذا یبدو OF‏ الفقه یتضخم من خلال oe‏ منبسط» من حالة إلى 
cg sl‏ بضرب من الانتشار الضروري» وبما أن الشريعة مشوبة بالعدید من 
الرواسب (الأعراف) غير الإسلاميّة (التي لا ندرکها «(LES‏ فان القرار 
القضائي الإسلامي لا يطرح على نفسه ‏ باستثناء ظاهرة العمل الخاصّة 
والمحددة - مهمّة خلق سوابق ابتة يُمكن انشاء أبنية جديدة علیها على 
مستوی Ge‏ الناس؛ بسبب هيمنة رأي معيّن في بيئة معيّنة (وهو في الغالب 
رأي معاش اجتماعيًا أكثر منه مطلب فکري). ‏ | 


وستظهر هذه التناقضات في المقولاات المفاهيميّة للعلوم العربية» في 
ببس ont‏ مويك نيد اقل یا لتیار على 
Vea‏ من أوّل كبار Oe RI ۳ cables‏ 

ومن هنا وصفنا لهذا الوجه من الفقه (بعیدا عن كل مرجعيّة فلسفيّة 
بالطبع) ais‏ «فقه وجودي»: فالقواعد. دقيقة وشكلانيّة» ولكتها متقظعة 
وشاملة» وهي خارجيّة وسابقة على من يصوغها» lili,‏ بالتالي علی طابع 
الوحدانية PGs wy‏ الذي ES‏ كما نعرف أحد ثوابت الشريعة الإسلاميّة. 


وفي الواقع» ob‏ هذا الاهتمام بالحفاظ على Lo pas‏ اللحظة الفقهية 
cö pli‏ وعلى ما يمل .فرادتهاء هو ما سیظهر لاحقا علی مستوی تطبیق 
الشريعة» من خلال الأهميّة المسندة لفتوی الفقیه والقيمة المعترف بها 


(۵) الطبري yl)‏ جع محمد بن جریر) اختلاف الفقهاء تصحیح : فريدريك کرن» دار الکتب 

العلمية» المقاهرة» qey‏ ام. 
(D‏ یذکر ويليام مارسي مثلاً شائعًا be!‏ م ماك AA‏ مفاده Of‏ صعوبة الفقه» ولکن أيضًا 
تمس du Taqrib d’En-Nawawio, Journal‏ ووم اجنو لبو Marçais (William), «Introduction à la‏ 
Paris, 1902, p. XXIII.‏ 


١65 


Al Arabi Library PDF 


لشهادة العدل. والاهتمام بالوقائع الملموسة للقضيّة محل النظرء والأولوية 
المعترف بها لافعال المتقاضین على أفعال القاضي أثناء المحاكمة. 


ولا مراء في Ol‏ انتشار المقاييس المنبثقة من كلام الله غير المخلوق 
والفوق بشري» وذي الطبيعة الإلهيّةء هو انتشار فوضوي» lias‏ ما يجعل 
الفقیه یفقد الدلیل وت وی ی المقاییس وتناقضها. رغم تناظرها 
في بعض الأحيان. فهل یمکننا أن نأمل في أن تنتظم. مثل الزخارف 
العربيّة» في تقاطعات مرئبة؟ 


لقد تم وضع قواعد متعذدة من قبل الفقهاء حسب مقتضیات زمنهم 
وبیئتهم وسياقهم الا جتماعي (وبالتالي لتلبية احتیاجات مختلفة وتحقیق 
وساطة ضروريّة بين حالة سابقة وقاعدة جديدة تستدعیها)» وأیضا لغرض 
تعبّدي» من أجل الوصول إلى تأويل أفضل لقاعدة سابقة. 

وهذا ما يمسر أيضًا وضع مقاییس متناقضة» وخاصّة وضع سلسلة كاملة 
من الاجراءت - التي هي أقرب إلى المواقف الذهنيّة منها إلى SUN‏ 
القانونية التقنية التي تنطبق على الحالات وفق خظة محذدة - تسمح برفض 
قاعدة یمکن أن تنطبق في العادة وتطبیق أخرى» أو حتی الجمع بینهما . 

وهذه هي طريقة السياسة الشرعيّة (السياسة بمقتضی المبادی الأساسيّة 
للشریعة)» التي سمحت بوضم قواعد موازية Lu LU‏ ذاتها (علی الرغم من 
ميل المذهب المالكي إلى الدمج بين هذین النوعین من المقاییس)» ولکتها 
توقفت بسرعة بسبب الظروف التاريخية غير المواتية. 

ومن هنا أيضًا أصل نظريّة الضرورة (الحاجة الملخة التي تسمح بمداورة 
المقياس)» والقدرة على تغيير المذهب Ge)‏ التمسّك). وتأكيد المتصوّفة 
إمكانيّة عدم الأخذ بالشريعة الظاهرة والبحث عن معناها الباطن. والترتيب 
المضني للنصوص والآراء التي تف قاعدة صارعة. نم ثم الترجیح» في الحالة 
المعاکست لاراء تبیح بعضص «sh‏ العملي من تلك القاعدة. 


ومن هنا أخيرًاء اعتماد الحیل : التي يتم بمقتضاهاء وفي کنف احترام 
الأحكام الأرثوذكسيّة المؤكّدة. احترام القاعدة الشرعيّة في نها وظاهرهاء 
لا في روحها ومقصدها. 
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وهكذا تراکبت» في مقصدها النهائي وبحکم الآثار الاجتماعيّة للحل 
المرتضی والرضا الفردي به (الذي لا يجب أن پرفض بصفة منهجية: 
فالاسلام یسعی إلى الطمأنينة الأخلاقيّة لأتباعه» حتی ولو كان ذلك عن 
طریق التقشف)» مواقف فكريّة مختلفة si‏ بحكم نضج المادة الفقهية 
نسبیّا من الناحية التقنيّة» آنماطا جديدة لتنمية مدونة الشرع الاسلامي على 
الأقلّء إن لم يكن لتمایزها le‏ 

الا إنه يجب على الفقیه of‏ يماوس الاختیار؛ set‏ الحق؛ بل 
الواجب. في أن يعار She‏ معوازنا سن بين الحلول المتباينة , : في حين أنه 

لا يتوفر علی mel‏ : الآليّات» الموجودة متلا في القانون الفرنسي » لتعريف 

المقیاس المطيّق؛ فلا وجود لمقیاس معتمد من قبل سلطة محدّدة» ولا وجود 
لتسلسل هرمي للمقاییس ولا وجود لاجراء يُلغي المقیاس ويُجرّده من كل 
وجود قانوني (وبالتالي لا یمکن اعتبار أي مؤسّسة من مؤسّسات الشريعة 
القرآنيّة منسوخة بصفة نهائية» حتی وان Lie‏ عليها الزمن). 

ولا وجود إلا لعدد محدود من المفاهيم والمجردات القانونية القادرة 
على توفير سلسلة من الفرضيّات التي تُطابق إحداهاء داخل منطق النظام» 
القضيّة المطروحة؛ وأخيرًاء OLE‏ محكمة علیا ترشخ وتنظم السوابق 
المتناقضة» وقادرة بحکم دورها في مركزة التجانس على إكساب السوابق 
القضائيّة سلطة معيارية (رغم المسحة التي آضفاها انشاء الحکام لمنصب 
«قاضي القضاة» واشیخ الاسلام» لمراقبة آحکام القضاء) . 

لکن في الممارسة العملیّة» كانت عدید الظواهر التعويضية تلعب 
دورهاء وتمنع المؤمن أو الفقیه من التيه وسط GE‏ من المعاییر المتباينت 


(۷) یمکن أحيانًا لتقييد فعل بأحد الاحکام الخمسة (الفرض» المحظور المندوب المکروه؛ 
المباح) أن یوضح الاختیار . لکن ذلك نادر الحدوث؛ OY‏ الحرام ممنوع بطريقة صريحة؛ مع إمكانية 
وجود عقوبة Zao‏ في الآخرة» وعقاب شرعي فوري؛ أي: بطلان الفعل. وإذا اقتضی الحال عقوبة. 
بینما تُعتبر العدید من الافعال المحکومة بالکراهة (المکروه) غير باطلة من الناحية الشرعيّة» وشائعة 
(مثل الطلاق) . وعلاوة على ذلك. فإنّه يصعب في بعض الحالات من خلال التأویل» تحدید ما إذا 
ما كانت الادانة دلاليّة فحسب (oy SSI)‏ وبالتالي فهي غير بارزة ف فى الحقل الخلقي والأخلاقي؛ أو 
صريحة (الحرام)ء JUL,‏ ظاهرة Lui‏ في مجال الشريعة . GeV Sb el,‏ والعادات Wadi‏ 
قد تفرض» من خلال الضغط الاجتماعي سلوگا یتعارض مع الأحكام الشرعيّة. 
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۸ - فى الشك والخلاف : 

وقد سبق لنا الاشارة إلى أهميّة التقلید» رغم عدم جدارته بکائن مفگر. 
فقد كان (D‏ المحلي يجمّد الحلول التي یمکن للمجتمع المنتفع القبول 
بها. كما كان جهل المتقاضین بوجود قواعد متناقضة أو مجرد صعوبة 
معرفتهم بالفتوی الغالبة عند آصحاب المذاهب وکبار الفقهاء» JR‏ أيضًا 
مصفاة صارمة. 

ولذلك تم أخيرًا إنشاء قواعد مستقرة إلى Le‏ کبیر» لتحدید المقاییس 
التی ینبغی استخدامها؛ وذلك وفق سلسلة من الخصائص المتعلقة بمصدرها 
asl)‏ الاسترام LF all‏ لمختلف النقهای Cae all tes‏ پریطها بعدرسة 
فقهية كبيرة. .۰.۰ ودراسة الضرورات المنطقية Golly‏ والاجتماعية. . 
الخ. 

«وَحَيْتُ قلث : «خلاف؛ PH as‏ في اللشهيرء LS‏ 255 
ods‏ أو آفوالا. S55‏ یعدم مختصر اطلاعي في الفرع على أرجحيّة 
منصوصة »› وأعتبر من المفاهيم شر م الشرط فقط› et pe?‏ 2 
استحسن» إلى ان شيشا شیر الذين وی کح هلا أو استظهره 
وب«التردد» 3353 pele‏ في Ava]‏ 5 عدم Gai‏ المتقدمین وبالو» إلى 
خلاف مذهبی!. هذا ما عبر as‏ فى مقدمة (مختصره المشهور»: خليل بن 
إسحاق (القرن الرابع رگ 

ویضیف الشیخ محمّد علیش» وهو من فقهاء آواخر القرن التاسع عشر؛ 
أنه فى حالة تناقض المقاییس» فإنه يُمكن اعتماد أحد آربعة حلول ممكنةء 
تتراوح بين تطبیق المقیاس الاکثر SY) teat‏ الواجب تطبیق الشریعة: | 
الا خلافی, Cal pall‏ وضولا إلى تطبيق eel‏ اس ON)‏ الشریعة يهب أن 
تجار درت nang‏ العسار الح «die DU‏ وهنا EAF ls‏ 


Trad. Bousquet, t. I, Le Rituel, Paris, Maisonneuve, 1956,p. 14. (A) 


إضافة من المترجم : 

انظر المصتف الأصلي» في baal‏ 

خليل (ضیاء الدین؛ PRE eng E-‏ مختصر العلامة خلیل تحقیق: أحمد 
cole‏ دار الحدیث القاهرة» ۲۰۰۵م» ص۱۲. 

: إضافة من المترجم‎ (se) 
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التی يُمكن أن پثیرها تعدّد المقاییس هذاء من حيث المبدأء سواء للقاضي أو 
للمؤمن! 

وعلاوة على ذلك وعلى الرغم من أن هذا الشعور لیس منتشر 
الجماهير التي لا تجرؤ على مخالفة العرف المحلي ‏ فان التساهل مقصور 
على الفقيه» الذي قد يخطئ رغم علمه؛ وعلى مقلديه. 

هل يعني هذا Of‏ الشريعة الإسلاميّة لا تعرف صدمات المصالح 
الشخصيّة؟ لا على الإطلاق. ذلك أن الطابع الأخلاقي والمقدّس للشريعة 
الإسلامية لا يقلل من التعارضات الاجتماعيّة والاقتصادية» ومن الرغبة 
الجامحة في نعيم الدنيا في مجتمعات قائمة على القبيلة المحاربة أو المدينة 
التجارية الحرفية. 


مفتًا 


كما أنه إذا كان القاضي يرغب في أن يكون مفتيا یبحث عن cl‏ 
المقاييس فيما يخصٌ جميع العناصر المحدّدة لقضيّة محدّدة» بقدر رغبته في 
أن يكون USE‏ فيهاء فان على المتقاضين من ناحية أخرى» الدخول في 
معركة شديدة يكون سلاحهم فيهاء بدل الاختيار من بين الاختلافات» القدرة 
على الخطابة» إن لم يكن استخدام الحيلة والانحراف عن النقطة الرئيسة 
للنزاع من خلال المادة الفقهيّة المفتتة بفعل قرون من الممارسة. 

وبعبارة أخرى» Ob‏ الصراعات القضائيّة الإسلاميّة تستخدم» بطبيعة 
الحال» البحث عن التناقض الداخلي أو الخارجي للمقیاس آو مزالق 
التأویل ولکنها تفترض کذلك سفسطة محددة سلمّا من قبل الاختیار 
المعتمد أكثر من الخطابة - كما حدّدها أرسطو - التي لا تعتمد الاقناع قدر 
ما تعتمد pie)‏ عن أجدى تنظیم لوسائل الاقناع واشتها تاثیرا فى 
العواطف . 


وهنا Lay!‏ نعثر على الطابع الملموس للفقه أثناء النزاعات؛ OY‏ حل 


= لم يُشر الكاتب إلى مصدر هذا الكلام للشيخ محمّد علیش؛ وقد عدنا إلى شرح الشيخ لمختصر 
خلیل» ولم نعثر على موضع الاشارة؛ dus‏ استنتاج ple‏ من الکاتب . ولافادة القاری» bes‏ إلى 
ias‏ پوس او 
عليش (محمّد بن أحمد بن محمد)؛ منح الجلیل» شرح علی مختصر العلامة خلیل» مع تعلیقات 
من تسهیل منح الجلیل» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» بیر وت » ۵۶ a]‏ مجلّدات], 
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هذه الاخيرة غالبًا ما یتطلب بسبب الحركة المتناوبة والمتقلبة للمتقاضین» 
استعراض الوضع برمته. فالحل لا یظهر الا بعد التفافات طويلة تستثیر 
داخل النزاع الأصلي» اعتراضات على نقاط قد تکون أحيانًا بعيدة lis‏ عن 

وبالتالي» Ob‏ النزاع بطبيعته» یسمح OÙ‏ يتطرّق الخصوم إلى الجزئیّات 
بفعل اعترافه بالأهميّة النسبيّة والمتتالية لمکوناته» وهي جزئیّات تختلف في 
آهمیتها وفق مشاعر الخصوم: أي: وفق قيمة الرهان المعلّق على ail‏ 
وشدة المعارضة» وتأثير البيئة. . . إلخ. 

فالشك الذي يطال مختلف عناصر النزاع يؤثّر على الثبات الظاهري 
للشريعة وعلی التعایش المتزامن للمقاییس المتناقضة؛ SY‏ التململ 
الا جتماعي یتعرض إلى طفرة» يتحول بموجبها تشوّش الضمیر تجاه الاحترام 
التطبیق والتبجیل -۰ إلى تشوّش ناجم عن تنافر المصالح الذاتية الخاصّة. 

ولذلك» تسعی الاطراف المتنازعة» على مستوی الممارسة آکثر منه 
علی المستوی الأخلاقي. إلى تحقیق النصر والتشمي اما تحقیقّا لدوافع 
خفية أو S‏ بطعم الدخول في مغامرة حدل قضائي . 


۹ - من البناء القانوني all‏ الحدلية القضائية : 

وهکذا» فان الاانتقال من التناقض المعياري. الذي AR‏ في مبداً 
الهويّة على مستوى 2-5 إلى جدليّة قضائيّة ۶ بسكم فيها الماك العدائية 
ا lags‏ بين اد القبائل» بين بين اللفت chalets me th‏ + في 


(#) توضیح من المترجم: 

Cal‏ (في المغرب الأقصى) والصفت (في الجزائر)» هو حلف بين القبائل البربريّة» يظهر عندما 
تحاول قبائل مخزنيّة أو المخزن نفسه (الدولة) إضعاف القبيلة التي بدأت تعتمد العرف بدل الشرع» 
J gan!‏ الصراعات وتسود «السیبة» (حالة التسيّب)؛ أي: الفوضی التي تمنح القبائل فرصة إعادة إحياء 
موسساتها القدیمة. 

وقد سعت المقاربة الإثنولوجيّة والسّوسيولوجيّة فى الحقبة الاستعمارية إلى ابراز خصوصیّات 
القبيلة البربريّة المستقرّة بالأطلس الکبیر والقول Sb‏ القانون الذي یتحکُم في اشتغالهاء وعلی خلاف - 
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قرية» الأحلاف المتعارضة في القری. ۰.) والتي تعید تشکیل نفسها على 
آسس جديدة بعد خفوت الدوافع التي OT‏ إليهاء وبين الطوائف السياسية 
الدينية في العصر الكلاسيكي› وبين القوميات [القطريّة] والنظم الاجتماعية 
والاقتصاديّة فى الوقت الحاضرء وبين الأطراف التى تخوض صراعًا داميًا 
من أجل السلطة Cal,‏ | 


وهذا الطابع الثلائي : المبادرة النسبية للأطراف المتعارضة والتناقض 
الذي يغيّر عناصرها ودوافعها حسب تطوّر النزاع وأخيرًا الطابع الجماعي 
للتعارضات» هو ما يجمد طاقة النصوص المتعاكسة أو المتبايئة التي سيتم 
الاحتجاج بها والتي ستنفجر على المستوى الإجرائي 


فالنزاعات في الواقع تتمئّل في مواجهات ghs‏ بالملكيّات العقاريّة 
المشتركة» أو الصراع من أجل حضانة الأطفال بين الأسرء أسرة Lo‏ أسرة» 
أو able‏ الزوج ضدَ عائلة الا أو بنظام المواريث: العَصّبات الذكوريّة ضد 
sas al plow “LS‏ أو من أجل السيطرة على قبيلة» أو دواو أو 
زاوية”*2: عَصّبة (تضامن الأقارب من الذکور) ضد عصبة. . . إلخ. 


é 


ويظهر هذا الطابع الجماعي للنزاعات في قاعة المحكمة: فإذا كان 


التمتيا > من حيث المبدأء غير مقبول نسبيّاء SB‏ النساء VAS‏ يمكنهم 
الحضور أمام القضاء من الناحية العمليّة الا S‏ خلال Ds‏ أو الزوج . 


es‏ النزاعات حول المواريث أو الأراضي بين مختلف الورثة من 
ابتاء واحفاد وأقارب؛ وحائزین. بل الادغی من لك ail‏ علی جمیع 
أعضاء مجموعه pwl)‏ 63 عشيرة» SAT. LA‏ یحضر وا جمیعا جلسات 


= القبائل العربيّة البدويّة» هو قانون الصف أو اللت» بمعنی : الثنائيّات المتنافسة والمتنازعة داخل نفس 
القبیل . 
)+( توضیح من المترجم : 
الدوّار في منطقة المغرب العربي (وجمعه دواویر)؛ هو تجمّع لمجموعات ريفية في مساکن» aol‏ 
التي موق بای Be ages‏ فز إلى اسل بترا ان ٠ TRS‏ 
في الغالب مدرسة تعلیم ديني ودار ضيافة مجانيةتشبه ol) gall GS‏ في ps init‏ 
بهذه النعوت» آشبه ما تکون بالخانقاه (وتجمع علی خانقانات وخوانق) في المشرق العربي. 
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المحاكمة إذا كان عددهم أقل من مائة نسمة. LT‏ إذا تجاوزا هذا العدد 
فلهم أن یوگلوا من ینوبهم. 

ویظهر هذا التعقید. وهذا الطابع المعیش للإجراءات» في الطريقة التي 
pit‏ بها الخصوم مطالبهم؛ فالمطالب تطرح أثناء المحاکمة باعتماد بعض 
النقاط من الشريعة وأخرى من الواقم» وهي نقاط WE‏ ما تتشابك بشکل 
«ass‏ لتشخل الدليل: 

ومن المؤكّد أن القاضي يمارس رقابة مستمرّة على المطالبات غير أنه 
يقتصر في العادة على التأكد كل مرّة من صحّة الحجج والأدلة التي يُدلي بها 
الخصوم. فمقابل كل اذعاء من المذعي» يجب على المذعی عليه تقديم 
إجابة ja)‏ مضادًء أو واقعة مؤكّدة من شأنها منم تطبيق النص المقدّم من 
المذعي» أو تفنيد الوقائع التي يستند إليها) . 

فالمذعي والمدعی عليه يتبادلان الأدوار فى الإجراء الا سلامي» إن لم 
يكن SE‏ فعلی الأقل اجتماعیّا؛ GY‏ وفق کتب الفقه القديمة (مثل : تحفة 
ابن es‏ «فالمَدعي من 355 محرد من ن gia ys A J‏ یشهد». 
وبعبارة آخری» فان المذعي: سپ روخ اه إن لم يكن دوم حسب 
إجراءاته» هو من يدعي Las‏ غير ابتة. وهنا نری مدی الفرق الموجود بين 
هذا النظام والمبداً القدیم ie]‏ من المنطق القانوني الروماني: «البينة ۴1 
من ادعی ۷ *(actori incumbit probation)‏ 


ومن هنا تعاقب الفتاوی المتناقضة حول نقاط تبتعد تدريجيًا في الظاهر 


(#) تعقیب من المترجم : 
العبارة باللاتينية معروفة ولا ندري É>‏ من أ ين جاء المؤلف بهذا الکلام؛ فابن عاصم یصرح في 
نفس الاستشهاد الذي اعتمده المؤلّف في البيتين ۲۶ و۲۵ بالمبدأ المعروف في الفقه الإسلامي والقائل 
IE ETE‏ اس E RÉ‏ و يقول ابن 
عاصم في تحقة الحكام (فصل معرقة آرکان القضاء): 
والمُدَعِي مُطالّبٌ Lis; renee ty‏ العغموموفيوبيتهة 
وَالمُدََى pi geek ile‏ مج ملع gh‏ من ge‏ 
انظر: ابن عاصم» تحفة فة الحكام. ۰ مصدر مذکور lle‏ ص‌۱۸. 
ثم يعود ليؤكده مرارّاء ومنها ما يقوله في (فصل في الاستحقاق. النيت ۱۲۵۰): 
المُدَعِي اسْتخقاق شَيْءٍ Ph‏ و ال ae Saeed ey ee‏ 
انظر : نفس المصدر السابق» ص 4 
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عن موضوع النزاع المحدده ولکن حل تلك النقاط هو ما Siw‏ في منطق 
النظام وبردّة فعل عكسيّة. إلى حل موضوع النزاع. ولذلك ففي ظل 
المعركة الاستشارية الذي یخوضها المتنازعون حول حجج قانونية متضاربه » 
وفي Yb‏ ما تعيشه البيّنة من انزياح للمرور من ظاهر الحق التجريبي إلى يقين 
مصاغ في ألفاظ شرعيّة OY)‏ بعض الأدلة تقيّد القاضي) وقائم بصفة كامنة 
وواقعيّة على الاعتراف بأصل البيّنة (عدالة الشاهد على سبيل المثال)» فانه 
ليس من المستغرب أن La‏ المتنازعون في الغالب التوقف عن مواصلة 
النزاع» pe‏ على الأقل» والقبول بالصلح. . . 

ونتيجة لذلك. Ob‏ الأطراف المتنازعة» على الرغم من الطابع المؤسسي 
والمتعالم للمناقشة القضائيّة» ستحاول في كثير من الأحيان الهروب من 
نماذج السلوك «المصاغة مسبقًا» من قبل الشريعة أو الغرف أو الأخلاق» إلى 
تغليب وجهة نظرهم الخاصّة. 


ومن هنا تغيّر الاحترام النفسي الممنوح للشريعة» ولكنه تغيّر غير دائم؛ 
لأنه ما إن تمرّ فورة التعارض حتّى يستأنف هذا الاحترام العاطفي 6653 لكن 
غيابه المؤقت سيكون له فضل إنشاء عنصر جديد في البنية القانونية. وعلى 
go DP expat‏ القاضي آلي VOS‏ یقعصر على فيلكت 
النزاعات؛ بل يتجاوزه إلى حفظ الشريعة» التي هي أيضًا التزام بأخلاق 
وبایمان. élus‏ على Ss cols‏ التقاضی لیس فعلا محایذا فى de‏ 5ا2 فهر 
محمود إذا كانت al‏ سيسق ومذموم في الحالة المعاکسة. وهذا فیما 
gle‏ باحترام الشريعة» لا فيما يتعلّق بالحالة الاجتماعيّة الاقتصاديّة وهدف 
کل طرف من المتنازعین . 

كما ol‏ النزاع القضائي الاسلامي يُدمج في مركب معقّد ومتشابك 
الفوارق الكلاسيكيّة في الموروث اليوناني الروماني المتعلقة بمختلف آنواع 
الخطابة» بمعنی فنّ الانقسام بين الجمیل والشریف والشریر (أحكام الظواهر 
الاجتماعيّة: خطاب ایضاحی)؛ وبين المفید والضارٌ (تحدید الفعل أو 
الامتناع عنه وفق النتيجة الاجتماعيّة المرجوة: خطاب إنشائي)؛ وبين العادل 
والظالم OL VI)‏ بين حكمين متعارضین : خطاب استحضاری) . 


ولکن إذا كان النزاع الاسلامي يشكك في نفس الوقت» وبطريقة مبهمت 
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في درجات سلم القیم وجیشان الماهيّة الاجتماعیّة» فانه یربط أيضًا بين 
«المسائل» التي سبق أن ميّزها التحلیل الروماني بالالیّات التقنيّة القانونيّة ؛ 
TA‏ دینامیکیّات النظام المعاكس» ولكنه يُدمج في نفس المسار المتطور؛ 
شکاوی المذعي وما يقابلها من حجج المذعى غلةء mas‏ لذییا: lie‏ 
اظنیة» (حین یتعلق GU‏ بالواقعة)؛ ومسألة شرعيّة (فی حالة تعدد المقاییس 
غير المتطابقة أو المتباينة أو حتی المتناقضة)؛ tat,‏ مسألة قضائيّة (فی 
حال وجود شك فيما إذا كان هناك مادّة نزاع بالفعل في نظر الشريعة والوضع 
الاجتماعي CH ul‏ : 


وبهذاء Of‏ الجدليّة Glad!‏ الإسلاميّة Gls‏ في ذات الوقت بالتنظیم 
الاجتماعي للتزاعات» والبحث عن الخیر كما تعیّنه الشريعة» وبالتالي 
بالحض علی الفعل أو Goll‏ عنه؛ els‏ بخکم Lu‏ المقیاس الذي یقنن 
الواقعة. اقتراح رژية (في أدنى الحالات بالنظر إلى آن أطراف النزاع یمکن 
أن تدافع عن نفسها برعونة أو بلیونة)» أو إمكانيّة رژية متقظعة men‏ أن 
تغقلي جميع العناصر التي تشکل الوضعيّة محل النزاع . 


وبالمقابل» ومن خلال منطق داخلى»ء فان قرار العدالة الإسلاميّة لا 
يمكنه اكتساب الكثافة التي اتسم بها في البلدان الغربيّة؛ فالنظر إلى جميع 
العناصر الواقعيّة المحدّدة للنزاع «في موضعها»ء يبدو وكأنه يربط بشكل لا 
ينفصم بين المباني الأولى والحل المعتمد. فلا يبدو أنه توجد قاعدة عامّة قد 
تنبثتق عن القرارء فهذا الأخير متفرّد بطبيعة جوهره. 

ومن هناء Op‏ المقارنة مع آليّة القياس التي تطوّر الشريعة من خلال 
إيجاد تماثل حول عنصر محدّد بدقة (قضيّة)» تفرض نفسهاء ومن ناحية 
آخری» فان أطراف النزاع WE‏ ما يُشيرون» في سياق صراعاتهم. إلى ما 
یتبنونه من أعراف وتقالید» وما يقبلونه من ST cel‏ من الاشارة ۳ نقاء 
الآراء «الصالحة» وکثافتها؛ ذلك أن القاضی» ولسبب تقنی» لا يُمكنه أن 
یکون في معظم الأحيان» مجتهدًا وقادرًا على استنباط أحكام الشريعة. 

وبعبارة مألوفة» فان قرار «القاضى - العادل» (kadi-justiz)‏ لا يمثل سوى 
لحظة فى المسار الطويل الذي تسلكه الشكاية الاجتماعيّة. 
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- اللیس والخلافات المقارنة في القوانین à‏ الاسلامية میب 2 الفرنسية»› 

RCA | ve 

يتألف كل نظام قانوني من عدد معين من المقاییس التي یشکل ترتیبها 
واحدًا من النظم الفكريّة التي تمکن من EY‏ بخصوصيّة العلاقات 
الإنسانيّة في المجتمع. ویستند هذا النظام على المفاهیم الأساسيّة لمجتمع 
معيّن» وعلی سقاطها التاريخي - الذي لا یخلو من التشوهات أو الشذوذ. 

كما di‏ معظم القواعد sp,‏ (الثابتة) لمنظومة قانونيّة معیّنة» لا 
یمکن أن یتطابق تمام التطابق مع ما نجده في منظومة قانونيّة آخری؛ 
فا لأعراف والعادات 665555 عند تحدید المتغيّرات ذاتها» إلى فروق شاسعة: 
فالحقائق البيولوجيّة الأوليّة» والضرورات الاقتصاديّة الأساسيّة التي تشکل 
فى الغالب تلك المتغیّرات لا تكتسي نفس Cae‏ ولا یکون لها نفس 
الأثر في مجتمعین مختلفین . 

ولذلك فان الامر لا يععلق هنا بمقارنة مقاییس نظامین قائوئیین 
متباینین - الاسلامي والفرنسي - ولکن بإظهار كيف آفرزت الديناميكيّة 
الداخلية لهذه النظم SUN‏ مختلفت رغم تشابه المقصد» وهو ضمان تنفید 
القانون على وقائع شديدة التنوع . 

ففي الشريعة الإسلاميّة؛ يحول الطابع المقدس دون الفصل بين الثابت 
والمتغيّرات الوقائعيّة: فلا يُمكن للمقياس أن ينطبق على الحالة إلا إذا كان 
موافقّا لها تمام الموافقة"۲. ومن هنا جاءت ظاهرة فقه النوازل الذي ولد 
سلسلة من المقاييس المتعلّقة بموضوع محدّدء والتي لا تتناقض مع ذلك إلا 
على مستوى المتغيّرات. هل يجب أن نستنتج OF‏ هذه التعدديّة» الناتجة منذ 
البداية عن صياغة المقاييس ذاتهاء متوافقة مع روح الفقه؟ 

هذا ind,‏ الحال GY‏ تم» على مستوى الوجدان الديني» إنشاء نوع من 
التسلسل الهرمي: الحفاظ على الوحدة على مستوی آصول الدین» واهمالها 
على مستوی الفروع» والحذ منهاء على مستوی آصول الفقه من خلال 
التصلب المنهجي في بعض المذاهب . 


)4( وبالنتيجة. él‏ لا وجود لتمييز بين نض حکم شرعي وتطبیقه الفقهي إذا جاز التعبیر : في 
الشريعة الإسلاميّة الكلاسيكيّة. انظر أعلاه: دور «العمل"۰ وهو ظاهرة نموذجيّة في المغرب الأقصى . 
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ومن هناء ظل الثابت في البنية القانونيّة المعاشة مثله مثل المبداً فى 
البناء الفقهي المقبول» مستقرین کل في مجاله غير المتطابق مع المجال 
الآخر. وأضحت المقاییس المتعددة تحتكم إلى قاسم Sh jus‏ 

وبالنتيجة. إذا اعترفنا بهذا الفصل ؛ Op‏ التعدديّة المتناقضة لا تظهر إلا 
كوسيلة تقنيّة تمنح الفقيه مجالا نسبیّا للترجيح حسب الظروف الواقعيّة التي 
تهدف إلى ضمان إدراج الثابت في القضيّة المطروحة. فهذه التعددية هي ما 
ES Gén‏ الثابت مع الواقع. 

ویتحمّق هذا التكيّف في القانون الفرنسي من خلال فعل السوابق 
القضائية التی Se‏ متغیّرات القاعدة القانونيّة أو التنظيميّة كما لو كانت 


مؤشرات تتكيّف مع الواقع. وهذه IV‏ المرنة بشكل کبیر(  AË‏ 
الحاجة إلى تعدّد القواعد المتناقضة. وعلى وجه التحدید» يمكننا أن نرى 
اشتغال آليّتين في مجال یعتبر عمومًا مجالا قانونيًا is‏ انحلال عقدة 
الزواج. 

فحسب الفقه؛ qu‏ ابطال الزواج بطلاق إنشائي من قبل الزوج؛ أي: 
بمجرد إرادة نفسیّة» وهذا هو الثابت. لکن اختلافات الفقهاء تبرز فى بیان 
متغیّرات الواقعة. ما هو المظهر الخارجي الذي يجب آن pind‏ عن هذه 
الارادة النفسيّة؟ فبعضهم یشترط صراحة Gal‏ بکلمة طلاق أو کتابتها؛ بل 
وجوب ذكر عدد مرات الطلاق بوضوح تام لكي یکون صحیخا (نذکر العبارة 
الشائعة: «آنت طالق عدد أحجار مدينة الجزاثر Di CL‏ البعض الآخرء 
وعلی العکس من ذلك. فیعترفون بصححة «الصیغ المکافتة» للفظ الطلاق التي 
لا لبس فيهاء ومن ذلك مثلا : «أنت حرة آنت عتیقة»؛ أو حتّی العبارات 
التي لا تخلو من غرور والتي یوجهها الزوج إلى زوجته : «آنمتی أن تجدي 
رجلا آخر مثلي ٩!‏ . 


وأخيرًاء يذهب آخرون I> ual‏ الاعتراف al‏ مجرد تجسیل aS‏ الطلاق » 


«La )۱۰(‏ يُفرض علينا بیان مختصر للطريقة الفقهيّة . فظاهرة تآكل القاعدة المعطاة وبناء قواعد 
جديدة من خلال الانتقال من التأويل المقيّد إلى التأويل الموسع. قد نودي هي ذاتها إلى اعتماد حل 
مضادٌ للقانون «(contra legem)‏ ودون أن ينتج عن ذلك isl‏ غموض إذا كان الحكم الجديد محذددًا 
بوضوح: 
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إن جاز التعبی تجعله طلافا صحيحًا؛ أي: أن الطلاق ینفذ بمجرّد انتوائه 
في ذهن الزوج» ye‏ اون عبر عن تلاك الي وسبارة Y‏ خلاقة لها بالموضوع: 
أو في بعض الحالات دون نطق isl‏ عبارة تفید ذلك TE‏ دون si‏ تحديد 
واضح للصيغة . 


ويمكننا إبداء ملاحظات ممائلة بشأن انحلال عقدة الزواج بسبب 
النشوزء وعدم القدرة» وتحبيس الأملاك والمذهبيّة... إلخ. فلا یوجد هنا 
سوى تعدّد فى المتغيّرات؛ أي: af‏ مجرّد تنوّع يقترحه الفقهاء من أجل 
إدراج الثابت في الواقع؛ لا تعذد حقيقي لقواعد متباينة. لذاء يطرح الفقهاء 
المكلفون بالنظر في هذه الدعاوی المشكلة على مستوى تلفظ الزوج بصيغة 
الطلاق وهل كانت صيغة كافية للتعبير عن الطلاق أو هم يطرحون في 
حالات أخرى الشروط الخاصّة المحدّدة لنشوز الزوجة. 


والحق أنه توجد أوجه غموض مشابهة في قانوننا [الفرنسي]؛ OY‏ 
السوابق. القشبائية ods‏ بشکل ملموس فى كل حالة وفق الاوساط 
الاجتماعيّة والأزمان» ما هی «التجاوزات ji‏ الانتهاکات أو الاهانات 
الخطيرة التي تجعل من غير الممکن الحفاظ على الحياة الزوجيّة» (فصل 
قديم من القانون المدني) والتي من شأنها أن تؤدّي إلى الطلاق. فالإهانات 
التي یکیلها الزوج لزوجته یمکن تحملها في بعض السیاقات Gas‏ عن سياقات 


وبالتالي» Ob‏ اللبس عنصر ضروري من عناصر الاستدلال القانوني 
ولا fs‏ ظاهرة خاصّة بالفقه؛ بل انا نجده من الناحية الموضوعيّة» بنفس 
الكثافة في جميع SUN‏ القانونيّة (عقديّة كانت أو فقهيّة). وهو يحمّق 
التكيّف الضروري لهذا الشيء الخامل حالما Lu‏ عنه: المقياس القانوني 
للفعل البشري (إن لم نعترف» مع هيجل» بتماهي العقياس مع الواقع)؛ 
ويسمح بمجال تتحرّك فيه الحرّية الفرديّة التي يجب أن لا تسحق من قبل 
المؤسّسات ولا أن We Jed‏ لتظل هائمة. 


Lis a‏ اقا را Shy‏ عا ا الحل Epu e‏ واجتماعیّا 
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آو دینیا. ولکن» من الناحية الشکلیّة» Sp‏ التقنیات القانونية والعملیّات 
الفكريّة مختلفة بلا شك (رغم عدم وجود أي دراسة حول هذا الموضوع). 
Gi‏ من الناحية الذاتيّة بصفة خاصّة. فان الطابع المقدّس للشريعة يميل إلى 
إغادة الاعتبار للتناقضات المتعلقة بالنوازل المتظور فيها. 
ومن هنا بروز بعض الاختلافات : 
- في الفقه. يتجسّد اللبس على الفور (فهو يظهر بمجرد أن يتم وضع 
المقياس She‏ مقياس اخر)» وهو بنيوي (ينتج عن المقارنة الخارجية 
- في القانون الفرنسي» هو ظاهري (إذ لكل مقياس قانوني» وان كان 
غير LU‏ للمراجعة. فعلى EYI‏ من حيث مقصده.ء إمكانيّة توليد حلول 
متعاكسة من خلال BT‏ التأويل. فاللبس لا يظهر بالتالي» إلا في حالة 
المطالبات المتباينة القائمة على نفس المقیاس» أو حالة EI‏ فى 
السلوك الذي ينبغى DES of‏ فر د آعزل تجاه المقياس t‏ ونحن نعرف» 
على العكس من ذلك» كم كان القیاس» باستثناء المدرسة الحنفية» غير 
محبّذ). ودينامي (یشکل إحدى الوسائل التقنية المستخدمة في تجاوز 
النزاعات التی یثیرها تطبيق المقیاس). 
وباختصار. فان الغموض یجعل من الممکن في الحياة اليومية› ملء 
آوجه القصور في المقیاس القائم تجاه الواقع الكلي» أو استدراك التأخر 
الذي Sly‏ منه هذا المقیاس لیکون مواكبًا للظروف الاجتماعيّة الاقتصادية. 
تحوّل في كثافته» داخل مدوّنة قانونية معيّنة: فهو پساهم في التعبیر عن بنيتها 
القانونية الراهتة. هذا فى سين بارت «القوره* Leyde es us ANT‏ 
وعلی النقیض من ذلك» یمکن أن gdp‏ الغموض المفرط في القانون 
بفعل تعدد dus Lis‏ » ال ولادة حركة نحو توحيد تلك المقاییس . وهذا ما 
باشرته الحركة التي قام بها بالفعل التقلید داخل الاسلام Sally‏ المحلي 
لبعض الاعراف أو المختصرات الفقهيّة؛ بینما اتخذ في الغرب طابع تدوین 
القوانین . 
ور LE‏ 
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ویمکن إبداء ملاحظات ممائلة بشأن نظم Gel‏ آخری؛ SONG‏ التي 
وضعها القانون الروماني لحل التناقضات كانت تختلف باختلاف الأزمان. 
ففي نهاية عصر الجمهوريّة» حل ا الفخري رتخا محل القانون 
ia‏ القدیم: فقد كان للبریتور (pretor)‏ “« وهو صانع هذا القانون» مهمة 
تنسیق القواعد المتباينة للقانون القدیم وللقانون البريتوري. 


وقد كان هذا الأخير هو المفضّل في الغالب ولکن لیس بشکل آلي؛ 
فقد احتفظ القضاة والمعقاضون م ¬ إلى أحد 
Solas | Na‏ بسا اس 


وهکذا ظهرت حالة وسيطة للقانون من وجهة نظر مزدوجة؛ تقنية» من 
خلال محاولات أوليّة للتنسیق الداخلي؛ واجتماعيّة» من خلال نقل (غیر 
محسوس بوضوح حینها) لقدسيّة القانون (أصله الديني) إلى ما یمارسه من 
baw‏ بوصفه قوّة اجتماعيّة مقبولة جماعیا . 


وتتفق وجهتا النظر في هذا الصدد؛ ففي رومة» خلف فقهاء القانون 
العلمانیون الباباوات في وظيفة تفسیر القانون» ولکنهم مالوا إلى التماسس 
واکتساب قوّة اجتماعيّة منظمة لا تستند إلى مجرد شهرتهم ودلك بتولیهم 
مهمّة القضاء. ومنذ ذلك الحین» تطور القانون: من مجرد معرفة الاشیاء 
الإلهيّة والانسانيّة وفق نظام الفکر والقیم القائمین على أساس ديني؛ إلى 
بحث Gio‏ عن العدل والظلم وفق تطور المعیش الانساني . 

وقد ترافقت هذه العلمنة النسبيّة للقانون بتثبیت تدريجي لأهليّة فقهاء 
القانون من قبل السلطة المرکزية» فمنذ زمن تیبریوس «(Tibère)‏ آسبغ 
الأباطرة على بعض فقهاء القانون طابعًا رسميّاء وذلك باعطائهم Ge‏ الاجابة 
على تساژلات السلطة القضائية «(Jus publice respondendi)‏ بحیث تکون 


(#) هو : قاضي العدالة في رومة القديمت وقد وضع هذا المنصب ابتداء من عام 777 ق.م 
لتخفيف العبء على القناصل» وخاصّة في LAM SLI‏ وینتخب البريتور في منصبه لمدة سنة 
واحدة» وتُعتبر أحكامه نافذة ولا معقّب عليها [المترجم]. 

(#) صلاحيّة إصدار آراء وشروح للإجابة عن أسئلة القضاة في الماذة القانونيّة» وهو امتياز تنازل 
عنه الأباطرة الرومان لبعض كبار فقهاء القانون» وتكون إجاباتهم رسميّة وإلزاميّة [المترجم]. 
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آراژهم لازمة التنفیذ بقوّة القانون من قبل جمیع السلطات القضائيّة. إذا 
کانت العناصر المتغيرة وشروط تطبيق المقياس متمائلة تمام التماثل بين ما 
هو موجود في القضية المفترضه والقضيّة المطروحة. 

ویبدو أن مؤسّسات ممائلة قد ظهرت في الاسلام مثل هيثة شیوخ 
الأزهر؛ وظهور «فقهاء الفتوی» في الخلافة الأمويّة بقرطبة؛ وتنظیم المدارس 
من قبل السلاجقة» وهذا آشبه ما يكون بكنيسة دولة دون کهنوت. ولکنها 
دات صرامة عقائدية هی ما سیضمن تماسكث الا سلام خلال مجابهته لحملات 
الحروب الصليبيّة . 
وغير المتزامنة فى مناطق مختلفة من الأمّة» وأخیرا المیل إلى التقلید بوصفه 
Chas‏ فكريًا أعاق تطوير واستغلال التراث الهلینی الذي بشّرت به الفلسفة 
الشريعة الإسلاميّة التي ظلت مكبوحة من جهة أولى بسبب الطابع الخاص 
لتشریعات الأحوال الشخضكة والجواريت (القرانية إلى Le‏ کبیر)؛ وبسبب 
تنوّع المجتمعات الإسلامية من جهة ثانية. 

وعلى العكس من ذلك» دفعت المركزة المتفاقمة للإمبراطورية الرومانية 
انطلاقا من القرن الأوّل» إلى خيار التصنيف العقلاني للقوانين خلال القرن 
الأرّلء ثم في نهاية القرن الثاني على يد السابینیین (509:«0)* الذين 
اقترحوا في كثير من الأحيان اجتهادات قانونية قياسيّة» وهو ما قام به أيضًا 
البروكوليّون <(Proculiens)‏ وان كانوا ASÍ‏ توجهًا نحو النظر الملموس 
والتاريخي لحالات خاضة تم حلها SIL‏ المستمر. 

وهذا التعايش بين ¿pia‏ الاتجاهین الرکیسین هو ما مکن الامبراطور 
هادريان (Hadrien)‏ من تحديد القيمة القانونيّة لأجوبة فقهاء القانون (responsa)‏ 
حسب اختلافها أو تقاربها» وتعزيز 57 إصدار المقياس من قبل سلطة 
حكوميّة أو إدارية. 


(#) نسبة إلى مازریوس سابینوس «(Masurius Sabinus)‏ وتعغیر مدرسته إحدى المدرستين 
الهامتین للقانون في روما في القرن الأول والقرن الثاني» وهي معارضة لمدرسة البرولیکیّین 
(Proculiens)‏ . وقد استمر التنافس بين المدرستین حتی القرن الثاني قبل أن تلتقیا لتلفا مدرسة 
واحدة [المترجم]. 
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وفي زمن الإمبراطوريّة الرومانيّة المتأخرة» تواصلت المركزيّة والتوحيد. 
فمنذ العام ۰۳۲۱ قاع قسطنطین بالغاء بعض النصوص Les‏ للجدالات. ثم 
قام الامبراطور ثیودوسیوس الثاني (Théodose I)‏ والامبراطور فالنتیان الثالث 
(Valentinien III)‏ بوضع الدستور الشهیر لعام 1 والمعروف باسم «قانون 
الاقتباسات» الذي سنّ قواعد إلزاميّة لتحدید ما يجب تطبيقه من المقاییس 
المتضاربة. 

وبهذاء تم asl‏ القيمة القانونيّة للقواعد التي سبق أن وضعها الفقهاء 
القدامى بحسب توافق أو اختلاف آرائهم. مع تغليب الحلول التي تقترحها 
الأغلبيّة؛ مع تفضيل نسبي لآراء بعض الفقهاء أحيانًا. ولكن في حالة تباين 
الآراء» فان للقاضي - والمتقاضي - حرية التقدير. 

وهذا المسار شبیه Les‏ جاء فى «مختصر خلیل» من ملاحظات سبق أن 
آشرنا LE‏ وفي المسيحيّة المبکرة؛ فرض Sal‏ نضج کبیر للقانون 
الکنسی» فى القرنین الحادي عشر والثانی عشر للمیلاد» وخلال خمسة 
اجبال: فة الول من sad‏ السلطات البابوية sey‏ تمر فكزة القادوة 
المحدّد من قبل سلطة واحدة» وهو القانون الذي ألغى ما Sele‏ به كتابات 
آباء الكنيسة بوصفها نصوصًا مرجعيّة واجبة التطبيق. 

وقد بدأ هذا الاتجاه التوحيدي» وأساليب معاملة السلطات والقواعد 
المعلنة (التسلسل الهرمي للمصادرء والتمييز بين القاعدة والاستثنای 
والبحوث IY, BU!‏ . .) التى alex‏ ممکتّا» فى الظهور تدريجيا من 
خلال حرکة Od‏ من الأفكار الى ولدت فى القرن الثانی عشر للمیلاد: 
OLS‏ «الفاتحة» ert (Prologus)‏ !4 دي شارتر (Yves de Chir‏ الذي 
كان من آبرز رجالات الجدل» وکتاب «الحرمان الکنسی» (فی مقذمته) 
لبرنولد الکونستانسی «(Bernolde de Constance)‏ والأعمال التطبيقتة لرئیس شير 
مدينة (Liège) a‏ في (رسالة في التقليد) «(Tractatus de imitantibus)‏ قبل آن 
يقوم اللاهوتي بي بر (Pierre Abélard) Mal‏ باستبدال تلك الأساليب ومعالجة 
الاختلافات في الكتاب المقدّس وكتابات آباء الكنيسة وترتيبها في توليفة Gp‏ 
في کتابه «نعم (Sic et non) Yy‏ (۱۳۰ ١م).‏ | 


(۱۱) وقد وضع علماء دیهد ن tole‏ 5 جیح [ol re las‏ تجاوز تناقضات آباء الکنیست 
ضع بن مسیحیون مبادق ترجیح من اجل 
وللتحایل الشرعي في, مسائل تتعلق باخلاقیات السلوك. 
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وقد cP‏ هذا النضح الأوّل بصدور مرسوم غراتیانوس (Gratien)‏ ذي 
العنوان المثیر : «اتفاق الخلافات Concordantia discordantium) ind laced)‏ 
Gl) (canonum‏ ما Joly‏ فى القانون» كما قيل» DES‏ «الخلاصة اللاهوتيّة) 
للقديس توما الأكويني في اللاهوت)» gawd‏ طفرة لم يشهدها إسلام العصور 
الوسطى . 


ولكن هذه الجهود «Dsl‏ کا نت مجرد مراحل وسيطة؛ |3 سيتم 
تجاوزها بمر القرون بنشوء اجتهادات جديدة طوّرتها وخففت من عدم 
تجانسها الداخلی . 
الکیانات الکبیرت إلى حركة ثانية باتجاه اعتناق مبادی عدم التناقض المنطقي 
والتوحید الاجتماعي القانوني ؛ وذلكث Oy‏ القاعدة القانونية ضعت تصدر من 
حينها عن سلطة مركزيّة. وقد امتذت هذه الحركة على مدی قرون عديدة: 
من Jii‏ النصوص المحدودة التي اعتمدها الأباطرة (جوستینیان)؛ و«آوامر 
الإصلاح» الک في القرن السادس عشر في فرنساء وصولا al‏ فوانین 
نابلیون ومختلف مجموعات IL‏ حکام البابویة» (Décrétales)‏ التالية لمرسوم 
الفقیه الراهب غراتیانوس (Décret de Gratien)‏ والتي تم تنظیمها هي بدورها 
(ss‏ فی مدوّنة القانون الکنسی eA ۷ - \Y¥&) (Corpus juris canonici)‏ 
وقد باشرت الكنيسة باصدار قانون في عام a YAAN‏ (مدونة القانون البابوي 
الکنسی Codex juris canonici‏ للکاردینال غاسباري «(Gaspari‏ قبل آن تانق 


OY)” 1 


بعد المجمع الفاتيكاني الثاني في عام ۱۹۸۳ قانونًا كنسيًا جديدًا 

وهكذا gh‏ اللبس بسرعة فى الفقه» كما فى اللغة ومسائل أخرى عديدة 
في الإسلام. ولكن تحليل الآليّات À pi‏ بسمحء إن لم يكن بإلغاء 
الغموض تمامّاء فعلى NI‏ بمحاولة تفسير قد تمکن على المدى الطويل من 
تقلیصه على غرار ما تم للأضدادء على مستوى فقه اللغة؛ أي: للألفاظ 
التي قدّمها النحاة العرب في الفترة الكلاسيكيّة على آنها تحمل One‏ 
متضادة . 


(۱۲) لم يشمل توحيد الأحكام الكاثوليكية سوى الغرب (وخاضة مع اختفاء المجاميع السلتيّة). 
وكان نسبيًا إذ سمح باستمرار المذاهب الشرقية . 
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رای عا الست على مرخ الوت ا عبت 
cde lly‏ لماذا انغمس العقل الاسلامی فى تجلية هذه التعارضات الناتجة 

يتم تحلیل الشريعة ۳۷ ضمن سلاسل من الاختلافات النموذجية 
حول المتغيّرات التى سكل مجموعها المتداخل آساس الثقافة والحياة 
الإسلاميّة. fay‏ تجميع هذه الاختلافات وفق انتظامات تراتبيّة مختلفة؛ Gj‏ 
حسب بنية قانونية dol‏ بجماعة اجتماعية محددة في المكان والزمان؛ أو 
حسب فکر tol‏ المولفین. ولکن IS‏ من هذه الانتظامات المختلفة هي في 
ذاتها (أو ضمن الحدود المعترف بها عموما عند أهل السنّة si‏ > بقبول 
بعض البدع) ما يُحدّد الصيغ الممكنة للحقيقة الإسلاميّة» ولأنماط السلوك 
والعلاقات التي تقترحها على الناس . ولذلك» Ob‏ كد من هذه الانتظامات» 
aU!‏ والمطواعة تسیا وفقًا ON‏ الاجتماعيّة أو الجهود Rages!‏ 
تستحضر Lies‏ إحدى التلوينات العظيمة للحضارة الإسلاميّة». ويمكن ربطها 
بمظاهر آخری لهذه الحضارة: cle Lad ole‏ صوفية. . 
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الفصل الاس 
تقديس النص 
خطاطة dial‏ 


«عبد الله الباجي نزيل إشبيليّة. كان فقيهًا زاهدّاء وهذا عجيب؛ إذ 
لا فقيه وهو زاهد ae‏ 


(محيي الدين بن عر بي) 


الدرّة الفاخرة في ذکر من انتفعت به في طریق الاخرة (۳۹) 


ألا يُخفي تعجّب ابن عربي ازدراء الصوفي المکتوم للفقیه؟ لم تتوان 
الانفعالات والمصالح وشهوة الکسب والتقرب من الاقویاء. ولطالما احتقر 
الأدب الشعبى القضاة الفاسدین. ولعل المنمنمات البديعة فى بلاطات 
الصفویّین في مدينة هیرات أو بلاطات المغول تُصوّر الحكاية الشهیرة: شيخ 
ذو عمامة كبيرة ترمز لکفایته العلميّة ينتهي به الامر إلى أن يُهين نفسه آمام 
درويش جالس على عتبة خلوته. في ظل «شجرة الوجودا (ابن عربي). أو 
(شجرة الحیاة» التي تمثل JS‏ ورقة منها جزءا من الکون. فلنفصّل الأمر. 

حدّد الدین الاسلامي» من خلال فقهائه» وعلماء الأخلاق فیه 
وفلاسفته» مجموعة من الصفات والفضائل التي تُشكّل في مجموعها صورا 
والرذائل أو الفضائل فى معناها المجرد. 

وقد عرضوا الفضائل في الغالب» تحت تأثير آرسطو؛ Les‏ توازن بين 
الرذیلتین المتعاکستین: البخل/ الکرم/ الاسراف. وقد اعترفوا عمومًا؛ 
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کأساس EW‏ النفسيّة» آربعة سس رئيسة للفضائل: الحکمة والعفة 
والشجاعة والعدالة؛ وأضداد هذا الرذائل: الجهل والشره والجبن والجور. 
وفي الواقع؛ OB‏ الاختلافات كثيرة» والبعض أقام بالفعل قاعدة الأخلاق لا 
على مواقف قد تطبع مجمل الأفعال القابلة للتحمّق؛ بل على افتراضات 
سلوكيّة؛ أي: نماذج نفسيّة اجتماعيّة. 


وفي مواجهه نظام القيم والتوقعات السوسيولوجية› أو على وجه آدق 
في مواجهه تداخحل القیم المجردة» والدوافع التي P on‏ هذه التعاريف وما 
تولده من آثارء قامت وجهتا نظر یو یمکننا انطلاقًا من المفاهیم؛ 
التعرّف على الاختلافات فيهما؛ اما أفقيًا : من خلال الانشاءات الداخلبة 
للفكرء لتحديد «المدوّنة» التي أقامها المؤلف منطقيًا؛ أو على نطاق آوسع؛ 
أخلاقيّة. . .) في لحظة معيّنة. أو عمودیا: من خلال تتبّع تطوّر تحولات أو 
اختفاء مفهوم أو عدّة مفاهيم سبق أن ظهرت على السطح على مدى الزمن. 

ولكن قد يُمكننا النظر في تقاطع هذين المسارین؛ أي: أن نتناول 
البناءات المستقطبة والهرميّة لكل قيمة أخلاقيّة مجرّدة» إلى جانب المعاني 
: التي pei‏ بل المجتمعات المختلفة (في يه وال 

فهذه الدراسة تفترضص البحث عن تأثيرات القيم المثالية» في الضمائر 
والسلوکیات الفردیة» ثم م نضجها اللاواعي في كثير من الأحیان في تلك 
الضمائر» = م salt‏ عن الصیغ الجدیدة التي ننتج عن هذا ear «ail‏ 
«صدمة العودة» التي تساف في تحويل أو تحوير المضامين والطابع؛ 
وعلاقات كل منها من حيث التفوق أو الدونبة. ولذلك» فإن القيام بمثل هذه 
الدراسة يتظلب جردا هاقلا وتفکیکا وموازثة بين عدد لا حصر له من 
السلوکیات . 

ومع ذلك» xs y‏ أن نحاول أن نميز وننظم النماذج الأكثر تمثیلا 
للرجل المسلم وهي bul‏ غير اجتماعيّة ثقافية بشكل مباشر (تمقل ii‏ 
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اجتماعيّة أو طبقة اجتماعيّة اقتصادية معيّنة)؛ بل أنماط تجسّد بشکل نموذجی 
هذه أو تلك من القیم. ولكتها أنماط معقّدة بالفعل» وتعقیدها واضح عمومًا 
من اللفظ الدال عليهاء أو الفعل الذي یحکمها . 

وسنوکد هنا على بعض الانماط الاجتماعيّة التى تعتبر أساسيّة فى 
مستقبل المجتمعات الإسلامية Solely‏ توازنها: «الرجل shal‏ العالم» 
المتدین والعادل الصوفی» المنحرف. وباختصار «الفاعلون» الرئیسون 
للمعارسة الف BA Sp,‏ 


١‏ الأدب. التهذيب الدنيوي: 

النزعة الانسية : 

سنستقي المفهوم الأوّل الذي سنتناوله» لا مباشرة من المصدر الأصلي 
لاح سللام ؛ أي: القیم البدويّة (البدو المحاربون ومدينة القوافل) التي قامت 
الرسالة القرآنيّة باقرارها أو باعادة تقییمها إيجابيًا أو سلبيًا. بل من النمط 
المعظور pis gill Le‏ آله المي فى آلا الیوهیةه عن عياة الرجل 
المسلم : وهو الأدب. ١‏ 

فالأدب بالفعل» هو ما یحقق الانخراط المتناغم للرجل المسلم في 
المجتمع العربي الكلاسيکي. وکنوع آدبي؛ ولد الادب ie Yoel‏ متباينة 
ve‏ تتراوح بين التربية GEV‏ وقواعد اللياقة» والسلوك الأخلاقي 
المهنی lasla)‏ التدریب)» مرورًا باداب التمدن «الساذجة والصادقة» 
وخسن المخاشرة الروت والاجصاعیة» GEV‏ الحميدةه والتقافة الأب 
ل«الإنسان الشریف». وهو یشکل في الوقت نفسه نموذجًا للتعلیم البرجوازي 
والحضری» ومدونة سلوك مشتركة بي بين cL BM‏ ومحددًا للاهتمامات التي 
يجب على الرجل المسلم تکریس نفسه لهاء دون سراف في جهد أو إفراط 
في تخصّص . 

وهو يدور حول معرفة مزدوجة: معرفة بالآداب (مع اظلاع على العلوم 
المرتبطة بها: علم النحوء علم المصطلح. ..)» ومعرفة العالم (الموسوعيّة 
المبسّطة للمؤرّخين والجغرافيّين التي تصف الماثر الحربيّة والفتوحات 
وضروریات تنظيمها وإدارتها). 
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يضاف إلى ذلك» مفاهيم الفلسفة» وعلم الفلك والتنجيم » والحساب؛ 
وكذلك بعض «فنّ العيش» الموجه نحو «حضارة مرفهة» SUD‏ ذ في الملبس» 
معرفة علم اللياقة» والألعاب «النبيلة» مثل الشطرنج» وفي كثير من الأحيان 
الخيول والأسلحة. والتفئّن في الطبخ) مع أخلاق تركز على التعايش 
الاجتماعى: الشرف» والسمعت والحياء والكرامة للنساء؛ والأناقة» ونبل 
الطبع» والوفاء للاصدقاء والکرم» والسخاءء وثبل المحتد» والوجاهة 
الاجتماعية. للرجال. 


وفي مستوی أقل» یبرز «النيف*» وهو في نفس الوقت احترام الذات 
واحترام الانسان والرغبة في عدم «فقدان الوجه»... وهو ما یتجلی كله في 
قيمة المروءة: الشرف المهذب» «الفضیلة» الاجتماعيّة التي یمکن أن تتواءم» 
وهذا لیس شرطا مع الحياة الدينيّة من حيث الایمان والعمل. وباختصار؛ 
الإنسيّة بالمعنی الذي عرفته النهضة الأوروبيّة. 

ودینامیات الأدب معشدة. فقد شکل الأدب من خلال sic‏ بين 
عناصر مركبة ومتناثرت 45S‏ وسطحية» Sos)‏ حضاریا» l‏ اميا وك ب 
تلوّن مظاهره وفق مقصدها الاجتماعی آلسیاسی او تجسّدها النمطی فى 
شرائح اجتماعيّة متنوعة. | | | 

وهذه الديناميكيّة هي ما يُفسّرء على BI‏ جزئيّاء الطابع المحاید دينيًا 
الذي اتخذه الأدب في نهاية المطاف: فباستنفاد جهوده - الناجحة - باسم 
مبادئ الهويّة والوحدة في الاستيعاب geal‏ أ للثقافات التي غزاها وإدماجها 
في الثقافة «à xl‏ وبالتالي العمل على إدامة تفوّق هذه الأخيرة على الرغم 

من «التداعيات» التاريخيّة أو الاجتماعيةء فان الأدب لم یتمکن من آن یجمع 

إلى ذلك العناصر الأخلاقيّة البحتة» أو حتى اللاهوتية› للوسلام . 


وبعبارة أخرى» فان الأديب» الرجل المثقف» يمكن أن يكون فى نفس 
الوقت فاسقا: داعرا» آثمّاء ماجنا بوهیمیّا. ف«الجكمةة التی يقترحها 


الأدب» هي حكمة متجهة نحو العالم أكثر منها نحو الله. وهو یمیل فیما 


(#) النیف : مصطلح في اللهجة الجزائريّة بمعنی : الکبریاء» دخل اللغة الفرنسيّة منذ فترة استعمار 
الجزائر» ویبدو أنه Gada‏ من اللفظ العربي الانفة إذ يشترك معه في المبنی والمعنی [المترجم]. 
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یتجاوز الترفیه الدنيوي» إلى خلق إنسان یعیش خارج المغامرات الکبری 
للروح الفردية» ولکنه مكوّن مثالي لمجتمع إسلامي مشبع في سلوکه بثقافة 
عربية وبعض السكينة» ورفض (على BVI‏ فى الحياة اليوميّة) للتوترات 
القويّة» والاستکانة إلى الدعة؛ والاحتشام الأخلاقي وفکر ناقد یتحاشی 
الجدل والتعالم» قدر تحاشیه التصوّف الشعبي . توجه. 


ومع ذلك فقد 25 أدب «البرجوازيّة» المدينية التجاريّة والليبراليّة بعض 
القيم الإسلاميّةء وانفتح بالتالي على الفضائل الإسلاميّة اللازمة لإكمال 
الثقافة» مشکلا أحد Gal‏ النماذج الناظمة للأخلاق الإسلاميّة. 


۲ - العدالة. العدل والاتصاف: 


ومن خلال استمراریتها في cl sil‏ جمعت هذه الطبقة بين المفاهیم 
الثقافيّة للأدب العربى» والأخلاقية القانونيّة للعدالة الإسلاميّة؛ فالعدالة هى 
فكرة معقّدة تتشابك فيها العديد من الفضائل والطبائع الاجتماعيّة: التقوى. 
الإخلاصء الوفاء بالعهد. الذكر الحسن. الأهليّة القانونيّة الكاملة (وهى 
بصفة خاصّة شرط لقبول الشهادة في المحاكم)ء والبعد عن الأهواء التي 
تشوّه الحکم على آفعال الغیر أو أشيائه أو شخصه وباختصار؛ التحکم في 
الفکر وفي السلوك المثالي» ولکن Lady‏ لمبادی الأخلاق الإسلاميّة. 
وبالتالي» رغبة في صوغ الحياة - بقدر الامکان - حسب توجیهات النبي وما 
جاء في a‏ وأخيرّاء CSUN‏ الذي غالبًا ما يقود السلوك الاجتماعي: 
الملایس؛ Bagh!‏ عند المشی. .. 


فمجموع هذه الصفات يُمثّل نمطا نبیلا ومتوازئا؛ الخوف من الله 
الوص rte,‏ کات élit‏ والاتساف وال far‏ 
والمطف» والصدق رالزاس :والأضؤة والتعور بالاشماه TOM‏ المسلعة. 
وباختصارء اندماج اجتماعي ناتج عن نيّة الوفاء بالالتزامات والواجبات 
نحو ail‏ كما تجاه المسلمین» من خلال صدق القبول الفردي » والتعاقدي إذا 
جاز القول» بتلك الالتزامات والواجبات. 


A 3 


وبعبارة أخرى» فان مفهوم العدالت» یتضمن أيضًا العدل الذي Ge‏ 
طاعة الانسان ed‏ من خلال تنظیم العلاقات بين الأفراد. والعلاقات بين 
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بو + هت ا وا وفي بساطته si‏ ا وا > فان 


وهذا ما تختزله صورة الحاجٌ؛ ذاك الذي أذى فريضة God!‏ إلى مكة 
المكرمة Ly‏ يجعله محل تقديس خاص في مجتمعه؛ إذ ینظر إلى الحج نظرة 
تجعله في مرتبة del‏ من فريضة الجهاد؛ قي ما عدا بالطبع El Di‏ 
لهجوم العدو. فإذا ظهر علم الفقه (الشريعة) في تطبيقاته العمليّة بين الأفرادء 
وصلنا إلى نظريّة القضاءء LE,‏ ننتقل أيضًا إلى المستوى الثاني من 
التعارض التقليدي بين المعرفة الشخصيّة المكتسبة؛ أي: الدنيويّة من آداب 
وعلوم طبيعة» والعلم الديني القائم. 


ومن هناء فان خطر التعميم الثقافي يتم تعويضه» في الأدب الاجتماعي 
«EL‏ بالعدالة. ولكنّ العدالة نفسها تتقلص وتؤدّي إلى تعميق الشعور بالدين 
بما یتجاوز الفضائل «المدنيّة» النقيّة» وما یتجاوز مجموع المعارف المغرقة 
في الدنيويّة. ومن المؤكّد أن التیّار الموسوعي. والرغبة الجامحة في 
المعرفة» والرغبة في احتضان کل العالم المعروف لن تنطفئ في الاسلام 
منذ أكبر الفلاسفة مثل ابن سينا وابن رشد» والمصلحين المتصوفة مثل 
الغزالى» نزولا إلى أصغر DES‏ الحواشي والتعلیقات» في أكثر البحوث 
WG,‏ وبالشكل الأكثر قابليّة ل«الاستهلاك» . | 


فهذا الاندفاع نحو اتجلم الذي يجب «طلبه ولو في الصین» حسب 

الحدیث النبوي؛ لم یخفت I!‏ ولکته كان تخت تأثیر قیدین ؛ فالعلم ۳۹ 
«کسبّا» الأكثر «احترامًا» هو العلم الديني مع ملحقاته (علم اللغة والنحو 
والسيرة» وعلم الحلال والحرام)؛ لأنه یسعی إلى إدراك الارادة الإلهية. 
ولکن بسبب صعوبته» فهو عسير المنال الا بجهد کبیر» ولا یتوصل إليه الا 
بعض المحظوظین؛ فمعرفته واجبة على الأمّة» ويكفي أن تقوم بذلك LS)‏ 
الجهاد) طائفة من الأفراد لكي یمکن للجمیع الاستفادة منه. ومن هنا الهيبة 
التي يتميّز بها العالم بالعلم الديني» فهو یکسب LUI‏ صفة الممثل 
الاجتماعي للأخلاق الإسلامية. 


ولا يجب أن يُفهم هذا النموذج في علاقته بالإيمان الفردي؛ بل في 
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علاقته بالأیدیولوجیا الجماعيّة؛ فهو يُمثْل LT‏ إعادة توازن للمجتمع 
الإسلامي أكثر منه نمط معرفة شخصيّة (OL‏ فهو يقوم على استخدام العقل 
العملي في علم الدين قدر قيامه على الشعور بالإيمان» والمعرفة الروحية لله 
من خلال القلب» والوعي المتكرّر والحميم بالوجود الإلهي؛ أي: المعرفة. 


ذلك oi‏ حماية نظام الضبط «المعطى» من قبل الشريعة يرضي الرغبة في 
تجنب كل تدنيس لهذه الشريعة؛ فالحماية القانونيّة لا تقتصر على المستقبل» 
بهدف استعادة السلام الاجتماعي وتخفيف اضطراب الضمائر عن طريق 
فرض عقوبات على الحالات التي تتنافى مع المقیاس؛ بل هي تعود Lai‏ 
إلى الماضي. من خلال منع التعذي على الشريعة في حالة عدم تطبيق 
أحكامها أو تطبيقها بشكل سيّئ؛ فالمقاييس العليا المرجعيّة التى نت عليها 
Tas. “Vis ex, tl‏ على الیو وتکسب عن الي الق واناد 
المستزة» عا تشرد من فط تیاس | 


فمفهوم «حمایة» الشريعة الإلهيّة يهدف. وهذا لا یخلو من تناقضء إلى 
تحقیق آکبر قدر من تطابق الحياة الاجتماعيّة مع تلك الشريعة بقدر ما 
یهدف علی مستوی المبادی إلى LSU‏ سموّها وطابعها الطاهر؛ وهذا ما 
یسمح پالحذ من اضطرابات الضمیر وضمان سكينة الروح. . . فالتعویض 
الذي یطالب به الضمیر الاسلامي في حالة انتهاك ck La‏ اتی الا 
الالهي الذي نواصل وصف هذه الشريعة به وفي إعادة التوازن الا جتماعي 
القانوني من خلال GHEY Las‏ سواء عبر العمل التنظيمي أو وظيفة 
القضاء . 


Less Hi‏ حاولنا بیانه. فان إمكانيّة تعریف الاسلام SL‏ ثيوقراطيّة 
تمیل نحو الاستبداد أقل من : امکانبة تعریفه sb‏ )> النصض» الذي يؤول TE:‏ 
حکم الوحي (فکلام الله أو وحیه في السلوك النبوي یشکل النواة المركزية 
الملهمت والمتعالية على کل مؤمن ‏ حتی لو كان الخليفة - مسوول عن 
تعزیزها في الحياة الدنیا) فلا یمکن أن ينشأ حتمًا (si‏ تطابق» على مستوی 
الفهم الإنساني بين بعض المفاهيم الأساسيّة التي تسند المجال القانوني. 
والواقع أن ules‏ الفعل عن طریق تثبیت قواعد محددة سلفاء > هو عرضة 
aa el‏ ا أفضل أو اكتشاف قاعدة أقرب إلى النواة الأصليّة . 
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ومن هناء قد تظهر تناقضات بين النظام القانوني الذي آنشی لتحقیق 
هذه الحمایة» في اتجاهین متعاکسین ومتکاملین؛ Le]‏ العودة إلى هذا النظام 
القائم بنفي السلوكيّات الاجتماعيّة القانونيّة الشائعة بوصفها غير إسلاميّة إلى 
ib‏ بعید؛ أو على العکس دفع هذا النظام القائم نحو مزید من التقاء 
الااسلامي؛ وبالتالي رفض السلوكيات التي فا زالت a> ce) sm‏ الآن 
إسلاميّة بالقدر «الکافی». وقد تکون الحركة المعتزليّة» والاصلاحية السلفیة؛ 
Les‏ إلى ذلك» Ube‏ للاتئجاه الاول» بینما تکون الصوفیّة» والوهابيّة: 
والمهدويّة» وما يُسمّيه الغرب الإسلامويّة الراديكاليّة» ممثلة للاتجاه الثاني . 


ولكن الشريعة بحم اوداك لد وا ورا د 
بين المقاييس» أو وسائل لتلیینها t‏ أو z‏ حتى التخلي عنها في حالة القوّة 
القاهرة؛ فلا L‏ للانصاف أن salons‏ العدالة. 

ویستند ترجیح المقاییس إلى سلسلة تراتبيّة ل«الاحکام» تسمح بقیاس 
تبون الا ومدی تطبيقها المرجو؛ sete‏ آو علی Si på‏ 
نافلة) * اه (فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» أو 
فرض ont‏ واجب على کل مسلم). 

كما آنها ca?‏ أيضًا وفقا GLY‏ (الغؤة Got‏ للقواعد القراية أو 
المستمدّة من LEN‏ الصحيحة؛ أو التقدیس الفكري الممنوح نسبيًا للفقیه 
الذي صاغها). وأخيرّاء تقدیرها ly‏ لمدی صلاحيّتها القانونية (في «التقنیة» 
القانونيّة): فعل مباح» باطل» معدوم. .۰.۰ ولکن أيضًا Lady‏ لمحتواها فیما 
يتعلّق بالأخلاق الاسلامية كما هو محدد في فروع أخرى من الفقه: فعل 
محظور؛ «cle cos Sa‏ مندوت ‏ واجب. 

لكن نفس الفعل قد یندرج في بعض الاحیان تحت أحكام متناقضة 
Gale‏ فيمکتة Je OT‏ صالخا من الناحية cag ill‏ رغم حظره أخلاقيًا ؛ 
فالأخلاق فى الا سلام» من حيث ekial‏ وخيلوقا لنظام الحضارة الغربیة» 
تتضمّن قوّة ملزمة لا تقل عن إلزاميّة القانون» وذلك تحديدًا بسبب تداخلها 
مع الفقه . 

ومن شأن عدم التطابق هذا أله فشر الفعل البشري» ویسهل تلبية 
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احتياجاته أو استراتیجیّات تكيّفه مع تعذد الظروف الطارئة» وقد أضحت هذه 
الترضية آو الاستراتیجیّات سهلة بفعل المخارج التي صاغها المسلمون حين 
راعوا معقولية تطبیق. أو عدم تطبیق المقاییس التي ينبغي أن تحکم عادة هذه 
أو تلك من الحالات. 

فهذه العملیات: من آعلاها إلى آکثرها إثارة للجدل» كثيرة جذا 
وئساهم في تليين بنية الفقه وفي تحقیق التطابق بين فعاليّة القاعدة وحراك 
الحياة» على حساب عدم التطابق الشكلي» وبشکل آکثر تحدیدّا عدم 
التطابق بين فعاليّة المقیاس والأعراف الخاصّة JR‏ مجتمع مسلم أو جماعة 
مسلمة؛ فالمتقاضون» کثیرا ما یعودون خلال منازعاتهم إلى عاداتهم 
واعرافهم وتقالیدهم. والی التفسیر الذي یقبلونه لبعض الاراء أكثر Lie‏ 
یعودون إلى كثرة الاراء «الصالحة). 


۳ - آقرت ما یکون إلى الرسالة: العَالِمِ والشعب : 

وفی Lin‏ الصدد؛ نشأت جدليّة معمّدة بين الجماهیر Lolo‏ سکان 
اة والتخية Vad‏ فالجماهیر لا بمکنها؟ كقامكة Glo‏ الام‌طفات 
Mayle‏ وراه تغب دیتی ge‏ الایمان على آساس الور الالء وهی 
تطالب بشکل فانم قي خضم علاقاتها الثابعة بين الافراد ومين 
المجموعات» وانشغالاتها المهنيّة الدنيويّة» بأنماط فصل واضحة وسهلة بين 
المباح والمحظورء وبين الحلال والحرام. 


ولکن» بفعل النشاط الفكري للمدينة» ومراكزها الإداريّة والتجاريّة 
wy‏ والاكاديمية التي تجعل الطبقات الشعبيّة قليلة التعليم أو الأميّة واعية 
بالوجود المباشر والموضوعي للشريعة» فان تلك الجماهیر تمیل إلى المطالبة 
ob‏ یکون الحکم بالحلال والحرام على الافعال آقرب ما يُمكن من النض 
المنژل» حتّی وان كان ذلك Whee‏ ل"التحذلقات» ca Kal‏ المتأنقة جذا 
كما يرونهاء عند الأوساط الأرستقراطيّة والأميريّة» أو الماليّة» أو الصوفيّة. 


وبعبارة أعرى+ فان القدر العالي للثقافة العربيّة الإسلاميّة المنغرس في 
الجماهیر هو ما أذى إلى ولادة حركة واضحة باتجاه التقیّد بالنض» وهو ما 
كان Lal‏ «مربحًا» للحکام الذین أضحوا آکثر قدرة على معرفة آفکار السکان 
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وحرکاتهم العميقة والتأثیر فيهاء وهذه فرضية عامّة cle‏ ينبغي أن تدغم 
بدراسات متعدّدة حول التغيّرات التاريخيّة والجغرافية والسياسية لمختلف 
المدارس والطوائف الإسلاميّة. 

على هذا النحوء فان هذا الاتجاه للتقيّد بالنصٌ عند الكتلة الحضريّة هو 
ما sou‏ هيبة العالم؛ ذاك الذي يعرف كيف يُحدّد المباح والمحظور اللذین 
تتطابق مجالاتهما من حيث المبداً» بسبب وضعانيّة الوحي الاسلامي» مع 
الصحيح والخاطی؛ والعادل والظالم. 

وهذه الضرورة الاجتماعيّة لسير عمل القضاء يتطلب في الوقت نفسه 
احترام العلم في ذاته FY)‏ وحده القادر على الحکم le‏ السلوکیّات 
والترجیح بينها)» واحترام الهالة النفسيّة المحيطة بالرجل العالم. > dus‏ 
الغرور العلمي؛ وبفعل اتصالاته المتکررة مع زملائه» وتنقلاته الس ؟ تیان 
في ما عدا رحلة ESS - pol‏ الروحي؛ إن لم يكن الفكريء فان علی 
العالم إجراء أبحاثه من خلال التأمّل: ومن خلال التجربة جزئیا ودراسة 


الكتب القديمة التي تسمح له بالانخراط في عمل تطهّري» ورفض الفساد 
السائد. 


وفى هذه السبيل» توفر له SUIVI‏ الإسلاميّة ثلاث إمكانيّات أساسيّة؛ 
فمن الناحية الشرعيّة» ومن خلال الاجماع» وهو المصدر الثالث للشريعة 
الإسلاميّة» يمكن لمجموع العلماء استنباط قاعدة يريدها الله AY‏ ومن 
الناحية السياسية» وفي حالة وجود فراغ في السلطة. Op‏ الأمر يعود إلى 
علماء المقاطعة أو المملكة (والذين WE‏ ما يمثلهم elle‏ الحاضرة) في 
تعيين الحاكم الجديد. فهم یُشکلون أهل «الحل والعقد الذين یتعاقدون» 
مع الحاكم الجديد باسم الأمّة المسلمة ولمصلحتهاء والذين يمكنهم أن 
یحملوه المسؤولية في صورة عدم احترام حدود سلطته على نحو ما حددته 
الشريعة. 

ومن الناحية الاجتماعية st‏ فان العام من خلال فتاواه القضائية 
أو الشعائرية الموجهة إلى العموم Blonds‏ خلی HT‏ مستویة إلى الولاة 
والحکام» هو من یوجه السلوكات الفرديّة والجماعية. 

ومن المؤكّد Of‏ هذه الأساليب الثلاثة الأساسيّة لها من الأهميّة» في 
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الواقع العملي» أقل بکثیر من أهميّتها النظريّة. وبسبب افتقارها إلى صياغة 
إجرائيّة» وبسبب التفتّت التاريخي للمجتمعات الإسلاميّة» Op‏ الاجماع لم 
یتمکن قط من صياغة قواعد. فضغوط الطامعین في الحکم واستراتیجیّاتهی 
غالبّا ما رفضت آراء العلماء حين يُسألون؛ وهذا ما لم يكن قط ÓU‏ في 
الإسلام... فالفتاوی کثیرا ما بزرت بصفة لاحقة القرارات السياسيّة أو 
الحربيّة» أو المیول التجارية الكبيرة» Lie ST‏ عملت مسبقا على تحدید 
مشروعیتها . 

وهکذا ساهم العلماء في عمليّة الفصل الموضوعي إن لم يكن إراديّاء 
بين نقاء الشريعة والحكومة الزمنيّة. وبالتالي. OB‏ العلاقات بين الأفراد؛ 
والسلوكيات الاجتماعيّة والدينيّةء فى الدعاوى القضائية التى أنشأوهاء كانت 
المجال الذي [ASS‏ فيه العالم taal ui‏ الى lactone jot‏ 
العسلمة؛ 

وهكذاء تكون الأخلاق الاجتماعيّة التي يمكن أن Leu‏ من الأدب» 
وإسقاطها الاجتماعي القانوني على العدالة» ثم العلمي في العلم الديني» قد 
ساهمت طويلًا في صوغ نموذج داخل الاسلام للمسلم الشريف بوصفه Éu‏ 
أكثر منه بدويًا أو فلاخا: فقيه» مفتي أو طبيب» SHE‏ من خلال الذاكرة 
والخبرة اليوميّة» عاشق للرهافة Bony‏ والماديّة التى تقدمها المدينة» ولکنه 
متجثب للإفراط: محترم للطقوس ومترقه على المساجد؛ بل E>‏ «رجل 
مسجد؟: إمام في الصلاة وواعظ. ومفتي. أضف إلى ذلك أن كل مسلم 
عدل يمكنه» نظريًا ممارسة الامامة في الصلاة. 

«Las‏ یظهر غموض بين الفعل الشخصی وآثاره الجماعيّة. فالأمّة 
DOLLY‏ تعتمد علی قیمها أقل Le‏ تعتمد على الایمان الفردي الذي flow‏ 
العمل الفردي الممارس وفق النظام الا جتماعي الاسلامي. فالمسلم 
يبحث عن خلاصه من خلال آعماله بصفتها تلك» قدر البحث عن الخلاص 
من خلال إدراج تلك الأعمال في النسيج الاجتماعي المسلم. ومن هناء 
الانسحاب نحو التصوّف. 


: ابتعاد الصوفی‎ - É 
ظل الصوفي هامشيًا في الواقعء إن لم يكن أحيانًا مشبومًا في نظر‎ 
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الأرثوذكسيّة الصرفة. فهو يضع فكرة اصلاح الجماعة في مرتبة ثانويّة» ويركز 
علی صعوده الشخصی نحو «dl‏ ویحاول باتحاده مع الله أن gas‏ «الإنسان 
الكامل)» ولکنه إنسان منعزل ومنفصل عن البيئة الاجتماعیه . 


والفکرة المعتادة في بعض التیّارات الباطنيّة في الاسلام أن العلم 
(المعرفة النصّية الظاهريّة) المراد به توجیه السلوك» غير pb‏ على عكس 
الجوهر الالهي في الروح؛ Ly‏ العقل «المتعقّل» البشري لا یمکنه إدراك 
صفات اله اللامحدودة والمذهلة ولا مقاصده. aly‏ لا Ses‏ الا لعحول 
نوعي في العمل الروحي أن یسمح لبعض الافراد» doles‏ من ينعم علیهم الله 
بنوع من الکرامات بعد ذربة ومشقة. بالوصول إلى معرفة حدسية بالمطلق 
الالهي» عن طریق القلب الذي يُوفر بعض poll‏ للروح. 

ومن هناء SB‏ العارف يعيش في حالة دائمة من الانتظار والبحث؛ 
فأفعاله الخارجيّة (الزهد. والتمارین الروحيّة» وکذلك إقامة الفروض مع 
زيادة النوافل)» Gags Lil‏ إلى إعداده لإمكانيّة دخوله في حالة كشف el‏ ؛ 
والارتقاء إلى حالة الوجد. وهو یجمع بين السلوکیّات الجسديّة (الحرکات 
الطقسية. والصوم وحتی الرقص أو الغناء) مع رغبة في ممارسة ملکاته 
الروحية للابتعاد عن الضلال والبحث عن الحقيقة. 

Gi‏ التنظیم الاجتماعي لطرق الدراویش أو الطرق الصوفیّة» وأساليب 
طلب النشوة» والعلاقات بين الشیخ والمرید. ومختلف المراحل المتتالية 
التي يمر بها قبل الوصول إلى الکمال» والخلاف في المصطلحات 
«لاجرائیة» ومراتب الأحوال التی تظهر بين مختلف «المدارس» الصوفیة 
Sp‏ ذلك JR‏ أحد آقوی التیّارات الروحيّة في الاسلام التي آنتجت أدبا 
وفيرًا . 

فهذا التيار يسلّط الضوء على ثلاث نقاط أساسيّة من اللاهوت 
الإسلامي: استحالة تمثّل منطق العقل الحيّ للمطلق الإلهي؛ والطابع المتفرد 
للعلاقة التي يمكن أن تنشأ بين الله الخالق ils‏ من مخلوقاته؛ والمقصد 
الفردي للحياة البشريّة التي تهدف ف إلى خلاصها الشخصي الأبدي. 

ومع ذلك» Ob‏ القوام الاجتماعي للصوفيّة التي آشرنا إليه (الهيئات؛ 
والأساليب» وتنظیم الطرق والمشيخة. .۰.) والذي IRN‏ موضوعیا dol‏ 
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مظاهر she‏ الامة المسلمتة پبرر الاهداف الاجتماغية السياستة العيميقة 
لبعض المتصوّفة الذین أمَّلواء على غرار أبي حامد الغزالي» في أن یساهم 
التصوّف. من خلال نوع من الاصلاح الفكري والأخلاقي» الذي يشمل 
العدید من الأفراد. في رفع النسیج الاجتماعي الاسلامي نحو نقاء الشريعة 
ومحو الفصل بين الدنيوي (المدنس) والمقدس الذي tot LOL‏ 
ذاك الزمن» السياسة الإسلامية. 

وغموماء فإله توجند lal‏ كثيرة i‏ اركتاة التسوف فى المجتععاث 
الإسلاميّة» منها أصوله الأجنبيّة والشعبيّة» وطرائق اندراجه في التاريخ؛ 
(المشاعر والمفاهيم والأعمال)... التي تُشكّل جوهر الحركة الصوفیّف 
Jets‏ أشبهة عد العلماه العرب. ويكفينا قراءة تحقی أطروعنات التضواف 
الاسلامي لنقف على هذا الأمر: فهى تفر بسهولة الانسحاب الذي شعر به 
الفقیه المتشبّع بالمنطق اللاهوتي العقائدي (علم الکلام) والأدب. 

آضف إلى ذلك أن تطور الدراسات حول الأصول الاجتماعيّة للصوفیین 
من ناحية» والبیثات التی عاشوا Les‏ بالفعل من جهة آخری» تظهر أن 
جماهیر الصوفيّة. على الرغم من اعتناق آناس مرفهین من علية التجار وکبار 
العلماء للتصوّف وعلی الرغم كذلك من علاقات المتصوفة بنخب البلاطات 
والمساجد. تنتمي في المقام الأوّل إلى طبقات اجتماعيّة اقتصاديّة متواضعة 
جدًا مالیا وفكريًا . 

وقد كانت هذه الظاهرة مذهلة ف ذروة العصر الذهبی ؛ ففی القرن 
الثالث الهجري. كان OLS‏ روساء الصوفية من الحرفیین الذین یعملون پل R‏ 
ومنهم السري السقطي (ت۸۱۷م) الذي كان تاجر ملابس وسقط المتاع ؛ 
ply‏ حمزة الصدفي (ت۸۸۲م) الذي كان نقّاش أصداف؛ وحمدون القصّار 
(ت۸۸4م)۰ وکان Les‏ يغسل الثیاب؛ وأبو سعید الخرّاز (۸۹۰م) الذي 
كان le‏ يخيط الجلود؛ وأبو جعفر الحدّاد (توفي ١٠۹م)‏ الذي كان من 

وقد كان هذا التقلید قدیما؛ SY‏ یعود إلى سلمان پاک [سلمان الفارسی]؛ 
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أي: سلمان النقی» وقد كان UE‏ وهو أوّل صوفي اعترف به النبيّ 
محمّدء والنموذج LAN‏ لأرباب البازار. 


ففي نهاية القرن الثالث الهجري. GST‏ التوسع الجغرافي للإسلام إلى 
استيعاب تقنيات واحتياجات نابعة من الثقافات والمجتمعات المفتوحة ونمو 
العلاقات التجاریة» ss‏ دور المدن كعوامل للحضارة ومراكز للونتاج. 
وسرعان ما شمل تطوّر الصناعة» الذي «انطلق» في القرن التاسم» ولا سيّما 
من خلال صناعة الورق والسکریات» مجالات أخرى عديدة؛ صناعة 
الأسلحةء والحذيد» والنتحاس» والجلود» والمنسوجات. أو قك كانت 
المؤسّساتء التي ظلّت في الغالب حرفيّة» تجمع أرباب الصناعات في 
طوائف مهنيّة سوف تثبت منذ وقت مبكر تقبلها لسلسلة مزدوجة من 
التأثيرات» المتناقضة مبدئيّاء لكتها ستتمکن من التآلف لكي تشکل أحد pal‏ 
التيارات الخاصّة بالتصوّف الإسلامي؛ الفتوة. 


- الفتوة من الطائفة المهنيّة إلى الطريقة الصوفية 

Le Je YI 7‏ الفتيان (مفردها فتى) المراهقة واندفاعاتها المحمومة 
قبل أن يغدو اللفظ عبر الانزياح الدلالي Vio‏ على الشطارة المنظمة - كما 
هو معروف أيضًا في العصور الوسطى في الغرب - ومؤسّساتهاء وأخلاقهاء 
وانتظامها الهرمي وقيمها السریف وجميع ESL‏ به من معتقدات وطقوس 
محليّة كانت أو إسلاميّة؛ أي: ذاك الميل إلى الباطنيّة عند جماعة منغلقة 
Le‏ على نفسها . 

ومن هنا اتصال عالم اللصوصية بالجمعيّات السرية الحقيقية» من باطنية 
وقرمطیة. التي تميل نسبيًا نحو إرهاب us‏ هو في ot‏ معادٍ EU‏ وسياسي 
oles‏ للخلافة» واجتماعي اقتصادي oles‏ للإقطاع . 


وقد كان عالم الطوائف المهنية كذلك مرتبطظاء بحكم قاعدته nil‏ 
بهذه الاوساط دیموغرافیّا وثقافيًا (الحراك الاجتماعي؛ مجموع المعتقدات 
السحريّة الدينيّة المتأثرة ولكن غير المشربة بالثقافة النضّية واللاهوتيّة السائدة 
فى المساجد والمدارس) أكثر من ارتباطه بتلك الأوساط Legs‏ (العلاقات 
السار CEM BSA P‏ 
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وقد أدّت منظومة القیم والالتزامات الاجتماعيّة والاقتصاديّة عند 
الطوائف المهنيّة (الحاجة إلى حياة تجاريّة محكومة باستقامة نسبيّة» وللتعاون 
بين الطوائف المهنية واستقلالها) إلى نشوء مفهوم راق للتضامن عند BI‏ 
مشاعر الشرف الأخوّة؛ مساعدة الضعفاء والمكروبين من أهل المهنةء التى 
ستتجلی في میول تلقينيّة by‏ | 

فانطلاقا من القرن التاسع ola du ns‏ المدارس الصوفية في 
التمأسّس» وتحوّلت إلى GE‏ تجتعت أن clad‏ على يد etat‏ 25( 
تقترح كل منها سلسلة (تربطها عادة بالنبی) من أجل ضمان أصالة الطريقة 
وفعاليّتها؛ أي: مجموع الوسائل الماذية والروحيّة التي تمکن المريدين من 
التقدم في المعرفة الباطنية والكشف الربّاني. لكن هذه المسارات تميل إلى 
أن تصبح ابتف وإلى أن تتحوّل إلى مجرّد سلسلة من الطقوس. 

وإذا ما کانت الطرق الصوفيّة الکبری تحتفظ سم روحي کبیر لا یمکن 
إنكاره» الا LSÍ‏ نجد بالمقابل OT‏ مراکزها المحليّة أو العدید من الطرق 
الصوفيّة الإقليميّة ستلعب بلا شك دورًا هاما في إعادة توزيع الثروات من 
خلال الزكاة والتبرعات الخيريّة: وهو ما يغرّز التضامن بين celiac‏ 
ولكنها ستتضمن كذلك العديد من العادات والتقاليد المقتبسة من المعتقدات 
الشعبية. وستقع تحت سيطرة بعض العائلات التي ستستغلها لتكوين ثروات. 

وهكذاء db‏ انتشار التصوّف داخل الجماهير الأقل تأثرًا بالإسلام 
«المكتوب». والمحتقرة من قبل «الإنسان العربي الراقي» (الإنسان الشریف)» 
والتى UL‏ ما كانت خاضعة لتقسيمات داخليّة متعددة» أذى إلى أن يظل 
التصوّف Lod‏ لسهام فقهاء البلاط ونقمة الحكام ‏ حتّی وان كان بعضهم 
مثل المرابطین أو الموخدین أو الفاطمیّین» یعترفون به في ابتداء آمرهم أو 
يتبتونه لاحقّا - كما هو الشأن على الاقل ضمنیّا تجاه کل إصلاحيّة علميّة أو 
مهدوية سياسية . 

وعلاوة على ذلك. db‏ التصوّف يميل إلى التطوّر فى أوقات الانحدار 
التاريخي» وهذه ظاهرة تتجاوز العالم الاسلامي وتنطبق على کل أشكال 
التديّن؛ فبمجرّد انقسام LO‏ والشيعة» اجتذب التصوّف العديد من العقول 
التي أحزنها فصل الزمني عن الروحي وانكسار الوحدة الإسلاميّة. ومن بين 
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القوی الحيّة للاسلام» ومن أجل الهرب من واقع غير مطابق لما یطلبه 
الشرع هرب البعض نحو التأمّل الصوفي. لتفقد BY‏ بذلك من كان مرشخا 
لتولّي Gots‏ سياسيًا . وکانت هذه هي حال الغزالي. 

كما توجد حالة نفسيّة اججماعية آخری قد تکون لعبت Le lys‏ 
التصوّف في آنقی صوره» وهو التشاژم الذي ساهم اعتبارا لتواصل جهل 
الفرد بمصیره یوم القيامة» في إدراج شعور بالکرب في الاسلام» وهو 
الشعور الذي عادة ما ou‏ منه آمل المومن المسلم في خلاصه ما دام يقر 
مخلصًا بوحدانيّة الله ومصدّقًا بنبوّة محمّد؛ فقد كان هذا الشعور متعارضا مع 
البحث عن السعادة الدنيويّة التي يسمح بها الاسلام بوصفه (ur‏ للمؤمنين 
ما داموا يحترمونه. 


وهذا ما يؤدّي إلى أحد الأسباب الأخرى التي تدمغ التصوّف الإسلامي 
سوسيولوجيًا بسمة الغموض؛ خصوصيّة سلوكه الاجتماعي LOLS‏ بالنموذج 
البدئي ل«الإنسان الوسط»؛ فالصوفي يميل إلى أن يكون في طبيعة داخلية 
(انعكاس الله على السر gas!‏ مكان حميميّ للروح) ie yl,‏ حيث 
يحضر الله مباشرة (آيات الخلق: النجوم خلق الإنسان» الضیاء): > $ 
GA AY By sé‏ © وق Sak‏ وما es‏ من ده pol EN‏ يوقو 5 @ 


2 
srr eZ بود‎ r ye ري بس‎ 


es Gy بعد‎ GNI à GE 65 ين‎ KA Fr وبا‎ JG JA Gis 


- 


see ob Al at تلوها‎ Al ES ab @ She قوم‎ Ex eal 


Liat هون که الى‎ ae 

فإمكانيّة الانجذاب الروحي تقابلها إمكانيّة الکرامات؛ أي: انکسار 
الارتباطات السببيّة التی سنها الله عادة. ومن المؤكد أن اللاهوت الاکثر 
صرامة یعترف بإمكانيّة ذلك» ولكته يفضل تفسیر ضمان الفعل البشري بثبات 
تلك الارتباطات ذاتها فى کل لحظة یریدها cdl‏ هذا علاوة عن الشك في 
القوی السحريّة التی قد تظهر عند الصوفی. والتی غالبًا ما یستخدمها بعض 
مهرة المشعبذین أو آرباب الأحوال الصادقين Cad‏ لابهار الحشود. 
- الصوفي «غير العادي»: الملامتي : 
ثم م ظهرت صورة «المجنون الحكيم» الزاهد أو الولی » وهو الملامتي 
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(اللائم/ الملوم) الذي يأتي» من خلال تحرّره من الأطر الاجتماعية ونماذج 
السلوك. الفواحش وشائن السلوك ویلبس أحط الثیاب کی یسقط نفسه من 
أعين الناس فيسلم من آفة الحاه» ویکسب بالتالي رضا ii)‏ ویحظی عنده 
بالقبول من أجل رضاه بالدون» وهذا ضرب من الوعظ الإيمائي من خلال 
السلوك. والخطاب الحی والعاطفي؛ المقصود منه إزعاج السكينة الدينيّة عند 
المترفین أو غير المبالین بالمستضعفین. 


وبالتالي فإِنْ صورة الملامتي متناقضة: فبرجوعها إلى فكرة الوليّ 
الخفيّ» فهو نودي إلى نمط مخصوص للاندماج الاجتماعي عن طریق سلوك 
متعارض مع السلوك المعتبر. ومن هنا OB‏ الازدراء الداخلي الذي يحسٌ به 
الصوفی cml‏ يتمظهر خارجيًا بمجرد أن يعتبر الفرد نفسه بصدق أنه fout‏ 
الناس» ويعرّض انفسه اللوّامة» إلى لوم الناس» ويسعى إلى أن يزدروه لكي 
یجعلهم» بضرب من التناقض» واعين بالأخطاء والسلوكيّات الواجب 

ویتضح غموض هذه الصورة من وجهة نظر مزدوجة؛ فقد كانت من 
ناحية أولى بمثابة مبرّر ظاهري للعديد من التجاوزات والأعمال الشاذة» 
والشعوذة واستغلال الحماس الشعبي من قبل القُصَاصء ومن قبل بعض 
gli‏ القنلندريّة» وما إلى ذلك» والتي غالبًا ما وقفت ضدّها النزعة La‏ 
aI‏ مع آنها كانت تُمثّل شکلا ماما من أشكال المقدّس في صفوف 
الجماهير المسلمة بسبب القطيعة الثقافيّة بين العلم النخبوي والحكمة الشعبيّة 
المحلية و الإقيمية. 


ثم هي تبدو من ناحية أخرى» وكأنها تنتقص من دور وأهميّة التسهیلات 
الطبيعيّة التي وضعها الله تحت تصرف النّاس للتخلب على الصعوبات أو 
dei‏ یا أي: الوسطيّة التي يقتضيها الواقع؛ فأهل LES‏ حذرون 
بالفعل من آثر التقوی المفرطة والورع الديني المبالغ فيه على عامّة المؤمنين. 
وهم آکثر حذرًا تجاه إغراء الباطنيّة. وهم یخشون المیل إلى معرفة شخصية 
متميّزة قد تهدد بتفكيك الإسلام إلى حركات فكريّة غير متوافقة ومنقطعة عن 
بعضها البعض؛ أي: كسر وحدة الشعور والسلوك عند الجماهير من خلال 
التركيز الشديد على التجمّعات المجرّأة (وفي هذه الحالة: مدارس التصوّف 
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والطرق الصوفيّة)» وعلی الحياة الداخلية للفرد وبالتالي الهروب من نسيج 
الحياة الاجتماعيّة» وعدم المشاركة في تشکلها المستمر . 

ولضمان تماسك المجتمع الاسلامي وتواصل الجماهیر مع النخب؛ 
فسيؤكّد أهل LU‏ على حاجة الجميع للممارسات الشعائريّة في الحياة 
الاجتماعیّة» وهي ممارسات شعائريّة حرفيّة من شأنها أن تمنع المؤمنين من 
الهروب نحو ARS‏ الوعي والانجذاب القدسي الجمالي» اللذین قد تخلقهما 
فى الغالب الأسالیب GLU!‏ من خلال الرقص والغناء فى نفوس العامة» 
بدلا من «تفریغ» الذات لله كما كان یسعی إليه الحلاج. | 

وبصفة أكثر عمقاء dB‏ التصوّف يفترض معرفة حدسيّة بالله» وبالتالي 
معرفة محض فرديّة وغیر اجتماعيّة EJI‏ ومن هناء وبما أن الصوفي y‏ 
يدعي تفسيرًا مجازيًا أو رمزیا للشريعة (وهذا هو الشائع) فهو یمیل إلى 
هندستها بما يُمليه عليه ذوقه الفردي. ومن المؤكد أن الطرائق» والاسالیب» 
والتفسیرات ذات المنحی الباطني 1 والتجنید الا جتماعي الاقتصادي 
لمختلف المدارس الصوفیّ» ولمختلف الطرق الصوفيّة» JŠS Li‏ ظواهر 
اجتماعية قوية. 

GSS‏ الصوفي في جوهره. یمیل إلى تشکیل رؤية وسلوك ديني 
شخصیین (تربية المرید على ید شیخه)» ومن ثمة» حصول نتيجة مزدوجه: 
فهو یمیل إلى التقلیل من شأن نماذج ومضامین المعرفة النصية الدينية 
(الطقوس Be sl‏ المسجدی» BUS‏ التقوی الرسميّة. . .)4 ویمیل إلى تصور 
آرستقراطي للذین» وانشاء نظام غير متطابق مع الهرمیّات القائمة. 

وهنا ينفتح في ذات الوقت» من وجهة نظر روحبة Sy ly‏ علی 
مراتب الأولياء المنتشرين حول قظب قد يكون عیسی المسيح أو المهدي؛ 
ومن وجهة نظر اجتماعية محلیة على شيخ الطريقة الصغيرة؛ أو حتّى على 
الولی الذي قد یکون مجرد دجال یستغل سذاجة آتباعه وتصديقهم 
بالخرافات . 

فمن خلال أصله الشعبی» وجذبه أساسًا لجماهیر غير متشبّعة BA‏ 
بالاسلام النضّي فان التصوف wR‏ بشيء من المفارقة إلى مفهوم فيضي 
ونخبوي للذین؛ في حين pd‏ الرؤية الشرعيّة للأطر الاجتماعيّة الدينيّة 
تصوّرًا ديمقراطيًا وجماعيًا لها. 
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ولکن هذا النظام في عالم الدنياء وهذه مفارقة أخرى» يبدو معکوسّا؛ 
فالرژية الراقية للوجود والثقافة والتأّب واظهار الایمان التي يتميّز بها الأدیب 
العدل» تتعارض في الواقع مع رژية الصوفي الذي WE‏ ما يكون سلوکه 
منحرفاء إن لم يكن شاذا. 

وقد JE‏ التصوّف الراقي بطبيعته هامشيًا؛ فبعد طيش الشباب. 25 
١توبة»‏ الخطاة» من كبار SEI‏ أو الأغنياء» بالأحرى بالتوجه نحو التقيّد 
الدقيق بالطقوس وبذل الصدقات» والتضامن والانتظام الحضري» أو 
التعلیم» وحتى تطهير الممتلكات (إنشاء الأوقاف» وهذا موجه أيضًا La)‏ 
أطماع الحکام)» أكثر من التوجّه نحو التصوّف النقی. فردّة الفعل هنا ليست 
من طراز ردّة فعل الأمير بوذا؛ فالتحوّل يتم نحو التقيّد بالتصوص» لا نحو 
الزهد في خيرات الدنيا. 

Hs Cs‏ يتن سیر واا باسیاب Me‏ تمد 
Ob cde‏ المريد يقوم من أجل البحث عن أفضل مسار ممكن وفق مزاجه 
ونفسیّته» فى طلب الیقین. بالانتماء إلى عدد من الطرق الصوفيّةء ولكن إذا 
كانت هذه الانتماءات المتعّدة ستساهم في زيادة BES‏ العلاقات الاجتماعيّة 
وتجانسهاء Ob‏ كثرتها من ناحية أخرى غالبًا ما تُعيق تعميق GAS‏ الريّاني؛ 
فالاجتماعي يتغلب على الروحي. وبذلك یسجل التصوّف المنطلق في البداية 
من السوق» وبعد أن ألهم بعض Gal‏ وأكبر مفكري الاسلام؛ عودته إلى 
صفوف الشعب. 

ومن ناحية آخری» GB‏ السيطرة الاستعماريّة غالبًا ما كانت توالي الاسر 
الكبيرة المتحکمة فى الزوایا الصوفيّة التی تمکنّت من لعب دور فى الاغتراب 
الدنيوي من UIE‏ الحفاظ على حمای ديس تقليدي سیحاربه الإا حير 
oil!‏ والعلماء باسم نقاء الشريعة والثوريّون الاشتراکیّون والدول 
الجديدة باسم التنمية. Le‏ إدانة للطرق الصوفيّة القديمة المشبوهة أو 
المتهمة على الاقل باغراق الطاقات الحيّة التي علیها تغيير الواقع» في أحلام 


LA 


زائفه . . 


۷ - الصوفی والفقیه: العارف والعالم : 
لقد كانت الفترات التاريخيّة مواتية إلى i>‏ ما لتصاعد التصوف؛ فقد 
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Si‏ العزوف عن الشأن السياسي» ونقص انغراس الاسلام في صفوف 
جماهیر متنوعه جغرافیّا iP)‏ انتشاره» ولكن ميوله الارتوذكسية سمحت له 
مرارًا وتكرارًا بلعب دور کبیر في الدفاع عن المذهب «NI‏ فقد حارب 
الروح الهجومية والدعوية للتشیع بمن في ذلك الفاطمیّون في مصر» ومن 
خلال سا الخاصّة وتقدیسه ae ae‏ علي و وذریته» | ms] sl‏ 


وإذا كان الوزير السلجوقي نظام الملك قد شبّع نشر المدارس» وهي 
معقل للنصيّة AE‏ فإنّه شجّع أيضًاء وهذا من مقتضيات الحرب على كل 
الجبهات الأيديولوجيّة» انتشار الخلوات الصوفيّة. ولن تكون رحلة الغزالي 
Boreal‏ سوق SBT.‏ عن Mal‏ افلاك. | 

على SF‏ ظهور هذه الاستخدامات السياسيّة للتصوّف من قبل السلطت 
Lil‏ ظهرت فى أوقات ضعف نسبی؛ فمن الناحية العمليّة» كان التصوف 
بطبیعته Ve‏ في الظاهر إلى معارضة سلطة الحگام وسلطة «رجال الدین». 
فقد كانت ثقافته الباطنيّة» بتفککها في تأویلات رمزيّة مجازية» ستضعه على 
حافة التدعورء LS‏ كان جيك التعد العجائبي یجعله في صدام عنیف pe‏ 
الأحكام الشرعيّة. 

GÍ‏ نظامه التلقيني» الذي يحبذ استخدام السرية» فكان يتناقض مع 
المبداً الستّي الأساسي المتمثل في الظاهريّة القاتمة على المساواة ويغذي 
القكوك .الي تأسّست تاریخیّا على أعمال القرامطة أو الباطنيّة ‏ عند آرباب 
السياسة» وهو یستبعد» لصالح الالهام الفردي والبحث الشخصي عن الكشف 
الرباني» Le‏ طالما رعاه الفقهاء تعليمًا وممارسة وتطویرا . 

ومن هناء برزت التولیفات التي وضعها الأخلاقيّؤن؛ فمن أجل محاربة 
نوازع الضلال التي تتهدّد «أهل الدنیا» مرة تلو آخری» ومحاربة الریاء والزهو 
بالأعمال والاهتمامات الذي يترصّد الصوفي السالك» فقد حدد الاسلام 
صور:ً مخصوصة: هي صورة الانسان LAN‏ الذي یعیش مع استصغار ذاته 
داخلیّا واکثاره من النوافل سرا أو تنشکه؛ حياة تستجیب لاعراف البيكة 
المتوافقة Li‏ مع الأحكام الشرعيّة والقیم BEV‏ والتقیّد بالعبادات. 


ولطالما أشير فى هذا الصدد إلى مثال النبن محمد بعد عودته من رحلة 
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في اقترابه من الذات الإلهيّةء نم عودته لمباشرة شون الدنیا والدعوة 
اليومية. هذا ی الال الذي رق رفضص الانغماس ذ في الورع وتر ك شوون 
الدنبا . 


وبهذاء OL‏ الأرثوذكسيّة لم تُعرّف الزهد على الطريقة المسيحيّة Sly‏ 
ازدراء خيرات الدنيا؛ بل عرفته بأنه الزهد فى اعتبارها منتهى الغايات» 
واستخدامه - كما السلطة والعلم ‏ لنشر الإيمان بالله في الدنیا» وهو أفضل 
أعمال المؤمنين 

ويُمثل التصوّف أحدَ أهمّ جوانب الحضارة الإسلاميّة» وقد أثّر بشكل 
أو باخر على مختلف الطبقات الثقافيّة؛ ولكن بسبب هذا التنوّع في BUS!‏ 
فإنه لم Gow‏ اندماجه الاجتماعي إلا نسبیّا. ومن هنا الانزياحات الدينيّة 
المقابلة لهذا التقسيم الطبقي؛ فمقابل الموقف الحرفي المعترف بلعبة العقل 
في حدود نص الوحي» تتعارض من جهة آولی الفيوضات والكشوفات 
Lo‏ والآديتة التي تتماشى مع تساميات الديانات الأخرى؛ ومن جهة 
ثانية» مع aj‏ شعبي متحمّس بالتأكيد» ولکتّه في كثير من الأحيان كابح 
للفكر إن لم يكن للفعل؛ وتشوبه خرافات محليّة كثيرة يستغلها العديد من 
المشعوذين أو السلطة القائمة. 

ومن هنا جاء الخلاف الأساسي في الاسلام بين الصوفية في اهام 
علماء النص بوقوفهم وراء «قتل أولياء الله» (الحلاج» السهروردي...) 
وعلماء Gol‏ الذين يتهمون الصوفيّة بالطموح» عبر فيوضاتهم وتوخدهم 
بالله» إلى تأليه OLY‏ وبالتالي الوقوع في الشرك. 

ویرتد هذا التعارض على المستوى العلائقى؛ فبإعلانه «الله CST‏ 
يعترف الفقيه leony‏ ويؤگد غيريته الوجوديّة. Ul‏ الصوفي» فهو يفترض 
علي العكس من ذلك» رفض استحالة التغاير مع الله ویعلن رجاءه À‏ 
تلاشي المادة لفائدة العقل ‏ ومن هنا الاستعارات الشائعة للشعر الصوفي: 
السكر من الخمرة؛ ومن الحب» Selly‏ من الحرب» وسكر الموت الذي 
سیکون لقاء مع الله. 

فهل يمكن أن نستنتج أن الصوفي Jin‏ نفسه عن المجتمع» في حين 
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ینسج الفقیه وینظم الروابط الاجتماعيّة بين الناس والجماعات؟ آم على 
العکس من ذلك» يدعو الصوفي إلى تقارب جمیع الناس نحو الّه» بینما 
يفصل الفقيه الأفراد بتصنيفهم في أدوارهم الاجتماعيّة؟ انها الأخطار المدركة 
والتى تؤخذ فى الاعتبار من خلال السلوكيّات الوسيطة التي ينادي بها 
الصوفيّون المعتدلون: «التمس الله فى قلبك وعش مثل بقيّة الناس؛؛ 
والعقلانتون المعتدلون (الأشاعرة): «الایمان بالله دون تكييف». 


«Lai‏ على الرغم من ألمع النجاحات» وعلى الرغم من الشخصيّات 
الكبيرة التي Sya) es‏ الاسلامي - الجنید» الحلاج؛ ابن عربي؛ 
الغزالي , جلال الدین الرومي. .. - فان نموفج الصوفي يظل Ci‏ مقارنة 
بنموذج الانسان المتدین المسلم وثانويًا في لائحة الأخلاق الاسلاميَة 
LUS‏ بتعظیم نموذج اجتماعي شائم : الانسان العدل» التقي الذي يعيش حياة 
أسريّة ومهنيّة طبيعيّة» ولكنّه یقوم ببعض الاعمال النافلة (الصوم في غير 
رمضان» الصدقات الاختياريّة» قيام الليل. . .) كي (st‏ بركات الله - أو 
مجرد رحمته = من خلال تلك les VD‏ وهو یجسّد الطابع المزدوج الذي 
يسم به الإسلام الفقهي نجاة الفرد في الدنيا والاخرة الجهد الشخصي لتحقيق 
مجتمع مسلم في الدنيا يسهّل هذا الجهد. والخضوع للّه . 

فهذا الانسان هو ما ينهض عليه الإسلام» بما يمثّله عدديّاء وباندماجه 
في المجتمع المسلم وضمان استمراريّته» أكثر La‏ ينهض على قوّة التفكير أو 
البطولات . انه الجوهر الاجتماعي للوسلام . 

ومن هناء فان آکبر شخصيّة راسخة في النفسيّة الدينيّة الإسلاميّة تظل 
شخصيّة العالم. عالم العلوم الدينيّة» الذي يعلّم الناس العدل. وهذا العالم 
هو محل تبجيل Y)‏ محل اقتداء دائمًا) ما دام عارفا بالشريعة. لكن الطلب 
على علمه الديني وفقهه يتزايد حين يترافقان مع ثقافة وف عیش» لا تشين 
العلم؛ بل على العكس تزینه؛ لأنها ترمز ز إلى أنبل المتع التي منحها الله 
للإنسان في هذه الدنيا. وهذا التقيّد بالعلم الشرعي لا یقبل ish‏ تراج في 
القيام بالعبادات» ولا يتحمّس مطلمًا للدعوة الصوفيّة. 


ومع ذلك» فان الأمر لا يخلو من تكامل خفی بين العالم والمتبصّرء 
LS‏ هي الحال في الديانات الأخری» Ob‏ التصوّف واللاهوت يضعان على 
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محورین مختلفین وان LIS‏ متشابکین» الرحمة والشعور الدینی؛ أي: التعبیر 
المقدّس والخبرة المقدّسة؛ إلا S|‏ اختلاف أسلوب کلیهما في الفهم من شأنه 
أن يولد. من خلال الرغبة في العودة إلى النقاء خلال فترات الانحطاط 
التاريخي» إلى تصلب في الفقه وفي التقيّد بنصوص الشریعة» وهو ما یمکن 
أن Jy‏ بالقؤة التي نعرفها على الاستراتیجیّات السياسيّة. :وحيتها یکتسب 
al‏ الحرفي بالشريعة رة كديس النص. 
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(لفصل (ساوس 


من الاستشراق القانوني إلى تغریب الشريعة 
ملامح معاصرة 


هل يقتصر القانون على مجرّد إضفاء الطابع الشكلي على الهياكل 
الاجتماعيّة» pl‏ هو ما يُحدّد الهويّات الثقافيّة؟ sa)‏ شكل قانون الأحوال 
الس زره ال sll is Gl‏ ااا keas lols ed‏ ا 
الاغراءات ومحاولات التخریب الصادرة عن حضارة الحاکمین 
الاستعماریین. وقد كان من الممکن حینها وفي الحد الأقصى» اعتبار OÙ‏ 
القانون الجنائي (العقوبات الجسديّة) یمکنه من خلال ما یتضمنه من ردع 
قويّ حماية الأخلاق الإسلاميّة القديمة. 


ركانت تلك الفقرة Lael‏ 6,85 الامنتشراق SUN‏ : تساولات: حول 
النظم القانونية التي لم 933 لد عن القانون العام (Common Law)‏ على الطر از 
الأنجلوسكسوني» أو عن وثيقة قانونية مكتوبة (scripta ratio)‏ على الطريقة 
Des 1‏ 

وبحلول رمن الا ستقلا لاات الو «ab‏ حاول الحدائیون المسلمون تخفیف 
قانون الأحوال الشخصيّة ‏ فقد pli‏ المستعمرون بازالة أحكام العقوبات 
Dagu‏ وقد تم ذلك بروح سلفية في معناها الأوّلي: الانتقاء مما في مدونة 
الفقه الاسلامي التي ما زالت eet‏ حینها وفق علم آصول الفقه 
الكلاسيكي» مقاییس غير «صادمة» للغرب - آي : الأقل Bual‏ عن المقاییس 
والقیم الغربيّة ‏ مع مراعاة الأحكام القرآنيّة الصريحة. 

وکانت تلك الفترة La)‏ بداية التغریب القانونی» حیث تسارعت العملية 
تحت ضغط مزدوج. bas‏ آیديولوجي مارسته حقوق الانسان وعمليّة ارساء 
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الديمقراطيّة من جهة أولى» وضغط اقتصادي وجيوسياسي من أجل السيطرة 
على منابع الطاقة من جهة ثانية. 

ومن هناء كان اختلال المجتمعات المسلمة قد تمٌّ تجاه الخارج بقدر ما 
تم في gel‏ آعماقها وقد تميّزت خمسة مجالات باشتداد الصراعات فيها 
بوجه خاصن : تقنين الشريعة؛ وضعية المرأة؛ العقد الدولى؛ حقوق الانسان؛ 
عقوبات الدم . | 


۱ - تقنین الفقه : 

يتمثل الفقه في إصدار الفقیه استشارات قانونيّة تقترح تسویات على 
المتنازعین حسب معرفته بالشريعة (دور الفتوی رئیس) أكثر au‏ أحكامًا BL‏ 
يُصدرها قاض Elu‏ على سوابق قضائيّة قاطعة . ولعله من الدلالة بمکان أن 
شير رجال القانون المسلمون العف وة إلى الفقه الاسلامی فى القالب he‏ 
افقه قضاء» والحال أنه یتعلق باراء وبعقيدة. ولکن المشکلة الرئيسة للفقهاء 
تتمثل في الترجیح بين OU‏ قراآنيّة» بعضها متشابه» وفي الاختیار من بين 
آلاف الأحاديث الثبویة. 


ومن OF AS pdt‏ المختصرات الفقيكة قد اکتسبت على مر القرون من 
حيث القيمة والاستخدام طابعًا يقرّبها من أن تکون «مجلات قانونية». وهذا 
ds‏ مختصر خلیل بن إسحاق» وتحفة ابن عاصم. ورسالة القيرواني؛ 
وهداية الحنفی. ولکن الدولة القومية الجديدة تواجه DVI‏ الحاجة إلى تدوین 
القوانین» والحال ST‏ القرآن كما BOI‏ ليت قوانین. 

ویجمع تدوین القانون بين عملیتین: الأولى شكليّة: وهي ترتیبه في 

2 

عناوین ومواد. والثانية مادية: وهی تقدیمه ضمن کل متماسك: مدعوم 
بلاهوت» أو فلسفة سیاسیّف أو رؤية اجتماعيّة ‏ أي: بآیدیولوجیا. ولکن 
هاتين العملیّتین لا تکونان دائمًا متزامنتين بالضرورة؛ فالخیارات التي تتبناها 
الدولة - رئيس الدولة»› العشيرة الحاكمة ‏ والتوافقات التي تتم بين القوی 
السیاسیّة» یمکنها أن تتعارض مع الرأي العام. 

فالتعایش بين مقاییس متناقضة ظاهرة موجودة في كثير من القوانین؛ 
وهي ظاهرة ضرورية لتمكين الفعل البشري من مساحة حرية تس کما هي 


۱۹۸ 


Al Arabi Library PDF 


أيضًا نتاج لتشتّت الجماعات الاجتماعيّة» وهي تستبدّل» في قوانین 
المجتمعات الموخدة بقاعدة واحدة. ولكتها مطواعة» من أجل تجثب PIS‏ 
المقاییس التي يراد أن تکون آکثر دقة» ومتلائمة مع المستجدات الطارئة. 
آضف إلى ذلك SF‏ المقاییس Lage‏ زاد عددها فائه لا یمکنها أبذًا أن تواکب 
التواول: المستچنة المطلوت حلها : 

ومن أجل ضمان فعاليّة العمل» آفرزت الحضارة المنبثقة عن روما 
وبيزنطة ثلاث سمات للقاعدة القانونيّة : الوحدة» والعمومية› وعدم التناقض› 
على أن age‏ باصدارها إلى سلطة مركزية AA Ge‏ 

وهذا Le‏ أدّى فى God!‏ الأدنى؛ إلى التدوين الذي یمثل الاجراء الأنسب 
لازالة کل خموض؟ a‏ ینم المواة المحتلفة داخف ویجعلها Gold‏ فیما 
ھا ڪا فالتدوين» في جوهره. pl‏ منطقي وفعال . 

وفی المقابل» فهو يفرز على الفور أثرين: أنه يجمّد القانون؛ أي: 
كاين آلیست القانونى الذي يتسحب» فی مرحلة آولی» من مجال الاجتهاد 
الفقهي أو العرفي إلى مجال التأویل. ویمکننا هنا إدراك الرجة التي تتلقّاها 
العقول التي تقتنم حینها Sb‏ مبداً عدم التناقض هو من جوهر القانون» ولیس 
مجرد شرط من شروط ضمان آقصی فعاليّته. إنها الرجّة التي ما تزال مؤثرة 
فى قوانین نابلیون. 

فمن الناحية العمليّة» وفي حين أدَى تأکل القوانین وما تعرّضت له من 
تدغیر طوال ۲۰۰ سنة؛ وانشاه بنیات تشريمية أو فقهية مخامرة أو مستقلة 
محتکمة إلى حذ ما للعقيدة» وموازية لها إن لم تكن Chal‏ ضدّهاء فان 
الضرورة. أو الرغبة المبرّرة» في أن تختلي الشبكة القانونية عددًا متزايدًا من 
الانشطة البشريّة وفقًا للتقنیات الجدیدة وتمدّد النظم القانونية العابرة للحدود 
الوطنية والقوانین ما فوق الوطنيّة» جعلت قوانیننا مملوءءٌ بعدد كبير من 
المقاییس التي لا تتوافق فیما بينها إلا نسبيّاء إن لم تكن في بعض الاحیان 
متعارضة" . لا سيّما وقد بتنا نشهد ظاهرة «تجريد الأحکام»؛ فما كنا نعتقد 


: انظر‎ )( 
Perelman (Chaim) éd., Les antinomies en droit, Travaux du Centre national de recherches de logi- 
que, Bruxelles, 1965, E. Bruylant. 
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all‏ ثابت أضحی Dole JUL, clin‏ للسلطة التقديريّة للقاضي أو 
الاختصاص القضائي الذي يجد نفسه مغرقًا بقوانین معقّدة إلى درجة تمنعه 
من احترامها . 

Gla,‏ إلى کل ذلك تدهور الاعتقاد القانونی» YE‏ ضطرابات السياسية 
الك والتي تودي إلى إحداث عدد كبير من کیت على القانون» 
تضعف الاعتقاد في دیمومته وفي وحدته وبالتالي تضعف الاعتقاد في عدم 
تناقضه. كما أن انشاء القانون وتطبیقه یمیلان» بعد هذا التدخل الطاری 
المتمثل في التدوین» إلى اعادة ظهور هذا الشکل من حرية الفعل بسبب تعدد 
المقاییس. ولعله من الجدیر بالملاحظة هنا أن تکون حرية الفعل هذه 
الناتجة» بشکل غير مباشر» عند المسلمین عن تقدیس الشريعة» هي نفسها 
في قانوننا الحالي» نتيجة ضرب من فقدان الایمان بقيمة القانون؛ أي: «نزع 
القداسة» عن القانون. 

Kall ley‏ من ذلك» هل یشعر المسلمون ala OL‏ التعددية 
المتناقضة للمقاییس JR‏ نقصًا؟ هل یشعرون نسبيًا بعدم ارتیاح الضمير؛ 
oY‏ أصل المقیاس الاسلامي وهدفه یستتبعان» بالنسبة للمتقاضین. الرغبة في 
تطبيقه Ba‏ بوصفه أضمن طريقة لطاعه الله؟ انها رغبة أكثر إلحاحًا بکثیر Las‏ 
نجده عند الغربّین الحریصین فحسب» على أن لا يُؤدَي المقیاس إلى عقوبة 
Sob‏ بحتة. .۰ . لا يبدو أن الأمر کذلك. وهذا رغم إشارة علماء الأخلاق 
آحیانا P.‏ آلام المؤمنين شديدي mar‏ 

بل إن الاهر يبدو على العکس من ذلك؟ إذ یود حدیت نبوي أن 
الاختلاف رحمة: وقد تم في مدوّنات الاحوال الشخصية الحادثة في بعض 
الدول العربيّة» استخدام تعدد المقاییس. فالمدونة المغربية لعام 6۱۹۵۲ 


(Y)‏ یقول المحاسبي : «فعظّمت مصیبتی لفقد الأولیاء الأنقياء» وخشيتٌ بغتة الموت أن يفجأني 


على اضطراب من عمری. لاختلاف MI‏ انظر : 
AI-Muhäsibi, Wagaya, texte, Louis Massignon, Recueil, p. 17-20, trad. Smith, Early Mystic of‏ 
Baghdad, p. 18-20.‏ 
إضافة من المترجم: 
انظر المصتف الأصلي» في : 
المحاسبي (أبو عبد الله» الحارث بن أسد)ء الوصایا أو النصائح الدينيّة والتفحات القدسيّة لنفع 
جمیع I‏ تحقیق وتعلیق: عبد القادر أحمد عطاء دار الکتب العلميّة بیروت؛ ۰2۱۹۸ Woe‏ 
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على سبیل المثال؛ وان ظلت ضمح الحدود LS Tw‏ تراها آشذ الرژی 
أرثوذكسيّة. الا نها اعتمدت آکثر القواعد تحرّرًا من بين ما يمكن أن یقذمه 
الفقه المالکی. 


وقد تعرّز هذا الاتجاه عند اصلاح المدوّنة في عام ۲۰۰۵م LI‏ قانون 
الأحوال الشخصيّة التونسی» فقد تجاوز حدود التفسیر التقليدي للقرآن: فقد 
توجه» من خلال سلسلة من الاستدلالات والترجیحات. إلى منع الطلاق 
وتعدد le gS‏ 

LS‏ أنه استقی بعضص آحکامهت بهدف التیسیر » y‏ من المذهب المالکی 
السائد فى البلاد؛ بل من مذاهب أخرى [المذهب الحنفى والمذهب 
الجعفري مثلا - المترجم]. UT‏ بالنسبة إلى القانون الجزائري لعام ٤۹۸٠م‏ 
والذي اعتمد dels‏ الفقه المالکي فقد أطلق عليه اسم «قانون العار» من 
قبل النسويات والليبراليين. 

ولکن استخدام تلد المقاییس في وضع القوانین يدي ee‏ نفي 
تعدّدها؛ OF‏ الاختیار سيتم مرّة واحدة وإلى الابد من قبل المشرع سواء 
(إذا نجح ذلك)» هل 555( الضرورات والاختلالات الأسريّةء 
Vi,‏ قتصادیة والا cas less‏ وما إلى ofl SS‏ علی النمندی الطویل P)‏ بعضص 
التباین فى تطبیق القواعد من قبل القضاء؟ 

وبهذا المعنی OL‏ المدوّنات الإصلاحيّة تساهم كذلك وفي ذات 
خلافات جديدة LOLS‏ بالشريعة الكلاسيكية . 


اج she 4G‏ الدولة: 


تتلاقی حرکتان لتحقیق التوحید النسبي للشريعة الإسلاميّة منظور إليها 
فى مختلف تجسداتها الوطنية : 


(a)‏ القانون التونسي یمنع تعلد الزوجات ویعتبر الزواج بثانبه CHU CEN‏ بوصفه «زواجًا على 
غير الصیغ القانونيّة»» ویعاقب „ale‏ لكته لا یمنع الطلاق LS)‏ یقول الکاتب)؛ بل يقيّده ویجعله غير 
نافذ إلا بحکم قضائي وبعد استنفاد محاولات الاصلاح بين الزوجین وضمان حقوق الابناء؛ ولا أدري 
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الأولى حركة خاصّة بروحها؛ وهذه الحركة تمیل إلى تکییف قانون 
الأحوال الشخصيّة مع ظروف الحضارة الصناعية» خليّة اجتماعيّة مختزلة في 
الأسرة القائمة على زوجة واحدة» تعميم العمل المفتّت» بروز استقلاليّة 
الإناث. 


Lei‏ الحركة الثانیة» فتحقّق , بعض التوحيد في مجالات أكثر محدوديّة؛ 
سواء بين الأقاليم من خلال لعبة (باللعبة إن لم تكن فعالة. . .) القوانين 
الوطنيّة التي تم إصدارها حديثا لفرض حل محدد وفق الفلسفة السياسية 
للفريق الماسك بالسلطة ومدى قدرة البيئة الاجتماعيّة على التغيّر. وذلك Le]‏ 
عن طريق اقتراض حلول مستقاة من مذهب فقهي مخالف للمذهب السائد في 
البلد. أو حلول مقترحة من قبل فقهاء غير متمذهبين أو حديثين يعملون في 
اتجاه التحدیث. 

ودون اتخاذ أي موقف OLA,‏ ما إذا كانت هذه المدوّنات تشکل مجرد 
صورة آخری للصيغة العقائدية التقليديّة للشريعة الإسلاميّة (لأنها لا تستغني 
بالضرورة عن استخدام الشروح القدیمة) آو على العکس من ذلك نمظّا 
جديدًا من آنماط صياغة القانون من قبل الدولة في مجال لم تلامسه إلى 
الآن قوانين à‏ السلاطین الا إنه یمکن الاشارة إلى آن معظم المدونات الا لى 
التي cie‏ في مسائل الأحوال الشخصيّة اهتمّت بترابط الماذة القانونيّة 
(بتبویبها في فصول à Fi (and ys‏ ا بإعادة صياغة المادة داخليًا أو 
روح المذهب - أو» على وجه التحدید. أقل من الاهتمام بتجسید تلك 
المادة القانونية بصفة ملموسة فى كل وحدة وطنيّة ساعية فى الوقت الحاضر 
إلى تقلیل تبايناتها القانونية والعرفيّة بل وحتی الإثيّة. 0 

وقد نتج عن هذه المدوّنات أثران متناقضان؛ فهي وان حقَقت في 
۱۳ وحدة یه ارت و انس خلال ‘ihe‏ ذاتهاء فإنها 


اعتمدتها » ilig‏ ابطاء ysl‏ المتبادل بر re‏ أجزاء yi‏ 


بل لعلها كانت تميل إلى أن تغدو ARS‏ جديدًا من أشكال التقلید؛ فهی 
تفرض على القاضی والمتقاضین حلء لا مخلددة وتنکر علیهم إمكانيّة 
الاختيار من بين الحلول المتنوّعة والمقدرة في الزمان بحسب مقتضیات 
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التطوّرات الاجتماعيّة» ومن ناحية أخرى» فان إسناد سلطة الاختیار من بين 
الاراء لسلطة الدولةء إن لم يكن استبعادً آراء أكثر الفقهاء تبجیلا» یحمّق؛ 
علی NI‏ على المستوی العملی؛ dole]‏ توازن آساسی للسلطات فی 
المجتمع الإسلامي؛ SN‏ يوسّع إلى مسال الا سوال Saidiy Reseda‏ 
القوة التنظيميّة التي كان يطبّقها حكام العصر الكلاسيكي - أو يُطبّقها الحكام 
المنبثقون عن الاستقلال من خلال التخطيط الاشتراكى أو الاقتصاد الموجه - 
على المساقل الاقتصادية والاجساعية: وحتی Gall‏ والجنائية. 


لعلماء نفس الجيل على إفراز dn‏ قانونية ملائمة للحظة التاريخية» Was‏ من 
خلال فضل الهي صریح پلهم ee y! Di‏ إلى سلطه مركزية jl its‏ 
سياسي - حتی وان كان لها مظهر خارجي لسلطة تشريعية معينة بطريقة 
ديمقراطية . ويجد هذا الانتقال المؤسسى مثیله فى التسلسل الهرمی التشریعی 
الجديد الذي أنشأته معظم مدوّنات ما بعد الاستعمار (المدوّنة المصريّة لعام 
2۹۸ والسورية لعام ۹ م والعراقية p=‏ فان 1 حيث ينظم 
القانون المکتوب الموادٌ التي gle‏ تطبیقها Le!‏ وفقا Les‏ أو وفق روحها. 

وفی غیاب أحكام تشريعيّة. یمکن الاعتماد Els‏ وبالدرجة الأولى على 
العْرّف» ثم على الشريعة الإسلاميّة دونا عن غیرها (ودون التزام بمذهب 

ومن المسلم به OF‏ هذا التسلسل الهرمي یتوافق تماما مع ظاهرة 
اجتماعية عامة معاصرة وهی حصر السلطة قی تخب حاكمة t‏ وهو ما يؤدي 
في أدنى الحالات إلى انتهاك عملي لطابع الشريعة الإسلاميّة الملهمة ربانيًا 
وجماعیّا والمتشأة بشکل فرذي وعقلاني - حتى وان لم يتم Ue‏ كما هو 
الحال دائمًا تقريبّاء معارضة أي حکم مستمدّ مباشرة من القرآن أو السنة 
بشکل واضح؛ فحتى الزعيم› مثل بورقيبة او عبد الناص يدعي الحق في 
تقدیم آراء ممائله للفتاوی» أو کے Sh wily‏ الخضية المهدي المجدد ضد 
فساد العالم. 


هذه السلوکیات تؤدي إلى حصول تداخل بين اشخصیتین! سیاسیتین 
متکاملتین ومنفصلتین» وهما: شخصية العالم؛ gl‏ الفقيه الساهر على 
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الایمان وتقدیم المشورة للضمائر» وشخصيّة الحاکم؛ أي: الامیر» المتحکم 
في الخیرات والقوی المادية. 

ومن زاوية آخری LET‏ قد يبدو التدوین مخالمًا لروح الفقه الأصليّة؛ 
فالاختيار يفترض ويحافظ» خارج الأساليب التقنية للاستدلال المنطقي 
القانوني عنصرًا نفسيًا يجمع بين : القيمة العاطمية المعترف بها للاجتهاد» 
وهو في حد ذاته جدارة» والخوف العاطفي من الوقوع في الخطأ؛ أي : 
تشویه الحکم القرآني أو تقييده أو Er‏ توسیعه دون مبرر یقتضیه 

فالممکن» واالمحتمل) ONS‏ بطريقة ضمنيّة» طرقا للکشف عن 
المقیاس وتفسیره وتطبیقه حسب الاراء التي يُتوصّل إليها وما تقتضیه 
الاحتياجات الطارئة. وهما مرفوضان بحکم الطبيعة الإلزاميّة للقاعدة الوحيدة 
المفروضة» ولکن تنوّع الظروف الواقعيّة يقتضي التفاعل معها . 


ب - نکوص Je, Le‏ القانون : 

بعد الاستقلال تم استعارة التنظیم القضائي والاجراءات (بطريقة 
مخففة) من الغرب فهل سیساهم العربي» في مواجهة غزو التقنیات» وقد 
غدا تدریجیّا سيّد المحاکم؛ في «إعادة قداسة» الشریعة؟ ولکن هل ستکون 
اللغة القضائيّة هي العربيّة الكلاسيكيّة. أم «اللغة الثالثة» التي قد تفرضها 
وسائل الاعلام على العالم العربي» pi‏ اللهجة المتحوّلة إلى لخة وطنيّة؟ وهل 
ستتطابق القیم والمقاییس التي تصف العلاقات الفرديّة أو الجماعية الناشثة 
عن الهیاکل الاجتماعيّة المتحولة» مع قواعد الفقه القديمة» ناهيك عن 
T‏ استدلاله؟ 

لکن» تحت تأثير الحضارة الحدیثة» سعت بعض الاتجاهات إلى عکس 
وظيفة علم آصول الفقه؛ لیس فقط کنموذج تبريري في جوهره؛ بل وکذلك 
کصائغ بالفعل لأحكام الشريعة» ومن حينهاء لم يعد يُنظر إلى الاختلاف 
بوصفه اختلالا يجب اختزاله إلى الحدّ الأدنى» ولكن كفرصة تسمح للإسلام 
بالدخول إلى العالم المعاصر. 

تم التمییز من قبل المسلمین الهنود منذ شاه «dl AE‏ وفى حدود 

r ۳‏ بين الشريعة zayi‏ المتسامية (المعطيات ذات الأصل 
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الالهي المتعلّقة بالوحي. والعالم» والتنظیم الاجتماعي والسلوك الانساني)» 
والفقه البشري الطاری والقابل للتطویع (قواعد مستنبطة بالعقل ومتعلقة 
بصياغة احتماليّة لتلك المعطیات وبالتالی یمکن تعدیلها Gy‏ المصلحة). 


وقد سمح هذا الموقف الخجول نوعًا ما؛ OÙ‏ بعض السنة قبلوا منذ 
فترة طويلة GL‏ إذا كان کلام الله لا يمكنه أن يُنسخ. Ob‏ الأحكام التي 
ینشئها يمكن tole]‏ صياغتهاء للحركة السلفيّة بالذعوة إلى الاختيار المستنير 
من بين مختلف المقاييس القائمة» لأفضل ما يتناسب منها مع الوضع 
الحالي؛ فجميع الاراء المختلفة صالحة ويمكن استخدامها من قبل کل مسلم 
وفی كل زمن ما دامت مستقاءً من الکتب الففهية المتعدّدة التي تحند 
CALM paldi‏ المعتبرة تاريخيًا (مع التخلّص من تلك المتعارضة مع 
المنطق أو من مضمونها). 

وقد كان لعلم الأصول دورٌ یتجاوز الدور القانوني» وهو دور التوجیه 
العام GSU‏ الإسلاميّة من خلال الوعي بالتغيّرات التي تحدث في العالم 
الخارجي؛ إلا إنه لا يمكنه أن یوفر إجابة على جميع المشاكل المعاصرة 
ولا تعديل البنی القانونية المقاومة اجتماعيّاء ثم هو يكير سوالا EU‏ هل 
یتعارض التدوین الاصلاحي (الذي ما یزال مستخدمّا في مادّة الأحوال 
الشخصيّة والمواریث) مع روح الفقه المتمثلة في قبول الاختلافات وإمكانيّة 
الاختيار من بينها وفق متطلبات التطوّرات الاجتماعيّة؟ لقد انتهت السلفية› 
من خلال استخدام الاختلاف» إلى نفي الاختلاف ذاته من خلال الدعوة إلى 
te‏ الفرق والمذاهب. 

وفي جميع الأحوال» db‏ التقنین الحكومي لا يُلغي نزوع الاراء غير 
المعتمدة إلى استعادة قوّتها من خلال عمليّة تشريعيّة cles‏ أو من خلال 
حركة منطلقة من قاعدة Of‏ الاستخدام والاستبعاد المتزامن (قد يكون (ge‏ 
للاختلافات التي تتطلبها روح الإصلاح» لا يتطابقان مع المفهوم الغربي 
حول تثبيت التشريع الوضعي من قبل سلطة مستمدة من السيادة الشعبية معبرة 
عن الإرادة العامة. 

ومع ذلك. فقد كان معظم الإصلاحيين يؤيّدون أيضًا إعادة فتح «باب 
الاجتهادا في مجال وضع القوانين. ولكن بما أنّهم كانوا BST‏ تهيبّاء فانهم 
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WE‏ ما کانوا یقتصرون على الدعوة إلى الاختیار من بين الحلول القديمة 
التي سبق أن وضعها كبارٌ الفقهاء في العصر الكلاسيكي أو تلاميذهی 
وأكثرها ES‏ نسبيًا مع العصر الحالي (انظر: الجدل حول الفائدة ELJI‏ 
والصکوك)» وب Oued!‏ آکثر Wal,‏ وطالبوا بتطبیق الطرائق 
المنهجيّة التي استخدمها الفقهاء القدامی في استنباط ble‏ الموافقة 
AU‏ آن . 

وباستثناء تركياء فان المدوّنات القانونيّة منذ عام ۱۹۲۰ فیما یتعلق 
بالمسائل التي تعتبر «مقدسة»؛ آي: الاحوال الشخصيّة والمواریث» لم تقم 
سوی بفرض أحد الحلول (المتراخية فى الخالب) التی gods‏ المذهب السائد 
بما لا یتعارض مع السلوك الدارج عند السکان. لقد انتصرت الروح 
LW.‏ المعتدلة. 


وعلی العکس من ذلك» تمگنت الروح الحتائّة من فرض نفسها - في 
الغالب من خلال «استنساخ) الغرب أكثر من العودة إلى علم الأصول 
الکلاسیکی - في التشريعات المتعلقة بالمسائل التجاريّة والجنائيّة» وأحيانا 
mt‏ 

وبعیذا عن خطر تجمید الشريعة» يُوجد خطر آخر يتمثل في نزع قداستها 
من خلال تهميش الفکر الالهي» وهنا تستلهم الروح الأصوليّة قراءة خارج 
مجال الدولة للمصادر الأساسيّة للشريعة. 

وفي الواقم فان وظيفة الفقیه لا تزال مستمرّة في صياغة الشريعة 
عقائدیا : وما تزال الجامعات الرسميّة تجادل السیاسات الحکومية حیث ما 
زالت يعض المنظمّات البحثيّة تقترح حلولا وإجراءات تستهدف الربط بين 
المقیاس الكلاسيكي» وبين القوانین المستوردة والاحتیاجات المعاصرة 
(معهد القانون» دار الفتوی في a>‏ 

وتقوم المنظمات القتاليّة (حزب dl‏ حماس» تنظیم القاعدة...) 
باضفاء الشرعيّة على استراتیجیاتها العنيفة ومشروعها للدستور الاسلامي من 
کقلال .قاری مدق لتب عن Rall‏ المتهسین شرت طقرة am lulu‏ 
استخدمت المدرسة السلفيّة الأولى (أواخر القرن یج عشر وأوائل القرن 
العشرين) الا ختلافات لتحديد «ما يصلح منها شرعًا»؛ أي : تلك التي یمکن 
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أن تتكيّف pail‏ شکل مع الحداثة» بینما ترفض المدرسة السلفيّة الحاليّة 
(الإسلامويّة) حزمة الاختلافات هذه المتراكمة على مر القرون» وتستند إلى 
النص القرآنی فى مناهضتها المدونات القانونيّة التي تنتجها سياسات 
ct js as‏ البلدان المستقلَة Noam‏ | 


ج - قانون وضعي أم قانون سياقي؟ 

تنخرط الدولة الحديثة في حماسة روحيّة من خلال تنظیم Gm‏ مواطنیها 
إلى مكة. وهي تسیطر على الدین؛ OY‏ الشريعة الإسلاميّة (RDS‏ سیاسیا 
على يد الدولة - الأمّةء ss‏ بالتالی ob,‏ الفعل الاجتماعيّة والأيديولوجيّة 
JS‏ دولة من دولها . وهذا ما ashy Gud‏ الخلافات والاختلافات نين 
المجتمعات الاسلامیه . 


وقد سبق أن تعرّض على عبد الرازق (۱۸۸۸ ١١۱۹٠م)‏ إلى الاضطهاد 
بسبب تفسيره التاريخي والسياسي للشريعة الإسلاميّة بوصفها تعبيرًا عن 
مجتمع متحوّل في مواجهة قلسية AT eu‏ 

لقد كانت أطروحته تاريخيّة نقديّة» وطرحت التمييز الدقيق بين العبادات 
والمعاملات. فالأولى متسامية» والثانية حادثة. وهي أطروحة لا تستند إلى 
التمييز بين ما يُعتبر LERÉ OU‏ وما يُعتبر REQ SER OU‏ [آل عمران: LV‏ 
وهو التمییز الذي یستمذ منه بعض المفشرین الخدائيين قدرا كبيرا من خرية 
التفسیر؛ والذي anal‏ بالذات هذه الآية الموجهة لتجنب الاتقسامات : Usb‏ یام 
ts‏ الا أل LT à StL‏ یرت Keg En‏ من G5 we‏ ال عمران: AV‏ 


إن التمییز يتم بين المحکم والمتشابه الذي يجب أن يدرك بوضوح 
ولیس بين مبداً عام واستحضار أحداث معيّنة یمکننا التصرف فیها؛ فهذه 
الا حداث تسشن جزءا من Las‏ شیر فهي آيات؛ أ : علامات عن 
إرادة CS cal‏ رابت فهم رسوا مهم DE‏ عَلَهِمْ édite‏ [البقرة: ۱۲۹]. 


(۳) انظر : عبد الرازق Cole)‏ الاجماع في الشريعة الإسلاميّة؛ دار الفکر العربي» بیروت؛ 
۷ ؛ الاسلام وأصول الحکم: بحث في الخلافة والحکومة ف في الاسلام» ط ۳ مطبعة مصر» 
القاهرة. 6ام. 

وانظر كذلك : فوزي Call)‏ تدوین RSA‏ دار رياض الريّس للكتب والنشر» بيروت» 
06ام. 
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وفي حالة الشك» يشير القرآن إلى وجوب رد الأمر رل اله LIENS‏ 
[النساء: Loa‏ لا الاحتکام الی لسوت [النساء: [T‏ وقد قال يعقوب 
لابنه يوسف: وكيك جيك GSS AS‏ من تأويلٍ Se‏ [يوسف: ۰۲1 
D‏ فى رشک 2595 Cale ES‏ [یوسف: LV‏ وهکذا تاشسة» 
على الرغم من ظلال الشك القويّة» شرعية التأویل الذي یستحضر المذهب 
الرمزي كما نجده عند آوریجینوس أو باسکال فالمحتوی الديناميكي للایمان 
یتجاوز Gall‏ المقدّس؛ OY‏ ذلك المحتوی یجمم النضوجات الروحيّة التي 
أحيته ووسّعته؛ وهو ما یتجاوز بکثیر مجرّد إحياء المقیاس عن طریق النيّة 
كما یقترح الغزالي. 


ومع ذلك» فان المعركة مستعرة مع الوضعانیّین. فقد نسّت معظم 
الدساتیر على OF‏ الاسلام هو دين الدولت وهذا ما cst‏ وهذا آمر لا یخلو 
من مقارقة+ إلى Gale‏ نس Gy bl‏ الاسلامیةه OY‏ الأدوات LM‏ 
المستمدة من الشريعة من قِبّل مختلف الدول غير متطابقة Lad‏ بینها. ومن هنا 
ظهور شريعة إسلاميّة وضعيّة» أو «شريعة إسلاميّة وضعيّة» تتحکم فيها 
الدول» وبالتالي غير موخدة PL‏ 


OF Godly‏ هذا الوضع قدیم cle‏ ویعود إلى التعایش بين المذاهب» 
كما إلى ازدهاره فى المناطق الاستعمارية «القانون الاسلامی الجزاثری» 
المالكي (المشروع الأوّلي للعمید مارسیل موران Marcel Morand‏ وفقه غرفة 
المراجعة الإسلاميّة فى محكمة استئناف الجزاثر العاصمة). و«القانون 
الأنكلو - إسلامى») (anglo muhammadan bin‏ الحنفی كما جاء فى كتاب 
امختصر الهدایة» الهندي وفق بايلي (Baillie)‏ أو هامیلتو (Hamilton) Ù‏ « 
والقانون الشافعي في جزر الهند الهولندية (سنوك هورغرونج Snouk‏ 
(Hurgronge‏ وهی جمیعها مدونات قانونيّة aol‏ تأثیرها فى فترة ما بعد 
الاستقلالاات. | ١‏ 


Botiveau (Bernard), Loi islamique et droit dans les sociétés arabes, Karthala Iremam, (£) 
Paris, Aix-en-Provence, 1993. 


ویسعی الکاتب جاهذا لاظهار ولادة «شريعة إسلاميّة وضعيّة» تتحکم فیها الدول التي تتوافق فیما 
بينها على ضرب من افقه القضاء» العقلاني (العبارة للوك فینتجینس Luc Vintgens‏ فى وصف محكمة 
التحکیم البلجيكيّة المكلفة بتوزيع المقاییس بين المكوّنات الفيدراليّة للبلاد) . 
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الا إن هذه الشريعة الإسلامية Les sl‏ تستبعد التعارضات KL‏ 
الكلاسيكية بين التراث والثورة (التي ما زال پثیرها رضا مالك وبين 
الاسلام pe‏ (المتجاوز للمقاییس) والاسلام اللاهوتي المعياري “a‏ 
الكلاسيكي للنصوص) لکونها ae‏ الفقیه على hallows‏ استراتیجیتین 
متناقضتین AE‏ واحدة معرفيّة وتأويليّة لتحديد المعايير الكلاسيكية لني 
يتعيّن تطبیقها؛ والأخرى سياسوية وتجريبية تفادیا لتهدیدات الا صولیین. ۱ 
التمرّق الذي وصفه وعاشه عیاض ب برش تفای ۲۹۸ 0 
الغائي» و«عقلانية الدولة؛. وهو كذلك التمرّق الذي أخفاه فتحي بن سلامة 
حین تهرب في اعلان ya‏ الخضوع (الإسلام: خضوع) من اللاهوتي 
والقانوني إلى الحضاري”* 

4 تمرّق عميق؛ OY‏ رفض القواعد القديمة بوصفها غير قابلة للتطبيق 
في العالم الحاضرء واعتبار العودة إلى لا زمنيّة القرون الأولى من الهجرة 
ضربًا من الطوبى الضارّة؛ يعني: إدراج سلطة الوحي البدئيّة في التاريخ . 
ولكن قراءة النص بنفس «سوسيولوجي» يؤدّي إلى خيبة أمل من التاريخ الذي 
يغدو مجرّد طارئ. فكيف يمكننا أن نتجنب هذه الخسارة بعدم تطبيق بعض 
مقاییس الشریعة؟ 


یقترح البعض فصلا جريئًا بين نص الوحي (القرآن) والأدوات الفكريّة 
التي انضجت هذا الوحي » وهي آدوات EN Sois‏ من pe‏ الفکر البشري. 
وهناء يغدو التفسير القرآني نفسه طارئاء وقابلا JR‏ حسب مقتضيات کل 
عصر؛ وبذلك يُمكن الاستغناء عنه وقبول العلمانیة۳؛ إلا إِنّ هذا الفصل 


Malek (redha), Tradition et revolution, le veritable enjeu, Bouchene, Alger, 1991. (0)‏ 
CU‏ وهو ما یمکن أن يودي إلى التفاق الديني . انظر : 
Ben Achour (Yadh), Politique, religion et droit dans le monde arabe, Cérès-Eddif, Tunis, Casablan-‏ 
ca, 1992; Normes, foi et loi, Cérès, Tunis, 1993.‏ 
(x)‏ اضافة من المتر جم: 
یقصد الکاتب OLS‏ المحلا ل النفسي التونسي فتحي بن سلامة: إعلان عدم الخضوع : دلیل 
استعمال للمسلمين ولمن هم ليسوا کذلك؛ بار ریس؛ ۲۰۰۵م. 


Benslama (Fethi), Déclaration d’insoumission à l'usage des musulmans et de ceux qui ne le sont pas, 
Paris, Flammarion, 2005. 


Muhammad Saïd al Ashmawy, L'islamisme contre l'islam; Fouad Zakariya, Laïcité ou (V) 
- islamisme: les Arabes à l'heure du choix; Hussein Amin, Le livre du musulman désemparé, pour 
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مرفوض من JS‏ الأصولیّین» وحتی الاصلاحیین المتهمین بدورهم 

(المقاییس التي یقترحها القرآن هي مقاییس الجزيرة العربية في القرن 
السابع الميلادي)» وهي عقيدة تتعارض حسب البعض مع عالمية الاسلام . 
وهكذا انقلبت المعركة في الاتجاه المعاکس لكن محمود محمد ab‏ كان قد 
شنق في عام ۵ من قبل نظام جعفر النميري (السودان) لتمییزه Oe‏ 
الایات القرانية النبويّة Len‏ والآيات التاريخيّة المؤسسيّة التي أصبحت 


غير قابلة للتطبیق O‏ وهذا ما es‏ وضع Gall‏ «في سياقاته». 

ویمکننا فى هذا الصدد أن LE‏ فى سياق المنهجيّة القانونيّة» المذاهب 
المتعلقة الل على القواعد الآمرة P t (jus cogens)‏ تحويل القانون 
الناشئ عن التوليف بين قيم الاسلام والقيم الغربيّة (حقوق الإنسان...)» 
إلى «قانون آدائی» he à‏ لمستقیل اقيق اللتشكل»: سيا یجعل القانون 
الكلاسيكي شتا asie‏ «فعاليّة في العمل»» ويقدق المقیاسی وضعیا لانه 


تسود بالق ets)‏ 


entrer dans le troisième millénaire, tous trois traduits par Richard Jacquemond, La Découverte, = 
Paris, 1987, 1991, 1992. 
: إضافة من المترجم‎ 
: انظر المصتفات الأصليةء في‎ 
۱۹۹۴ co wll ۰ سينا‎ 3 Land} العشما (محمّد سعید) الا سا‎ © 
هی م‎ gere وي‎ 
T ٩۹۸۷ القاهرت‎ t المعاصر‎ Sal دار‎ ۰۲ L › زکریا (فاد) الصحوة الاسلامية في ميزان العقل‎ ۵ 
دلیل المسلم الحزین إلى مقتضی السلوك في القرن العشرین؛ مكتبة‎ Ceol أمين (حسین‎ « 
e \ ۷ مدبولي؛ القاهرة»‎ 
Taha (Mahmoud Mohamed), The second Message of Islam, translated with an (A) 
Introduction by Abdullahi Ahmed An-Na’im, Syracuse University Press, USA, 1987; Fowards an 
Islamic Reformation, Syracuse University Press, USA, 1990. 


إضافة من المترجم : 

انظر المصتف الاصلي المذکور SG‏ في : 

ab‏ (محمود محتّد) الرسالة الثانية من الاسلام أمَ درمان؛ ۱۹۷۱م. 

I‏ الکتاب الثانی» فهو ترجمة إنكليزيّة لمجموعة من المقالات المختارة لمحمود محمد ab‏ حول 
الإصلاح. 1 

)4( انظر أعمال كل من : 

Charles) شومون‎ JL «(Charles de Vischer) شارل دو فیشر‎ «(Jean Touscoz) جون توسکوز‎ 
. . (Monique Chenillé-Gendreau) مونيك شونییه جندرو‎ «(Chaumont 
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ولکن دون أن نتسی أن الم بمبداً ديعوفة کل عتصر من polis‏ 
الوحي وتساویها في القيمة» قد GR‏ إلى خيارات طارئة خاضعة للموضة 
وللمراطف:. .... BTS‏ لا تع في died DSU‏ مسو GY‏ 
ف VAT‏ المعاطرةايات تقر سرد انكاس العصرنا. 

فهل يظل هذان العالمان الذهنيّان عصيّين على التنافذ؟ وهل يمكن لهذه 
العلمانية الدولانيّة التي حمّقها تنوع «القوانين» الإسلاميّة الوضعيّة أن تجدّد 
gas]‏ المقولات: ES oS RE Ly, nl GL‏ وتقصيد 
الا Lie EN, GOP GES‏ هنا إلى نقطة الانطلاق. هل یمکننا عدم تطبیق 
کې قراني صریج؟ 

باسم حقوق الله» تُجيب الحرکات Dye‏ بالعنف ولا تبدو جاهزةً 
للاقتناع . ومع اعتدال آکبر» یرفض الاصلاحیّون ذلك أيضًا. . . 


د - نزع القداسة عن النص : 

من المسلم به أن Gai‏ القرآن لا یمکن ابطاله ولا of‏ تسقط أحکامه 
ومع ذلك. des‏ الرغم من العدید من عمليّات الاخلاء التي تمت خلال 
مراجعة المصحف العثماني وآسالیب تقييم Bee‏ الأحاديث أو ضعفهاء فقد 
ظل عدد من التناقضات قائمّا. وباعتبار ol‏ النبی قد مات فقد غدت 
التصوص قير قابلة للتفییر» وکان من الضروري التمییز بين الآيات الناسخة 
والآيات المنسو خة . 

وقد وضع الفقهاء بشكل دقیق» طرانق تقدير وفقًا لسنّ المقاييس في 
المنء وعمومیتها والقيمة الأخلاقية للقاعدة (هل يمكن لحديث أن ينسخ 
آیة؟) وظل المبدأ قائمًا DL‏ النص المنسوخ یظل فاعلا روحيًا ویحصل 


Oumiil (Ali), Islam et 1tat national, trad. M. Khayat, éd. Le Fennec, Casablanca, 1992. (\:+) 


أومليل (=e)‏ في شرعية الاختلاف. المجلس القومي للثقافة العربیّة» الرباط؛ ۱۹۹۱م. 
إضافة من المترجم : 


انظر المصتّف المذكور أوّلاً فى نسخته الأصليّة العربيةء فى: 
أومليل (علی). الإصلاحيّة العربيّة والدولة الوطنيّةء دار التنويرء الدار البيضاءء المركز الثقافى 
العربی ؛ بیروت ۰ ۵ م. 
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وقد رسخت عمليات البلورة coda‏ الاعتفاد الكلاسيكي في وضعية 
القرآن الکریم؛ Ly‏ تجاوزته آخری. وتتمثل lle]‏ في استعادة del‏ آشهر 
المعتز À‏ . 
(شرك)» فقد aS)‏ اللاهوت السائد الاتخاد الجوهري بين الوحي المنرّل 
وروح الله ؛ فالقرآن re)‏ المخلوق» موجود À‏ الأبد في تلك الروح . ولکن 
“as‏ تن القدرة الصعبة G3 ame‏ إسقاط ط الامویّین من ا 
عمبدة Ter‏ القرآن م من قبل | » واعتباره بالتالي Va‏ الکلمة tly‏ لا 
le >‏ من ذات الله . 


وقد استخلصوا من هذا بعض المبادی: واجب الأمر بالمعروف والنهي 
من te Su‏ وجالعاتي ومن باب السورلیه» thee‏ الخلود في انار 
واستحالة تصوّر صفات الله ورژية وجهه حتى في الجنة. 

وبما ST‏ القرآن واقعة تاريخيّة» فهو يُشكل SL‏ أساسًا للحکم العملي 
والإرادة الحرّة التي تنتج care‏ وقد أصبحت هذه العقيدة المتشددة عقيدة 
الدولة في سنة AYA‏ ميلادية تحت حکم الخلفاء العباسیین المآمون 
(ت ۰۵۸۳۳ والمعتصم والواثق بالله (۸۱۷ - 81م ). وقد شجعت هده 
الحركة البحث عن المعرفة من خلال انشائها بيت الحكمة (نظیر المرکز 
الوطني للبحث العلمي في فرنساء أو مکتبة إمبراطوريّة کبیرة؟)» ولکنها 
سلظت قمعا شدیدا (isa)‏ على آتباع Eli (ae‏ المتمسكة بحرفية 
jal‏ بوصفه التعبیر الظاهر للكلمة ANT‏ ثم آعاد الخليفة المتوکل (2۸6۷) 
(قرار المذهب الحنبلي» JUL,‏ «اعادة sure‏ للقرآن . 

ولکن هل سيكفي نفي القول بخلق القرآن لاعادة حريّة تطبیق أحكامه 
الشرعيّة الدقيقة؟ لقد اقترح الاشعري AVY’)‏ ا بالفعل» OSs‏ في البدء 
Lise‏ :یا وسطا: الفکر الالهي آبیی. Gi‏ ألفاظه التي US se Abert‏ 
فهي واقعة زمنيّة ib‏ ولکن کیف؟ 


بعد أن اعترف بتواضع بجهله («الایمان دون سؤال عن الكيفية»)» عاد 
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الاشعري إلى التمییز الكلاسيكي: المبادی ثابتة» والاختلافات لا تمس 
سوی التطبیقات. ومن ناه OY‏ السوال الذي نطرح نفسه هو: هل یکی 
ل«اعتزال القرن الحادي والعشرین""" أن یکون les‏ دون نزع القداسة عن 
القرآن؟ 

ما WI‏ فهي موازية للتأويليّة التوراتيّة المعاصرة المدمّرة. وهي Pils‏ 
Oe‏ تلغيم التاريخ التقليدي لأصول الإسلام» وتستند مناورتها على حركة 
D‏ 


- من الناحية الشكليّة» فهی تدعوء بعد تجدد تفسیر مخطوطات البحر 
المیّت لابراز دور طائفة الاسینّین في ازدهار المسيحَة المبکرة إلى توسیم 
المصادر (علم الآثار الميداني» النقوش المعماريّة) والأساليب (البحث عن 
التناقضات المنطقية) . 


- ومن الناحية التاريخيّة» فهي تقترح سرديّة تكوين أخرى: لم mAs‏ 
قريش» القبيلة التجاريّة المحاربة» إلى آي من التحالفین العربيّين الرئیسین : 
الغساسنة المقربین من البیزنطیین» واللخمیین المقربين من الفرس. وخلال 
الصدع بين الإمبراطوريتين» وقبل انبثاق الإسلام» كان هؤلاء القرشیّون قد 
استقروا في یثرب التي ستسمی BEN‏ المدينة. 

- ومن الناحية الأيديولوجيّة» تری أن القرشیّین استوحوا حرکتهم من 
حركة سابقة نشطة سبق أن دعت» في أعقاب المنفی والهيمنة الأجنبيّة التي 
خضع لها الشعب اليهودي» وفي مواجهة التقليد الحاخامي للدبلوماسيَة 
المعتدلة» إلى استئناف النضال الدنيوي بنفس مسيحاني . 

وقد ولدت هذه الحركة حوالي القرن الرابع الميلادي في السهل 
السوري العراقي» واستمرّت إلى حدود القرن السابع. ویبدو أن بعض آتباعها 
ممن یسمّی بالیهود النصاری (لتجتب الخلط بينهم وبين الیهود المسیحیّین 
الأصليّين) كان قد ترجم إلى العربيّة بعض النصوص المقدّسة التي سيتألف 
منها قرآن «أوّل» هو عبارة عن مجموعة من المزامير والترانيم» والذي سيكون 
بمثابة بذرة «الإسلام الأوّل». والذي سیتمکن من خلاله محمّد. التاجر lo‏ 


Chebel (Malek), in Conflits actuels, Aspects de l'islam, no 45, 2005-1. (11) 
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الحرب» من بسط سيطرته السياسية على المدينة دون gol‏ إشارة لنبو ته . 

- ومن الناحية السياسية› وبعد فشل محمد في توجهه نحو فلسطین في 
عام 6م ووفاته فى pire‏ (ولیس في عام ۲ ce‏ وهذا Le‏ يلغي خلافة 
«ثان»» هو مصحف عثمان الذي كان يهدف إلى تعزيز فكرة النفوذ الزمني 
للعرب على الشعوب المجاورة. 


Li‏ مق وهي مجرّد قرية بسيطة فلم تتطوّر إلا على يد آوائل الخلفاء 
الأمويّين الذين ضمنوا قوّتهم بطريقتين: الأولى: هي بناء شخصيّة أسطوريّة 
لمحمّد بتحويله من مجرّد زعيم قبلي إلى نبي یتلقی الوحي النهائي (فكرة 
ماني في القرن (JUN‏ والثانية : هي إنشاء مركز سياسي عسكري يتلاءم مع 
طقس go‏ ديني جذاب: مكة. 

وهکذا من خلال التولیف بين pole‏ يهوديّة ومسيحيّة إبيونيّة وآراميّة 
وزرادشتيّة وفارسيّة ساسانيّة» وحتى هندية وبوذيّة» تشکلت في القرنين الثامن 
والتاسع للميلاد «أسطورة» نشأة الاسلام وأصله الإلهي التي يرويها النض 
المسمّی OP OT a‏ وستکون هذه الأسطورة. حتى القرن التاسع الميلادي؛ 
فى be‏ سين الشريعة على ماس التق القرانی وال فعال المسوية إلى 

وهذه الأطروحة. التي لا تخلو من كره للاسلام» مرفوضة من قبل 
المؤمنين» وقليلة التعرض للمناقشة من قبل المورخین المسلمين. 


۲ - قراءة القرآن في صيغة المؤنث الراهن : 

قراءة القرآن: واجب أساسي على کل ee‏ وقد أعادت له الثورة 
الإسلامية كل توهّجه؛ وهو ليس مجرد مجموعة من المبادی؛ بل نص يتعين 
تطبيقه» وبالتالي يتعيّن تفسيره. ولكن كيف يمكن المخاطرة بعدم إساءة 


Crone (Patricia), Hagarism. The Making of Islamic World, Cambridge University Press, 1997; 
God’s Caliphs, Cambridge University Press, 1986; Gallez (Edouard-Marie), Le messie et son pro- 
phète. Aux origines de l'islam, 2 vol., éd. de Paris, 2005. 
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تفسیره؟ كيف یمکن للمرء أن يدعي أن تفسیره هو الصحیح؟ وهل یمکننا 
بكل تواضع أن نحاول قراءته بهذه أو تلك من الرژی؟ 

وفیما يتعلق بالمرأة Gas‏ ما TS‏ القرآن - ولا تقول هع حسب 
مکانتها في المجتمع» ودورها في الأسرةء وتأمین الذرية والحفاظ على القیم 
الإسلاميّة» ولکن آیضا Gis‏ مجتمع الاناث الذي یشکل الکهف الأكثر 
سریة» والاکثر حميميّة» للحياة العربيّة الإسلاميّة. 


وفي هذا الصددء فان القرآن يقرأ تقليديًا في صيغة الجمع المؤنّث. Je‏ 
يمكننا الاجتهاد لقراءته فى صيغة المؤنث المفرد والمؤنث الراهن؟ هنا يظهر 
الغموض وتبرز slt‏ 

الغموض : من خلال إخلاء ذمّة المرأة من مسؤوليّة GY‏ على الاسرة 
(النفقة) وعلی آولادها (وأحيانًا «ele il‏ ومن خلال تفضیل الفرع الأبوي 
لحضانة الأطفال في حالة افتراق الوالدین» وفصل الممتلکات بين الزوجين» 
وربط صخة الزواج بدفع الرجل مهرا إلى المرأة. يبدو OF‏ القرآن یفرض 
استقلالية حقيقيّة للمرأة؛ تلك الاستقلاليّة التي تدعو إليها بعض النسویّات 
المتذمّرات من الأنانية الذكوريّة الراسخة في الزمنء والأغلال الإسلاميّة 
البطريركية: النكوص إلى العلاقات القبلية والعشائريّة» تدوير النساء على 
الرجال من خلال تعدد الزوجات» والطلاق والإماء المحظيّات التي يتم 
الحصول Lee‏ كغنائم حرب أو بواسطة الشراء ‏ واللاتي لا يمكنهنّ 

المفارقة: المرأة في المفرد هي في OÙ‏ «مَصُونة» ومقيّدة ضمن الجماعة 
الأنثويّة الأسريّة؛ أي: الحريم» Wy‏ حقوق قد يصعب أحيانًا ممارستهاء 
لكن سيظل من الضروري تحديد isl‏ أسلوب عيش» وأيّ نوع من البنية 
الاجتماعية: ترغب المرأة في أن تزدهر فيه وتكون في ذات الوقت في 
حمايته . 


ومن خلال قراءة القرآن في صيغة المؤنث» يُهيمن على العقل انطباعان؛ 
ear)‏ للکتاب المقذس بعهده القديم وأناجيله. فان العدد القلیل من النساء 
المذکورات في القرآن لا یظهر الا في علاقة بأعمال الرجال أو حقوقهم. 
ومن المؤكد وجود دعوة رائعة للمساواة: AAA, A Pr SL‏ ولمم 


۳۱۵ 
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Dates CS DA HA aly LS ا ۾‎ AIR SAIN 
عش ر حم‎ sr Lu مر وم سل‎ A o Ar رو و‎ 
bats وااصلمت‎ Creasy والخلشعت والمتصدقن والمتصدقت‎ États dis 


CS کی‎ À لله‎ A seit BS al ee Bes A6 Ha 


ور 


G SE fi SH aah oe oh Ie Le 
[es : [غافر‎ ai 


D ue 


s + # z م‎ rer مسرت ور‎ ver ر‎ “ot 
Ban dd qe ۳ G iat ON OF nok dE 
LE oh SU EE والمترکی‎ CAO gut sigs O ور عظیعا‎ 


Dt 


125 tk LE عم 33 ا کت اله‎ ei 
.]١ ۰۵ [الفتح:‎ 

قفا قوسم اء الىك الجر : ووا LE SAT‏ @ بای دس 
تک [التکویر: ۸ SES‏ فهل يعود ذلك of al‏ المرأة ممن ینوا e3 rex‏ 


rh, 


. [YA : خرف‎ Ji] Gone وهو 3 السار ار ر‎ Li 


ولکن آیضا. Le pl‏ القویه: pot Ua E EE Sy‏ بو من 
E TN E‏ ف mal‏ لم الله Es KA‏ رن ولكن لا نواعدوهنٌ 
یگ اله أن DA‏ 6 اي Arvo aan‏ 


وتوجد ست سور تحمل آسماء تستدعی المؤنث: آل عمران: الساف 
Ti‏ المجادلت الممتحنة» الطلاق . 


ولکن ماذا بعد ذلك؟ قراءة القرآن في صيغة آنثوية راهنة» هي في المقام 
الأوّل تحديدٌ للآفاق الأخروية التي یعترف بها للمرأة» ثم توافقاتها الفعليّة 
حسب المعطيات الائنولوجية لعصر الهجرة» ومع بدائلها في التوصيف 
الاجتماعي المعاصر. 


- الأخرویات: الشخصيّات النسائيّة في القرآن: 


وهي fus‏ بالتساء Oe) colt‏ البشرية والعرب» وصولا إلى 
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۱ - الموسستان: حواء وهاجر: 

“Vine‏ مب 5 عي انق Za ARS‏ مه ره De,‏ مت eee‏ زین 

تظل مسؤولية حواء محل نقاش : KE Sl À; (ai AU (a>‏ من 
a it 7 °F‏ عض Got‏ جوم ر کی جر کب Sa A‏ عم رر سلا 
نفس Ged‏ ولق با زوجها وت Oe‏ رجالا كثيرا és‏ [النساء: cL)‏ #وويتادم اشكن 
di‏ وم اله كملا من Ce is‏ ولا GE‏ مذو جر KS‏ & أشي 


- 


737, E 5 $ ريو جر اور‎ 7% shee gover Ir ١ 2 
ks dx 1955 ولا منها‎ ÉD أنت رمک‎ IR HE sp ۰۲۱۹ [الأعراف:‎ 


- 


2 444 set 
4 


ولا قر مذو SA‏ م & Galil‏ © ارلا این عن اجه مما كا 
de,‏ رر ی م ~ 24> wh 4 = e>‏ := $92 ما بر 
فيه (ha Liss‏ بعضكر لبعض عدو ولكر cn ENT à‏ رم ue il‏ ]13,42 


AT ۳۵ 


فیشرح الطبري أن حواء خلقت من ضلم pal‏ بعد أن خرّم عليه الأكل 
من )85 الشجرة»» وهو التحريم الذي لم يكن موجها | حواء lait‏ 
من الشجرة. وان كانت مسوولة عن الاستسلام لاغراء إبليس الذي آقنعها 
ووفقًا لبعض db col sll‏ حواء لم تكن مثل pal‏ «علی صورة الله»؛ 
لأنها خلقت من لحم رجل. وقد «طرد» الرجل من الجنة» ولم تكن المرأة 


ولم یعترف الاسلام بوراثة الخطيئة الأصليّة عبر الأجيال إلى ما 
لانهاية. وهكذاء وبعیذا عن مسؤوليّة الرجل الذي یستسلم لسحر الکلمة 
الأنئويّة» وهو سحر واضح بجلاء في الأدب الشحبي من شهریار الشقی 
الذي آخضعته الأختان شهرزاد ودینارزاد» إلى علي LL‏ وخادمته» یقوم 
بالمقابل تفوّق الرجل : J}‏ موت عل ON‏ يما فصل اله EES‏ 
کی دين LAS‏ ین pif‏ [الساء: ۳4]. 

كما أن الرجل أيضًا هو من اختاره الله لیکون خلیفته في الأرض› 
وأعطاه معرفة آسماء الأشياء والکائنات الحيّة. وبالتالي العلم pe sp‏ 
EVI‏ ها [البقرة: À D cory‏ عم SIN GE aera‏ 
a aly cle.) 25 ei GT CE‏ بالس‌جوة له وهو سا 


a 


VV یک 5 المت [الاعراف:‎ 3 Ay Vy aes 
Y\V 
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Gi‏ هاجر الخادمت فقد أعطت إبرا هيم الخلیل aul‏ الاول؛ اسماعیل ؛ 
قبل أن تطرد إلى الصحراء بسبب غيرة سارة التي كانت ما تزال عاقرا؛ وهي 
هاجر التي أنقذت من خلال معاناتها وقوّة إرادتها حياة إسماعيل» ما رشحها 
لتكون @l‏ العرب وأصلهم . 

وقد بشر الله ابراهیم بولادة اسحاق؛ La‏ له عن استعداده للتضحية 
بإسماعيل تلبية لأمره (ولیس إسحاق كما في سفر التکوین: XXXVII‏ ۱۰۰ 
- ۱۱۲). لکن هاجر لا تظهر مباشرة في القرآن» ویجب أن نقرأ مصیرها 
المأساوي في کتب السيرة وتاریخ الملوك للطبري. لنعرف رکضها الیائس في 
الصحراء Lou‏ عن الماء لرضيعهاء وهو ما لا تزال ذکراه مائلة فى السعی بين 
الصفا والمروة أثناء الحج . | l‏ 


- شخصیات تاريخيّة أسطوريّة: النساء والانبیاء: 

في الطرف الآخر من التاریخ الأخروي» تقوم الشخصيّة المضيئة لمریم 
ون وعرضها في المعبد (آل عمران: ۵ - ۰6۳۷ والبشارة با 
والولادة (آل عمران: ۲ - ۰4۷ مریم: ۲ - ۳). نها مریم > Er‏ 
فرجهاکه [التحریم: ۰۱۲ الأنبیاء: ۰]٩۱‏ والتي واسی الله أمّها بنت عمران ï=)‏ 
في الكتاب المقدّس) لاتا لم جب م والتي قالت لها الملائكة: 
SR‏ إِنَّ fe wake, 4545 dt ai‏ ضا SMS‏ [آل عمران: LEY‏ 


والتي وضعت وهي عذراء» فكان Li saals 2 Ap‏ [المؤمنون: Lot‏ من 
آیات ail‏ لا إلهين 515% si Í%‏ يلعسى Si‏ سم ek‏ ایس مرو وس 
el‏ من دون A‏ َال A‏ ما بکون لح أن آفول ما نش لى یکی > [المائدة: 
١‏ ذلك أن الله يمكنه مخالفة القوانین الطبيعية #قالت رب bX Sf‏ لی ور 
رکز ee dé 554 gs‏ له ی 6 6 à‏ نج أن کا یرل LA‏ 


LEV [آل عمران:‎ 35S 


Le كما تظهر قدرة الله الكبيرة في حالة النساء اللواتي بلغن من العمر‎ 
GE > الکتاب المقدّس‎ 5 la إبراهيم» أو‎ Lea pends Ol ET 
بتلى یم‎ ss مر‎ UG atk ais كت‎ OS A É ومن‎ GEL 
I She 2555 ái + 1 A من‎ BE قالوا‎ @ 2.2 fi ie G 
ENS Le d AA بعکم عير ) ات‎ ER: [Vr ۷۱ [هود:‎ goii 


۳۱۸ 
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Gi 2S کالب قال ربب نم هو‎ i @ we LE وات‎ ss 
یوحنا‎ : gl + یحبی‎ pe زوجة زكريًا التي‎ Salad ۰]۳۰ 2 ۲۸ [الذاریات:‎ 
.)5١ - ۳۸ ۰111 المعمدان (لوقا.‎ 


وبين حواء La dou bes‏ شخصیات نساء الانبیاء اللواتی کفرن 
et rie ie A el ve a m‏ لت کنر 
سم 7A A‏ 7 


.]٠ ا‎ nk aa دخلا‎ Tee aes 


فزوجة لوط» على النقیض من نقاء بناتها اللواتی زهد Ses‏ الرجال 
...تال PES‏ ی E‏ ی اس کم ام 
ینک O i 5 bes‏ الوا مد Ce‏ ما لا في BE‏ من & th dy‏ ما ید 
[هود: «VA‏ ۷۹ وصفت في كدير من المناسبات. USL‏ كانت E‏ 3 
آلب [الشعراء: ۰۱۷۱ الصافات: ۲۱۳۰ وأنها LR & Eh‏ 
[العنكبوت: ۳۲]؛ EN‏ لم تكن تعارض SSH ols]‏ ین el:‏ [الشعراء : 
mr [\to‏ بالتالي isi‏ عقاب py‏ هلاک بقطیع & أكل ولا بابك 
EAT eS Ads -‏ [هود: ۰]۸۱ AG ASS‏ 


06 | م 44 


.]۵۷ [النمل:‎ LC 6 امرآنه, 555 من‎ Í, 


وعلی العکس من ذلك یمجّد القرآن الملکات الأجنبیّات اللواتي 
Gade‏ نور الله الواحد؛ ملكة سبأ الحكيمة (بلقیس فى الموروث الادبي) 
dele‏ العرش العالي» وکانت تعبد الشمس قبل آن تسل إليها سليمان 
الهدهد رسولا النمل: ۲۲ (fo‏ ذلك ST‏ آبناء الأزواج المختلطین 
وسلاسل الأنساب العربيّة التي تجعل إبراهيم يتزوّج هاجر at‏ إسماعيل؛ 
وسليمان یتزوج بلقيس والدة مينليك وهو أوّل الملوك في المأثور القبطي 
الحبشي» يطرحان المشكل الخطير حول أسبقيّة الأصل العبري ومحوه من 
التاريخ . فوفقًا ارا البهوديّة: des‏ عكس العرب المسلمین OL‏ الانتماء 
العرقي والديني يورك للأبناء من جهة جهة آمهم لا من جهة الأب. 

كما أن امرأة فرغون kcal)‏ في الأدب العربي) هي من Hp‏ رب d gl‏ 
Ce die‏ فى EIE ios‏ من فرعون ASS‏ [التحريم: .]١١‏ لقد كانت هی 


= 


من Clb‏ ذلك» لا ابنة فرعون التي التقطت موسی من النیل لیتخذه فرعون 


۳۱۹ 
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& 


NS,‏ وذاك بناء علی نصیحه | موسى التي اقترحت أن تکفله مها (بعد 


أن آلقته في اليم بأمر الله) Esi Jp‏ ال áj‏ ما وی A‏ أن آقذفیه في coll‏ 
r 2۹ 2,7 ort‏ ود ۳ رر ود pete cs‏ رم م ع ا 
at‏ في LE JA aii ath il‏ و لي gi LE dé Cally À es‏ 


chee‏ عم 7 Amt‏ 1 مء 248 ERANA SI, D tr‏ من 
ع عل Ss aE Owe‏ ع ص is AS‏ 
CZ S35 a à‏ ولا ولا رده [طه : clés YA‏ ثم م لتغدو مرضعته CESR‏ 
يم EEE EUX‏ و a‏ 
ءامس Pr TA‏ 


ie “er ۱ وله‎ > E s ee PA LS ad Í 4555 09 ) poss 


Breta aail 66215 Re j ein fs Sf 


خی ول كرهم Te‏ 

كما أنقذت LA‏ الراعيتان» ابنتا الشیخ العجوز في مدين قبل أن TIR‏ 
موسی |حداهما [القصص: TT‏ ة1" . كما يبدو أيضًا أن المرأة (زليخة) 
زوجة العزيز (بوتيفار في الكتاب المقدس». المتهمة بمراودة يوسف سعت 
إلى التعذر بجماله (إلى Le‏ سيّدات حاشيتها قظعن آیدیهن بالسكاكين 
اها Gallas‏ قبل أن تلم OT ۵*۳8 TY lan) lead‏ 


Pet 25 pos e+ we ose te 


rit ber عم‎ arg 5 

6 تذودان‎ sls سقو جد من دونهم‎ nel مرت‎ al aïe ومد‎ Le ورد ماء‎ Lisp (a) 
فقال ر رب ی لما‎ Lut à لَهُمَا 3 تولخ‎ GG کب‎ GE وکا‎ Ts Sak ی‎ > gS YG CRE 

LLC أجر‎ LEA ات إرك آی يدعو‎ AGEN عل‎ LS ia À OAs À من‎ à رت‎ 

۳ ۹ oes vere dors - همم م‎ PP acre Soe 

Lt مانب‎ Gi cé @ O SAT al توت مت‎ GE JG ASS ak AS فلما اه‎ Li 

Bee ص‎ e totad 2e اس‎ oror vf 
peo ois À مت ع‎ Gal she] SES إن )4 أن‎ dé © Es € GA GREEN ایک عبر من‎ 
& À که‎ KO aes إن كك انا يت‎ Gigs AE ادن‎ A وت ید‎ Îles تبن‎ LE ES هخ‎ 


رج و سر مرو ركه ghee‏ 42 2 روو ۳ 


.]۲۸- ۲۳ وڪيل [القصص:‎ US عل ما‎ ts عل‎ Li فلا‎ Li WONT CA ao, 


À SI SD )*(‏ فى QE‏ عن SN LH LÉ‏ رات En‏ آل قال ماد A al‏ رن 

م ای او وقد CSS‏ بو وم AIS,‏ يا هن وه Gp) de‏ عند 
الس SN‏ لا ین Ge‏ نوی © EL‏ لباب S55‏ قَمِيِصَهُء من دبر SAT AUREZ Cf‏ قال 
REPET‏ ني إل أن ينجن أز I te‏ @ 6ل ج SS‏ عن LÉ‏ رکه GDS‏ 
ترا هک ی لإ A‏ نید ARA E A‏ 
G O Greatly‏ را D LS‏ من بر IG‏ ين KE Sree‏ عط O‏ ,23 آغرض عن 
AE yaks tis‏ ی حكنت من ایب Q‏ رل 53 ذ في ai‏ آترآث gall‏ تود GS‏ عن A‏ 


6s ied F وات‎ GE À ES ا قلت ی‎ base, cae CG nd 6 فى‎ GA OE Gs د‎ 
قات‎ O 28 sb إلا‎ se à حش ما مدا با‎ GE Sed ly AS و لي ی م‎ 
AI & é$ SEA a © ما‎ Jab À of ct A فيه ولقد رود عن‎ GES الى‎ ¢ 
لَه‎ oi @ ad تن‎ 3 f ae Sal AAS GE GS ولا‎ A GA 4 Ey eal os J 
due ESS ooh HH ما‎ BY AGS sot ue (A A AT es aes oe 


= Ah x ۵ - ۲۳ : [یوسف‎ 
YY: 
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وتستعيد رواية میلاد محمد قصّة تضحية إبراهيم» ولا نجد لهذه الرواية 
ذكرًا مباشرًا في القرآن؛ بل تذكرها سيرة ell‏ المكتوبة في القرنين الثامن 
والتاسع ee‏ 

وگانت: هله الولاعة laut‏ ولکتها كانت نید ايسا سيا but‏ 
والدیه. فعبد المطلب» جد رسول الّه» والذي كان عرضة لعداء بعض 
رجالات قريش» نذر لو )35 بعشرة آبناء أن يُضخي بأحدهم (مثل إبراهيم) 
لو عثر على الماء (مثل Cale‏ ولذلك حفر بثر زمزم» وقد خرجت السهام 
المضروبة للقرعة بين الأبناء بذبح عبد الله والد النبی الموعود» ولكته GH‏ 
بذبح BL‏ من الابل . 

وحین ذهابه لمقابلة خطیبته آمنة» اعترضت طریق عبد الله امرأة عرضت 
نفسها cale‏ وذلك بعد أن رأث نوزا بين ane‏ وهی علامة على أنه سوف 
بلد النبى eth‏ کاشت قرط آن تكرت wall‏ وقد رظن عبد الله هذا العرطن 
وغل رامق الى ولاك Gd‏ ين سلس سه بصعي عا lisaka‏ 
il‏ لات بنین. ومن حينها غابت هالة النور من وجه عبد «dl‏ ورفضت 
المرأة التي سبق أن عرضت Gud‏ عليه (عادة طلبها بعد عودته. 

وسيغناق ما ترفن billy‏ مد لعرفاء بعیها ۸ كما لر Of‏ تاوا 
سرعان ما قادتهما إلى حياة أخرى Le pail‏ جعله يعيش طفولة. لئن 
كانت صعبةء إلا gl‏ كانت أكثر انضاجا لشخصية رسول الله. 


sia ar الکائنات‎ aY 


get 


A] fs pals git gut ما جال‎ aes ریک‎ à Es ال‎ JS 4 CE of لك‎ Ep = 
SP ete EE DE AE ee AS شک عن‎ 5335 5] Kis تا‎ dé O يد يكن عم‎ 
لب وان‎ EN تلآ 5 ل‎ OS @ Sac od AD A عن‎ 55 À pl شک‎ joven. Gal z fi 
és بر‎ DE db 9 a >) ما‎ Í Prod À SOY SL 7 gá gi C5 © ui SA لا یک‎ ai 
.]۵۳ - ۵۰ [يوسف:‎ 

Ibn ‘Ishaq, Muhammad, trad. Abdurrahman Badawi, Al Bouraq, 2001, T. I, p. 471. 1 ۱۳( 

(ضافة من المترجم: 

انظر المصتف الاصلي» في 

ابن إسحاق ا a‏ ) سيرة ابن اسحاق (کتاب السیر والمغازي): تحقیق : 
سهیل زکار» دار الفکر» بیروت» ۷۸ م جزءان. 


€: 


۲۲١ 
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السماويّة (الکواکب السبعة التی عرفها القدماء) ولا طبيعة chy‏ تاک 
[النازعات: ۸]+ أي: خیل الحرب والسهام المرسلة أو الاندفاع الروحي؛ 
ولا تلك الخاصّة بالجنّ الاناث. ولنلاحظ أن هذه الکائنات ليست من طبيعة 
إنسانيّة» ومع ذلك فهي من جنس الاناث» Oly‏ بعضها حقيقي وخیّر 
وبعضها خيالي» SLs‏ شریر . 


= حور الجنة هنّ مکافاة المژهنین الصادقین: ie”‏ ن فض À‏ کون که 
[الصافات: 1۸ - ss LU ÉD ۰۲4٩‏ 1 [الرحهن : ۵۸]) > Soke‏ 
LS À‏ ولا Gé‏ [الرحمن : CE © ORI lon‏ رب [الواقعة: ۳٩‏ - 
۷ هنا یبرز السژال: هل نحن إزاء آوّل استخدام إشهاري Sarl]‏ 
الأنثوي. pi‏ أمام بديل سماوي لتعدّد الزوجات؟ SAN ci Sp oY‏ 
à al‏ فى ai O ai Ag 3 ot © © int pple‏ م 
ahs 3S‏ © و شم رهم tae ee‏ 
set‏ ام 225 تم عر موی که [المو‌منون : )/0 3 


للمقشر lw‏ الس في تقل السا Ro‏ اللسور إلى RT‏ 
أو إلى استعارة لغويّة للتأمّل فى الله والالتذاذ بقربه» ومن ناحية أخرى» هل 
الحور الغين مخلوقات من جوهر [نساني آم مجرد آشکال إنساتة؟ هن 
المكافأة المباشرة للشهداء الذین یموتون في الحرب. ویتهم الشارع 
الإسرائيلي بشكل صارخ الانتحاريين ن. الرسلاميين بالرغبة في الذهاب إلى بیت 
دعارة» وقد أكدت إحدى الفتاوى أن «القنابل البشرية النسائيّة» لن يحظين 
بفتيان في الجئّة» لكتّهن سيغدون أكثر جمالا من الحور العين. 

- بنات 4 Fa‏ تقرية. لطبيعة الملائكة من قبل a Le‏ 


1 


ma. : [النحل‎ es ار‎ ۳ RAY vedas ۳ 


)$( وانظرٍ أيضًا الآيات: 

[yes : ما بوت [الأنعام‎ ES Mast je بر‎ ps یت‎ 4 (SSD e 
CYAN sil يداك‎ LA EL وان و ِل‎ ÉS, Si 14599 بذغورت من‎ Ap e 
[Y4 : [الطور‎ gi Ki; ET 4 Ay ° 

.]۲۱ [النجم:‎ GET وه‎ Sil Sify « 


Les Lei Hie Sy BL due ve spe 


YYY 


Al Arabi Library PDF 


- آلهة العرب الثلاث قبل الاسلام: اللات» والعرژی» ومناة: ER‏ 
É cit‏ © ومسو امد 6S‏ [النجم ۵ ا PTT‏ القن 
الشیطان على لسان النبی بأنهن «الغرانیق Hy Li‏ شفاعتهن لثرتجی». وقد 
أنذر النبن بذلك. ونسخ الله ما ألقى به الشیطان. 

وقد برزت الفضيحة مرّة آخری مع رواية OLN‏ الشيطانيّة a‏ لسلمان 
رشدي التي شککت أيضًا في المجموعة التاريخية . 


- المجموعة التاريخيّة: زوجات النبی أمّهات المومنین : 

لقد تمّ حل بعض الصعوبات في بيت النبی من خلال الوحي» وأضحى 
ذلك ركيزة لعناصر أساسيّة في أحكام الأسرة المسلمة. 

وقد ols‏ هذا oly] ols‏ الزنا والعقوبة المتوجبة له حين نزل القرآن 
ببراءة عائشة (سورة النور: ۱ CVV‏ لقد كانت Col‏ زوجات النبی إليه» 
ولكنها كانت ile‏ قبل أن تغدو أرملته الأكثر «تسيّسًا» والتي ستهزم في 
معركة الجمل )6101( على يد cie‏ صهر محمد. 

كما كان هذا ols Lal‏ تحريم Jol‏ حين نزل القرآن بشأن طلاق زيد 
(الذي يعتبره النبی ابنه) من زینب» حيث آلغی القرآن كل علاقة قرابة بين 
الرجلين» ممّا سمح لزينب Ob‏ تصبح زوجة لمحمّد (الأحزاب: PCE ٩۳۷‏ 
وقد تسبّب هذا التحريم الذي كثيرًا ما تم التحايل عليه باستخدام الحيل 
الفقهية» في حرج كبير للجزائر بعد حرب التحرير التي خلفت عددا كبيرًا من 
الأيتام كان يتوجب تبنیهم. 

كما كانت المؤامرة التي يبدو أنها من نسح بعض زوجات النبي؛ 
موضوع آيات رسي بل POP‏ الزوجيّة كي لا يتعرّضن 
للطلاق (التحريم: ۱ - 00 ذلك أن الأهمّ من الوضع القانوني؛ هو 


)#( الآيتان النقضودتان [المترجم]: 

Jci JE Gp o‏ م EU ale at‏ عليه dé LA‏ روم وا ی ail‏ نی في BLE‏ ما أله 
یه OS‏ واه نآ LE‏ كنا GES‏ رنهاب بک عل نینچ 
He ci‏ إا فصوأ Ge‏ وطراً À SG,‏ 2 فمو [الأحزاب : [rv‏ 

.]4 يهى الكجِيل» [الأحزاب:‎ BN ره قول‎ Kast KG Ks RC SAN JE وما‎ « 

)#( الآيات المقصودة [المترجم]: = 


YYY 
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النموذج الأخلاقي والسلوكي الذي تقدّمه زوجات النبي للمژمنات 
وللمومنین . 

وبصفتهن Lei‏ المژمنین) Era di Ep‏ من E‏ شیم ann‏ 
en‏ [الأحزاب: ۰1 فانه يحظر علیهن الزواج مرة TAF‏ في Ue‏ 
الطلاق؛ OV‏ ذلك يؤذي OV wl‏ > لک كان عند 1 like‏ 
[الأحزاب: [oY‏ 

ومن هنا إدانة رواية الآيات الشيطانيّة التي تسد آسماء آلهناث إلى 
سيّدات بيت مضياف بشكل خاص؛ فقد بلغ الاحترام الواجب لهذه الزوجات 
y di i> 59‏ يمكن للمرء أن يتحدث الیهن إلا > qe hs‏ [الأخزاب: 
۳ ولا کته اتدشول إلى Fates‏ دوت Dial‏ مسق 

وفي الوقت الراهن» یستعید البعض سلوك زوجات النبيّ لتبریر تطویر 
وضعيّة النساء: تجارة خديجة لتبریر عمل المرأة؛ والانشطة السياسيّة أو 
الرياضيّة لعائشة ومشاركتها في سباقات الإبل لتبرير تعاطي السيّدات كرة 
القدم . 

Jad,‏ زوجات lige gall‏ من مجموع النساء اللواتي یحللن له: 

=- الزوجات الشرعیات اللواتي تلقین مهورهن . 

- الاماء اللواتي امتلکهنّ نتيجة السبي في الحروب أو من أجل الزواج 


w 


بهن . 

- بنات آعمامه وبنات آخواله. 

- النساء اللواتي شارکن في الهجرة. 

40555 إن آراد ای أن‎ gt LE ss إن‎ LÉ Tp - 
Lor [الأحزاب:‎ 


= تا ای یز ما سل أل يق جتنت ی اه A ob‏ زی SAINS‏ 
وه مرخ وو A‏ الم © 35 اس اب ی بْض SE CE CS aS‏ چيه NG‏ َه das fe‏ 
راع عن بين نما GE‏ به cll.‏ م من ای Ge JE tis‏ 2101 ال © إن GE‏ إل کر Ti EE‏ 
à di Sp 4 ES ob‏ تك ويل مخ اي ویڪ نه و Q a‏ خن SEE ts‏ 
أن oS AREE AT GAS‏ عياض مكب كين Fee dm QUE‏ 
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e baths‏ فان مجموعة النساء المسموح gu ts‏ بهن تعرضت 
إلى ون اا اي sti‏ رجات Fi ep : ese geese‏ 1 
Z‏ 7 مر 0 te‏ 


A SS SE SEA & HE فاتكأ ما‎ Sei فى‎ pa 
aal فقد آشار‎ ir [النساء:‎ gis ألا‎ at as Pe Est از ما‎ tug 
a 468 6B be, 355 يأك‎ a! له‎ Gi LE آنه ولا‎ a 
e [الاحزاب: ۲ ومنذ ذلك الحين»›‎ ELS EE ما‎ ae 


لا 


التبيخ يبت إلا عند آربعة فقط من , بين زوجاته (واحدة کل آربع OU‏ 


ولکن استبدالهن ممکن؛ i> oY‏ دق آن 5 TZ € fear‏ 


.[Lo\ [الأحزاب:‎ 


فمن خلال الاماء والطلاق يغدو تعدد الزوجات للرّجل غير محدود 
تقريبّاء ولا ضابط له سوى مقدار ثروته وغنائم الحرب. GT‏ العبد الذكرء 
فلا یحق له إلا الزواج باثنتين. 


هل عزت بعض المأثورات إلى محمّد نوعًا من كره النساء؟ من المسلم 
به أنه حرم sly‏ البنات خشية الاملاق؛ كما منع إرغام النساء على ae‏ 
البغاء» واذا أجبرن على ذلك» فلا مسؤوليّة علیهن اومن A BE LR‏ من 


)+( استدراك 5 من المترجم : 

أورد المؤلف هذا اكلا a‏ کو أن العلماء «اخْتَلَهُوا في 
aly ui ns sl‏ ما LS ian G Ga Ja‏ الب AE‏ في د زك ii‏ .كا لا چٹ علب ق 
HES Sei‏ .. قال ee A Gi‏ هَذَا LS gili‏ ثبت فِي | > وس و م . وَالْمَعْتَى 
Hi‏ مر NT‏ ف ميا في زب شه أن َم سم ی شاه leur‏ 53 


یود تشز جح عن A A‏ الي يودي إلى PENG‏ .وَقِيلَ: كَانَ Benni‏ 
الي هثم 1 یج الْوجوبُ 5 یه الآ oo i JE.‏ : کان رَسُولُ الله ي قد َم Ge‏ بَعْضٍ G‏ 
lis‏ لَه :ایغ لتا ما NS LES Eb‏ م ین La‏ عضو سل 9B cig‏ دماین بن كيه 
Wee‏ وگ يكن ES‏ شوک سوک یم Bal‏ تا 

GAS JB)...‏ : ما عمتا أ َسُولَ اث يك زج َخذا ین آزواجی BE BAT Ji‏ ا 
تون Len il sAn‏ على سول الله UNIS BE‏ 

انظر : ری el et dd‏ منک ين اتد یچ ایی کیا الجامع لأحكام القر آن 
الكريم» تحقیق: أحمد البردوني وابراهیم أطفيش» ط۲٠‏ دار الکتب المصريّة» القاهرت ce VATE‏ 
.Y\o/\6‏ 
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>r 


بعد én age jens]‏ دار : ENT‏ ولکته رأى في بعض أحلامه oi‏ جهنم 
مملوءة بالنساء . 

كما أنه سمح برجم رجل وامرأة یهودیین زانیین بمقتضی الشريعة 
co gl‏ وكان هذا سببًا فى عودة الفقهاء» مخالفين بذلك ما بقرره القران 
من عقوبه للز نا y‏ تتجاوز الجلد» ع الشريعة اليهودية القديمة. 

إلا إن سيره ة النبي التي رواها ابن d'a‏ تصف هذا الرجم في مقطع 
مروع : : Lodi»‏ وحد اليَهُودِيَ مس الججارة ام | EG Ee soie il‏ ۰ بقیها 
مَسنّ DS Met WS LES Gal!‏ نعرف الایات التي تعکس التوترات 
الزوجية في بيت النبي : Ea oth‏ إن KL‏ أن aw Le ۳3 es A‏ 
مك cii‏ یکت SE OE‏ تیلب GE‏ [التحريم: ۵ 

> كايا آآزیک ie‏ ینک ین va Si, À SA‏ لکم ib‏ درم 

sma T4 € 1 

7 5] 3 Les ص‎ ant SE 0 be b. 

إنها SLI‏ ذات Ole‏ متعددة: فوراء الاشارة إلى الخلافات داخل الخلية 
متعددة الزوجات te‏ هدف آخلاقي (العواطف الدنيوية یمکن آن تکون 
عائقًا آمام Loi‏ الإلهي) ورژية أخرويّة Y)‏ یو جد تعویض للخطایا : : وفي یوم 
القبامة de‏ سیتحمّل کل انسان وزر (lexi‏ 

هل وازنت هذه الحياة الزوجيّة المزدهرة غيايًا معينا للحياة الأسريّة؟ فقد 
توفي جميع أبناء الرسول في مرحلة الطفولة ؛ بل وتوفي في نهاية حباته ابنه 
إبراهيم من ماريّة تلك الأمّة القبطيّة التي لم تصل إلى مكانة YI‏ الام 
ioe VI‏ هاجر عند إبرا هيم الخليل. 

وعلاوة علی ذلك فان القرآن پرفض ۰ بتحریمه التبني» AS‏ نسب 
مصطنع . ومن هنا انقطاع تسل النبي » زیا Gales‏ وهو ما زاد في 
عظمته. SG OS of AT Ee SF Cp‏ رسو ان 365 LS‏ 
[الأحزاب: [es‏ 


وهكذا تشکلت أمّة إنسانيّة» وحرمة في الأخلاق وفي الشريعة» من 
خلال التوافق مع الروابط الأسريّة والقبليّة العربيّة في فترة الهجرة» وهي التي 
وصف القرآن بنيتها وكيفيّتها . 
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فماذا عن المؤنث؟ 


- الائنوغرافیا: المذكر Ég‏ 
ينتظم المؤنث وفق توجهات رئيسة: الضرورات النفسيّة» الكرامة 
cheb‏ الحبٌ الالهی/ الحبٌ الإنسانى. 


۱ - الضرورات الفسيولوجية 
لنأخذ gal‏ الشهیرتین تین تقرّران السلطة الذكوريّة 
Map‏ رٹ لک YJ tirrr 43,200 > 12365 es 8 SRE Yt‏ 
تفكروا في | PSS‏ فحسب ]ء SE hoy‏ نورش رر ا eas‏ 4 
في الْمصَاجع REG‏ [الساء: Ge] ire‏ التأدیب الخفیف باتفا 


نها الآيات التي تثیر تمرّد النسویّات» والتي يُحاول التقلیدیّون الیوم 
Qu‏ تفسیرات مخففة لها ولکتها الآيات التي تدمج الوحي في العلاقات 
الاکثر حميميّة؛ أي: العلاقات الجسديّة والنفسية. 


كما أن الشريعة الإسلاميّة» كما في جميع الشرائع الدينيّة القديمة 
(القانون الكنسي (SSIS!‏ تجمع بين الطبيعة والتعالي» وترفض التجريد 
البارد للحقوق الذي يميّز فلسفة التنوير وتأخذ فى الاعتبار الأفعال البيولوجيّة 
الطبيعيّة. فالرؤاج لا يكون صحيحًا من الناحية القانونية إلا بعد الدخول 
بالزوجة. ولذلك لا توجد فترة انتظار في حالة الطلاق قبل الدخول. 
(الاحزاب: :۶٩‏ الطلاق: 1 الساء: ۲۲۷ - "۴١‏ . 


(a)‏ الآيات ١‏ لمقصودة [المترجم]: 
CE e‏ ی مارا با AG ES‏ ي ٿر BE‏ ين نل أن he KG LS‏ من یو 


woe hey beer 
LEA [الاحزاب:‎ Gr LIL AK AES تمندوتها‎ 


DC‏ عن 


bass لا جوش من‎ ees لح الوا لله‎ Spás GAL اه‎ Hd EN GED o 
tk : [الطلاق‎ g ESA ost آن‎ Ýi es ولا‎ 


EEE 


LR SA JE ولا‎ 55 EE Li, ا ای ودغي لت برجم‎ 
si de As امک‎ Fai by AS في‎ 5 BS oes ZS ویر‎ hy à Fa Syl à af Ku 


44% باخعش‎ RS À ox ESF ta] © iS oe ily 4053 Sele Ses yall GE 
ce مَك‎ À حُدُودَ‎ ee ألا‎ is فان‎ À SA La ITE ال" أن‎ ES کم أن 520 رم‎ 


1 CRE ات‎ 2 t 
ss- م‎ SC LS A ع‎ EC ER 2A? 44 A > AA Beer عت‎ Ve 
- AS قلا يل له من‎ Ge ان‎ © SA من ينعد حدود الله ولیک هم‎ GES فلا‎ Gi حدود‎ OG ‘à ST ف‎ 
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کما تُحرّم الشريعة أيضًا التبني الذي يخلط ل تسیاب القبلية» وتحقر 


موم سب رو D at‏ 


الع الجتسبية: ایک اون الرجال A o‏ دون LY‏ بل انم فوم 
Kos‏ [النمل: 55]. A‏ 66 یبال من She p‏ رجال من أن mle‏ 


H iis : [الجن‎ de 
goa من د رقاب‎ ۰ Lee رلک‎ ٩ فالوحي بوجه الحياة الجنسيّة‎ 
]۲۲۲ : E شه‎ im ALS 37 ایب‎ à i انرا اس‎ «LT 
Ch وان كته‎ LOLI الوضبوء الاکیر‎ eu الفعل الجنسي‎ Of كما‎ 


لقنا OF gp‏ تر از عق کر 27 چ امد يك يخ الي aa À‏ 
i‏ [المناكنةة T‏ 


ومن خلال المرأة يتجدّد الجنس البشري: فهل هي وسيطة أم محرّكة؟ 
(نها في المقام الأوّل الوعاء الذي تنضج TRR‏ الذكر: CE SR‏ 
کی ين AC‏ ين طبر (6 2 GE Le‏ فى زار تکبو © 3 Li GE‏ 
علقة Che GO GIGS LA al GS‏ لا à‏ بكم .1 ما 3 
GE KES‏ ار [المومنون. ۱۲ - ۰۲۱6 ین A‏ کنو OÙ LE‏ من ME GE‏ 


gcd “7 


ENA - ۱۸ [العلق»‎ usés 
وتذهب بعض الفتاوی إلى حلية الاجهاض ما دام الجنین في طور‎ 
المرأة ليست مجرد وعاء لغذاء الجنین؛ لأنها تحدد»‎ Gi المضغة» ومع ذلك»‎ 
موانع الزواج ؛ ألا وهو الرضاعة‎ sot أحند ]قرازاتهاء؛ وهو اللين»‎ Je مین‎ 
من يُحدّد‎ LET المشتركة: فالزواج محرّم بين من أرضعتهم نفس المرأة. كما‎ 
من جهة آخری. الوضع القانوني والاجتماعي لطفلها ليكون حرًا أو عبدًا.‎ 

وعلى أي حال» OB‏ للمرأة - بصفتها إنسانًا  God‏ في الكرامة وفق وضعها. 


واه 


- الکرامة الاجتماعيّة 
من خلال زوجات النبی المخاطبات في القرآن بقوله: gil LSD‏ لسن 
كام من € لس > [الأاحزاب: ۰۲۳۲ تتشکل الکرامة الاججماعية للمرأة: 


Le 


SSS ChE‏ وا إن SE Li AE‏ وتك 32 GS 4 At‏ قوم 
gój‏ [البقرة: ۲۲۷ -۲۳۰]. 
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ا عار صرح سا 


Gay‏ فى <a Sagi CS LES Ts a‏ [الاحزاب: ۲۳۳ وکذلك 
ما جاء في الاية ۱۲ من سورة له التي تشير إلى بيعة العقبة الاولی 
(بيعة النساء) المذكورة في السيرة. JA EE Sp‏ فطع off‏ فى dé‏ 

مرض46 [الأحزاب: Ary‏ 


۰۳۹ [الأحزاب:‎ gb تک لح‎ OMA le ادا كان الله‎ JUL, 


db‏ من LS at ate, 5 À‏ لها Gite SCI‏ [الاحزاب: 
۰ والله يعاقب {D‏ غير الحافظين لفروجهم (المعارج: ۲۹ - TY‏ 
وان فوا ینت GE SG 2 SA‏ [البروج: ۰]۱۰ والملكين الساحرين 


هاروت وماروت اللذین اه امرأة [البقرة : Wry, y‏ 


لذلك» إذا كان علماء الأخلاق المسلمین قد نصحوا دائمّا المومنین OÙ‏ 
يقغدوا بسلوك ol‏ قى القرآن ais LO,‏ يجب علی المومنات أن یستلهمن 
السلوك المفروض على النساء المحرّمات (الحرام؛ الحریم) في تعاملهنٌ مع 
الرجال من خارج خليتهن الجنسيّة وقرابتهن الخطية. فهنَ لسن «مقدسات» 
ولکن يجب علیهن ضبط النفس من خلال ارتداء الحجاب آمام الناس 


ابتداء من سن البلوغ . 
م 11 EA z‏ لاه كر 2 ed‏ سدح عر عو Zacc ۲ 2 “7 oar‏ 
«إوقل cal‏ يغضضن يِن ن banah‏ وحفظن رد جهن ولا برست زينتهن 
Cd ARE ۳‏ مج و GAS, oA‏ € 
الا ما ظهر ۳7 Lee le jae Opals‏ + رک رسهن إلا 
لبعولتھی او À Lab‏ اب بعولتهری 3 1G I SA‏ بعولتهرك 
Se o Í oe 3‏ أو & eae‏ از es‏ أو ما est ESL‏ 


acy j 
ue يظهروا‎ J Cr Jal! ۳ Jen & sy J Je Lai 3 
oe 4 bm خر‎ 5 a “7 oS > 
زینتهن وتودوا إلى الله‎ api Gus ليعلم م ما‎ Seek ipa 1 الا‎ ose 
ITY cyl SGA للك‎ ote hes 


)#( الآية المقصودة [المترجم]: 

PS) HE ولا‎ ah ولا‎ áá ولا‎ EL À LES أن لا‎ $ EL SoG جاك آلمزمتث‎ 4 EN CE 
LATET ET BAG Du à تراك‎ Gh bpd GEE باش‎ E 
[VY : [الممتحنة‎ 6725 


(#) لا نجد في القرآن أي ذکر للمرأة التي أغوت الملکین» وان ذکرت ذلك بعض التفاسیر 
[المترجم]. 
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Ul‏ القدیس بولس (کورنشوس الاولی» gt ANT ۱ OMT‏ - على 
عکس الرجل - أن تتحجب النساء حين تصلي أو Es‏ 

ول بل يشترط الحجاب الخارجي» وان كان منصوحا 64 علی النساء بعد 

سنّ اليأس وانقطاع الأمل ذ في الزواج LD‏ من gil Lea‏ لا یو CK‏ 

Te GES متحت َة وأن‎ Be HG شنت‎ SE LE SA 
بالحشمة والرصانة والوقار ومن هنا اللعنة‎ Fede لکن‎ Ore [النور:‎ LS 
جميل» كما تقول السيرة» زوجة أبي لهب عم النبی؛ واسمه‎ Al التي أصابت‎ 
الشخص الوحيد الذي قرر القران عقابه‎ Las الحقيقي عبد العرّى وهو‎ 
بالتار؛ وذلك بعد أن ألقت آشواگا في طريق محمّد. حتى وصفها القرآن‎ 
.]4-۳ من مَس [المسد:‎ US فى جدها‎ O تال الحطب‎ YL 

وتنخرط وضعيّة المرأة فيما gle‏ بأطفالها في هذا الإطار الإثني الفقهي 
الصارم Gilly‏ يعتمد التعويض أكثر من اعتماده التوازن؛ فالضانة تكون للمرأة 
حتى مرحلة ما قبل البلوغ بالنسبة للأولاد» وإلى de‏ سن الزواج للفتیات» 
وتستمر الرضاعة الطبيعيّة لمدّة عامين» ولکن یمکن للوالدة التخلي es‏ 
CE me aed‏ اج dix BOGS Sh At a‏ کمن لِمَنْ 
55 أن 2 $ لا 5 doit GAS i D + J Sil‏ [البقرة: ۲۳۳]. 

وهي تشارك في تربية الأبناء» UES,‏ لا تساهم في نفقات الأسرة» وفي 
المقابلء فهي لا تتلقّى سوی نصف نصیب آخیها من میراث الوالدین؛ 
ولمساعدتها عند ترمّلهاء OB‏ لها حقّا معلومًا من میراث زوجها . 

وهکذا بنش القرآن Lbs‏ معتدلا واستقلاليّة نسبيّة لصالح المرأة ضمن 
جماعة موسعة نوعًا ما (القرابة بالانجاب والزوجات المشترکات)» ولكنه لا 
يُنظم خليّة الزواج المسيحي الأحادي. 


: الالهي‎ Goll الانساني‎ Gout - 


كان النبی - كما تقول السيرة - حسّاسًا لسحر العطور والنساء. ولكن Cm‏ 
المودّة لا ينبغى له السقوط إلى Ce‏ العاطفة الذي يسبّب الجنون (المجنون 
Gals «QU‏ العقل البشري القادر وحده علی |دراك A SUV‏ وضعها الله 
تحت تصرف الانسان من أجل الایمان به والعمل من أجل خلاصه . 
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في القراءة الظاهريّة» یستحضر القرآن بالتأكيد رغبةً الجسد مخلوطة 
بشيء من الرقة: الاشارة إلى امرأة القائد أوريا (ate)‏ التي آخذها داود 
بعد أن أرسل زوجها لیموت في الحرب (ص۲۱ SPOT.‏ واندفاع سیّدات 
مصر نحو جمال یوسف؛ وكذلك الاشارة التی لا تخلو من روحانية› للقاء 
یات سيا D‏ 1 ۲۲ فا 


هل يجب فهم خطأ الملكة حين رفعت ثيابها وکشفت عن ساقیها كي 
تعبر الصرح الممرّد بالقوارير الذي خالته بركة ماع فهمًا حرفيا pi‏ هو إشارة 
فحسب إلى أنّها تفتقر إلى العلی وأنّها تخلّت عن عبادة الشمس لتُسلم 
(تخضع)» وبالتالي تحل لسليمان؟ هذا ما يناقشه المفسّرون. 


وعلى العكس من ذلك» وفي الحكاية الشرقيّة التي غالبًا ما أبرزها 
مصوّرو المنمنمات» OP‏ الوجه الجميل لأميرة الصين التي تبحث عن الملك 
آلماشق: ساك أذ بكرن قتجسیا لاي اللهی. آلا بسك الحنيت SE‏ 
على طلي العلم ولو في الصين؟ وكثلك lS‏ حور امین لا 
تكون أوهامًا واقعيّة لبدو محرومين حالمين في الصحراء؛ وتصوّر فائق للبهاء 
الالهی؟ هل هي النشوة آو/ انخطاف a‏ في جميع الأحوال» فان 
وجودها بظهر الاستقلالية الفردية LJ‏ اه ذکورا ELl‏ تجاه الحخت 
البشري» الذي fob‏ من خلاله في لقاء من Cod‏ في Bad)‏ 


يُعاقب الزنا (العلاقة الجنسيّة خارج الحدود الشرعيّة : الزوجات والاماء 
بالنسبة للرجل» والسیّد اس للامة أو زوجها الوحید إذا كانت متزوجة) بمائة 
جلدة LÉ‏ ولزن تلد F‏ وبر یا BL‏ جنک [النور: LY‏ ونصفها للرقیق. 
ولکن Blind dally‏ استأنف الاجماع حکم التوراة؛ أي: الرجم. ولا یمکن 
للامة أن تتزوج الا بإذن سیّدها oil SÉ‏ أَهْلِهنَ» [النساء: Evo‏ ولکن 


: الآيات المقصودة [المترجم]‎ (a) 
نصا‎ Ge حضان‎ ES اود تنم ينهم الوا لا‎ E & LES O oie LS إذ‎ pal توا‎ A Jap 


Brie e gI A fee We 


& عض sh LEY EL RE‏ إل سواه Us à @ Wal‏ أ À‏ ينم وعو حه ون WB‏ وحن 
ee‏ اتيم سد اما ei eee D EE‏ 
لا Gull‏ منوا وی سح ú dé‏ هم 385 335 Sh 55 7 EN 4 255 CH‏ ها اب @ as A Gis‏ 
وان Ke À‏ رن ze ey‏ @ بداود NT à LE die à‏ 3 & الا Ah‏ ولا 5 مر 


By. ۲۱ : ياب [ص‎ IG Du à Bibs لَهُمْ‎ Si ۲ ال چیا کی یں‎ NRT E 
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oa gr‏ رصم a‏ سه و سر سے روہ 


لا يمكن اجیارها على البغاء RS AS Ye‏ عل EI‏ إن آردن CS‏ َو 
عرض io!‏ له [النور: ۳ وحین تلد من سيّدهاء فإنه لا يمكنه بيعها 
(لأنها تعدو 1 ولده) . 


لذلك» ومن أجل إضفاء الشرعيّة على الذرية» من الضروري تنظيم 
الرغبات الجامحة واحترام المحظورات الإثنوغرافيّة والاجتماعيّة المتعلقة 
بالعذریة» وهي محظور oi‏ القرالة 4 خلال عذريّة الحور العين المتجددة 
علی الدوام. aol ax NT | SD‏ من ورگ és‏ [النور : ۰۲۳۲ 
وبالتالي Gel‏ في إجبار الفتیات على sil‏ بموافقة الاب ple‏ مهر. 
واثمن الشرف» clin‏ وهو شرط صحة الزواج» هو مقابل إهداء المرأة 
جسدها لزوجهاء ویشکل ضمانة De‏ (ولیس عقد (ay‏ في صورة تطلیقها . 


هل یتناقض الطلاق مع کرامة المرأة؟ à]‏ ينتج عن ارادة الزوج وحده» 
ولکن یمکن أن تطلبه الزوجة. télés‏ القرآن غضبّ الزوج الذي قد يُسبّب 
ما لا یمکن إصلاحه» ويوصي بالمصالحة ولکن في حالة الاصرار على 
الفراق» وإذا أصبح الطلاق Úe‏ (الطلاق ثلاث مرات» را Su‏ 
وأراد الزوج استرداد زوجته. فانها gi uaa abi Kp‏ 
[البقرة: ۲۳۰]. 


ومن الناحية العمليّة» تُوجد حيل فقهيّة لتجتّب المرور بالزواج الوسيط» 
للنساء؛ إذ یحرم الزوج مباشرة زوجته حين cl Gets‏ فيقول لها: «أنت 
علي کظهر Mal‏ وهذا هو الظهار (الظهر + د یعنی : kál‏ المركوب» الناقة ؛ 


Ly came à CU من‎ JE) À AREA والكناية الجنسيّة واضحة هنا):‎ 
Lt أنه [الاحزاب:‎ ga , GE ی‎ Sash جم‎ ta 

وکان هذا الطلاق GL‏ لا رجعة فيه» ولكنّ ممارسته التي كانت شائعة 

جعلت القرآن لا یقرر alts‏ سوق Las‏ 3 للرجوع عله : APS‏ رقبة» واحد آو 


صيام شهرين اوور أو ptb]‏ ستین “a a‏ هرود وا من 
J sel LA ú AS‏ مر إل À‏ وده 45 Geant SNS‏ 


54 Ar ردو هر‎ ze ۳ 
1 ین ی 7 ۳ لما‎ Ze ils © Sie Sd ail a و‎ JA 
م‎ Ares ۳ oo ررر‎ ILA sr 
توعظورک ”= > جما تعملون خر 62 فمن‎ Š% AA آن‎ iO من من‎ ay pps 
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de 


ve PAEA NA LA 2 14 ر رصم‎ % »£ wees or os zg À ی‎ Ss 

Ge فاطعام‎ LE فمن لو‎ EL من فلي أن‎ alt oF لو جد فصیام‎ 
4 cr € one À ed E رر‎ A > piz LE 

gal Sie GpS ABS ورسولهء وينت‎ At مسکنا ذَلِكَ روا‎ 


[السحادلة؟ ۲ 2[ 


وبالمثل لا ينبغي التسرع في اتهام المرأة USL‏ ویکاد یکون من 
المستحیل OL]‏ الشهادة على ذلك (آربعة شهود عیان)؛ ولا بذ حینها من 
شهادة الرجل على نفسه ch‏ صادق» مقابل تلقیه لعنة الله إن كان كاذيًا 
وتحمّل عقوبة الجلد. والعکس بالعکس بالنسبة للمرأة: وان يبون OT‏ 


ay 2 4‏ وس jt NUE OL LA SE‏ عدم 2 میت هو 
tp el DL À À‏ فاجلدوهم ous‏ جلدة ولا تقبلوا هم شهلدة بدا ab‏ هم 


موس sa Aie , € A LA‏ ل ماس مك سيره G‏ مر Ge EN D 2 BOT‏ و 
G Si‏ إلا DE ot‏ من ae‏ ذلك واصلحوا فان الله غفور of À) med‏ مون 
ober ef‏ دي 2 ود NA‏ کے “Se See ME m R BIRRË BORE‏ اهر AG‏ 
es‏ ولر يكن فم شبد الا al‏ نشهدة pi Aol‏ شلد À] st‏ لمن 
و Brett GN 2 te r 72 ‘ON ACT 26 + sie, Da‏ رود LOT ee‏ 
LS 0 Cb)!‏ أن لعنت أله ate‏ إن كان من SGN CE iis RIT‏ 

WS te ACh (SE جره‎ Ait HR OU AT Van Tee Lee جو‎ eee À 
إن‎ CE À LE NA @ الکذیت‎ OI انم‎ ih أن تنپد اربع مدت‎ 


= PART 


كن من gén‏ [النور: ٤‏ .۹]. 


Lei‏ الوسيلة القصوی لضمان کرامة المرأة كاملة تجاه نفسها فهي 

ضمان وضعها کمومنة. وبالتالي الغاء زواجها إذا ارتد زوجها عن الاسلام» 
sate Z A LA ky - ; ;‏ مر سم 

ومنعها من الزواج بغير مسلم: Teale Gall EE‏ دا LE tek‏ مجرت 
حون QUE Ob Se MA al‏ میلس فلا Bap‏ إل الکنار لا هن ab‏ 
ولا هم حون G‏ [الممتحنة: .]٠١‏ 

وقد كان من شأن تداعیات الوحي القراني والسياسة المحمديّة في حقبة 
الهجرة تهدّد بإحداث اضطرابات داخل الأسر وافتراق الازواج» وتضمن هذه 
الآيات مصير الداخلين الجدد في الإسلام» رغمًا عن بيئتهم التي ما تزال 
كافرة» كما Li‏ ستضمن eV‏ حماية المجتمعات العربيّة التي وقعت في 
برائن الاستعمار من خطر اختلاط الأعراق وفقدان الإيمان عند أبناء المسلمة 
الذین Porr‏ دين الب . ولکن Lai La‏ لا يخلو الأمر من مضامين 


z‏ اس اسم 


فیحکی أن نسويّات est CULE‏ القدرة على البقاء مسلمات وتربية 
أطفالهن على الإسلام في حالة الزواج بغير مسلم» dis‏ أحد الشيوخ لاحظ 
أنه لا يليق بمسلمة أن تكون تحت رجل غير مسلم. وقد ردّت الفتيات بأن 
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المرأة یمکنها أن تکون فوق الرجل لا تحته» وهو ما آرعب الشیخ الذي 
قطع الحدیث معهنّ. وبالمقابل وبسبب سلطته الذكورية وحقيقة أن الابناء 
ملزمون OL‏ یکونوا مسلمین» OÙ‏ للرجل الحقّ في الزواج من كتابيّة؛ آي: 
Sigg ‘Sl pt‏ أو فسيحية أو مودكية: ی دیتهنا. Bal Less‏ غير 
مسلمات. فلا نصیب Sd‏ من ميراثه» ولکن D‏ الحقّ في المهر: BD)‏ 
aI jo‏ لت وطعام Salt‏ اونا الككب حل لک Sell À 8 Gus‏ من 
Salt 3. as Est‏ اوا CSN‏ من MG‏ إا T des Big Bs‏ 


Co [المائدة:‎ Pa Gina ولا‎ ete 


الآيات النادرة فى القرآن التي ت تجار حت العاطفة والموة لادانته : {sp‏ 
LEA 4 “eo £ z‏ 
as SB Es (eS‏ و RS ok HE‏ 3 ولو 1 SE‏ ولا 


coe LE 245 4 4 
4% آغج‎ g 4,5 یر من‎ we 3, gad’ Be تنکحاً المشرکین‎ 
AVY) [البقرة:‎ 


فالایمان والخضوع لله اللذان یضمنان النجاة یفوقان بدرجة کبيرة الرضی 
الذي یحققه الحبّ البشري» وهو الرضی الذي Je‏ في Le‏ ذاته وظيفة 
طبيعية وممتعة ينبغي تحقیقها» كما هي ضرورية لمنع الشعور بالكبت. ففي 
كتابه «إحياء علوم الدين»» يدعو الغزالي الرجل إلى تطليق الزوجة أو بيع 
الأمة التي يحبّها كثيرًا ويستبدلها من أجل الاحتياجات الحميمة» بامرأة من 
سائر التساء - وعذا المبدا قلما ES ols‏ فى غزلیّات الشعراء الصعاليك: من 
آصحاب المعلقات وهو آکثر أفلاطونية di‏ الشعراء العذریین» وأكثر إثارة 
فى الادب الشعبی AUS il)‏ ولیلة)؛ asl,‏ (سکارا عند الشعراء المتصوفة. 
بل هو قلیل الموافقة Dad‏ اللغة العربيّة التي تتضمن سبعین LS‏ للدلالة 
على Cod‏ - ذلك OF‏ الکثیر من Coll‏ البشري دون رضاء الجسد یمکنه OÙ‏ 
يفسد التفکر في الله. 


نحن هنا بعيدون عن قيم الحداثة الغربيّة الممركزة... وراهتاء كيف 

يمكننا تجلية هذه الطبقات المختلفة ونستأنف قراءة أكثر نقاءً للقرآن هى 

القادرة وحدهاء متحررة من التأويلات الفقهيّة والعادات المنحرفة التي 

خلفتها القرون قدر تحررها من «الانحرافات الغربية»؟ في الواقع» ساهمت 
۳۳ 
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في بناء قانون الأسرة العربيّة المسلمة والمواریث وفی تحدید وضعيّة المرأة 
حسب الاوساط والبلدان: الأخرويات والارث الاناسی (الانثروبولوجی) 
للجزيرة العربيّة في age‏ النبی» والتأثيرات القانونيّة والثقافيّة لفارس 


ج - التوصيف الاجتماعي - المؤنّث الراهن : 

هل یمکننا الموازاة بين التطوّر الاجتماعي الاقتصادي العام للمرأة A‏ 
البلدان الصناعيّة منذ ثورة التصنیع الأولى والحربین العالمیتین؛ والتحوّلات 
القى شتا بت الاستره راتعلاقات النفسية بين الحسين» أو وفقا peel‏ 
الأنكلوسكسوني الرائج؟ بين «الأنواع الجنسية» (genders)‏ « وافتراح 
استنساخها فى ما يتعلق بتطوّر المجتمعات العربية؟ 

يبدو أن النساء والفتیات الغربيات SUL‏ بصفة غالبة أو من سكان 
المدن على الأقلء يرغبن في زواج أحادي دائم عن طريق الاختيار Pl‏ 
poll‏ عن ss‏ لا هو اكت Votes!‏ مقارنة بالاسر الوالدیته وأكثر بعذا 
عن «البيت الکبیر"» وأكثر مساواة بين الزوجین» وباختصار» في زواج آقرب 
ما يكون من الزواج الكلاسيكي في أوائل القرن العشرين في الغرب. 

فالزوجة ليست مجرد خادم بل «ربة المنزل» ما تزال تخضع للزوج ارت 
الأسرة»ء» ولكنّها صاحبة دور مؤكد فى تربية الأطفالء. والعلاقات 
«as Less Y|‏ وحتی إدارة المداخيل. ومن الناحية المالية» y‏ يزال النظام 
الرئیس للزواج یعتمد على الملكيّة المشتركة. التي OE‏ ما تختزل عند 
العائلات البرجوازية فى الملكيات المکتسبة. 

هذا هو المنظور الذي تتبعه النساء العربیّات «المتطوّرات». الراغبات 
في الخروج من الوسط الأنثوي التقليدي» حيث تکون الجماعة النسائيّة قويّة 
بشکل جماعي وسرية في الغالب في مواجهه رجال الاسرت ولكن حيث 
یکون الفرد الأنثوي آقل شأنا؛ GY‏ أكثر حماية منهم. 

إلا إنه منذ عشرین (Ue‏ زادت الاختلالات فى المجتمعات الصناعية 
كما الشرقيّة. وفي الغرب لم تشتد ضراوة > OW‏ تحرير المرأة الا في عام 
ce \ ATA‏ ولکن ظهرت بعضص الظواهر الرئيسة: التقلب النسبی للزواج (زيادة 
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حالات الطلاق وتفاقم المعاشرة الحرة)؛ وتعرّز القطاعین SU!‏ والرابع في 
الثورة ما بعد الصناعية» وعدم المساواة النسبيّة في الفرص (أو في سوء 
الحظ) بين الفتيان والفتيات فى سوق العمل؛ والبطالة المؤدّية إلى إطالة 
الاعتماد على الوالدین؛ وتباطو الثورة الجنسيّة يسبب الخوف من مرض 
فقدان المناعة المکتسب (الایدز). 

وقد انضاف إلى ذلك» الاعتراف الاجتماعي إن لم يكن دائمًا قانونيّاء 
بالأسر ذات العائل الواحدء والأسر المعادة الت ركيب (famille kit)‏ وحتی 
الأزواج المثليين (عقد معاشرة مدني واجتماعي : (pacs‏ ¢ في خطوة للاعتراف 
بهذا الزواج. 

وفي المجتمعات العربية» ظهرت ظواهر رئيسة أخرى بسبب بطء التنمية 
والتزايد الديموغرافي 67 بالكاد بلوغ عتبة الانتقال الديموغرافي في المغرب 
العربی)» جعلت دخول المرأة سوق الشغل أكثر صعوبة. كما ولدت الهجرة 
تما Wola‏ ستيكاة شات LL‏ مسا ات بدن epi NN‏ 
والأسريّة» ولغة البلد المضیف وتعلیمه» وبالتالي قیم (آو انعدام قیم) أخلاقية 
وجمالية . 


ویمکن اعتبار تنامي «العودة» إلى الاسلام القرآني الأصيل وراء ما 
يسمّى ol Sb‏ الإسلاميّة تأكيدًا للهويّة والكرامة» ولکن أيضًا كرد فعل 
أخلاقى على الإباحيّة الشائعة والتفككك الأسري. 


- شخصيات : 
هل یمکننا رسم uiga‏ هؤانث استنهاضي ورمزي منذ الاستقلالاات؟ 
لقد شهدنا: 
- مناضلات/ مقاتلات فلسطینیات (ليلى خالد» فاطمة برناوي)» تحوّل 
بعضهن بعد الانتفاضة الثانية إلى «قنابل (D pts‏ أو :9۳ «شهداء 


الأقصی» حسب تعبیر «یاسر عرفات»» فتیات مثل «وفاء إدريس» وادارین 
ss KARE yl‏ أو os lis‏ تجاوزن السبعین» مثل «فاطمة GJI‏ 


الحمساوية في re‏ وجمیعهن متهمات wes YL‏ من قبل وسائل 
الإعلام آلغريبة. والمقاتلات الشيشانيات. ومن خلال المعاملة بالمثل 
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تم قطع راس رهينة إنكليزيّة متزوجة من رجل عراقي. امهات المقاتلین 
الفلسطینیین الذین استشهدوا (قصيدة فدوی طوفان). او آمهات 
الإيرانيين اللواتي قبلن تضحية أبنائهنّ الآملين في حور الجنة. 

- نساء رئیسات حکومات. مثل «بناظیر بوتو» ابنة cher‏ بوتو» التی 
اغتیلت في عام ۲۰۰۷م في باکستان» وامیغاواتی» ابنة «أحمد سوکارنو» 
في أندونيسياء واتانسي شیلر» في تركياء واخالدة ضياء» و«الشيخة 
(as‏ في بنغلاديش . 


Gy ml -‏ الثلاث المونثة التی خاضتها الجزاثر: حرب الانتضار التی 
فازت فیها الأخوات آثناء معارك التحریر الوطني؛ والحرب الخاسرة 
ضدّ قانون الأحوال الشخصية الذي اعتمد في عام ۰۸۱۹۸6 وأخيرًا» 
الحرب الدمويّة التى تواجه Les‏ المثقفون المناصرون لحقوق الانسان 
وديمقراطية التداول السلمى على السلطة وفق «الحداثة» (كلمة ذات نزعة 
مركزيّة غربيّة)» وأنصار إنزال الناس مراتبهم وحمايتهم وفق أحكام 
القران كما جاءت في القراءات الكلاسيكية. 

- آولی الکاتبات المستقلات. المتغربات الداعيات إلى gadi‏ فى ae‏ 
بعشن حیانهن». مثل «لیلی بعلبکی». واآسية Ge‏ (التي ق 
الأكاديمية الفرنسيّة في عام 0م( رسوا À‏ اا د تست 
شيطنتهنَ من قبل الأصوليّين ومنهنّ البنغالية «تسليمة نسرین». 

- الوضع الغامض لمناضلات حزب مجاهدي GLE‏ إيران والنساء 
المجندات في جيشه (جيش التحریر الوطني الايراني) المتمرکز في العراق» 
Gay‏ من المتحجّبات اللاتي يؤكدن في اصطفافهن وراء زوجة زعیمهن 
امریم رجوي" رغبتهن في اسلام معتدل واستعادة طهران من جمهورية 
آیات الله» وهي حركة یسیطر علیها الاحتلال الأمريكي» وقد قام بعض 
هؤلاء النسوة بحرق آنفسهن خلال عمليّة للشّرطة ضد التنظیم في باريس . 


وکذلك SLE LY‏ من الحرس الشخصی للقذافی حاملات الزي 
العسكري الأزرق الضارب إلى السواد» کم کتائب الساء العراقیات 
اللواتی یشارکن فى الاستعراضات العسکرية وهن حاملات بنادق 
الکلاشنیکوف قبل حرب الخلیج الثانية. 
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- النسویات الایرانیات مثل «شیرین عبادي» الحائزة على جائزة نوبل 
للسلام لعام ۳٠٠۲م‏ أو «شهدخت جوان» المنددة بفرض الحجاب 
باعتباره (ساءة للأطفال» أو المثيرة للجدل الصوماليّة الهولنديّة OLD‏ 
حرسي علی» (الحائزة على جائزة سیمون دي بوفوار لعام ۰2۲۰۰۸ 


- آولئك اللواتی یباشرن «العودة» وایتحولن» بالمعنی الباسکالی للقرن 
السابع عشرء اللواتي يعدن إلى التقيّد بالطقوس واللباس الشرعي» والی 
قبول سيادة الأب والزوج. هل یتعلق الأمر بإجبار» بقلق» بحاجة إلى 
حماية وتأكيد الهویّت أم بأزمة ضمیر تحسبّا لیوم الحساب والخلاص 
الأبدي؟ هنا یغدو التمسّك بالقرآن هو الطریق إلى الجنة. 

د المهاجرات الاسیویّات: الفلبینیات» الهندیات» البنخالیات.. 
خادمات البیوت ومربیّات الأطفال في الممالك النفطيّة» المدفوعات 
أحيانا إلى تغییر of See‏ الخاضعات لتحرشات الرجال داخل الاس 
المخدومة (حالة سارّة الفلبينيّة المثرة للجدل). 

ll à‏ اللواتي آضحین alt gy)‏ ویعشن yas‏ حت مع آوروبیّین 
غير مسلمين» واللواتي قد یخلق زواجهن المحرم توترات أسرية قویة 
وقد يصل الأمر إلى ارجاعهن إلى Sesh‏ الاصلي ویرغمن على زواج 
فسري . 

- الأمّهات الغربيّات (الكتابيّات) المحرومات من أطفالهنٌ بسبب التطبيق 
الأب بعد سنّ معيّنة» أو إذا لم تتمکن OVI‏ من ضمان تربيتهم تربية 
إسلاميّة؛ أمّهات الجزائرء مشاكل تحل بالتراضى؛ اختطاف ابنة «بيتى 
محمودي (Betty Mahmoudi)‏ فى طهران . 

- الغربیات المتحولات أو شير الستحؤلات :إلى الإسلام عن حب ممن 
يقبلن أن يكون أطفالهنَ مسلمين. 

- الغربيّات المتحولات إلى الإسلام عن طريق التصوّف (مثال «إيفا دي 
فيتراي مايروفيتش») (Eva de Vitray-Meyerovitch‏ . 


ويتوج هذا كله بتطوّر الجمعيّات GLI‏ الوطنيّة التي شهدت تحوّلات 
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خطيرة. فبعضها يحمل آسماء مثيرة: «السیّدات قارئات القرآن». أو «بنات 
النبی محمد». لکن موسسات التعلیم والدفاع عن النساء اللواتي تعرضن 
لسوء المعاملة والاهمال» آضحی بعضها علی مر السنین مجرد توابع للحزب 
الاوحد أو مجرد مناشبات اجتماعيةا للسیّدات ابر جوازیات. 

Li‏ الثورة الاسلاميّة» فقد ولدت تجمعات جديدة أكثر حزمّا» وصل بها 
الأمر إلى إرادة القتال بالسلاح. وتستمرٌ مكافحة Obs‏ الاناث في مصر وفي 
La if‏ السوداء. وفی الجزائر Sb‏ النسویّات المتطرقات المهدّدات بالتصفية 
الجسدية» Wy‏ يقتلن skal‏ استتصالیّات أكثر منهنّ محاورات . 

وفى فرنساء برزت العديد من الجمعيات» (جمعية GG)‏ = بور» Nanas-‏ 
۰+ أي: الفتيات من bel‏ مغاربى» وجمعيّة Y‏ عاهرات ولا خاضعات» 
«Ni putes ni soumises‏ وجمعية (عشرین Úle‏ برکات» - آي : عشرون Úle‏ 
تكفي ‏ الناشطة Le‏ «قانون العار» الجزائري). وهي تقوم عمليًا بالدّفاع عن 
الفتیات الصغیرات أو الشابّات المعرّضات لخطر الانتقام من مجتمعهن . 

وعلی العکس من «SU‏ برزت الجمعيّات المتمسكة بارتداء الحجاب 
في المدارس رغم قانون Takie.‏ ومنها جمعية D‏ آخ ولا زوج » نحن من 
اختار الححاتب) (Ni frère, ni mari, le foulard on l'a choisi)‏ وهو نفس 
الحجاب الذي آعادت 5 LS‏ السماح بارتدائه في الجامعات . 

ولجمیع هذاء فان مشكلة الأخلاق والوضع القانوني للمرأة ما یزالان 

۲ - التشریع : 

وقد تم سنّ الأحكام الخاصّة بالمرأة إلى Le‏ کبیر من قبل القرآن. 
ولکن القرآن؛ كمسلمة غقديّة» وحتى فى آياتة الناسخة cd pures‏ لا يزال 
قائما . 

فما الذي يجب فعله عندما تطرح الأحكام القرانيّة صعوبات في 
التطبيق؟ 

هل نلغيها في صمت - لأنه لا إكراه في الاسلام - أم تضفر علیها 
شروطا تقيّد تطبیقها؟ 
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بصورة عامة» استعادت القوانین العربية المعاصرة روح کبار الساقيية 
لأواخر القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرین؛ فبوضعها الاسلام کدین 
للدولة أو اعتباره الدین المهیمن في الدولة» فانها أكدت بذلك الشريعة 
بوصفها المصدر USVI‏ والاهم للقانون» مع إمكانيّة الأخذ بالقوانین الوضعيّة 
التی تستها سلطات الدولة وما تقتضیه الأعراف. 

ما قانون الأحوال الشخصبة والزواج وتعدد الزوجات» والطلاق » 
والثینی» والمیراث» فهی منظمة بشکل رسمی Úi‏ لأحكام الشريعة فى أقرب 
تأویل ممکن للتطورات النفسيّة والاقتصاديّة (تعلیم SLY!‏ وعملهت 
التحضر› دخول النساء ae‏ المهن الحرة والادارة). 

le نلاحظ ثلاثة توجهات‎ cla, 

- وضع الدولة لضوابط إدارية أو قضائية» تین هذه أو تلك من 

المؤسّسات - تعدّد الزوجات على سبيل المثال فى القانون المغربى. 

- استخدام إرادة الأطراف باستخدام «عکازات» قانونيّة. فيمكن للمرأة 

إدراج شرط في Jas‏ الزواج gig‏ الی الطلاق في صورة التروج عليها 

بثانية. ويمكن للوالدين استخدام الهبة» وقفا أو وصيّة لتحقيق بعض 

المساواة فى المیراث ين الأولاد والبنات ley‏ إلى US‏ 

إجازة الفقه القضائی (قرارات المحاکم) فى حدود معيّنة لجعل 

القواعد القانونية تتزامن مع زواج أحادي داتم ؛ وتأثیر وسائل الا تتصاف 

الغربية في OVE‏ الطلاق التعسفي› وطلب الطلاق من جانب المرأةء 

فى «LUN‏ تتساءل جمعيّة المساواة المغربيّة Lee‏ إذا كان ینبخی 
BUSY‏ بقوانین الأحوال الشخصيّة (المادّة القرآنیة) بتقریبها من المعاییر 
الدوليية» أو دمجها في قانون مدني Fle‏ (قانون وضعي دنيوي)؟ وهل یعوّض 
الاعتراف عند وفاة الوالدين بالحق فى جراية تصرف إلى البنت التی عملت 
فى مزرعة الأسرة» المیراث غير المتکافیء بين البنات والأولاد؟ 

وفي عام ۰۸۲۰۰6 تم تليين المدوّنة المغربيّة على غرار المجلة 
الجزاثرية. ولكن» وبعیذا عن الاختلافات التي یکشف عنها القانون 
المقارن» فإن الظواهر التقييديّة تظل منتشرة: 
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- إعادة التأكيد/ العودة إلى التطبیق الصارم للقرآن في جميع آنحاء 
المنطقهة الوسطی من العالم الااسلامی : سبه الجزيرة العربية والسودان 
وليبيا وباکستان وأفغانستان وبنغلادیش. 


- الاسلمة الجانبيّة المنتهجة في بلدان أخرى من خلال «تأسلم» فردي؛ 
وحرکات شرسة Cod Les‏ الحکومات على عدم اتخاذ تدابیر تشريعيّة 
أكثر ليبراليّة» وتثني القضاة على اتباع تشریعات شديدة JW‏ بالغرب. 


في مواجهة العقائد الفقهيّة الراسخة المتعلقة بوضعيّة المرأة؟ Gel‏ یصرخن 
بصوت عال : «الاسلام لیس هذا!»» جامعات أحيانًا دون تمييز بين الأصوليّة 
والفاشیة» ومتماهیات مع نزعة جون ماري لوبان (Jean-Marie Lepen)‏ زعیم 
الجبهة القوميّة الفرنسيّة ونموذج الشموليّة والتعضب . وهن يدّعين Sel‏ بطلات 
حقوق الانسان (وحقوق المرأة) والديمقراطيّة الفردانيّة» دون أي إشارة إلى OF‏ 
التضخم الأناني لهذه الحقوق يمكن أن she‏ إلى الانحلال وإلى وثنيّة 
جدیدة» وهو بالتأكيد ما سيرفضنه هنّ آنفسهن باسم الأخلاق. 

S LS‏ الاسلام أيضًا ليس إسلام الأصوليّين الذي ينجم عن الأنانيّة 
الذكوريّة والصعوبات الاقتصاديّة؛ OY‏ الاسلام الأصلي والنبی ذاته أنصفا 
النساء؛ وعلينا استحضار حرية خديجة المهنبة» والحض علی عدم تعدد 
القبائل خوف الإملاق؛ وتحريم زواج المتعة (في الغزوات أو البغاء) الذي 
يقول به بعض الفقهاء الشيعة. والذي مارسه بعض الأفغان العرب فى 
الجزائر أو البوسنة» Ey‏ مرفوض عند آهل السّئة. بالاضافة طبعّا إلى 
الدعوة شبه الإعجازيّة للاجتهاد (الجهد المقياسي الشرعي) الکفیل بتجاوز 
انسداد الوضع» Wey‏ أن نزن هذه الحجج. 

لا وقبل كل cet‏ هل يُمكن للاجتهاد؛ وان كان باجماع العلماء أن 


یتعارض مع حکم قرآني صریح؟ فبخروجهم من صحراء ما قبل الاسلام نحو 
السهول الساحليّة الغنيّة» لم يعد العرب فى حاجة Ja‏ من عدد «الأفواه 


عديمة الفائدة» وتخلوا مثل الشعوب الأخرى» عن المصیر القاسي 
gals‏ اللقرات غير الم قرب Sed‏ 
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أضف إلى ذلك أن النبی cols‏ على غرار كل مبشر ديني (مع استثناءات 
نادرة: التطهّريون)» من دعاة التکاثر السکاني. ومن هنا إعادة العمل بتعدد 
الزوجات الذي يصمح jen‏ دوج للأرامل واسرة Je Da P‏ والدهم 
في المعارك: a‏ ن fe‏ آلا LES‏ في یی انم ما ca à‏ السا عي 


hs r رور‎ 


.]۳ [النساء:‎ ais ES, 
آقوی بکثیر من‎ pee من تعدد اليوجاث يكن أن‎ Ja وهذه حجة‎ 
GSES ما مک‎ of 525 tL vf 4 خفن‎ Aas فان‎ : US Les sb النصيحة التي‎ 

[النساء: ۲۳+ وذلك تخفيقًا للعبء العائلي asf asp‏ ألا تعولوأ [النساء: *]. 
وهذا ما یجعل النصيحة الموالية من باب بیان y caly‏ من باب ree‏ 
الشرعيّة: ون sab‏ آن یلوا & ÿ LA‏ مریگ ملا bles‏ کل 
le asics Jaci‏ [النساء: .]١79‏ ولهذا تنتهي هذه الآية بالقول: 


Z SIL f 


.] ١84 EL I VW és Lac كن‎ ۹ Lis, و‎ ews on 
a OF O Î 
الوضعيّة أن تحدّ منها؛ إذ يُعطيه القدرة على التقييم والاصلاح وهي قدرة‎ 
لا يمكن بدونها إلا أن تتهك حرّيته ومسؤوليّته» فالله يُحذر الرجال من تعديد‎ 
هل يمكن أن نتصور أنه سيلعن كل‎ SY الزوجات ولا يأمر بالامتناع عنه؛‎ 

من عدد الزوجات بعد نزول هذه الآيات؟! 

Li‏ بالئسبة للتجارة التي قادقها غنيجةء فلگ يمكن أن ati‏ آنها توفیت 
في عام 1۱۹ م؛ أي: قبل نزول السور المدنيّة المقرّرة لوضعيّة زوجات النبيّ 
ووضعية Aa‏ 

فى مواجهه الطموحات النسویة لا وجود إلا لتناقضات! 

¥ . تناقضات : 

يقرّر القرآن استقلاليّة المرأة» ولكن ضمن مجموعة یختص فيها رجل 
واحد بعدّة نساء. لكن هذا الوضع قد خمّف منه» من جهة أولى» التخلي 
الاجتماعي عن الأنساب القبليّة» ثم قوّة «البيت الكبير» حيث تعيش ide Lee‏ 
أجيال ؛ ومن ناحية AFA‏ عيش غالبية الاين عبر القرون» يسبب نقص 
الثروة أو Ce‏ حقيقي. > في حالة زواج آحادي تسعیدل ai‏ الزوجة “ll‏ عن 
طریق الطلاق أو بالزواج من امرأة jan asl‏ سنا من الا ولی : ۱ 
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وفي الوقت الراهن» ونظرًا للضرورات الاقتصاديّة وتطور التحضر 
(الشقق الصغيرة في المبانی البرجوازية أو المجمعات السكنيّة الکبیرة) فان 
الاسرة المسلمة المکوّنة من رجل وامرأة في الطبقات الوسطی غير المنظلمة 
سياسيًا بعذ» لکن المتزايدة إحصائيًاء تجد مرجعيّتها في النموذج الغربي 
المسيحي للاسرة الزوجيّة: الاباء والأطفال قبل التحرّر الجنسي. والأسرة 
الوحيدة الوالد. 

فغالبیه الفتیات والشابات العربيّات ‏ سواء كنّ ملتزمات دیا من عدمه 
وسواء ES‏ مرتدیات الحجاب آم لاء أو أجبرتهنَ على ذلك سلطة الأسرة 
والتطوّر الاسلامي للمجتمع - یطمحن إلى هذا النموذج في إطار علاقة Le‏ 
اختياري ومشترك . 

كما يطالبن أيضًا آزواجهن بالإخلاص العاطفي كما الجنسي» ولكنهنّ 
يشعرن بنوع من القلق» ومن ثمّة عودتهن إلى الأنماط التقليديّة للاستقلاليّة 
وحماية المرأة» Les‏ في ذلك is}‏ المهر وعدم المشاركة؛ أو المشاركة في 
حدودء في تحمّل نفقات الاسرة المعيشيّة. ويؤدي ذلك إلى مضاعفة العبء 
على الزوج الذي يشكو بدوره. مستحضرًا النموذج الغربي: تقاسم الزوجين 
للنفقات على قدر دخل کل منهما. 

وهذا التناقض الأوّل بين الاستقلال المالي للمرأة المسلمة ومجتمع 
الخلية Les‏ الغربيّة» بصدد الاضمحلال بقدر ميل هذا الأخير إلى 
gig |‏ . ومع ROUE‏ فهو a S35‏ تناقض نان gsi‏ عمومية فیما guess‏ 
بحقوق الانسان. 

فالقر آن ر ينشئ بين الرجال والنساء Vals‏ للتعویض المادي في مادة النفقة 
علی الابتاء؛ اواز والمهر» وهيمنة العاصب (الذکر) على الملكيّة 
المشتركة للأسرة... إلخ. Di‏ حقوق الانسان المنبثقة عن عصر الأنوار 
والاشتراکیّات» فتضع نظاما للمساواة الشكلية والمادية یستمر في الوجود» 
رغم الصعوبات بفعل ضغط الرآي all‏ 

ومن المسلم به أنه توجد في البلدان العربيّة وزیرات وناب ونساء 
أعمال وأکادیمیّات» ولکن بسبب المحتوی الحالي لمعظم القوانین العربیّت 
فانهن یظللن «محمیّات بشکل مفرط» من الناحية القانونية» وبالتالي نافصات 


۳:۳ 


Al Arabi Library PDF 


حسب ما conte,‏ فتذکر إحدى الجزائریات أن المرأة حتی وان كانت 

وزيرة» فإنه لا یمکنها الزواج دون إذن والدها أو ولیها . . . وتقترح آخری 

of‏ المساواة Lol‏ تقتضي موازنة SIRS‏ الزوجات پالسماح بتعدد الأزواج. 

وبعیدا عن هذه المزحه: e‏ سحو انیس بالحور المراهقین» 

MW [الطور: ۰۲۲4 [الواقع‎ SESE FP ۾‎ 21 LenS الغلمان‎ Lf 
ww 

[V4 الانسان»‎ 


وأخيرّاء یظهر تناقض. فالزواج الاسلامي هو من الناحية القانونية عقد 
یتضمن الموافقة المتبادلة بين الزوج os‏ الزوجة» ودفع مهر بما یتناسب مع 

ويغدو اداج (More islamico) be‏ و الفائحة» ولکن هذه ت 
1 دی willie (oll FR‏ الدول ue‏ ل اله 
المدنية» وبالتالي السيطرة على الحياة الأسريّة والسلطة الآبويّة. 


ونحت النفوذ bot‏ انتقل الرأي العام العربي الاسلامي من فكرة 
إبرام عقد إلى فكرة الاحتفال بعمل ديني» ومن ثم إلى افراط في الاسلمة بما 
Gir‏ منفعة عظيمة assy‏ المساجد الذین » وفق آرائهم أو تفسيراتهم للقواعد 
الفقهيّة التقليديّة» یراوحون في تشذدهم Nig JL‏ الا هر . 

وقد آخبرتنا رئيسة جمعيّة LG‏ في فرنسا OL‏ الإمام رفض زواج فتاة 
من أصل مغاربي؛ OÙ‏ - خطيبها الفرنسي لم يُسلم بدافع الإيمان؛ بل لیتمکن 
فحسب من الزواج Lg‏ . ۳ ای شخصية » وریما خسران فقدان هذه 
الفتاة لدینها» اضطرت إلى |خبار الامام بأنها «تتحمل» وزر الخطيئة إن 

هذاء فیما ارتأی الزعیم السوداني حسن الترابي في مقابلة معه في عام 
/1امء di‏ القرآن یحظر على المسلمة الزواج من رجل ملحد. ولکنه لا 


OLY! )#(‏ المقصودة [المترجم 

[Y£ MPRE 5 EPER 

YA: . [الواقعة‎ dé 6 Mb BL O ile عتم يلاد‎ SD o 
۰۲۱۹ [الإنسان:‎ KH إا رم حب لا‎ SA یم ون‎ SLs o 
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يحظر علیها الزواج من مسيحي موخد؛ ذلك OY‏ ارتفاع عدد المومنات 
اللواتي یعشن في الغرب. من شأنه جعلهن «مبشرات» بالاسلام من خلال 
آبنائهن» والمشاركة بالتالی فى أسلمة آمریکا. 


ومن هنا یبرز تناقض آخر؛ فهولاء SUL‏ غالبًا ما یحملن جنسيّة 
مزدوجة: آفلا يُسبّب ذلك Sel‏ تمرّقًا بين تطبیق القانون «الاسلامی» SAALI‏ 
الأصلى AU ogy‏ العشيف الأكثر land Lee‏ كررجات taigli‏ 
وبين الرغبة في النقاء القرآني والفاء ممارسة الاسلام باختزالها في عبادات 
طقسيّة؟ الموکد أن آزمة الهويّة 655 إلى التشكيك فى قيمة التقالید الدينية 
والاجتماعيّة Wy‏ | 


ولعله LE Les‏ الدهشة. العودة إلى AE‏ بالطقوس بما فى ذلك ارتداء 
الحجاب من قبل العدید من النساء فى الطبقات الوسطی فى البلدان التی كان 
يبدو Lei‏ حلت هذه المعضلة: ترکیا وباکستان وایران وئونس» والمغاربیّات 
في فرنسا. هل هو تحوّل الاحتجاج القديم LS‏ الاستعمار إلى تأكيد جديد 
للهوية؟ ومن بالمناسبة» ينكر على كاهن أو راهبة الحقّ فى ارتداء الأزياء 
Cus‏ آو الرهبانیة؟ | 

في الواقع» هنا ينشأ تناقض کبیر . فالمرأة المسلمة حتی وان كانت 
«متحرّرة» Lege‏ وفكريّاء ترفض أن يُصبح جسدهاء كما هو الحال في الدعاية 
الغربيّة» موضوع اشتهاء يساهم في زيادة الهوس الجنسي؛ أي: سلعة موجهة 
إلى بيع سلع أخرى . 

(ins‏ الاحتماه: أو على تحر أدق تخب المراة المسلية الشغور بايا 
فريسة افتراضيّة للرغبات ey SU‏ يبدو وكأنه طريقة لتأكيد حيائها وكرامتها. 
وفي الحذ الأقصى» وإذا لم يكف الحجاب» فالحل في تقسيم شبيه بما تم 
فى جامعة مسقط الجديدة» حيث خصّصت أروقة فى الطابق الأرضى 
للطلاب» وأروقة الطابق الأوّل للطالبات. | | 


وعلى العکس من ذلك» وفى مواجهة «الفقاعة» المغلقة التى WE‏ ما 
يتمّ حصر العزباوات فيهاء ناهيك عن الأمّهات العزباوات (انظر: مؤسّسة 
محمّد السادس)» وضذ العودة الكاملة إلى أحكام الشريعة» وضد شطط 


التسرئة التاعية إلى ill‏ الجنسی وال تار اخیانا عة kinla‏ 
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للذكوريّة» فان , بعض النسویات المسلمات یناهضن هذه العودة التي تقود» من 
وجهة نظرهنڻ› من خلال الاستبطان النفسى للمعايير التقليدية» إلى الاغتراب 
الروحي والفكري. بل وقد یصل See‏ الأمر إلى القول SL‏ ارتداء الحجاب 

ji‏ إخضاء الرجل المسلم باعتباره عاجرًا على كبح غرائزه أمام شعر 
مكشوف لامرأة» أو صورة Bl‏ 

وهكذاء وهو ما لا يخلو من مفارقة» فان عدم مبالاة الدولة ju‏ سلطة 
رجال الدين في مواجهة العلمانيّة؛ لأنه» في ظل الجدل القائم 
والمواجهات الدمويّة في بعض الأحيان» وفيما يتجاوز احترام الثقافات 
والتقالید» تبرز مسألة الإيمان الصارمة: «کیف سنتفادى er‏ إذا لم نحترم 
القران؟». 


د لاهوت إسلامي للمرأة : 

في معرض نظرات فارسيّة (Regards persans)‏ الذي احتضنه فضاء إليكترا 
في باریس خلال یولیو cul cette‏ غزال» وهي مصورة فيديو 

۰ بتمثیل شریط وهي ترتدي عباءة (شادور)» ولکنها تمارس أنشطة. لعب 

ای ۷ : التمارین الرياضيِة المنزلية القتال الوئیق؛ كرة Aa SN‏ 
والسباحة في البحرء وحمامات الشمس؛ والقراءة في الحمّام - وجمیع ذلك 
تحت عباءة الشادور. هل یتعلّق الأمر بسخافة مضحكة pl‏ بوصفة نسویة؟ 
تعترف غزال : «لا آشعر Sh‏ شرقيّة أو غربيّة». فهل هو تفکك الشخصيّة؟ 

كيف نقرأ القرآن فى صيغة الموئث PU‏ هل يجب علینا تحدیثه؟ 
al all‏ سسب Ed blvd’‏ معزامن وظیر ایی زبالعالی. عابر 
للتاریخ. فهل يجب علينا لكي نبرز مزایاه التحديثية - بمعنی : موازنة إمكاناته 
وفقًا للضرورات المعتبرة Less‏ من زاوية نظر ذاتية - تنییبه؟ 

لقد اشتظت الثورة الإسلاميّة في تحدید مطلقه. وذگرت OL‏ الاسلام 
یتجاوز کونه مجرد تضوف للارتقاء وقانون لاداب السلوك والتضامن. ds‏ 
J‏ تقدیس النص ویتحوّل أحياناء إلى إطار شرعي ناظم لبنيات اجتماعيّة 
تتطوّرء ولتطلعات نفسيّة محایثة؛ ذلك أن تعدّد الزوجات والزواج القسري 
والطلاق» أضحت فى نهاية الأمر ظواهر متكرّرة إحصائيًا فى المجتمعات 
اتی الاس NL‏ 1 العاکید على ھا سب کی سب قیال 
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الانثوي» Shey‏ مخاوف النساء وردات آفعالهن Li‏ بالرفض العنیف أو 
باللجوء إلى آنظمة الحماية التعويضيّة التى پوفرها Sg)‏ الفقه. 

ویتم اللجوء بالدرجة الأولى» وبشکل تقليدي إلى إعادة تأويل OU‏ 
الأحكام ASS‏ ۳ . وعلى سبيل المثال» ويخصوس الإجزاء القراني 
(النساء (Yé‏ الذي مت روج بتأدیب Úis Lt a> g)‏ (ضرب CT pall‏ 
فإنه يتم 2 LAË‏ علی وجوب ٩ seal‏ ومحاورتها بالحسنى t‏ ام وجوبت 
السعي إلى التوافق بين الزوجین . فاذا لم یحصل ob «Us‏ لا ps‏ بضرب 
المرأة الا فى UL‏ رفضها الانجاب» أو إذا كانت خاضعة فى نفقتها 
للزوج . . . وهذه حجج معروفة عفا علیها الزمن وتتعارض مع إطلاقية حکم 
«pa‏ 

ومن هناء بروز آمل في نشوء لااهوت إسلامي للمرأة. يتجاوز المنهجية 
الفقهيّة الكلاسيكيّة في مواجهة آيات الأحكام التي تحدّد وضعيّة المرأة فى 
بنية الأسرة؛ وهو ما يستدعي النظر مجدّدًا في البنية العامّة للقرآن من أجل 
تحقيق مقاصده. فملاحظة آننا لا نجد من بين 7,577 آية سوى ست آيات 
فقط تنص على تفوّق الرجل على المرأة» نستنتج OF‏ الإنسان من زاوية نظر 
SI‏ ویو رجا واحيدة را علاقته مع الله يجب أن تولد لاهوتّا إسلاميًا في 

ومن الناحية chee VI‏ فان الرغبة في تدمير النظام الأبوي الجلی من 
خلال استراتیجیات المواجهة تصطدم بمقاومات ذكورية» وحتى بوليسية» 
رغم oi‏ المظاهرات التركيّة أو الجزائريّة الكبيرة لم تكن خالية من كل 
فعالية. . . فلننقل هذا إلى مجال آداب المجاملة: 

بهذه العبارة يستهل الخطيب الدینی خطابه مضفيًا عليه طابعًا من 
القداسة. ثم يتوجّه بالكلام إلى الرجال i‏ إخوانى وأخواتى. 

وعلى النقیض من cad‏ فإن الخطيب الدتيوى یتوجه إلى النساء GT‏ 
سيّداتى سادتی. أو سيّداتى آنساتى سادتى. 
dlc YI‏ والجزاء : 
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Li‏ الدليل الأكبر عند إحداق الخطر GYL‏ الإسلاميّة» فهو وجوب 
الجهاد القتالي على المرأة؛ بل Of‏ المرأة التي تموت أثناء وضعها وهي تلد 
طفلا مسلمّا تعتبر شهيدة کمن يقل الشهيد في الحرب من أجل الاسلام 
وترتقي مباشرة إلى الجنة. 


وهكذاء نجد في القرآن الكريم» أن التساوي في الایمان والاعمال بين 
الجنسین من أجل النجاة في الحياة الآخرة» مضمون لكل مؤمن ومومنة 
وهو مناط حريّة كل منهما. وبهذا فانه قد یدخل الجنة متقيّدون بالایمان و/ 
أو ane Op IV, USL‏ أو غير محافظین على التقالید. ومع ذلك 
تفرض ملاحظتان غریبتان نه شمان ول الأولى في أن الداخلین إلى الجنة 
لن یکونوا محاطین ASS sss‏ ور Gone‏ [الدخان: flot‏ بل 
بذريتهم ادا ol M2 er‏ [الطور : \ LY‏ وعلی النقیض من ذلك» 
فان القرآن y‏ يذكر من مسا النساء القليلات اللواتی اشاز الیهن — من باب 
ere‏ المطلق» والتهذيب الراقي أو | لا خللاء الرمزي" c‏ 1 اسم واحدة فقط ‏ 
وهى مريم. . وقد ذکرت مریم باسمها في القران تسع مرات من خلال عبارة 
#عِيسى KES Gi‏ أو عبارة EE ET poli‏ > بينما وضع ابنها عيسى 
ضمن سلسلة القت الذكوري لكبار الأنبياء (البقرت AV‏ و ۲۵۳ ؛ النساء 
_ لا5١؛‏ المائدت» ۱۷ و۰۷۵ المومنون Los‏ 


لا ais D]‏ العبارة ey Gand‏ إلى فجر التاریخ العربي» إلى ثنائي الا 
والاین ore us‏ الأب (هاجر/ إسماعيل)» وإلى الأبوّة المتحللة بفعل 
حيازة العدید من النساء : آربع زوجات شرعیّات یمکن استبدالهِن بمجرد 
إيماءة «(ad nutum)‏ إلى جانب المحظیّات من الاماء | DO PO‏ ومن هنا 
عدم تجانس مفهوم الزنا بالمعنى المسيحي للمصطلح (انتهاك واجب 
الاخلاص الجسدي لكل زوج تجاه الآخر) مع المعنى الإسلامي (الزنا : 
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إقامة Je,‏ علاقات جنسيّة غير شرعيّة مع امرأة لا تحل ta)‏ آو مع رجل آخر 
غير الزوج أو السيّد بالنسبة للتساء). 

ومن هنا عقوبة الرجم للمرأة المخطئة التي قد AG‏ نقاء نساب العشيرة 
أو القبیلة. ومن هنا أيضًا التمسك بالعذريّة» وقتل من تفقدها حفاظا على 
الشرف» أو تلفيق غشاء البكارة عن طريق عملية جراحية. 

فهذا الثنائى پنشی» بصورة خفية» أسرة شبه أموميّة داخل الأسرة الأبوية 
الكبيرة» غير متطابقة مع الأبوّة المباشرة المميزة eal En ee‏ التي 
تتمناها معظم النساء العربيّات المسلمات» سواء (oder‏ إليها أو تجنبنها» من 
أجل الحرية والحداثة. غير أن «الثنائی» المعكوس الأب/ الابنة يظهر Logs‏ 
بصورة رمزيّة في التاريخ العربي الاسلامي : محمد/ فاطمة» بنته الوحيدة التي 

وقد تسبّبت الشخصيّات الخمس التي يسند إليها التشيّع قوى خارقة 
للطبيعة - محمد» وفاطمة وزوجها على ابن عم | pres‏ وابناهما الحسن 
والحسین - في تمرّق الاسلام بين Ee‏ وشیعة؛ أي: التباعد بين آل البیت 
المنحدرین مباشرة عبر النساء والسياسة الذكوريّة. فهل سيولد التطلع GHW‏ 
للعالم المعاصر إعادة تفسیر للقرآن أو نزع الطابع المؤسّسي عنه؟ أو تجدیده 
الدینامیکی؟ لقد سنّ القرآن للمرأة من خلال الحدود التي وضعها الله وحرّم 
انتها Les‏ (حدود (ül‏ الحق في الحياة وفی الزواج المسسي وحصة في 
المیراث . 

وتقول التقالید: المرأة درّة مكنونة» وجوهرة مصوندة؛ لا نعرّضها 
للابتذال». ولكتها SUI‏ مهما كان ثميناء فهو مجرد كنز يُمتلك». ولا وجود 
مستقل له. . . فکیف نمرٌ من المؤنث الجمع إلى المؤنث المفرد؟ من المؤنث 
الائنوغرافي إلى المؤنث الراهن؟ 

«المرأة مستقبل الرجل»۰ كما قال الشاعر الفرنسي آراغون. هذا مؤكد! 
ولکن الم تكن حؤاء مستقبا الرجل وعزاءه خارج الجنة الارضية؟! 

للتعویض عن ذلك» اعتمدت المسيحيّة قطبین للانوثة: الأنوثة التی 
تسا مریم الطاهرة دون خطيئة» والأنوثة التي ee ie‏ مریم المجدليّة 
المفرطة في بشریتها؛ أي: الخاطئة التاثبة. 
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وقد احتفی الاسلام بعظمة النساء في آسرة النبي : مبادرة خديجة اسبدة 
الأعمال» التي عمل عندها النبی قبل أن تطلب منه» وهي ds asi‏ 7 5 
يزو Se‏ وهی ol‏ المومنات التی أكدت: لمحمد المتردد أن الرسالة 7 
ثلقاها من جبریل هي رسالة الله عقا وقد انسحب جبریل Ble‏ متها حين 

ثم عائشة» زوجته المفضلة. الناشطة والسياسيّة التي شارکت في 
العمليّات الحربيّة» وان لم تنجح في ذلك؛ وفاطمة ابنته» نموذج الثبات 
والمثابرة/ والتى نقلت بجسدهاء من خلال تسب AY‏ الوحى» وغدت 
sb JUL‏ أبيها» . | 

Lady,‏ لبعض الصوفيّة. فان مامة المرأة جائزت ولکن باسم الروح 
الكلي» ما دامت إمامة الذکر تتم باسم العقل الفاعل . المشکلة: الانتقال من 
البیان التاريخي إلى بُعد لاهوتي یتجاوز الأحكام الشرعيّة. 


- الاندماج قانونیّا في الاقتصاد العالمي : 
ou‏ ری > مجتمع تجاري : al‏ التوسع الجيوسياسي الذي أعقب 
الهجرة إلى ولادة الإمبراطورية العربية الإسلامية: العظمة الأمويّة» التألق 
الأول العبّاسي. وإضافة إلى الاقتصاد الرعوي والزراعي القديم في 
الواحات» انضاف اقتصاد الغنيمة الذي يستكمل الاقتصاد التجاري التقليدي . 


وطوّر آرباب القوافل والبخارة العرب التجارة الكبرى؛ أي: التجارة 
البعيدة التي كانت موجودة في السابق» في المناطق الجغرافية الاقتصادية التي 
انتشر فيها الإسلام» من الأندلس وصولا إلى بلاد ما وراء النهر والأرخبیل 
الماليزي. 

وقد أدّت الغنائم المتراکمة» والأراضي المفتوحة إلى أن تدخل ضمن 
الهيمنة الإسلامية» وبالتالي ضمن الأخلاق الإسلاميّة» ثروات هائلة يجب أن 
تنج ونار à pees‏ عالم واسع» واقتصاد فائق الانسیاب یتطلبان قاتونا 
جديدًا six‏ تو La‏ 


ومن cla‏ تطوّر ما بين القرنین الثالث والسادس للهجرة ما نسمیه الفقه 
في مداه الكلاسيكيء a‏ قانون عربي اسلامي یصف الاشکال المرنة لنقل 
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الملكيّة» وهو مستوخی من بعض تشریعات الامبراطوریّات الکبری المخضعة 
(بلاد فارس الساسانیّة» المقاطعات البيزنطيّة. . .) أو من أعراف الشعوب 
الداخلة توا في الاسلام. ولكنه كان قانونا يريد العیش في UB‏ الاسلام: 
سواء في التفسیر الواقعي لمعطی الوحي؛ آي: القرآن أو في الممارسة 
الدنيوية للنبيّ وکبار صحابته ؛ sal‏ السئة. وقد خضعت ولادته إلى توترات 
متباينة بين الانفتاح على العالم والانبهار بسحر الحضارات الأخری؛ 
والتقوقع على الذات والتمسّك بالنقاء القانوني والأخلاقي؛ أي: بين نداء 
الربح والنظر الديني . 

فلنتناول الأطروحة التي تزعم aad! OF‏ أو بتعبير دق الاتفاق التبادلي 
هو في أساس النسيج الاجتماعي الإسلامي ومحرّك ديناميّته: توليد وتكاثر 
العلاقات الاجتماعيّة. من العهد الأصلي (الميثاق) بين الله وآدم» منذ أن قبل 
أن يكون خليفته في الأرض . 

وهكذا سیظهر. مع حفظ الفارق. آوّل اتفاق متبادل معترف به من قبل 
العقيدة الإسلاميّة لإدارة الطبيعة وتنظيم العلاقات بين الجماعات والأفراد عبر 
ناب أو «خلیفة». وتنطبق نفس البنية على تأسیس الاسرة. 

ووفق هذه النظريّة» یمکن النظر إلى الزواج بوصفه عقدًا يضع تحت 
تصرف الزوج» بغية الانجاب جسد المرأة عن طریق دفع المهر Gl.‏ العقود 
الاقتصادية المحضة (النمط الاکثر شیوغا : البیع) فهي إمّا متداخلة (من نمط : 
القبركة والقراض) ol‏ اتفاقیّات رعوية وزراعية. 

فمجموع البنی الاجتماعيّة الإسلاميّة یقوم على عدد من الموافقات 
المتبادلة أو المرفوضة» وستکون الجباية الخفيّة» والعلاقات الشخصية التي 
تونسن المنظمات الظاهرة cols I)‏ الادارات» وحدات الانتاج) EU‏ 
(ضعيفًا بسبب الفساد الذي يُخالط کل عمل بشري) لهذه الرژية البدئيّة. 

فيما يقترح الالتزام بالطقوس طريقة في الحساب. ونظام تبادل يهدف 
إلى dod!‏ من عدم يقين الشرط الإنساني تجاه مقصده: النجاة. وهكذا الأمر 
بالنسبة للخدمات» والسلع الخالقة col AU‏ والتوقعات الغائيّة المحوّلة إلى 
«مادّة» قابلة للتبادل وموزعة بين أفراد الأمّة الإسلاميّة. ولكنّ نظريّة المصلحة 
العامّة أمكنها أن تُضفي الشرعيّة على «المصادرات الأميريّة». 


Yo\ 


Al Arabi Library PDF 


وينعكس هذا الجمع الصعب أحيانا في اکتساب الملكيّة الخاصّة؛ فهي 
في المقام الأوّلء نتيجة ماذية فعليّة لنشاط موجود بحكم الأمر الواقع: فقد 
SI‏ الغزو إلى فرض ضريبة الخراج - أو الاستسلام بدفع ضريبة الجزية - 
وجهة نظر جماعيّة ؛ رول کے NÉ‏ كا dal‏ ا عن oi‏ ار 
فردیه . 

ومن المؤكّد أنه ظهر» تحت الضغط الاجتماعی» شکل من آشکال 
EL‏ الخاضة (aL ID‏ ولکن الفقه ols‏ أك اهتماما بمسالة اصل العقار 
أكثر من الدفاع عنه» وهذه وضعيّة لا یمکن مقارنتها Le‏ نجده في القوانین 
الكنسيّة: فقد قام الفقهاء المسیحیّون في العصور الوسطی. بتوصیف ih‏ 
«EL‏ نظرا لصعوبة اثباتها Usb‏ «حححّة شیطانیة۷ t (probatio diabolica)‏ 
ذلك أن تتبّع انتقال شرعيّة ملكيّة شيء من مالك إلى آخر هو Ge‏ عائق 
شيطاني + وفي الفقهء فإنه يجب ضمان اطمثنان المالك في استخدام ما 

وهکذا تتضح بشکل آفضل الخلافات المتعلقة بوجود أو عدم وجود 
حکم حقيقي ols.‏ الملكيّة الخاصّة في الشريعة الاسلامیة» وبالتالي» یتضح 
بشكل أفضل الشعورهء إن لم يكن بالذنب فعلى [BV‏ بإدراك oi‏ کل نفع 
دنيوي إنما يتحدّد مقابله في روح المؤمن. 

فالملكيّة الخاصّة» بما فيها ملكيّة الاراضي. تظل في الواقع خارجة عن 
الفرد الذي يحوزهاء وعليه أن يمارس إحياءها وفقًا للمصلحة العامّة. كما 
ali‏ بالنسبة للمفکرین المسلمین الحديفينء فان الأرض السملوكة للخواص 
أيضًا (ولیس فقط الأرض الجماعيّة أو «العروشيّة») یمکن التذزع بها لتبریر 
تأميم الوظيفة الاقتصاديّة للممتلکات والقيود التي يفرضها التخطيط 
والاقتصاد الموجّه أو مضاعفة أعمال الدعوة الاجتماعيّة والخيرية. 

وعلی آساس هذا البناء re‏ انتظمت المؤسسات الکبری التي قامت 
ليها الحضارة Cael tally‏ تلمصعانت ال A‏ وجتها 
المعاهدات مع الخصوم (في عام WA‏ ميلاديّة مع المکیّین)» ومع الاتباع 
(البیعة: ولاء واعتراف سياسي) والبنی الأسريّة: التغلب على الخلافات 
حول ما إذا كان الزواج يُعتبر Le‏ من قبل الوليّ للتمتّع بجسد المرأة من قبل 
الزوج الذي يدفع المهر؛ شراء الأمة من أجل التسرّي. 
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وهکذا یسبح الاسلام في توافق يجب أن یکون موضع تقدیر وفق 
أخلاق العصر » لکنه مختزل في هذه العاطفة العربية: العدالة؛ أي ی: اعطاء 
کل دي Ge‏ حمّه. ویضاعف القرآن التأکیدات المتعلقة بمبادئ التبا 


“a 


بالمئل: وون SC‏ فعافوا بمئل ما ae‏ بيا [النحل: ENT‏ 
(القصاص أو التعویض عن جرائم الدم الثأر في مجال الحرب أو المسائل 
الدبلوماسية)؛ ولکن دون نسیان الصفح : مرونة التقدیر . 

ولکن كيف تعيش المجتمعات العربيّة الإسلاميّة منذ استقلالها السياسي؟ 
Lil‏ تعيش توترات شديدة یتقاسمها الوعي بتخلف مادّي؛ وفكري ونفسي 
جزئيّاء والوعي بالحاجة إلى تأكيد ذکاء العرب المسلمین وأصالتهم Jo)‏ 
Can‏ آحیانا). وبما آنها تُقدّم نفسها کمجال استثماري مربح لرجال 
الصناعة الأجانب الذین یبیعون خبراتهم أكثر من علمهم التقني والاداري» 
e‏ ی JM‏ 
العالم المعاسير*؟ فد الحکومات العرية تُواجه ظواهر من العدققات 
والتحویلات المتعاکسة: التکنولوجیا مقابل الموارد الأولية. 

وفي المجتمعات المتباينة» المجبرة بفعل التقدم التقني على العیش آکثر 
فأکثر حسب *التوقعات»» ثُلاحظ بعض التراجع للقاعدة الثابتة الموجهة إلى 
حل عدد معقول من الحالات الممائلة» لصالح التوجیه المرن الموجّه نحو 
عدد کبیر من الافتراضات المستقبليّة: مثل القانون الاشتراکی والأدوات 
القائونية للتخطیط» وتجدید مفاهیم الميزانية (دورات؛ انسدادات. . . لخ). 
وهذه الطفرة. الناتجة عن التحوّل من الليبراليّة (الدولة البوليسيّة وقوانین 
الشرطة) إلى «اشتراكيّة» رأس المال» أو على NI‏ اشتراكيّة أهداف دولة 
الرفاه» تعرز التوجّه نحو حل المنازعات خارج إطار التقاضي المنظم. 

Li‏ في المجتمعات الصناعيّةء الموجهة نحو الإنتاج الضخم وزيادة 
إمكانات الربح أكثر من Gets‏ للحفاظ على ثروة مجمّعة ببطء» فان 
التقاضي لا يكون مناسبًا لتأكيد المرء إرادته وفرض «احترام حقّه»۰ بقدر ما 
هو مضيعة للوقت. ومن ثم تعدّد الأدوات التي ترمي إلى تسوية 
المنازعات» بالتوافق» والتحكيم... إلخ؛ أو إلى منع تولدها بصياغة بنود 
دقيقة لا تترك مجالا الا لمناقشة تحقيق عناصر واقعيّة. لا لجوهر العلاقة 
القانونيّة . 
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وهذا ما يُؤدّي إلى انخفاض نسبی في عدد الدعاوی القضائيّة في 
المسائل المتعلقة بالشأن الاقتصادي والمسائل المشتركة بين الجماعات؛ Gb‏ 
التوافقات والاتفاقات» أو النزاعات الاجتماعية. 


ولکن بعد الاستقلال» وخلال فترة التطبیع الاجتماعي للقانون الوسیط 
ما بعد الاستعماري» ولدت تقنية التخطیط بعض التباعدات مع الخطاب 
القانونی المعاصر . بعض هذه التشوّهات SLE‏ فى أيّ اقتصاد اشتراکی» أو 
أكثر تحديدًا في کل اقتصاد منتقل إلى الاشتراكيّة» أو بصفة el‏ خاضع بنسبة 
عالية لتدخل الدولة وتوجيهها. GI‏ البعض الآخرهء فيتعلق بالاقتصادات 
المعمّدة التي تتعايش فيها أنماط إنتاج غير متجانسة» ونظم قانونيّة متصلة 
بأساليب الإنتاج المختلفة تلك. 

وأخيرًاء Ob‏ بعضها الآخر لا يتلاءم بشكل Le‏ مع مبادئ الشريعة 
الإسلاميّة. وعلى سبيل المثال» óp‏ التبادل بين وحدات الإنتاج يجب أن يتم 
وفقّا للجدول الزمني وللشرکاء المنصوص عليهم بوضوح في الخظة 
المعتمدة. 


غير Of‏ مثل هذا النظام التخطيطي الذي خبره السوفيات منذ فترة طويلة» 
dp:‏ إلى مفهوم جديد ووظيفة جديدة للتعاقد التبادلي» ويعطي أبعادًا أخرى 
للقانون العام والقانون الاداري الموروث عن الاستعمار. فهو يوسّع مجال 
تطبیق هذا القانون» OF, dele‏ التخلف هو سبب لسوء الادارة ونتيجة لها فی 
tol‏ أي: لعدم كفاية التنظیم المركزي والتنسيقي بين المجموعات الاجتماعية 
التي ما تزال منقسمة» ولکته ke‏ بشکل متلازم» مقولاتها. 

ويحيل هذا التوزیع الاجتماعي القانوني للمدوّنة المقياسيّة إلى مفهوم 
الهندسة القانونيّة آکثر Le‏ یکشف عن ظاهرة شبه عامّة فى الثورة القانونية 
الساض وه sncf‏ عع سلظة قصل الى إلى Male‏ تیاه ومن Batt‏ 
GU‏ التي سبق سنّها إلى توجيه العمل الجماعي EG‏ من خلال قواعد؛ قد 
Y‏ تکون بالضرورة مرنة Les‏ يكفي؛ ولکتها محدّدة بما يخدم إعادة التوازن 
الاجتماعي أو الاقتصادي المنشود. 

aay‏ هذاء بالاقتران مع ثلاث عملیّات تبدو متناقضةً في الظاهر: 
الاستناد الغامض إلى مبادی التوزیع المتساوي للثروة والفرص؛ أي: الرفاه 
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الاجتماعي الاسلامي؛ التقنین الدقیق» الضامن للسيطرة على الادارة فى هذا 
المجال أو ذاك من الانشطة: فرع اقتصادي قطاعي. pital Lake‏ 
التصدير sars‏ إلخ؛ وأخيرًاء الاستناد إلى الاشتراكيّة الثوريّة. ومن bed‏ 
التداعیات علی آسالیب التفکیر القانونی: التقليل إلى آدنی de‏ (من حیث 
المبدأ) من التفسیر الحرفي للنص ss) oly‏ الاجتماعیّة وأولويّة المصیر 
الجماعي de‏ المساواة الفردية MBS)‏ 


وشل الفسیرات ls]‏ التى GL‏ فیما يتعلق بتعدید. التمويقن بعد 
التأميم» آمثلة على هذا الفشل الناتج عن اعتماد Sling‏ ومقاصد سیکتشف 


ویمکننا تتبّع ظهور القانون التعاقدي الكلاسيكي العربي الاسلامي» إلى 
حدود مواجهته في القرن التاسع عشر لاوّل تقنین رأسمالي وصناعي في 
المحلة العثمانية حسب مقتضى التنظيمات› ثم تنوعه منذ القرن العشرین في 
مختلف بلدان المشرق. 

ثم یمکننا في المصادر. تتبّع منهجية القانون العربي الاسلامي 
للالتزامات والیّاته» وتلك الواردة فى العقد الاقتصادي الدولی. وأخیرا 
وفي سياق توليفي» أثناء العولمة من عاك ما یظهر Úb‏ من ssl‏ تقارب 
أو تباعد. سواء في صورة تشريع صارم أو ممارسة أكثر مرونة» وفي ما بين 
هذين الكيانين EL‏ في تطوّريهما وتقاطعاتهما. 

يميل عقد البيع الدولي إلى إجراء عمليّات نقل غير مادّية؛ أي: أنه لم 
يعد یهم بضاعة؛ خامًا أو Ls‏ مصنّعًا أو نصف مصتع»› مقابل كمّية من 
الأموال الائتمانية (صكوك أو تحويلات)؛ بل تكنولوجيا باعتبارها pla‏ إنتاج 
(مصنع تام الإنجاز أو منتج تام الصنع) وشبيهًا ببيع منظومة أسلحة Sead‏ 
اشتغالها وصيانتها التكتيك فيما يمثل تسويقها الاستراتيجي؛ وهذا مقابل 
رقمنة القيمة حسب أسعار الصرف» وأسعار الفائدة» وأسعار الأسهم. 
وجميع ذلك مدلول عليه بواسطة عملة إلكترونيّة فوريّة للجغرافيا المالية 
الدولية: 


وعلاوة على ذلك. فان das‏ البيع الدولي يُمكن من شراء القدرة 
التنافسيّة» وبالتالي شراء الأمل في غزو أسهم في السوق. وهو ما لا يخلو 
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من خيبة أمل في بعض الاحیان. فالمشتري الذي يحدوه الطموح من أجل 
الازدهار ضمن نظام إنتاج متجدّد ذاتيًا إن لم يكن مستقل الأداءء ليس له في 
کثیر من الاحیان سوق إمكانية Go‏ استخدام طريقة sity le fes <a‏ 
سلبًا في Jal‏ التنمية؛ ذلك أن هذا ال اسن توافقيًا «LS Gs‏ 
من بين عقود أتخرى تُحدّد في ج جملتها الموازنات التجارية والماليّة لكل بلد. 
فهو يحدث في سوق أكثر عموميّة» ويجمّع أو يُسبّب تواجه مجموعات 
isle‏ وطنيّة أو متعدّدة الجنسيّات لم تعد تسيطر عليها الدول إلا بشكل غير 
Jos‏ € رضم سهد تلك التوك في فرض عصالسها وسقوقها. 


وهكذاء يجري تدریجیّا تطوير عرف عبر وطني؛ أي: ضرب من البنية 
القانونيّة التي تشمل عناصر من القانون الدولي ومن بعض القوانين الوطنيّة 
والعادات والممارسات التجاریت his,‏ من العقود النموذجية ‏ النمطية - 
المتکررة تقریبا . 

۱۹۸۱ لعام‎ Lyd في اتفاقية‎ Ge البنية المعيارية المنصوص عليه‎ Lg} 
العتیق» وهو‎ (Lex mercatoria) والتی تستحضر القانون التجاري الرومانی‎ 
(Thaler) قاتون تجاری آکثر عروثة على سا يشير رجل التجارة الشهیر ثالر‎ 
«القانون التجاري هو قانون الأقویاء». فهو يجب أن يضمن ديناميكيّة‎ 
المعاملات آکثر من دعم المخاطرین أو سيّئ الحظ - على عکس القانون‎ 
المدنی التی يجب أن یحمی الضعفاء. فاذا كان القانون المدنی هو ما ینشی‎ 
فان القاتون الاقتضامی هو ما يفل الربط بين‎ camels ناما اجا‎ 
الفئات الاجتماعیة» وتداول السلع اللازمة لحیاتهم؛ وبالتالي فانه يضمن‎ 
استقرار العقد الاجتماعي.‎ 


ولكن ضخامة المبالغ الماليّة والوسائل الماديّة الموظفة في عمليّة نقل 
التكنولوجياء وتأثيرها الاجتماعى والثقافى فى المجتمعات المتقبلة. 
والمخاطر ei hall‏ تفرض المتابعة اللصيقة مسار العقد عن کثب مع مرور 
Sight‏ 

لم تعد الادارة تتمئل في متابعة تنفیذ البرامجح؛ بل في إدارة الأزمات 
الصغيرة المتعاقبة كي لا تؤدي إلى أزمة تصرّف. ومن هنا تأتي الحاجة إلى 
توفير وسائل لمواجهة ما لا يمكن التنبؤ به من خلال وضع شروط صارمة 


5ه" 


Al Arabi Library PDF 


(hardship)‏ تسمح بإعادة تنظيم جوهرية في حالة تخیر المناخ الا قتصادي 
والاجتماعي؛ فیما یتجاوز الظروف القاهرة. 

ونتيجة لذلك Of‏ الأمر لم يعد یقتصر على تشابك بين تعهّد وقبول بما 
یحدد من الناحية pW‏ المنافع المتبادلة دون أخذ الدوافع في الاعتبار 
(شريطة احترام الموانع المتعلقة بالنظام العام)؛ بل أضحى تشابکا بين 
ذانیتین : ذاتيّة المشتري المتعلقة بنفعيّة هذا الهدف الاجتماعی الاقتصادي فى 
Le Bre‏ یأمل من تطویره» JUL‏ الارتباط بأأحلاقية سياسيّة Lu‏ وفلسفة 
اجتماعيّة محددة. | 

وذاتيّة بائع التکنولوجیا المتعلقة بقدرة المشتري على توفیر أرباح خالية 
من المخاطر غير تلك المتأصّلة فى طبيعة النشاط نفسه. وفی WS‏ الحالتین» 
فان الرهان يتم حول مدی تعکر البلد المشتري. لقند آضحت إدارة 
الفقاولات lee‏ تجلا Cole‏ حاسماء بيك iad lee Vidal coal‏ 
المستثمر وحده. 

وتستند اتفاقیّات النفط ضمنیّا إلى النظريّة الاقتصاديّة للتبادل غير 
المتکافی:» وهی !سقاط لنظريّة خصخصة clas‏ وهی نظريّة محدودة فى 
العقلانيّة الرسميّة للشرعيّة «البرجوازيّة»: ولكنّها تستدعي أيضًا الآثار المترتبة 
على الاتفاقات الإسرافليّة Ed‏ | 

هذا في الاستراتيجية المعلنة. أمّا فى الاستراتيجية الخفيّة» فتتداخل 
bals ide gel‏ وتلبية أطماع قال sh‏ بغرض الحصول على أفضل 
الشروط . ومن هناء الاغراءات المتبادلة منذ الصعوبات الأولى: الانسحاب 
من قبل البائع» وانهاء العقد من جانب المشتري. ولذلك. db‏ صعوبات 
التطبیق كثيرًا ما تخضع لعملیّات تحکیم آکثر قدرة على التكيّف من الأحكام 
الصادرة عن المحاکم التي تخضع للقواعد وللاسالیب التفسيريّة العاديّة 
لقوانينها الوطنية . 

وستکون لهذه التطوّرات الاجتماعيّة الاقتصاديّة تداعيات أساسية. منها 
إلغاء التشريعات الخاصّة بأحكام العقود. لتغدو الغاية المنشودة gai‏ من 
dw‏ الشروط . وبذلك يغدو هبدأ «العقد شريعة المتعاقدين) Pacta sunt)‏ 
6 تحت طائلة الشرط الفاسخ للعقد elas) ngl t‏ الأمور علی حالها» 
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(Rebus sic stantibus)‏ . وبذلك تحل سلطة مقاصديّة ديناميكية محل الديمقراطية 
RU AS‏ وهو ما y‏ تخطیطّا استراتیجیّا مکتفا للقانون . 


ومع ذلك تظل الشريعة قائمة. وفي ما یتجاوز التحكيم» یواجه A‏ 
الحياة الاقتصاديّة توجهین متقاربین ومتباینین < جزئیّا + فنجد من جهة آولی 
عودة عامّة إلى الشريعة» ولكنها شديدة التمايز وفق كل بلد؛ أي: عودة إلى 
الأحكام الشرعيّة الدقيقة الواردة فى القرآن والسّئّة؛ ونجد من جهة أخرى 
التأكيد على القانون الوضعي JS)‏ پلد. Y‏ إن القوانين العربيّة الجديدة بعيدة 
عن المطابقة بين هذين التوجهین» وتزيد من الانقسامات داخل الآمّة. 


ومن هنا محاولة الأصوليّين إعادة تعريف النقاء الإسلامي» ومن هنا 
أيضًا تحليل التقنيات القانونيّة وروح القوانين بشأن نقطة ما إذا كانت القواعد 
القديمة للفقه تطمس السلوكيّات العربيّة الإسلاميّة الحاليّة» وما إذا كان إنشاء 
البنوك الإسلاميّة لا يخدم الربًا... إلخ؛ ذلك أنه نشأ في قلوب العرب 
شعور بمظلمة: أن تزرع تكنولوجيا الغرب في ديارهم لا مجرّد هيمنة سياسية 
وتفوّق اقتصادي. ولكن أيضًا مقولات قوانينه وأساليبها ومضمونها: القانون 
العام الدولي والقوانين المتعلّقة بالإدارة والاقتصاد والتجارة. 


ومن المژکد Sf‏ مسألة ارام حكم الوحي الأصلي؛ أي: أحكام 
الوحي القرآني هو آقل تأثيرًا في القوانین الاقتصاديّة منه في قوانین الاحوال 
الشخصية أو الميراث» آو وید المرأة؛ ذلك ST‏ القرآن Ey‏ لا یحتویان 
سوی عدذا قلیلا نس من الأحكام الخاصّة WL‏ في المقام الأول: : رفضص 
المخاطرة Uy‏ من باب المضاربة» والاعتماد على مشيئة الّه؛ ورفضص 
الفائدة» والمال المکتسب بدون عمل فعلی. ولکن آعمال LS‏ المجتهدین 
“fs‏ أدوات بشريّة قابلة للتعدیل. ۰. ومع ذلك فهي مندرجة بحکم أقدميّتها 
في الوعي والممارسة العربيّة الإسلاميّة. ومن هنا يأتي الأمل: لماذا لا نقوم 
باستخدامها؛ كيف یمکن الاستیحاء منها فى الممارسة المعاصرة؟ كيف 
نحترم اللغة العربيّة ودلالات ملفوظاتها في الحدائة القانونيّة؟ 

ویطرح القانون الاقتصادي المعولم بعض المشاکل الأساسيّة: تکییف 
See ee “peus T:‏ المطابقة بين تکنولوجیا 


قانونية متغيرة وقانون سایق . التوازن الجيوسياسي العالمي: تولك Gal‏ 
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المعنوي في التنمية حقا في التنمية مرتبط» ESI‏ بصطدم» بسيادة الدول 
وعولمة التمویل. فماذا سیحدث لاستثمار رأس المال الاسلامی فى الدول 
المتطورة غير الاسلامتة؟ وغل ستوثر GRE‏ الاقتسادية الاسلامتة على 
SUN‏ التقليديّة لتنمية المال؟ La‏ یظهر تباعدان: 


- الأول على مستوی الاقتصاد الکلی؛ لبالتظر إن الکمیّات الضخمة 
المجمَعة من البترودولار؛ فان bp a‏ بو باستثمارها فی Gale‏ 
التقاعد xl‏ & التی تدیرها بنوك اسعمارية Wyo‏ کے أو حتی فی الملاذات 
الضریییة: وجمیعها یتعامل بالفواقد. | 


وعلاوة على ذلك» فإِنْ صنادیق الثروة السياديّة تتحکم في حصص 
معتبرة في كبريات الشرکات التجاريّة والصناعيّة» إن لم تكن تسیطر علیها . 
وفي الوقت الراهن. يعمل النظام وفقًا للقواعد التقليدية» ولکن المکاسب 
یمکن استخدامها لتمویل القطاع المصرفي الاسلامي. 


«sully.‏ على ستوى sles‏ الجزثی عسي عدد السکان المسلمین 
في البلدان غير الإسلاميّة.. وهنا نجد المغازات الناجحة التي تبیع اللحوم 
الحلال» وشبكات VES!‏ في الأحياء «الملزمة» أيضًا ببیع لحم الخنزیر 
والنبیذ والمشروبات الروحية. ولکن vol bls‏ فان بعض الملتزمين دیا 
يستنكفون من فتح دفتر اڏخار بنكي أو الحصول على فرض للقيام» على 
سبيل المثال» بشراء عقار. 

ومن هنا جاءت الحاجة إلى إنشاء مصارف إسلامية تستخلص آجرها من 
خلال عملیات شراء solely‏ بیع » وهو الأمر الذي یتطلب اصلاا Lo pe‏ 
ON‏ الضريبة الموظفة على المعاملات العقارية أعلى من الفائدة الموظفة على 
القروض . 

وتعاني التشریعات العربيّة حالیّا من تعدّدها القانونيی؛ أي: من عدم 
اکتمال التمفصل بين الشريعة التي تعاود الظهور lee‏ على “BM‏ مق age‏ 
النظر الأخلاقيّة Haas‏ والفقه الذي لا یمکن الغاژه أو اعادة تکییفه 
والأعراف والعادات؛ كما تعاني من نزعة نفسيّة قانونيّة تتأرجح بين احترام 
الكلمة التي تعطى للشريك المعتبر والمقدر» والمنازعات الانتهازية. 
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ومع ذلك OÙ‏ جزءًا من التشریعات الوضعيّة mm‏ 
ذهنيّة وأنماظ تفکیر ومحتویات تشريع صناعي ذي توجه اشتراكي» كما 
محتويات = با بعد صناصي قي توخه ليبرالي . ومن Let «La‏ اتعددا 
ريا متغلقًا . 


ولکن التفوّق العقائدي والتنظیمی للشريعة الذي oS]‏ الأصوليوث» الذي 
تكم فيه الحکومات بطريقة هادثة بفعل ضغوطها» والذي ینتشر بين 
الجماهیر المهمومة بالتقاء الشرعی» يؤدّي إلى إعادة آسلمة اجتماعيّة قانونية 
بت لا اللات السلمگه ري ف تقر Mites‏ 


فعلی الشريعة أن تعلو القانون الوضعي الذي تبنته الدول من أجل 
التحديث» + وهي تميل إلى أن تغدو a‏ آحری teed‏ الرئیس ی ومن 
تعلو على الفقه اس وقي i‏ على يعني الجا قوانين 


والنتيجة: هل يمكننا تصوّر تطوير قانون كوني شامل (métadroit)‏ تندمج 
فيه مختلف هذه الكتل القانونية؟ فالقانون cell Jul‏ والقانون الاقتصادي 
عبر الوطنی» هما من حيث المنشأ والجوهر مسيحيّان صناعیّان» مضاف 
إليهما an a‏ العناصر الاشتراكيّة» التضامنيّة أو الجماعية الإنسانية. 


وتقوم الدول المسلمة بتطبيقهاء ولكتها بسبب الإبطال النسبي لأحكام 
هذه القوانين» فاٍنها تفتّتها جزئيًا» فهل من المستصوب التفكير في كيان 
gs‏ عابر للحضارات یأتلف القيم والمقولات Galil‏ والاسالیب 
والأدوات (بالمعنی المزدوج للمصطلح؛ أي: الأصل والتباعد) التي جاءت 
بها الفلسفات العظيمة وعلوم اللاهوت؟*". 


وعلی العکس من ذلك» تطرح هنا مشكلة رئيسة قلما تم تناولها: هل 
تتطابق عودة ظهور الشريعة التي ينادي بها الأصوليّون We‏ شام التطابق مع 


: انظر الكتاب الجماعی‎ )۱6( 
Actes du colloque à l'Unesco, mars 1979, De la dégradation du droit des gens dans le monde contem- 
porain, Anthropos, Economica, 1981. 
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المقولات والمناهج الکلاسیکیة؟ فالعقول التي تحملها. مهما اعت الصدق 
والصرامة» هي في نهاية الأمر غارقة في العالم المعاصر . 

وقد تأثرت معظم تلك العقول بدرجة أو آخری بالمفاهيم واللغات 
والقوانین الصناعيّة؛ وبالتالي» فهي عقول قامت على نحو أو آخر» وعن 
mile tous‏ تقل قاع bals‏ بوره Nate Sole dt‏ 
se‏ نقل مادّية حددها تغيّر طبيعة السلع التي lat‏ بها أحكام الشريعة: 
الأسهم المصرفيّة» والاستثمارات التكنولوجيّة» والمشارکات الماليّة الدوليّة؛ 
أي: ما تعلق بالمعاملاات التي تنقل كذلك الأدوات والمقولات القانونيّة 
التي تصفها . 

وأخيرًاء عملیّات نقل عاطفی أو مصلحی؛ فنحن نختار القانون الذي 
تعتبره افضل Lg]‏ بالنسبة ly tay‏ نرید of‏ قبت DT‏ شریمتنا لا تقل 
أفضليّة عن القوانین الأخرى حتّی وان كانت تخضم لتحوّلات مخاتلة. 


: ربط حقوق الله بحقوق الانسان‎ - ٤ 

حق اله: صادر عن dil‏ وینقل إلى الانسان عن Gib‏ الاحسان الالهی: 
Gol‏ فى Col‏ الالهی فى العناية الإلهية. حقوق الانسان: یضعها 
الانسان» Ge‏ |نساني» عارض ومطواع . 

zai 

حقوق الله: جملة الفروض والواجبات التی آوجبها الله على البشر . 

حقوق الانسان: جملة الحقوق الذاتيّة والعلائقيّة التی تضبط العلاقات 
والحضارات؛ أي: حقوق الناس. 

أو 

حالة Gel‏ الالهي التي تبر نهاية الحياة الدنیا : القيامة». یوم الدینونة؛ 
حیث سيتمٌ تقییم استخدام حقوق الانسان by‏ لشريعة الله. انها المحايثة في 
مواجهة التعالی» فهل سيؤدّي الموت الدنيوي إلى رؤية الله فى مجمله کح ؛ 
أي : LaS‏ وعدل ورحمة؟ 
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حقوق الانسان الیوم: جملة الحریات mp‏ التي یفترض أن تکفل 
الکرامة والمساواة والأمن للفرد الانساني» بمعنی الانتقال من حالة القانون 
الإلهي إلى حالة القانون الدستوري الاغلبي . ولا یعنی ذلك أن یغدو الله 
المشرع sly Ai‏ بل يعني : تحديد أخلاقيّة تكون هي الأساس لقانون 
طبيعي » وأساس القانون الوضعی 


فهل تُفسح الشريعة المنلة مجالا لمفهوم القانون الطبيعي وبصفة أعم 
للقواعد الآمرة Gus cogens)‏ الملزمة والمفروضة حتى لو لم تعترف بها الدول؟ 
تقر الشريعة المنزّلة بنفسها ما هو الخیر وما هو الشرّء ما هو واجب. أو 
مباح» أو حرام. 

صحیح OF‏ الخلافات اللاهوتيّة قد ازدهرت حول معرفة ما إذا كانت 
أفظع الاعمال مستهجنة في حد ذاتها ولیس OY bt‏ الله لا يرضى بها. 
ولك جوعر الوس ALAN‏ ورو ذاتها : ولیس فقط الشریعة الاسلامیّت 
La‏ الآ على السام ` 

فمن حيث المضامین» یستند النظام الغربي لحماية الاشخاص وحفظ 
کرامتهم إلى قاعدة ثلاثية: اليهودية Les)‏ في ذلك المدونة المسيحية Corpus‏ 
(Christi‏ في ما یتعلق بالدین» واليونان في ما یتعلق بالفلسفت ورومة في ما 
ghey‏ بالقانون. وقد قامت العلمانية أو الدنيوية منذ التنويرء بمنع بمنع أو بتبخيس 
الإلهام الديني المباشرء وحتّی أخلاقيّاته. 

ومن الناحية النظرية والاجتماعیة» إن لم يكن دائما سياسيًا . يتم عرض 
الا سللام باعتباره سلطة وحي : سبادة الكلمة الالهتة التي + و اد العمل 
البشري. ویفترض تحدید مفهوم «حقوق الانسان» ومضمونه ‏ إذا ما كان هذا 
التعبیر مشروعا في ضوء التباعدات التي تظهر فورًا بين هذا المفهوم والحقوق 
والضمانات المقذمة للفرد من قبل المدينة الإسلاميّة ‏ تعریمّا مسبقًا العلاقة 
التي تربط الله الواحد بخلقه . 


وفقًا لغالبيّة علماء الأصول لم يكن الله ملزمّا Gb‏ ضرورة عند خلق 
العالم ومختلف آنواع الکائنات الحيّة التی تعمّره: من ملائكة وشیاطین 
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وبشر t‏ وآرواح (xl)‏ وحیوانات. وبالتالي» فما من وجود إلا وهو رهن 
الارادة الإلهيّة. ولکن Ds‏ للأحاديث الأخروية» OB‏ الله خلق الانسان على 
صورته واختاره كي يكون خليفته في هذا العالم الأرضي. 


ومن أجل تسهيل مهمّته في الحفاظ على النظام الالهي على الأرض» 
بعث سلسلة من الأنبياء الكبار وأنزل معهم GS‏ متكيفة مع عصورهم» تتضمن 
شريعته: الموسویّة» والإنجيليّة» ثم آخرها في التاريخ الشريعة الأكمل 
والنهائية بين يدي الساعة. الشريعة القرانية . 

إن التوليف بين هذه المقترحات یظهر بعض العلاقات الخاصّة بالحضارة 
الإسلامية. 


- القرآن» الناطق بالكلام الإلهي» يحدّد الخير والشر. والخير والشر لا 
يندرجان في الضمائر بصفتهما تلك إلا بقرار إلهي؛ فهما ليسا خيرًا أو شرا 
فى عند al‏ لل ريما tel‏ سات lue AN Rang dl‏ فان 
Gated‏ اتاكات أو السلطات)» والواحبات للم أو انامه 
ليست من جوهر اطبيعي". 


Lil‏ محددة فى الأصل ولیست فطرية. ولا تبدو à ble‏ الشرط 
الاتساني لا إذا كانت متصوضًا عليها؛ فالاعمال البشريّة تکون مشروغة أو 
محايدة أو ضارّة حسب الحكم المسند إليها. 

- الإنسان بصفته أكرم المخلوقات» يقيم علاقة شخصيةء متفاوتة جذا 
بطبيعة الحال» بين الألوهيّة وکل 65,5 لضمان خلاصه الأبدي» وكل إنسان 
مدعو إلى اتباع المسارات المؤدية إلى هذا الخلاص: الا سلام يؤسس 
US ga‏ لفردانيّة عالميّة يطرح في المطلق المساواة بين جميع البشرء حالما 
یسعون إلى اعتناقه باعتباره حقيقة Di‏ والعمل بشریعته. ومن الناحية 
الا جتماعیة» يبدو الاسلام هوية متناغمة تهدف إلى التعرّز والانتشار. 

- ولکن ما من مثاليّة إلا وتواجه بمرور الزمن ارتخاء الأخلاق» وتدهور 
نقائها الأصلي وهي تتصادم مع مجتمعات خارجيّة معادية» أو آوساط 
داخليّة مؤسلمة أو قليلة التأسلم. ومن هنا جاءت الحاجة إلى التمییز بين 
حقوق الناس بحسب مشاركتهم في «حماية وتوضیح» الاسلام. 
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وبالنتيجة» SG‏ الأولويّة هى لحقوق الکائن المطلق: الله الذي لم يلد 
ولم يُولد. 


إن حقوق dl‏ موجهة إلى صياغة المجتمع وفق النظام الالهي. وهي 
التزامات تفرض على المومنین؛ ولکنها LAT‏ حقوق لهم لا بد أن توظف من 
أجل مصلحتهم. هکذا هي أعمال العبادة: الایمان والقیام بالتکالیف الشرعية 
الکبری (الصلاة. الصوم. الزكاة» الحح) وطرائق تعویضها في حالة العجز 
عنها. وهکذا هی العقوبات الرادعة للأعمال التی تنزل بالانسان إلى الحيوانية 
UL 135 ID‏ الستکزه (OU‏ رقفب ٠ die‏ 


وان مسؤوليّة القيام بحقوق الله التي تحمي الطابع الاسلامي للمجتمع 
يتحمّلها المجتمع بأسره؛ فكل فرد يتحمّل مسؤوليّة النظام الاجتماعي (حق 
وواجب «الأمر بالمعروف» المحمول على كل مومن) ولكته محمول أكثر 
وبصفة اة على بعض الموسسات: السلطة السياسية peal)‏ المژمنین» 
الأمير)» ولکن أيضًا على القاضي وهو العالم أو الولی الراد للمظالم 
والرقیب على الأخلاق والمحافظ على النظام LALJI‏ 

US;‏ فرد كما للجميع مهمّة ضمان التوازن السليم» في إطار احترام 
الشريعة والأخلاق الإسلاميّة» واحترام الكليّات المعترف بها للناس لكي 
يستخدموها من أجل بناء مدينة مسلمة في الدار الدنیا» وتحقيق نجاتهم في 
الدار الآخرة. والجهاد هو الضامن للدفاع الشرعي عن المجتمع . 

SY,‏ الشرط الانسانی یفترض مسبقّا بعض الضمانات لكى roy‏ فقد 
استنبط الفقهاء من الوحي المنّل حقوق الانسان؛ أي: المتطلبات EL‏ 
اللازمة IS‏ شخص لتحقیق مصيره الدنيوي: الحقّ في الحياة والامن؛ 
وحسن السمعة. والممتلکات, والأهليّة القانونيّة (الأنشطة الاقتصادیة) 
والحفاظ على العلاقات الأسريّة. 

وبالتالی» db‏ حقوق الانسان تشیر إلى نظام الحماية الخاصّة الذي 
یمکن أن ینظمه السلطان cie‏ كما یمیّز الفقهاء أيضًا حقوقا مختلطة من 
أجل المنفعة المشتر کة» ولکن بنسب متفاوتة» لله وللانسان. 

وهکذا هي على سبیل SKS!‏ حقوق الزواج» والطلاق والطلاق 
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بالاتفاق المتبادل» والعتق. التي تنظم في ol‏ تماسك المجتمع وتوزعه 
الديموغرافي» ومجال حرّية الأفراد في حياتهم الخاصّة. ومن هناء 
الخلافات الحاليّة بشأن تنظيم الأسرةء وانهاء الحمل في الأسابيع الأولى»› 
والإجهاض. 


ب - القرب من الله : 

والواقع GLU SI‏ الحقوق الخاصّة مرتبط عكسيًا بمشاركة الفرد في أداء 
حقوق الله. 

فالانسان المسلمء العاقل. البالغ؛ الخالي من العيوب الجسديّة 
الموهنة» یتمتّع بكامل الحقوق المعترف بها للإنسان: فهو يُمكنه تولي الإمامة 
فى الصلاة. Oly‏ تكون شهادته كاملة فى المحكمة. والجّة (منتهی الأمل 
لعن poy‏ بصدق الایمان التوحيدي). فهي حق له (الحور العین ...)۰ فيما 
يُحرم منها من یتعاطی الشذوذ الجنسي . 

وتظل وضعيّة المرأة المسلمة أكثر غموضًاء رغم أنه من المؤكّد أن 
المناقشات حول دخولها إلى الجنّة ‏ وبالتالي حقها في ممارسة الاسلام - قد 
حسمت بسرعة؛ إذ هي تتمتّع أيضًا بحقوق الإنسان الأساسيّة» فيما كانت 
Ju‏ الفتيات أحيانا في الجزيرة العربيّة قبل الاسلام. ولكن من ناحية 
آخری. فانه يُفرض عليها الخضوع لأخلاقيّة أسريّة صارمة لا تضمن وجودها 
الاجتماعي إلا il‏ من حرّيتها الفرديّة. 


وهي قد تُجبر على الزواج من قبل والدهاء أو حتى» وفقا لبعض 
التفسيرات» ضربها WL‏ وتطليقها من قبل زوجها. وبينما يسمح الإسلام 
للرجل بتعدّد الزوجات والتسرّي بالامای فإنه يرفض تعدّد الأزواج. 

وبالتالى LS‏ الجسديّة والعاطفيّة للمرأة تتجلی في الحفاظ على 
هیال Gor‏ الک وما all‏ مق عهر GE‏ 3 انها عزف :عفدا 
يرثه أخوها. ولئن كانت لها الأهليّة القانونيّة الكاملة» حتى وان كانت 
متزوّجةٌ» لممارسة التجارة» إلا Lil‏ لا تعمل غالبًا إلا من خلال وسيط؛ 
LS‏ لا تملك كامل الحرّية فى الحركة. وبهذا تظل حقوقها ALIS‏ من حيث 
الس وكيا مسو من بت abali‏ والعشيوة: 
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ومن هناء التفاوتات الرمزية في العدالة؛ إذ يلزم شهادة امرأتين ٠‏ لمعادلة 
شهادة رجل. وفي حالة القتل؛ Ib}‏ لم یشترط القصاص ۰ فان الدية تكون 
خمسین من الابل اللهرأة ومائة للرجل. وفی حالة الزنا» تعاقب lait‏ 
بالرجم ۱ UY‏ مسوولة عن نقاء خط السب بینما ساكب الرجل بمالة 
Male‏ وكأن القيمة القانونية ya‏ بمدی القرب من الله ؛ gl‏ : مدی القدرة 
على pl ol‏ حقوق الله. 


وتظهر التمایزات الكبيرة في تعریف حقوق الانسان بوضوح في الحلول 
المتملقة قير المسلمین؛ حيث يتمّ حلها بمرونة وفقًا لدرجة قرب الفرد من 
الاسلام . Shay‏ تمییز آساسي (summa division)‏ وحاسم بين «أهل الا 
والمشركين من وثنيّين أو ملحدین. فأهل الکتاب هم المومنون بأحد الکتب 
المنزّلة التي سبقت القرآن؛ أي: آتباع الکتاب المقدّس (بعَهْدَيْه القدیم 
والجدید) من الیهود والمسیحیّین» ویضاف الیهم على مضض المجوس 
(المزدكية) . 


ویسمح لهذه الفئات الثلاث بالعیش داخل المجتمع الاسلامي: فهم 
پتمتعون بوضع ll‏ (المحمی) الذي يكفل حرية المعتقد والعبادة (شرط 
المحافظة على النظام العام الاسلامي)» والأهليّة التجاريّة» وإمكانيّة تطبیق 
أحكامهم في ما یتصل بأحوالهم الشخصيّة والميراث وتنظيم أنفسهم في 
طائفة . 

وفي المقابل» فهم مطالبون بدفع الجزية والخراج التي يجب أن تطلب 
منهم بلطف. ولكتها تظل مع ذلك دلیل خضوعهم. كما آنهم یعانون من 
قصورات معينة مقارنة بالمسلمين (حظر الزواج من مسلمه؛ ورائة مسلم» 
وانخفاض قيمة شهادتهم أمام المحاكم. . .)» ولکنهم معفيّون» بالمقابل» من 
Ll‏ التزامات الإسلام» وهو واجب الجهاد في الحروب على وجه 
الخصوص آو بعض آشکال الحظر ؛ إذ يسمح لهم بتناول الخمر أو أكل 

)10( ينص القرآن الکریم على عقوبة الجلد لکن الفقهاء استعادواء اعتمادًا على Bole‏ جدّت 
في حياة النبی» العقاب التوراتي القدیم في رجم الزاني. 

(*) لا ندري من أين ele‏ الملف بعقوبة الزانية بالرجم مطلقّا وعقوبة الزاني بالجلد بالافراد. 
وواضح أنه bby‏ هنا بين عقوبة زنا المحصن وعقوبة زنا غير المحصن رجلاً كان أو امرأة [المترجم]. 
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لحم الخنزیر؛ في حين یعاقب المسلم على ذلك. غير أن مسألة إمكانية 
نجاتهم في الآخرة تظل بالأحرى غير واردة. 

Gi‏ بالئسبة للوثنیین؛ من المشركين أو الملحدین؛ فليس أمامهم سوى 
الاختيار بين الاسلام والقتل» وئسترق زوجاتهم وأبناؤهم. وينطبق نفس 
الامر على المرتدّين عن الإسلام» غير OF‏ من OLS‏ استدامة الحروب أن 
نوذي إلى نتائج se‏ ولذلك db‏ يُمكن التوصل إلى اتفاقات صريحة أو 
ضمنیه للتعایش السلمي . 

ومع ذلك» فان الاسترقاق یعتبر Cle‏ للکافر الذي لا 2 یقتنع بالحجج 
التي جاء بها الوحي الخاتم؛ فغیاب العقل هذا یُنزله إلى مرتبة الحیوان 
ومن المشروع استعباده واستخدام نشاطه لصالح مالکه. ویمکن لهذا الأخير 
آن سمح له ble‏ التجارة» Oly‏ یتزوج مع أفراكيرة. ER ed‏ آربع LS‏ 
وان كانتا حرتین. 

ولکن ما یحصل عليه من آموال يظل ملكا لسيّده» كما يُعتبر الزواج 
الذي یبرمه العبد دون موافقته LEY‏ وبالمقابل وبالنظر إلى الضعف 
المفترض فى مدارکه. Op‏ بعض العقوبات الجنائيّة تخثف لصالحه: فهو 
یتمتم Got‏ في تطلیق زوجته وفي حماية حياته: dj‏ يُحافظ على الحقوق 
الأساسيّة للانسان. 

كما ينص الاسلام إلى جانب الامر بحسن معاملة العبید» على بعض 
التخفیف من شرط العبوديّة؛ فحین تنجب BY‏ من سيّدها وتخدو CU‏ فهي 
قصب Gil et Rasy‏ کما فرصي LNT‏ بحن الراب وفع (OS‏ 
تظلّ كتلة العبید ولو کانوا ملكا col BY‏ أحد عناصر ثروات BY‏ الإسلاميّة؛ 
إذ لا 5% التحوّل إلى الاسلام إلى العتق التلقائي . 

ويمنع الاسلام كل تمییز قائم على عدم المساواة على آساس الاصل 
العرقی أو الاجتماعی الاقتصادي. بيد أن هذه الفروق تظهر من جدید في 
has‏ الأفراد وفي المجتمعات المحلیة» ومن خلال صلاحیات کل Apa‏ 
وفي الواقع؛ ob‏ بعض الهياكل الاجتماعيّة الوسيطة سيطة بين الا سرة الولو Le‏ 
والسلطة السياسية الورائیة تخاضیر الافراة ودی let‏ ولکنها Las‏ 
تحمیهم» وقد أفرزت هذه الهیا کل مکانات اجتماعيّة متنوّعة وأنماط ملكية 
محصو صه . 
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Wis,‏ السلطة السياسيّة العلیا : لا یشترط فى الخليفة أن يكون من 
EE A‏ لوغم OF‏ هنا الخولاف كان a‏ سياق حروب حيرت ikali‏ 
الأيديولوجيّة لولادة الانقسام الرئیس في الاسلام: التشيّع الفارسي)» لكته 
يجب أن یکون من قبیلته؛ أي: من قریش. وفي الواقع العملي فان 
المجتمعات العربيّة نفسها استوعبت سلالات غير قرشيّة أو غير عربيّة» 
شريطة أن تکون مسلمة. 


وهكذا فإن التوزيع القبلي. الذي يُعيد كل سلالة إلى شرف ومجد 
سلفها الذي تنتسب إليه» يربط الأفراد بروابط تماسك اجتماعي قائم على 
القرابة بين الذكور (العصبيّة). وهو یحدد نظام عمل جماعي ومسوولية 
hele‏ وتحديد الأراضي الجماعيّة للزراعة والتبدّي. ويمكن لأرقى الفروع 
من حيث الأصل (أحفاد أفراد أسرة النبى أو قبيلته) أن يكون لها نقيب یحمی 
نقاء‌ها eos Wally‏ بینما یسعی غير العرب إلى الانتساب إلى sol‏ 
الصحابة أو التحالف مع عرب ذوي نسب . 


وهكذا Ob‏ الأسرة الأبويّة الموسّعة بتوزيعها الأفراد من خلال الانقسام 
الكبير بين الذكور والاناث» والخلایا الصغری القائمة على آساس الجنس 
(تعدد الزوجات والمحظیّات من الرقيق)» وحسب الفئات العمرية Jo!)‏ 
والجلة والأسر الوسيطةء ومختلف آجیال الاأبناء) تتجدّد من خلال 
الاشتراك في الملكية. والحياة المکتفية بذاتها والزواج الخارجي. 


فالجهود المبذولة» والأموال التي يجمعها US‏ فرد تراکم لصالح الأسرة 
التي تحافظ على هيبتها وتقاليدها وثروتها. ley‏ سبيل المثال» فان الشريعة 
الإسلاميّة تجعل عدم التكافؤ الاجتماعي مُبطلا للرّواج» إن كان ذلك من 
المؤكد بهدف ضمان ظروف معيشة للمرأة. ممائله لظروفها فى بيت آبیها 
إلا إنه يهدف أيضًا إلى تعزيز التحالفات الأسر من نفس المستوی ومن ثم 
تجديد قوّتها الاقتصاديّة ونظام دعمها من خلال العلاقات الاجتماعيّة . فأبناء 
الفلاحين أو الحرفیین المستثمرین» وأصحاب المهن الحرة بالأمس» أو 
الضبّاط أو التكنوقراط في الإدارات أو الشركات المؤمّمة الیوم» يحاولون 
الزواج من بنات الطبقة البرجوازيّة العليا. 


وبهذاء فان النقابات وهيئات الحرفيّين التي تُعمّر الأسواق تُقدّم Lalas‏ 
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جماعيًاء وتصوفا at‏ وتنظيمًا مهنيًا هرميًا. ولكثها تظلّ تحت تأثير 
الحكومات أو محل شكوكها. 

وينطبق نفس الأمر أيضًا على الجماعات الدينيّة: الزوايا الصوفية أو 
طوائف «أهل الكتاب» التي تحوز ممتلکات» وتوفر إطارًا ثقافيًا» وبيئة إنسانية 
Bb cis‏ للخماية التفسية elie Ny‏ ونين RE UT lS pol‏ 
المتشدّدة Gp‏ بنجاحها إلى آنشطتها الخيريّة والاجتماعيّة والثقافية. 


ج - من الربوبية إلى عبادة البشر : 

في الاسلام إِذَّاء نادرًا ما تظهر حقوق الانسان على أنها مطلقة. وهي 
تعتمد من حیث أساسهاء على الوحي الوضعي؛ Di‏ من حیث ممارستها 
نسب ان کین له بسقوق الل Bats be‏ اجساعيًا Shit,‏ علی 
LI‏ الإسلامية وازدهارها. ومن المؤكد ا علاقة مباشرة بين كل مخلوق 
والخالق» وهي علاقة ترسي Sol‏ في الحياة (أو Clete‏ والأمنء والحرية 
(آو عدمها) والتسامح CALI, La‏ الخاصة والاهلة القانوئية. 


ولکن هذه الحقوق» الخاضعة حسب الظرف التاریخی إلى الأنظمة 
الأميرية وا wold Jes‏ دال السلدلات الحاکمقه عى في الوفت dds‏ 
محصورة ومضمونة بالحقوق الجماعيّة التي تحدّد تقسیمات متباينة بين الأفراد 
وتضمن meuler‏ من خلال الحذ من حرکتهم . 

وقد شدّد الاستعمار على تناقضات العرب المتأصّلة في مضمون حقوق 
الانسان وآهدافها. وقد شدّد الغرب علیهم هیمنته الاقتصاديّة والاستراتیجیّ 
وفکك بنياتهم الاجتماعيّة (القبائل» الطوائف المهنيّة» الملکیّات المشتركة 
للأسرة)» ولکنه جعلهم یدرکون مفاهیم سياسيّة متحررة من المضامین الدينية» 
واقترح آنواغا آخری من العلاقة بين الانسان والمجتمع . 

وقد کشف التثاقف» والتربية المدنيّة والوعی المناضل؛ التناقضات بين 
المبادی الكونيّة والمساوائية المعلنة من ge‏ والخضوع الواقعي المعیش من 
جهة ثانية. فكيف تتقاطع في الواقع› الوضعيّة الاستعماريّة BUS,‏ الأولى 
من إعلان عام VAA‏ «يُولد جميع الناس ویظلون أحرارًا ومتساوين في 
الحقوق» أو مبداً حرّية الشعوب في تقرير المصير؟ لقد كانت المطالبة بحقوق 
الإنسان أساس الإلهام الكبير للتضال من أجل الاستقلال. 
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وقد تزامنت صياغة حقوق الانسان مع أوج الدولة القوميّة وصعود الثورة 
الصناعيّة الأولی. فهل يصح هذا الارتباط بالتسبة للعرب؟ الحق آنهم 
يلاحظون» بنوع من الحس السليم؛ ol‏ التاریخ لا يُعيد نفسه» dis‏ مراحل 
التنمية عندهم ونتائجها لن تکون Iu)‏ هي نفسها مراحل التصنيع المعملي» 
البروليتاري والامبریالی الذي عرفه الغرت . ویظل اه کی موی اليلد 
الإسلاميّة آیدیولوجیا أساسيّة: تعیشها الجماهیر؛ وئست‌خدم على الأقل 
كمرجعية عند التواثر الحاآکمة. 


وهكذا تبقى بعض التوجهات التي تعكس الأنظمة العربية الاسلامية في 
القانون والقيمء غير متطابقة مع الطبيعة المطلقة لبعض حقوق الإنسان 
وحریاته . 

ويكرّس إعلان حقوق الانسان الأمريكي وکذلك الفرنسي تشظي 
الش عبات السياسية والتجمعات الاجتماعية الاقتضادية السایقة: LUZ VI‏ 
الاستعماريّة الانکليزي والنظام الملکي؛ وآنظمة الکهنوت والطوائف في 
فرنسا. Lens‏ یعترفان فلسفيًا بأولويّة الانسان كقيمة مطلقة في الكون» ومن 
الناحية المؤسسيّة بمهمّة التنظیم السياسي (في الممارسة العمليّة: تنظیم الدولة 
في وظائفها التشريعيّة أو القضائيّة) في بیان الحریات الأساسيّة تدريجيًا 
وحتمايتها.. وبالتالی» تکریس tole‏ بشرية تنکر الهياقل الاجماعية الوسيظة 
(ودورها التكميلي المزدوج في التقیید والحمایة)» ووضعانة قانونية LS‏ لين 
مبدأ السيادة الوطنيّة الناجمة عن أغلبيّة الارادات المجتمعة لمجموع أفراد 
الجماعة الوطنية. 

لقد نتجت فلسفة - أو الأيديولوجيا المعاصرة - لحقوق الانسان في 
جوانبها الکونیة» عن التحالف الذي : تم التوصل إليه بين الامبراطوریات 
البخرية الأتكلوسكسونية dep tly‏ السوفيائية والصین القوميیة عد 
الديكتاتوريّات الفاشيّة» قبل أن تنضمٌ إليها الدول الأوروبيّة المحرّرة. 

وقد تب تبنت محكمة نورنبرغ مفهوم الجريمة ضد الانسانیّة» وتم تبني 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان (۱۰ کانون الأول/ دیسمبر ۰62۱۹8۸ في 
Chie) ya os ae‏ الشعيية | في الظهور في أوروبًا رن 
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فقد صوّتت مصر والعراق وسوریا ولبنان bya‏ إيجابيًا لصالح OMY‏ في 
حين غاب الیمن وامتنعت السعودية عن التصویت. 

ذلك OY‏ الانشاءات الوطنيّة والاقتصاديّة تفترض الوطنيّة وجهد کل 
مواطن» وبالتالي تا کید المساواة بين الجمیع في مواجهة التنوعات الاجتماعية 
التي وضعها الاسلام وفق درجة القرب من الله. فكل bl ye‏ بغض النظر 
عن خلفيّته العرقيّة أو الدينيّة» يتمتع بنفس الحقوق» ویخضع لنفس الواجبات 
Lie‏ 


وفي الواقع؛ فان زر Ha‏ کدین للدولت أو دین أغلبي؛ > يقود 
مجددا إلى بعض التمايز: أذ تست ال اک السياسية الرئيسة إلى المسلمين» 
وهذا pi‏ بلا شك طبيعى من زاوية اجتماعية وثقافية. كما أن التأکید علی 
الخليّة الأسريّة کأساس للمجتمم الاسلامي یفترض الحفاظ على مفهوم معيّن 
لوظيفة cet, ai Ji‏ وعلی أخلافیات Le‏ 


Ul‏ عن الحرية ونشر الأفكارء ولئن تم التأکید على حریات الفکر 
والتعبير وشجب الرقابة» Sb‏ المطبوعات الماركسيّة والإلحادية أو المعبرة عن 
dele oe el bbs‏ لغربلة شديدة نسبیا حسب كل بلد. فالموافتیم 
والخیارات المخالفة للاسلام مستبعدة Cee‏ من التدريس والصحافة. 


وتظهر الصعوبات في الفلسفة السياسية» وفى الحركات الأيديولوجيّة 
المتناقضة أحيانًا والتي تميل تميل إلى صياغة اشتراكية ese‏ آو اسلامیّة» أو إلى 
جهود تعريب الماركسية» من خلال دمج المفاهيم الإسلامية القديمة للأخوّة 
والتضامن بين الممنین» فى المؤسسات الجماعویة» و«القوانين» الاقتصادية 
العلميّة والمطالبات المناهضة للرأسمالية والمضاذة للإمبريالية. 


والواقع OT‏ الحکومات الاستبداديّة تجدّد حبّة ما بعد الاستقلال القديمة 
التی تبزّر أنظمة الحزب الواحد: ضمان ارتفاع مستویات المعيشة والتنمية 
سیکون بشکل أفضل من خلال قمع المعارضة التي تهدر الطاقات الوطنية. 
إنّ مقولات العالميّة الأخلاقية والوجوديّة لحقوق الانسان تنشأ عن 
اعلانات واتفاقيّات دوليّة أو إقليميّة» ومنها تولّد علم قانون يحمي الانسان 
(النساء والأطفال)» ومطلقات كرامته المعنويّة» وسلامته الجسديّة.» وعدم 
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تمییزه العنصري والجنسي والديني» وبقاءه الجسدي (السلامة» والصخت 
والعمل» والسکن...). ولکن هذه المبادی والمطلقات تنخرط من خلال 
التشريعات والهيئات القضائيّة الوطنية في شبكة: مختلف فروع القانون iN‏ 
الأحوال الشخصيّة؛ قانون الالتزامات» قانون التجارة» قانون العمل. . 

ومختلف المناطق الحضارية› ما وراد العدید من حالات عدم pe‏ 
والانتهاکات» التي راد السك Lake‏ بانشاء محاکم die‏ دولية» وحتی فوق 
وطنية . 


وثقیم الدول الإسلاميّة WE‏ فلسفتها السياسيّة وأنظمتها القانونيّة على 
مصدر مزدوج: المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والحرّیات العامّة كما 
أنتجتها قيم الحضارة الصناعيّة : الليبراليّة أو الاشتراكيّة» ثم العالميّة» وكما 
صاغها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان eld‏ 1915/8م؛ والمبادئ (مثل بعض 
المؤسّسات والأنظمة) المتأصّلة فى الشريعة الإسلاميّة والقائمة مفاهيميًا على 
الوحي ومشتقاته» واجتماعیٌا على هندسة المدينة الإسلاميّة الکلاسیکتة 
وانقساماتها الهرمية والتضامنية في „ol‏ وهذا ما پثیر مشكلة توافق الشريعة مع 
حقوق الإنسان التي أنتجها الغرب الصناعي . a‏ الانتقال من الربوبية 1 
sole‏ البشر. 


د التباعدات الأخلاقيّة والقانونيّة : 
مع تنامي القضاء على الاستعمار إلى حد کبیر تمّ استكمال إعلان عام 
۸ بميثاقين دولیین اعتمدتهما الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة بالإجماع 
في ۱۲ كانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۲۲ الأوّل حول الحقوق الاقتصاديّة 
والاجتماعية والثقافية؛ والثانى حول الحقوق المدنية والسياسبة. وهما 
يشكلان Lu‏ الشرعية الدوليّة لحقوق الإنسانء التى عرّزتها اتفاقية ۱۰ كانون 
الأول/ دیسمبر 1985م المتعلقة بإدانة التعذيب والانتهاكات الجسديّة 
وفي الواقع. فقد واجهت الدول الإسلاميّة (وهذا ما أدركته العربيّة 
السعوديّة على الفور) بعض الأحكام الرئيسة في الإعلان أكثر بكثير Lo‏ 
تضمنته الا تفاقیات» وهی SUS‏ المتعلقة بحالة الزوجين (المساواة ولیس مجرد 
التكافؤ)» وبحقوق المیراث للبنین والبنات (في VA‏ مارس ۰۱۹۷ أكد 
بورقيبة ضرورة المساواة بسبب الوضع الاقتصادي الحديث Jess‏ المرأة» 
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ولکن الإصلاح لم (ay‏ وبحرية تغییر الدین. ناهيك عن العبودية التي lee‏ 
القرآن والتي» على الرغم من الحض على تحریر الرقاب» لم تُمنع الا على 
يد الحکم الااستعماري (باستثناء نوس وتركيا» ثم بعد الحرب العالمية الثانية 
في المملكة العربيّة السعودية). 


غير أن الانتقال إلى حقوق الانسان يُخلخل أربع دعائم أساسيّة للاسلام 
Lead‏ عبر القرون: bu Les‏ المجتمع (الاستعاضة عن الانقسام بين مسلم 
وذمي بالانقسام بين مواطن عادي وأجنبي)؛ والأخلاقيّات الشخصيّة (البنية 
الأسريّة)؛ والأخلاق الجماعيّة (القانون الجنائي: العقاب البدني الذي لا 
يرقى إلى درجة التعذیب)؛ والدين (النقد وحرية تغییر الدیانة). 


ومن هنا جاءت «التحمظات» واالتصریحات التأويليّة» التی شابت قبول 
بعض الدول الاسلامیّة» حيث آضیفت ‘uke‏ «وفقًا للشريعة» إلى الاعلانات 
الإسلاميّة و كما ae‏ يعم از بل عرنية من جهة آخری» 
قضائية لتلقي الشكاوى من الافراد» ولم يصوّت أي منها على البروتوكول 
الاختياري المؤرّخ في كانون الأوّل/ دیسمبر 1989م الذي ينص على إلغاء 
عقوبة الإعدام. بل تم على العكس من ذلك. تقديم مشاريع موحذة لقانون 
للأسرة وللقانون الجنائى إلى جامعة الدول العربيّة. 


ولا تال السياسة ‏ الدعاية - الفكريّة للجماهيريّة LW‏ مثيرة للاعجاب. 
فبعد أن قصفتها الولايات المتّحدة (قتلت ابنة معمر القذافي خلال دلك)» 
أضندرت ليبيا في ۱۲ يونيو ۱۹۸۸ الميثاق الأخضر العظيم الذي أدان 
الديمقراطيّة التمثيليّة (وهذا ما سبق أن فعله جون جاك روسّو)» واشتراكيّة 
الدولة والعمل المأجور» وفضح تجارة الأسلحة» والأسلحة النوويّة 
والجرئومية والكيميائيّة» وجمیع آشکال الارهاب GUD‏ أذى إلى تعویض آسر 
الضحايا في سقوط الطائرة الأمريكيّة في اسكتلندا والفرنسيّة في النیجر). 
وأكد على المساواة بين الرجل والمرأةء على أساس الإيمان بالله والقيم 
المقدسة ولکن دون الاشارة إلى à‏ و Les‏ دعمه لجميع المضطهدین : 
الاقلیات (ا لا کراد والاأرمن. . ) والسود والنساء والجنود المحترفین الذین 
dy a‏ کے الک شک ما گنل مره 
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وقد آراد المیثاق الأخضر العظیم |براز pleut‏ الجنوب في القيم العالمية 
لحقوق الانسان. وتنص المادّة ۲ على ما يلي: «یحظر JS‏ ضرر مادي أو 
معنوی لشخص السحین». كما أنه يأمل في إلغاء عقوبة الاعدام (المواد من 
۲ إلى ۸). وقد تبنت ندوة حول «حقوق الانسان للقرن الحادي والعشرین» 
١5 ۱۳(‏ حزیران/یونیه ۱۹۹۲ طرابلس) الاعتراضات الرئيسة التي 
ظهرت بعد حرب الخلیج الأولى ضد «النظام الدولي الجدید» برعاية 
ER jai‏ وحقوق إنسان «الليبراليّة الجدیدة» التي تتناسی الحقوق الاجتماعية 
وحقوق الشعوب» وااحقٌ التدخل» الذي Lai‏ 64% بحجة دعم الديمقراطية 
التعدديّة والإنسانيّة» تقسيم دول العالم الثالث وإحكام قبضة «الرأسماليّة 
الوحشيّة» للبلدان الغنيّة والشركات متعددة الجنسیّات . 


وتواصل ليبيا التوجه نحو المثقّفين بمضاعفة اللقاءات الدوليّة: أثينا عام 
ام Leo‏ إرهاب الدولة؛ إنشاء مؤسّسة في جنیف؛ إنشاء اللجنة الشعبية 
الدوليّة لجائزة القذافى لحقوق الإنسان والشعوب التى مُنحت لنيلسون مانديلا 
في عام ۱۹۸۹م JULY,‏ الانتفاضة في عام plate‏ وللهنود الأمريكيّين في 
عام 19447م... وبعد تعرّضها إلى الحظر مثل العراق» وتصنيفها ضمن 
الدول المارقة» وبعد تفكيك نظامي طالبان في آفغانستان وصذام حسين في 
العراق» تحاول ليبيا «إنقاذ نفسها» من خلال الخضوع إلى الرقابة على أسلحة 
الدمار الشامل وتعويض أسر ضحايا الهجمات الجوية. 

وقد اعتمد المؤتمر الإسلامى المنعقد فى القاهرة في ٤‏ حزيران/ يونيه 
ام فو لق Bing GLI‏ آحکام الشريعة eh ily: SLO‏ 
الدول الإسلاميّة الأفريقيّة إلى إعلان حقوق الإنسان والشعوب في عام 
١1م.‏ 


كما انضمّت تركياء رغبة منها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبّي» إلى 
ala YI‏ الأدووية لحقوق الإنسان وألغت عقوبه الا عدام» ولکنها اروت عن 
تحفّظات بشأن المادّة Yo‏ المتعلّقة بالحقّ فى اللجوء الفردي إلى لجنة حقوق 
الانسان. 
وقد قبلت الجزائر اتفاقيّة کوبنهاغن التي تدين التمییز العنصري والجنسي 
(2۱۹۹۳ غير bi‏ قرارًا اتخذته اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في عام ۲۰۰۰م 
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لمقاضاة الجرائم المرتكبة ضدّ المرأة باسم الشرف الجنسي» نالت اعتراف 
بها ۱۲۰ دولة مقابل تحمّظ ۲١‏ دولة» معظمها من الدول الإسلاميّة التی 
امتنعت عن التصویت. xls‏ فان الإدانات العربيّة للارهاب ترافقها دائمًا 
تحفظات تتعلّق بالتحزر العادل لشعب مستعبد: فلسطین. . 

وهكذا تظل لعبة الذاتيّات والانسکابات الدیموغرافيّة. فحالیّا» یوجد 

من المسلمین في آوروبا Lie AST‏ وجد مطلقّا من الأوروبيّين فى المستعمرات 
السابقة. ومن هنا الانقلابات : فالاستقرار في اقلیم Si‏ واکتساب 
الجنسية وحتی المواطنیة» وزرع هويّة مجتمعيّة (جذور) في أوسع هويّة 
علمانيّة» يترك المسائل اللاهوتيّة والوجوديّة التي لم حل» خارج GUS‏ 
القانون. فهل حجاب المرأة حكم ديني مطلق آم هو خرق للتّظام Sell‏ هل 
هو علامة نكوص أم أسلوب احتماء؟ 

ویعیذا عن الادعاءات الزاعمة ol‏ احترام حقوق الإنسان لا يتوافق مع 
التخلف الذي أحدثته الإمبويالية» وفي مواجهه الفساد الأخلاقي ذ فى cw pl‏ 
فان المؤمنين العمیقین؛ دون عمن یَصمهُم الا علام الغربي باتهم #۷ جدد 
ومتشددین وأصوليين ومتطرفین ومتعضبین » وظلامیین قروسطیین لدیهم دائما 
ما یبزرون به (جلالهم الحرفي للقرآن. 


لکن Lend‏ کبیرّا من المفكرين المسلمین المتأثرين بقیم الحياة الغربيّة 
وآنماطها (من کانوا يُسمّون بالأمس «المتطورین» ويْسمّون الیوم المسلمین 
الغربیین الجدد. والنسویّات واللیبرالیین الذین يروّجون لاسلام «الأنوار» 
و«التقدم») والعاملین في > OW‏ حقوق الانسان» یفتکون شيئًا فشيئًا تنازلات 
من حکوماتهم - آحیانا بعد تضحیات بالدخول في اضرابات عن الطعام 
والاعتقالات المتکررة أو حتی التعذیب» لکن هذه الحکومات مکبوحة 
بشکل مضاعف بسبب رغبتها في البقاء في السلطة عن طریق تکمیم المعارضة 
من جهة. ومراعاة لزوجة الاراء الشعبيّة المعادية لما يبدو أنه مساس بالنقاء 
الاسلامي من جهة آخری. 


وبالتوازي» فإنه من الضروري إدراك OF‏ الغالبيّة العظمی من المدافعین 

عن حقوق الانسان ما زالوا يؤكّدون آنهم مؤمنون» وهم لا یجرژون على 

رفض الوحي النبوي؛ بل یسعون جاهدین لاقتراح أنظمة تأويل تذهب إلى OF‏ 
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الا حکام القانونية للقرآن غير المتوافقة مع حقوق الانسان على الطريقة 
ae‏ لا یمکن یبای . وفي او فان الأنظمة السياسيّة غالبا ما 


فهل ae ae‏ سرت es‏ هذا én ional ana cane‏ 
هو ناتج ۶ عن عدم توافقها؟ فاشاساتهاء یا فى اقا لکن y‏ شك 
في اشتراكها في بعض الدوافع الإنسانية. إلا al‏ من الواضح oi‏ مويدي 
الثورة الإسلاميّة لا يستطيعون التشكيك في التفوق المبدئي عي اااي 
على القانون الدولي العا ولا يمكنهم أن يعترفوا بهذا الأخير إلا كبديل» 
وحين يكون متوافقًا أو غير متعارض مع الشريعة الإسلامية» والعكس 
بالمكس: 

وقد حاول فلاسفة القانون إقامة العدل فى مواجهة التقيّد الحرفي 
بالنصوص t‏ واحترام العدالة: شرعية مرنة (الاشتراكية). وجودية قانونية (ضد 
انتشار البيروقراطيّة القانونيّة)» قانون مرن. إلا إن الكثير منهم منحرف 
Lx sl gl‏ وسیاسیّا» وهو ما يجعل الأمل في ميتا - قانون يتجاوز مدونات 
أمرًا صعب التحقيق على مستوى المبادئ. وقد يكون علينا» على العکس من 
قانونيّة من شأنها إحداث الانسجام لا بين الأسس أو الدوافع» ولكن بين 
الطرق والوسائل؛ أي: انسجام الإجراءات أكثر من انسجام القوانین؛ 
وانسجام التراحم أكثر من انسجام التقييدات. 


وبعيدًا عن لوائح الاتهام التي صدرت في محاكمة plie‏ حسين» كيف 
Per‏ الهسازات فتحتها المغرب والجزاثر؟ هل jess‏ اعترافًا بحقوق 
الانسان وحریاته؟ Leil‏ ایال شفاء الجروح الناجمة عن السياسة الصارمة 
المنتهجة من قبل الحسن الثاني وخمس عشرة سنة من الارهاب/ القمع/ 
الاستفزاز بين الجماعات الاسلاميّة المسلحة الموالية الیوم لتنظیم القاعدة 
والشرطة الجزائريّة. من المؤكّد أن تأثير هذه المسارات على المستوی 
النفسي كان أقل من SE‏ التوبة المعلنة التي أعقبها العفو في جنوب أفريقيًا ؛ 
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ذلك أن الضحایا وأسرهم في المغرب ما زالوا محاصرین بالصمت (هيئة 
الانصاف والحقيقة). 

۳۰ في الجزائرء فقد خلف میثاق السلام والمصالحة الوطنيّة (استفتاء‎ Ll 
في مواجهة‎ (S) سبتمبر ۲۰۰۵م) زهاء ۱۵۰ آلف قتیل و۲۰ آلف مفقود‎ 
العسکریین ورجال الشرطة «الاستتصالیّین» من ناحية» والمتظرفین العنیفین‎ 
المتجمعین في «تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» من جهة آخری. وفي‎ 
ما وراء الهجمات الدموية (صدام الحضارات داخل المجتمعات الإسلامية)»‎ 
تظل هذه الظاهرة النمطيّة للمجتمعات العربيّة الإسلاميّة قائمة : التجدّد غير‎ 
المتطرفين ولکتها تمثل «إسلامًا بلا‎ Le المحدود تقريبًا «للسلطة» التي تقاتل‎ 
«غير قادر في مواجهة الأسلمة الجانبيّة وأتباع الجهاد العنيف والتطلع إلى‎ (ab 
العقائدي وللتقوى الجماعية.‎ Sal) الاستشهاد. على إعادة صياغة دافئة‎ 

a|‏ تقديس النص الذي يقسم أتباع الإسلام بين من يحلمون بإسلام 
متوافق مع حقوق الانسان ويحيي في الغرب الا طروحات العرفانيّة القديمة 
للفلسفة والصوفیّة*" i‏ ومن يتشبّثون بالحقّ في الدفاع عن اسلامیتهم عن 
Gb‏ شريعة الاسلام. ومن هنا الخلط القانوني بين أعمال الحرب الإرهابية 
والقانون الجنائي: أحكام الدم. 


ه ‏ التساژل عن أحكام الدم: 

هل الإسلام ذين تضحوي؟ 

أ بخصوص التطابقات الرمزيّة : 

العيد الكبير أو عيد الأضحى: احتفال بتضحية إبراهيم بابنه إسماعيل 
الذي افتدي بکبش. عاشوراء: ذكرى مقتل حفيد gill‏ على يد الأمويين في 
معركة كربلاء (ETAT)‏ التطبير عند الشيعة» والإفراط في تقدير الشهداء 
الذين سقطوا في الجهاد Y)‏ يجب تغسيل أجسادهم) والاعتراف الشعبي 
بالانتحاريّين الإسلاميّين. الختان الذي لم يفرضه القرآن وعرض قميص 
العروس الملظخ بالدّماء أمام الناس كدليل على عذريّتهاء وفي الجنة حور 
تتجدّد عذریتهن. صلب أعظم صوفي pi cles‏ منصور الحلاج» من قبل 


Meddeb (Abdel Wahab), Sortir de la malédiction, le Seuil, Paris, 2008. (\3) 
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الفقهاء . الذبح الطقسي لجعل اللحوم حلالا: تفریغ الدم المحرم أكلهء 
وتجئب إظهار السکین آمام الحجوان : Gerke?‏ الثار وقطع رژوس الرهائن 
UL‏ قيام ceed‏ أثناء الحج برجم الأصنام في منی. الحکم بالموت على 
المبتدع والمرتدٌ» وموت الموت وفقا للموروث الأخروي: الموت نفسه 
يموت يوم القيامة» ویکون في شکل كبش آسود مرعب. 


وتظل العقوبات الجسدية منصوصًا عليها في القرآن؛ وهي مائة NSi‏ 
SN‏ والزانية : 5 wal, Le Stk $ ik BLS wes F LAS ais‏ 
في دن ail‏ إن as‏ نون À‏ او Gi & Al Ci ۳ HN‏ 
[النور: 7]» مع عودة الفقهاء بالإجماع بهذه العقوبة إلى الرجم التوراتي. 

وباستثناء تركياء ابنة كمال أتاتورك والحريضة على دخول الاتحاد 
الأوروتي» لم تلغ أي Uys‏ مسلمة عقوبة الإعدام. فهل سيظل السوط 
والحجارة والسيف» أدوات الترسانة الردعية؟ 

ومن هنا بروز ما لا يُحصى من الجدالات الإثنوغرافيّة والأنثروبولوجيّة 
والنفسيّة التحليليّة والإعلاميّة: هل الاسلام آخر الديانات الكبرى التي تمارس 
التضحية بالحيوانات؟ هل هو دين البحث الدائم عن التطهر؟ يظل القاتل 
الذي يتم م اعدامه عضوا في الأمّة الإسلاميّة؛ إذ تجوز الصلاة عليه حسب 
معظم الفقهاء؛ ولكن الإمام نفسه يمتنع عن sas:‏ 

كيف نربط بين SUEY‏ وعلم الجريمة في التحوّلات النفسيّة الناجمة 
عن التحضّر والتهافت على الاستهلاك» والعيش بين الكفار أو حتى في 
أجواء المخذرات؟ يدعو المومنون إلى تعزیز الایمان والأخلاق» ولكن إلى 
isl‏ مدی؟ كيف نحترم هذين المبدأر ين الاساسیین» احترام السلامة الجسدية»› 
والحفاظ على الکرامة الانسانیة: عدم (المساس» بجسد الآخر. 

استنادًا إلى «القرآن Is‏ ينص الاعلان الاسلامي العالمي لحقوق 
الانسان للمجلس الاسلامي (لندن: إصلاحيّة كلاسيكيّة إلى حد ما) المؤرّخ 
في ۱۹ i dal‏ سبتمير ۸۱م في ماذته السابعة علی أنه «لا يحوز تعریضص 
الانسان للتعذيب البدني» أو النفسي. أو EN‏ نوع من المعاملات DLN‏ أو 
القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانيّة...٠»‏ ولكن هذا وفقّا للشريعة: Je‏ 
یقتصر هذا على فترة التحقیق فحسب؟ 


YVA 


Al Arabi Library PDF 


وتنصٌ المادة ۲ من الوثيقة الخضراء الکبری لحقوق الانسان المؤرّخ 

۲ © خیرات موه Lie‏ الابما ميو الليبيّة) على أنه pe)‏ إلحاق jail‏ 

بشخص السجين ماديا أو MG gre‏ ويأمل في إلغاء عقوبة الاعدام Sl gall)‏ من 

۲ ۲ إلى Les A‏ هو مصير عقوبات الدم؟ ی العقوبات الجسديّة: الحدود 

(مفردها حدّ) التي تضيّق مدی الأفعال المسموح ele‏ والتي یستوجب إتيانها 
عقوبة. ولکن قبل كل شيء» هل هي تلعب بالفعل دورًا رادعا؟ 


ppap‏ السارق 
- الجوانب البيئيّة : 

7 كانت آية القطع LE St QU Shp‏ جر يما CS‏ 
PRE‏ 4 [المائدة: ۳۸] من ضمن «الوحي»» إلا انها نتاج مدن تجارة 
القوافل والمجتمعات القبليّة البدويّة؛ إذ كان القصد من قطع ید السارق» ثم 
ale,‏ في حالة العَؤد.ء هو ضمان سلامة المخيّمات (النساءء والأطفال» 
والشيوخ) عند غياب الرجال القادرين عن الديار من أجل الرعي أو تجارة 
القوافل . 

ومن دون هذه العقوبة» وفي ظل سکنی الخيام ذات الحواف المرتفعة 
التي تسمح ch‏ بالمرور Od‏ ردع لصوص الاموال والنساء یغدو 
مستحیلا . فالأمن ذ فى الصحراء یمر عبر عدالة مطلقة ونهائية لا تطلق عنفها 
Y|‏ في حالة segl TERR PINE‏ الغزوات. . كما أنه لا ينتج عن قطع 
أطراف اللصوص عن طريق العدالة القانونية si‏ اضطرابات انفسية أو 
اجتماعبة جسيمة ؛ oy‏ الحوادث التي تا البتر شائعة في الصحراء . 

وهذه الحجة تعاود الظهور اليوم: فالمبتور بمقتضى حكم قانوني» هو 
في المنظور العقلاني الاقتصادي. معوّق غير منتج؛ وهو Ule‏ في نهاية 
المطاف على الأسرة» وعلى المجتمع. كما يمكن للمبتور أن يكون مثار 


LE © 


- الحوانب الأخلاقيّة : 
ol‏ العمق eos‏ والااستمرارية الثقافية» اللاهوتية والأخروية 
(العقوبة «المتلمّاة» في الحياة الدنیا «تمسح» العقوبة یوم القیامة) 
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والإثنوغرافيّة (قبول فقدان عضو لمواصلة العیش : اتضحیه» بفعل «اسوء 
حظ») والتعويضيّة (تجدید النظام الاجتماعي في مواجهة اللصوصية)» جمیع 
لاه هر Le‏ گنه وان الساطة. 


۳ - الحوانب الاجتماعية : 


وتستند عقوبة القطع» التي تضطلم بها السلطة العامّة» إلى جعل الفرد 
عاجرا عن إحداث ضرر. إن لم يكن قابلا للاصلاح أو على الأقل غير 
اجتماعى» وهی عقوبة قمعيّة من هذا الوجه. ولکنها أيضًا ردعيّة: فهي تحد 
من الجنوح الناتج عن التحضّرء ومن وصول البدو إلى المدينة» على أمل أن 
يتمّ تخفيض الجرائم من حيث العدد والخطورة إلى درجة تنتفي معها الحاجة 
إلى تطبيق العقوبات الشرعيّة؛ فابطال الحكم الشرعي سيكون نتيجة تخیر 
GEV, ois LI‏ ودون آخذ موقف من وجوبيّة التصض» فان «الحس 
السلیم» یعلن : Yo‏ سرقت لا قطع My‏ 

فهل یمکن التشكيك في هذه الوجوبية؟ 

_ لأ وفقّا للمنطق اللاهوتی» الا لاضفاء السياقية على النض.. وقد 
Lilas LJ eal‏ التهات Bed!‏ والرق ا(باستكتاء ما تن فى تون 
منذ عام ۰۵۱۸47 وفي ترکیا). ولم تظل قائمة الا في شبه الجزيرة العربية 
غير المستحمرة. وقد ألغت هذه الأخيرة العبوديّة بإجماع محلي» لكتها أبقت 
على العقوبات الجسديّة» فيما استعادتها بلدان أخرى بفعل التشدّد في تفسير 
آي القرآن والضغط السياسي. 

- على نحو محایث من خلال تحسين إجراءات وأساليب التحقيق 
(التقدير الدقيق للشروط الأربعة عشر اللازمة لمعاينة الجريمة)» والأخذ في 
القانون» بقرينة الشك لصالح المتهم وبالانصاف والتساهل» والحض على 
تجاوز سقطات الغير بالعفو عنه. 

- عذر الضرورة: إن النظر بعين الاعتبار إلى الظروف الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة يؤدّي إلى تقدير مرجح من قبل بعض الفقهاء: فمن المشروع 
احترام الأحكام الجنائيّة القرآنيّة في المملكة العربيّة السعوديّة؛ EY‏ دولة 
he‏ لا يمكن فيها للسرقات أن تكون بسبب الجوع؛ بل فساد الأخلاق. 
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وعلی العکس من ذلك» فقد كان من السابق لأوانه dole]‏ العمل بها في 
السودان؛ GY‏ مجتمع شدید الفقر. 

- خطر إضعاف الردع : لا Le‏ ضحایا السرقة بالشکوی بدافع chem JI‏ 
ورتا مق أذ راو ی و ویضطرون بالتالي 


ج - بخصوص القصاص 

الجانب الشخصي هو الغالب في معالجة مسألة الجروح وفق مبدأ 
القصاص الذي كان قائمًا في الجزيرة العربيّة قبل الإسلام» وهو مبدأ توراتي 
Lie‏ نص عليه القرآن صراحة بخصوص القتل والجرح العمد (البقرة» ۱۷۸ 
۷۷۹۰ ۷۱۹۶ التماكدة؛ 6 الضوریه ‏ . وهو تحجر gee‏ 
بالغضب المکبوت إضافة إلى حفظ التوازن القبلي أو العائلي: فخسارة عضو 
فى جماعة بشريّة تعيش الحياة الصعبة فى الصحراء (محارب» أو امرأة قادرة 
على لساب تیف le ot‏ ساره Giles‏ عن eel‏ الى لكت ل 
تلك الخسارة. ` | | | 

كما يُعبّر مبدأ القصاص Lai‏ عن مطلب تخفيف ذنوب الجاني يوم 
الحساب. وبهذاء تتضافر بعض المبادئ غير المتجانسة: مبدأ الفعل المضادٌ 
¢(contrarius actus)‏ ومبداً المساءلة الجماعيّة من وجهة النظر المادية 
والشخصيّة لصالح الجاني Ble)‏ على فرصته في دخول الجنّة)؛ وبالتالي 
مبدأ تطهیر (عن طریق الدم: كما في طقس الأضحية) للمجتمم وللذات؛ 
وأخيرًا مبدأ المعاملة بالمثل . 


OLY! )#(‏ المقصودة [المترجم]: 1 8 

À عق‎ SS با‎ GAG al “ay Zh à JE لصا في‎ PE موا کیب‎ Gel GE ۰ 
AR MG بعد ذلك‎ di مه فمن‎ K5 ین‎ ds کل‎ ph < Ti yal ce * ۶۶ sal 
.]۱۷۹ ۰۱۷۸ [البقرة:‎ Pare 5 i Si JE ? = ea 3 KS © ای‎ 

o‏ اتير لخر الک لر ولتت قصاص من JE ake Let Ke viet‏ ما دی Ke‏ وتا اله 
és G ai SLT‏ [البقرة: 198]. 


426 SA ONG GN, :القت‎ ol, LU انس بالتفيس‎ Sf te عبن‎ ZN ۰ 
هه‎ ASH oat IA & peak ون لر‎ A By SIS SHG Alb لین‎ 


رد4 [المائدة: [Eo‏ 
o‏ ىرۇ M HS‏ لها فمن ها رام 2 عَلَ لَه مه لا 24 Kihi‏ [الشوری: ۰ 
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وبالتالی» db‏ القصاص 35 في نهاية المطاف دورا (bi‏ في الانتقام 
والردع» وعدم ظهور النزاعات» آکثر منه في عدم تصعیدها من خلال الحفاظ 
على العلاقات الاجتماعيّة. ولکن وجهة النظر الأخلاقيّة تظل قائمة: القصاص 
يُعوضن US‏ میا من القن المتبعك من 5,41 المسؤول عن أفعاله؛ ذلك oi‏ 
الإسلام لم يطوّرء إلا عبر بت كما طوّرت المسيحية مثل رعاية الخطاة 
روحیّا عن طريق الصلاة من أجلهمء وانقللاب السيئات إلى حسنات بفضل 


وفي الواقع» db‏ عقوبة القصاص على الجريمة العمد AE‏ في صورة 
عفو الضحيّة عن الجاني» وعفو أقاربه إن كان قد مات؛ ذلك أن العفو قد 
يكون أفضل (التغابن» EVE‏ المائدة» NEA‏ الخ) ۰۳ إذ flag‏ الخوف من 
الخطاً فى اثبات الآدلة Us‏ أيضاء وهذا مناط السك على الاعتدال 
باس 

ومن هناء یُستعاض عن القصاص بتعویض مادّي أو مالي (الدیة) 
محمول بالتضامن فيه على آعضاء جماعة الجاني من حیث المبدأ. وتنطبق 
هذه الدية على القتل أو الجرح على وجه الخطاً. وقد تمت العودة إلى 
القصاص والتعويض في القوانين الجنائية الإيرانية والسودانية. . . التي تنص 
على إمكانيّة أن يكوت sional‏ عليه هو iss?‏ الذم»؛ أي : أن يطبق TER)‏ 
بنفسه» ولكن تحت رقابة القاضي وبموافقة الحاكم. 

وبهذه الطريقة» تتلاقی وتتصادم الاستعادة الإثنوغرافيّة لأحكام الصحراء 
ما قبل الاسلام والاعتدال الأخلاقي القرآني» والتساؤلات حول مفاهيم 
حقوق الإنسان وحرمته الجسديّة: وهي مواضيع رضات صعبة لكثير من 
المسلمين في الصراعات الدامية التي تجري الیوم؛ بسبب استعار الحرب 
الأيديولوجيّة. فالكتابات المعادية للإسلام والرسوم الكاريكاتورية» BH‏ إلى 
محاولات الدفاع عن الإسلام واحترام الأنبیاء» وإلى سخط شعبي قد يكون 
Uys‏ في بعض الأحيان وتَعُذيه الحركات الناشطة. 


OLY! )#(‏ المقصودة [المترجم]: 


ENE کیک [الفغاين:‎ DE رتنیا ترك لله‎ LACS جتن قدا‎ e 
م‎ z 


.]1۹4 [المائدة:‎ GG he 56 عن شوو قن َه‎ LAS SLA FOE LAS ه إن‎ 
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وتبقی المفاهیم الأساسيّة: العدالة» والرحمة التي یمکن أن تخفف 
العقاب. فهل Glan‏ الأمر بالردع أكثر منه بالقمع؛ أي: بالتهدید الدائم 
بالمعاملة بالمثل» أم بثنائي التعویض/ الرحمة الذي ينبغي ترجمته TÚL‏ ان 
تجاوز عقوبات الدم لا يمثل صدمة؛ بل قفزة عبر الحضارات. 


YAY 


Al Arabi Library PDF 


Al Arabi Library PDF 


یس شيء آذقی إلى تيبر 328 الله ah Jens‏ من Ly‏ على 
٠ Ë‏ فان الله pes‏ دعوة المُضْطَْهَدِينَ ry‏ لِلظَّالِمِينَ hei‏ 


الامام le‏ « الخليفة الرابع 


ولکن الظلم یمکن أن یشعر به جماعیّا؛ فالمسلمون یشتکون ظلم 
التاریخ وهم یشعرون بالتدهور الذي يأخذ ثلاثة آشکال: آوّلها آن الشعوب 
العربية لم تصل» وبعد نصف قرن من التحریر إلى مستوی اعلی, من 
الاستقلال. وثانبها آن السعی لتسقيق التنمية الافتصادية الاجتماعية يبدو أنه 
ينتهك الأحكام المستقاة من الوحي. وثالثها أن هجمات التأويل تؤدّي إلى 
التفکك التاريخي لنشوء الاسلام؛ وإلى قراءة Gal‏ في سياقاته المحایثت 
وإلى تدنيسه ‏ أي: إلى إلغاء أحكام الاسلام. 

ولكن الله ليس لها ميكانيكيًا بالمعنى الديكارتي» أو مدرّس قوانين 
فيزيائيّة تُنظم بنفسها مسيرة العالم. فوفقًا للاهوت الكلاسيكي السائدء Op‏ الله 
يمكنه تغيير تلك القوانين فى أي لحظة: فهو یتدخل ویجدد فى كل لحظة 
وجود الكون. وما القوانين الطبيعيّة إلا أمور عارضة. 

وبالمقابل» وبما أنه أعلن OF‏ النبوّة المحمديّة ستكون خاتمة النبوات» 
فقد أجبر البشر على احترامها حتى نهاية العالم؛ أي: حتّى يوم الحساب - 
إلا في Sl‏ الضرورة آو في صورة تعويضهاء أو إعادة تفسيرها. ولكن 
يُمكن تطويع الشريعة الإسلاميّة كما نشاء. 

Gos‏ الشريعة (وتعني حرفیّا : الطريق القويم» والتوجّه الصحيح) على 


YAo 


Al Arabi Library PDF 


طقوس العبادات وإيقاعاتهاء والطریق الموصلة إلى Bod!‏ فضلا عن كيفيّة 


وينصٌ الفقه بشکل أكثر دقة على مجمل الآراء والحلول التي اقترحها 
الفقهاء على مر القرون. ولا تتطابق الهرميّة الروحيّة وقيمة النصوص في 
الإسلام مع ما في المسيحيّة: قانونها الكنسي الذي انخذ ARS‏ مؤسسيًا في 
جميع als‏ قبل أن تتعلمن الدول نفسهاء حتى في ما يتعلق te‏ الرتب 


El 


فالشريعة الإسلاميّة في جوهرها» تتمحور حول ثلاثة آزواج من القوی: 

معيار julie‏ ومقصد أخلاقي . فبسبب أصلها المنرّل. أنشأت الأحكام 
الفقهيّة بنية اجتماعيّة» عائليّة واقتصاديّة» أفرزت بدورها أخلاقيّة يفرض 
لاهوتها العقائدي تطبيق المقیاس . وبالتالي فإن النظام يتجدّد من تلقاء نفسه 
Le‏ له من طاقة ذاتيّة. فالشريعة الإسلاميّة ليست أخلاقيّات أنشأتها هندسة 
قانونيّة ؛ بل أخلاقيّات تعمل وفقًا لديناميكيّة مستقلة بذاتها . 


العرضى والارتياب. فى نهجها الوجودي» تتقاطع الشريعة الا سلامية مع 
موقفين نفسيين : 
- فهي باحترامها BLY!‏ الإلهيّة» تفترض استحالة التحكّم في تقلبات 
الحياةء وما هو عرضي وطارئ. وعلی المومن ان یتصرف بحذر t‏ !5 
لا ae‏ تأكيد نجاح isl‏ مشروع مهما كان مضمونا. فكل عمل إنساني 
- ومع ذلك فهي تسعی باعترافها بحرية الانسان» إلى Jol‏ من الشك 
إيجاد آفضل تفسیر يرضي الله. ومن هنا التناقض: البحث عن 
الاطمئنان فى آداء الواجبات الروحيّة والاجتماعيّة؛ والقبول OL‏ يظل 
LS Jad‏ وهذا موقف یتعارض مع ما أكدته «الحداثة»: رفض 
المخاطرة وتساهل آخلاقي . 
وهنا یتدخل الثنائى TEEMAN‏ شمولية القانون والتعاطف الاانسانی : 
المرور من المعاملة بالمثل إلى الانصاف ثم إلى الرحمة. 
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OSE wil ما‎ Je oe We Ke فسن أغتدئ‎ Gia city 
.]۱۹6 [البقرة:‎ 


2ے 
- 19% عر م 


KA عل‎ GAGA vit a BS مها‎ at GED 
.]۱۳۵ [المائدة:‎ 
صم لهو‎ of بو‎ At ما‎ gin HAG ESC Sy وباختصار»‎ 
.]۱۲۷ : pull gaal 3 
فالشريعة الاسلامیة وهي أكثر من مجرد قانون تنظيمي (سياسي)» هي‎ 
يبني هياكل اجتماعيّة (الأسرة والمیراث) وهو ما ينتج أخلاقيّة‎ GE قانون‎ 
تضمن الخلاص الأبدي. ولكن التعالي الناتج عن الوحي يأخذ أبعادًا‎ 
09 
الأحكام للفوز بنعيم الجنة.‎ Gol إرادة شخصيّة في احترام‎ - 
gk thay: AL SS هذا‎ lags ماف تخب‎ AT د‎ 
أو المبداً‎ c عند القديس أوغسطين‎ (compelle intrare) «البوصلة الداخلية»‎ 
بالمعروف والنهی عن المنکر». وهذا ما یمکن فهمه‎ AID القرانى‎ 
بالمعنى القوي (عن طريق العنف) أو بالمعنى المعتدل (عن طريق‎ 
رحمة به» أو على‎ (pull النصح) من أجل دعوة القريب إلى الطريق‎ 
الأقلّ لضمان نسيج اجتماعي يشجع» ولو ظاهريّاء على السلوك‎ 
اتقتخصی, الج وا المتالقون.‎ 


- طموح باطني للروح نحو الاقتران بالالهي: ومذه لحظات نادرت 

تستشعر Joe Lei‏ نادرة مادّية الشرط الانسانی ومحدودیته . DT‏ ابتغاء 

ما وراء ذلك» فسيكون إرادة الذوبان فی الله والتطابق والتساوي معه - 

وهذه خطيئة كبرى. 

وبالعالي» db‏ نزع القداسة عن الشريعة الإسلاميّة سيعني تفكيك 
المجتمعات الإسلاميّة» ومحو قاعدتها الأخلاقيّة الدنيويّة. 

ولکت dus‏ الحقية الاسععمارية: ضعت TALS oleae!‏ إلى 
عمليّات تحوّل قانوني عميقة تمثلت في نوعين من إلغاء الأحكام: 
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د الأول فردي » ذو طابع شخصي (intuitu personae)‏ . 

ففی الجزاثر الاستعماریة» كانت ducs‏ «الاهالی» هی الجنسية 
T‏ انوا رعايا لا عواطتين. GUS)‏ يمكديم أن تصيحوا 
مواطنين لكي یمارسوا الحقوق المدنية من خلال «اختيار تشريعي»: التخلي 
عن أحكام الأحوال الشخصية الإسلاميّة وتبئي القانون المدني الفرنسي. ومن 
ثم فان الاستيعاب القانوني» وبالتالي الاجتماعي» كان شرط الاندماج 
السياسي. ولكن معظم المسلمين شعروا Ob‏ التخلي عن أحكام الأحوال 
الشخصيّة والمواريث القرآنيّة سيكون بمثابة ارتداد عن الإسلام» ولذلك كانت 
الحالات نادرة. 


وفي الوقت الحاضرء تُطرح مشكلة القانون الذي سيطبّق على 
المهاجرين المسلمين في البلدان غير الإسلاميّة؛ فهم يخضعون من حيث 
المبدأ للسياسة العامّة للبلد المضیف» ويعني ill‏ بحكم الواقع. 
خضوعهم لأحكام الأحوال الشخصيّة في القانون العامٌ. والنتيجة هي بروز 
مشاكل معقّدة jis‏ فى تضارب التشريعات التي تنظمها بشكل أو بآخر 
الأتفافتات SU‏ بين البلد Dot‏ والبلد المضيف» وتزايد عدد المنازعات 
المتعلقة بالقانون الدولي الخاص فیما يخص تعدّد الزوجات. وتقدیم طلب 
التعویض عن الطلاق الصادر عن آجنبي مسلم» وعدم المساواة في الارث 
بين الأبناء الذکور والاناث وحضانة الاطفال. ۰. إلخ. 

فالخیارات التشريعيّة والتحیّزات القانونية التي تستخدم حسب العواطف 
ومقتضیات المصالح: تعتّم الانتماءات القانونية المعقدة بسبب اختلاف آنماط 
التجنیس : التلقائي أو tly‏ على طلب صریح. Úb‏ لمبداً Ge‏ الدم jus)‏ 
(sanguinis‏ أو re‏ آرض المولد «Gus loci)‏ . . الخ . ولذلك IS‏ ما نجد في 
نفس الأسرة. أشخاصًا لا يتمتعون بنفس الوضع القانوني. وديموغرافيّاء فان 
الأمر یتعلق بملایین من المسلمین الموضوعین خارج الشريعة الإسلامية. 

ومن هناء تنامي مطالبات جمعیّات إسلامية أو حتی دول بإدخال أحكام 
GS‏ مع القواعد الأساسيّة للشريعة الإسلاميّة في التشريعات غير الإسلامية - 
وهذا ما wp‏ إلى التخوف من تولد نزعات طائفيّة جديدة فى المجتمعات 
À serait (leg: RE one‏ | 
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5 والثاني : حسب المحالات. الاختصاص الموضوعي (ratione materiae)‏ : 


ومن حیث الاختضاص الموضوعي؛ فقد انفصل عن الفقه قل من 
القانون الدستوري والقانون الاداري» والقانون التجاري الخارجی والداخلي 
نسبيّاء والقانون الدولي العامٌ» وقانون الحرب والنزاعات المسلحة والقانون 
الجنائی فى بعض البلدان . 

وبهذا انحصر الفقه في الأحكام التي سنها القرآن مباشرة: آحکام 
الأسرة الممتدّة» والمرأة والمیراث؛ أي: المعقل الرئیس لاسلام المجتمع 
طوال عدّة قرون. ولکن هذا المعقل لم يسلم بدوره من هجمات الحدانة. 
السلطات الإسلامية من اتباع سياسات (real-politiks) adlg‏ على المستوی 
الدولي؛ ولکن على مستوی تقیید القانوني باللاهوتي. والواقع أن ما یصدم 
الغرب فى الثورة الإسلاميّة لا ینحصر فى سیاسات ایران أو باکستان (في 
المسائل النووية)؛ بل وضعيّة wipes‏ ولكن وضعية المرأة في الإسلام غير 
ناجمة عن درجة العلمنة النسبيّة أو عن tS yb Yl E‏ بل من الارتباط on‏ 
اليس زالمقیاسی»ه وهو ازقباظ شدید اقلى علا يعلق Ley‏ الاسرة والاخلاق 
الجماعية. وضعیف g‏ مسائل القانون الدستوري والسياسة الخارجية 
والاقتصاد. 

وقد أضفى هذا الإثبات العقائدي على المقياس المنرّل» عقلانية أداتية ؛ 
بل وكاريزميّة Lai‏ 

وقد اقتصر هذا المعطىء في القوانين الليبراليّة» على فروع القانون 
الخاص : قانون الاسرة وقانون الملكيّة. ثم تعرّز وتقوّض من قبل فانون 
الحقبة الاستعمارية: Jab‏ تعرّز OY‏ ترشیده ونقاءه كانا محل متابعة متواصلت 
بطرق بعيدة cle‏ من قبل الاصلاحیّین؛ ومن قبل البرجوازيّة الليبراليّة 
والمسيطرين الحريصين على التحکم في شريعة السكان المخضعين. ثم هو 
تقوّض في جوهره لانه خضع إلى تشريع» وإلى نمط تفكير علماني زاد من 
طابعه الوضعی؛ وفى مضمونه؛ OY‏ قانون الأراضي» واتساق الثقافت 
ونشاط الأفراد الاقتصادي». تشوّهت على يد مجموعات اقتصادية ومالية 
جديدة. 
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ودون أن یستهدف مثل هذه التحولات النفسيّة الاجتماعيّة حتی CON‏ 
Sb‏ التخطیط المسبق pl‏ بالفعل نوا جديدًا من العقلانيّة» فاذا ما كانت 
التحولات القانونيّة في أوروبًا قد اتبعت في معظم الأحيان تطوّر UYI‏ 
UL)‏ تطوّر الحاسوب)ء فان تأثير القانون الغربي في الاسلام (وعمومًا في 
العالم الثالث)» والذي سبق أن تغيّر بفعل الثورة الصناعية الأولى» كان 


وهكذا تظهر واحدة من أكثر الظواهر تعقيدًا وغرابة فى المجال 
القانوني : فالتقنية القانونية تزیل الغموض عن القیم التي تتضمنها الصیاغات 
الشرعيّة وتحولها إلى قيم وضعيّة» ولکنها تمیل على العکس من ذلك» إلى 
طرح نفسها على آنها مطلقة؛ أي: إلى sole!‏ تقدیس المضامین التي ساهمت 
في صیاغتها. وقد تحققت هذه العمليّة خلال تشکل المذاهب الکبری؛ 
وتجددت مرة أخرى عند تشکل التشریعات السلفيّة : تنقية الفقه وتبتى الانظمة 
الاقتصاديّة الليبراليّة. | 


هل التناقض صارخ» ومطلق؟ في الواقع» db‏ الروح الحقيقيّة للشريعة 
الإسلاميّة» بعد أن تحدّدت المبادئ الأساسيّة المنزّلة» هی بحث وتوجه 
ورفع ELU‏ وإمكانية فعل» حسب ما تمليه الضرورة بالاختيار من بين 
الاراء الفقهيّة» ومن بين مستویات الأحكام. 


ومن المؤكد OT‏ الميل إلى المنع» وإلى تحديد القواعد «المعطاة» من 
قبل الوحي» هو ما جعل الشريعة تتّجه إلى التشکل في نواة قد تكون 
المدوّنات هي ما جعلتها أكثر مقاومة. وعلى العكس من ذلك» Óp‏ تراجع 
الطقس الإجرائي ومضمون المقياس المنرّل والمثبّت كما je‏ عن نفسه 
شكليّاء هو أقل ميلا إلى استغلال ما يُقدّمه علم الدلالة الحديث من 
إمكانيّات من أجل تقديم تفسير قانوني مرن ومتعدّد. فهو يميل نحو العودة 
إلى منطق المعقول أكثر من العودة إلى منطق عقلاني؛ أي: العودة إلى 
المنطق التجريبي الاستقرائي الذي jen‏ للحدس OÙ‏ یحیط بالواقع (حاطة 
عقلانيّة» والذي یعترف OL‏ المحسوس لا یخضع Less‏ لمبداً الثالث 
المرفوع Oly‏ الشريعة هي LES‏ متعاقب» قد یکون أحیانا محل تجریب. 

clita,‏ يمكن التوفیق بين نزعتین من النزعات الکبيرة للمجتمعات 
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الإسلاميّة المعاصرة: dey‏ العودة إلى القياس المعياري غير الجامد الذي 
یسمح للمبادرة بالظهور؛ وللواقع أن پوزن» ویستعید ارتباطه بالنظریات 
القديمة المتعلقة بالانصاف. والحصافة والمناظرة والمجادلة؛ ونزعة دفء 
البيئة وشبکات العلاقات الشخصية من صداقات وزبائن» والتخفیف من حدة 
المسارات الإداريّة وتسلسلها الهرمي» ومن الالتزام بالأنظمة والسلوکیّات 
ons)‏ 

وفی هذه المرحلةء فان العقلانيّة النصيّة الاجتماعيّة للشريعة لا تتطابق 
مع Gales! Bill‏ المهيمنة . فالتطوّرات القانونية تكتسب مشروعیتها من 
خلال الاستناد إلى مبادی الصالح العام والمصلحة العامة» والتکیف مع 
الظروف . 

وبهذا فانه يتم استبعاد الفقه إلى حذ یمکننا axe‏ عکس المقولة التقليدية 
5 نقول : Of‏ المجتمعات الإسلاميّة لم يعد لها مدونة معياريّة ذات آساس 
عقدي» مقدّسة وتشمل بعض العناصر من غير الشريعة أو معادية لها. ولكن 
ما عندهاء لكي تضمن تحولاتها الحادثة» هو مدونة معياريّة «علمانية)» 
لاأدريّة» تتضمن بضعة عناصر من الشريعة الإسلاميّة. ومن هنا ربماء ولادة 
pis‏ جديد في عقلانيّتها الماديّة وفي منطق تطبيق الشريعة؛ أي: القيم التي 
تحملها الشريعة. 

وقد فرضت الثقافة الإسلاميّة Gos‏ باعتبارها سلطة وحي: فلمضمون 
المقیاس الأولويّة على إجراءات تطبیقه. وقد كانت الشريعة التي تحملها 
لغة الوحي. أكثرٌ قداسة من السلوكيّات التي تحكمهاء وهي السلوكيّات التي 
pals‏ في قصور الطبيعة البشريّة. وتقوم الشريعة بتحدید دقيق لهذه الطبيعة 
التى ينبغى توجيهها مقاصديّاء فضلا عن تحديد العلاقات بين الطبيعة 
والاتسات - بين االقروات والاتان ب al‏ الاقتضاه. 

وعلى العكس من ذلك» فقد أذى Seo)‏ الفكر اللیبرالی والرأسمالي إلى 
علب بارس dati‏ الشخصية EELS!‏ على ساب rl AE‏ 
وبالتالي Ob‏ تقنية التطبيق (الاجراء) ایتطقسن"» وایتشکلن» بقدر ما يفقد 
data‏ عن قاس suis‏ مسر ماو تيدف إلى تر وباو اة 
الموجودة (وهذا لا يعني الموازنة المنصفة). 
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- شريعة الحاکم السياسي» سواء كان KU‏ أو ديمقراطيًا : قانون البلدان 
اللاتينية » القانون الرومانی الجرماني. القانون الهندوسي. 

- شريعة القضاة: السوابق القضائية «(Case law)‏ القانون العام 
الانکلوسکسونی (Common law)‏ . 

- شريعة کبار الموظفین : البيروقراطية الصيئية. 

- شريعة الحکماء: الدیوانیات الأفريقيّة» وفی شمال الهند. 


ومن المسلّم به أن هذه هي مجرد توافقات: فقي الممارسة العملیة 
تتداخل جمیم الانظمة. ولکن في بلاد الاسلام التي تبنت الترسانة الدستوريَة 
والإداريّة الغربيّة» تولت الدول القوميّة الجديدة مهمّة وضع القانون (التشریع 
الوضعي) وتطبیقه (التنظیم القضائي). وبالتالي» où‏ الشريعة الإسلاميّة تأثرت 
سواء في محتواها الداخلي أو في علاقتها مع النظم القانونية الخارجيّة غير 
المتجانسة» والتي استوعبت مع ذلك بعض قیمها وموسّساتها . 

ومن هنا بروز قلق مهول: هل الشريعة الاسلاميِة بصدد التحوّل من 
شريعة فقهاء (عقائدية في صیاغتها) إلى قانون دولة وحاکم؛ Les‏ یضعف 
هویتها (جوهرها). ویتسبب في تغییب المرجعيّة الالهية وفي اضعاف طبقة 
الفقهاء باختزال دورهم في نز سای العدالة والمحامین؟ | 

إلا أن تشریعات الدولة تخضع لضغطین خارجیّین متناقضین. ضغط 
القانون الاقتصادي والمالي الرآسمالي والليبرالي المعولم. bass‏ حقوق 
الانسان (Human Rights)‏ التی تفترض الفردية والمساواة بين الناس . وهذا 
الوضم مقلق بسبب تصادم الصرامة الاقتصاديّة مع الثوابت الأخلاقيّة في كثير 
من الاحیان. 

وبالتالي فان الاضطراب الکبیر ينتج عن مرور من شريعة جوانية عقائدية 
مقدست إلى قانون دولاني فقهي خارجي «وضعي». Loges‏ كانت التفسیرات 
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الي يُمكن أن تُقدّم في هذا الصدد. OP‏ الصدمة OOF AS‏ حيث يُثير هذا 
الإلغاء لأحكام الإسلام ثلاثة ردود فعل: 


- الانخراط فى Blood!‏ وتعویضها أحيانا Bl‏ صوقية Bde‏ 


- البحث في السنّة عن العناصر التي من شأنها إضفاء الشرعيّة على 
المواقف الجديدة» إن لم تكن السنة سباقة إلى ذلك. 


- اعادة تأكيد القواعد القديمة ولو بالقوّة. 

: المفاهيم العقائديّة تتمثل في‎ OF Lay 

- القرآن كلام الله المنزّلء لا يبلى» ولا Jia‏ 
- يمكن لبعض الأحكام أن تسقط. 

- القوّة الحيويّة للوحي. 


- الحاجات الاجتماعيّة أو الضرورات السياسيّة البحتة» يمكنها إحياء 
تلك الأحكام. 


LS‏ نجیب علی UNI‏ الصادمة؟ 


- كيف لا نحترم القرآن؟ كيف نجرژ على عدم احترام القرآن؟ 


(۱) ثلاثة LES‏ تطبع ثلاثة مراحل : 

١‏ عبد الرازق chery! Leann - \AAA] (ze)‏ في الشريعة الاسلاميّة» دار الکتاب العربي؛ 
بیروت» ۰۱۹۶۷ وهو تأويل تاريخي وسياسي للشريعة الإسلاميّة بوصفها تعبيرًا عن مجتمع یتطوّر . 

Y‏ طه (محمود)؛ شنق عام ۱۹۸۵ على ید نظام جعفر النميري (السودان) بتهمة الردّة. ويميز 
محمود ab‏ بين OLY‏ القرآنيّة النبويّة cay Sy‏ والآيات التاريخيّة أو المؤسساتيّة التي أصبحت غير 
قابلة للتطبیق . وقد تُرجم له إلى الإنكليزيّة کتابان: | 
The Second Message of Islam, Syracuse University Press, USA, 1987; Fowards an Islamic Reforma-‏ 

tion, Syracuse University Press, USA, 1990. 

إضافة من المترجم : 1 

انظر المصتّف الاصلی المذکور أوّلاء فى: 

ab‏ (محمود محمّد)» الرسالة الثانية من الاسلام aT‏ درمان» ٠۹۷۱‏ م. 

LI‏ الکتاب الثانی» فهو ترجمة إنكليزيّة لمجموعة من المقالات المختارة لمحمود محمد ab‏ حول 
الاصلاح. 1 

Ben Achour (Yadh), Normes, foi et loi, Cérès Production, Tunis, 1993. 
. وهو فى الجدلية بين «اللاهوت الایمانی» واعقلانية الدولة)‎ 
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- ما هو مصير دين مختزل في التقید Les‏ هو طقوسي - آخلاقي - 
احتفالی؟ 


ویعمل بعض مؤيّدي الصوفية الجديدة على الغاء التشریعات الاجتماعيّة 
(قانون الأسرة» والقانون الجنائي)» وتأکید هووي على وجوب التقيد 
بالعبادات (الأعيادء الصوم...). فهل یمکن أن تکون هذه هي الصياغة 
المعاصرة للجدل الذي لا ینتهی حول قوّة الوحی. الشاهد على الخلق PSN‏ 
موه مت Lu‏ للمناقشات de‏ مثاليّة الحقيقة المحمديّة بتنزيلها في 

ولکن آلآ یتشو نة د سای عابي i‏ 

USS‏ من خلال أداتين جديدتين : قانونيّة ممثلة في قوانين : الدولة التي 


ترج الفهم والتفسیر GERAIS‏ للمقیاس» وفي plas]‏ القضاء إلى 'تشريع 
سياسي للمقاییس. 


Les‏ من خلال محتویاتها: تطوّر GHEY‏ والهیاکل الاجتماعيّة» 
والضرورات الاقتصادية. وهذه هي على سبيل المقال المعركة حول قوانين 
الأحوال الشخصية. 


وبهذا يظهر الكسر الكبير للإسلام المعاصر (الفتنة): الاتهام بالبدعة 
الذي يرمي به المؤمنون «الكلاسيكيّون» في وجه «المفگرین الإسلاميّين 
اتید أصحاب BILAN‏ شاوی LU‏ :هنا يشكك فى ديمومة أحکامه. 
والإدانة الإيديولوجيّة JLU‏ المفرط بالغرب عند هؤلاء المثقّفين وجزء من 
المهاجرين الذين أكلهم فساد الغرب واستهلاكيّته. فهل يؤدّي التصوّف 
الجديد إلى إسلام جديد؟ 


ومن هنا الصدمة الهائلة المرتدة المتمثلة في المبرّرات التي is‏ 


الفتاوی التي تحض علی الهیجمات ( لارهابیة)؛ والتي مومع بين العاطفة 
القومية والحماس الديني عند عقول تعتبر اما ضعيفة موف أو قوية i‏ - وفقًا 


للموقف الا يديولوجي للمراقب. ولكن أيضًا ضعف التفكير اللاهوتي حول 
المعنی الحقيقي للأحكام الشرعيّة ومداها ومن ذلك مسألة ارتداء الحجاب: 
في أي مجال sis‏ ظروف؟ يتأرجح الموقف بين واقع مرتقب واجتماعوية 
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مبتذلة 855 وجود «آلف طريقة لتفسیر الاسلام"۰ وبين منطق إسلاموي عتيق 
متجدّد يدعو إلى استئناف الجهد المعياري (الاجتهاد) من داخل المقیاس 
ومتابعة التفسیر الذي یخلق عند البعض» بفعل التکرار الذي لا ينتهي» نوعًا 
من الجرب الفكري . 

ومن هنا رذة فعل عكسية مزدوجه : 

- من جانب الإسلامويّين ضدّ الدول الإصلاحيّة: إعادة تأكيد السلطة 

المطلقة للقرآن EON,‏ في التشریم. 


من جانب ما ل بالمسلمين «المعتدلين»» الليبراليين: المطالبة 
باعدم تطبیع» نسبي مع القرآن ESN,‏ 

ويبرز عن هذا التعارض موقفان: 

- الدفاع عن Gal‏ من قبل هيئة فقهيّة تراقب شرعيّة القوانین المعتمدة 
من قبل البرلمان على ضوء القرآن والسنة: المجلس الاعلی SAU‏ في 


إيران» المطالبون بمجلس دستوري ینظر في مدی دستورية القوانین 
العادية . 


- تحدید جذع آخلاقي معياري مشترك یتعلق بالالتزام الديني» للمواءمة 

بين التشریعات الوطنيّة للذول؛ أي: إنشاء نوع من القانون العام ذي 

AU Les‏ طقوسية GET,‏ بحفظ إسلاميّة الحياة اليومية وینظم 

الهياكل الاجتماعيّة (العلاقات الأسريّة). 

وفى المحصّلة إذنء ألا تتمثّل dole]‏ التوجيه الأساسية في تأكيد الإسلام 
الحضارة. لا الاسلام الشريعة والإسلام الهيكل الاجتماعي كما صاغته 
وعرّزته خمسة عشر قرنا من التفسير القراني؟ وهذا ليس فقط من خلال 
التشكيك؛ بل رفض» الحلول التي اعتمدها في وقتهم علماء الفقه في 
مختلف العصور والمدارس - ولکن من خلال التشكيك في وضعيّة Ol wl‏ 
ذاته: كيف نتجراً على فك تمرکز الذات على نفسها من أجل تأكيد ذاتنا في 
التاریخ؟ 

ولکن هل سیبقی بعد ذلك إسلام؟ هل سيعاني الاسلام من السخط 
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السوسيولوجي الذي یضرب المسيحيّة التي تخسر قيمهاء بعد أن خسرت 
طقوسهاء والتي لا تستمرٌ في العيش إلا من خلال بعض الطوائف 
vidal‏ ويد TMs‏ ضرقنا السنايكة lel mois‏ العاف ای 
(العمارة والرسم والنحت والموسيقى والأدب...)؟ وهذا - تحديدًا ‏ ما 
Sli‏ تعلمنه. 


وهكذاء ودون الحسم في نقاش «الاسباب الاولی» لنشوء الاسلام 
وتوسّعه التاریخی. أو الصحوة الإسلاميّة الحاليّة» بين الصوفی والاقتصادي 
والعقيدة والمتفجرات» والعالم والتاجر والفدائي والنفط والسياسي 
والتكنوقراط» فإن الصعوبة التي تعترض علم الاجتماع الاسلامي الحدیث 
تتمثل في الأخذ بعين الاعتبار مقصد الإسلام الدين؛ ذلك أنه في علم 
المقاصد كما في ple‏ اللاهوت تنشأ المفارقة العظيمة والفضيحة الكبرى في 
نظر الأرواح المطلقة : 

- الاسلام المتسامح هو اسلام بلا روح لأنه یقبل : بنجاة الانسان دون 

أن یسلم أو بفقدان الأمل في قيادة جمیع البشر إلى الجنة. 

- فالمعضلة. إذن» ليست في مجرد القبول بعدم اللجوء إلى القوّة» وإلى 

العنف من أجل الدعوة وإلى الإقناع بالمجادلة؛ بل في التخلي عن 

فرض الأحكام المنزلة لتحقيق النجاة؛ ON‏ ذلك يؤدّي إلى : 

- نتيجة طبيعيّة»؛ هی : قرآن محدد بسیاقاته؛ أي : یمکن is‏ كان أن 
et‏ منه ما يشاء من عبادات أو معاملات» هو قرآن نسبي يودي إلى تأویل 
نقدي یمکن مقارنته بما تتعرّض له المسيحيّة حاليًا . 


وبالتوازي» یحاول الاستشراق القانوني الاندراج في علم الاعراق ثم 
في الا نثروبولوجیا القانونية . 


إنها الأنثروبولوجيا القانونيّة التي أدّت إلى فكرة الغيريّة القانونيّة 


نقول: الاعتراف بالثقافة المقابلة» هذا مؤكّد. ولكن ليس الاعتراف 
بقانونها الأصلي في حرفيّته. وهذه هي المواجهة الحاليّة بين حقوق الإنسان 
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وإمبريالية اقتصادية وجيوسياسيّة جديدة والتي تزید علاوة إلى ذلك العولمة 
الليبراليّة في تأجیجها. | 

ومن هنا المأساة: فى ما يتجاوز النقولات القانونيّة» كيف نتصرّف لكى 
يستطيع التأكيد على التعالي اللاهوتي أن Cine‏ طغیان الغيرية tatal‏ 
Sole‏ وان Spall‏ الاير Vaste‏ يسبت القاتون Eel Saal‏ يمحن أن 
3145 ملایین المسلمین gall‏ بعیشون خارج البلدان gl LY)‏ خارج 
دار الاسلام. 


ذلك OF‏ ترسیخ القیم الغربيّة للتسامح المتبادل وتنظیم التعایش من خلال 
العلمانية یمکن أن Gam‏ إلى: 

Uy -‏ إلى Gold‏ ضمن حوار سلمي: «قانون كوني شامل» Gale‏ 

Ly -‏ إلى اللامبالاة بالعقيدة: كل القوانين متعادلة إذا لم يكن أي منها 

ÈS 

Gly -‏ إلى اللامبالاة بمصير الآخرين: ما الذي يهمّنا فیما سیحدث لهم 

إذا اتبعوا طریقهم؟ وهذا ما یمکن أن يوذي إلى المطالبة الذاتيّة بأقصى 

ما يُمكن من الأحكام المقتبسة من تشریعات الوحي التقليديّة ‏ بدءا 

بأحكام الأحوال الشخصية. 


وفي المقابل» يُطالب الاصولیّون؛ أي: «السلفيّون» بالمعنى الثاني 
للمصطلح بالعودة ‏ الاسقاط على المستقبل - إلى المقاييس والسياسات 
الأقرب إلى العصر المبارك للبؤّة.. ومن La‏ استراتيجيّتهم: إعادة زرع 
وتجديد مخيال ‏ متخيّل ‏ المؤسّسات الإسلاميّة باعتماد تقنيات الغرب 
(المحايدة والفعّالة). وهذا هو دستور المدينة» والميثاق المبرم مع أهل 
المدينة والقبائل اليهوديّة. إنها اللحظة الأنقى في نظرهم؛ بل آخر لحظة نقيّة 

وهناء تتحول المسألة من مسألة قانونيّة إلى مسألة سياسيّة وفلسفيّة؛ إذ 
لم يعد الأمر مجرّد مسألة تنظيم العلمانيّة والتعايش السلمي بين الأديان 
والطوائف؛ بل تقويض النظام العام والقيم الأساسيّة التي يهدف هذا النظام 
إلى فرض احترامها من أجل ضمان استمراريّة مجتمعه. 


۳۹۷ 
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وهكذاء یتفاقم المأزق بين علمانيّة تُحافظ على من نوع من الحضارة 
التي لا تنكر LES,‏ تتجاهل ما للتعالي» الذي pig‏ نفسه على أنه أخرويّة 
قوق يراق سن اقب الشف SL‏ فى الوا سیخ Shekel‏ 
والتعالي الأخروي» لا يمكن إلا تقديم تنازلات Lup‏ انسانية OMe‏ 
وبالتالي غير مستقرة. 

كما یتفاقم أيضًا تمرّق الضمائر. فهذا التجريد للأحكام الإسلاميّة 
والتغرّب القانوني» يقوده بعض المفکرین إِمّا بإخلاص» أو من خلال 
استراتييئات راغبة في الانغراس في الغرب» من أجل أسلمته أو تفکیکه ثم 
العودة بعد ذلك إلى الأحكام القرانية. 

هذه النسخة «المخففة» من الإسلام تختزله في آماله الأخروية وطقوسه 
التعبديّة. وهي fad‏ صياغاته الصوفيّة والفلسفيّة» وتتناسى حقيقة OF‏ ابن 
عربي الصوفي» وابن خلدون المؤرّخ وعالم الاجتماع أو ابن رشد 
الفیلسوف» عاشوا دون اعتراض في ظل إمبراطوريّة الشريعة التي كانت 
تعکر ا 

فحسب الروح القديمة للشريعة الإسلاميّة التي تعتمد منهجيّة شم COLES)‏ 
في الاختلافات من أجل الاحاطة بالواقم» فإن المجتهد «الباحث عن 
الایمان» يُسائل الشريعة من أجل استحقاق الجنة. Di‏ فى الوقت الحاضر 
فینقسم «الباحثون عن الإيمان» إلى وجهین متطرفین يكر کلاهما الآخرء إن 
لم aka‏ أحيانا . 

محبّب)» Sb‏ الشهداء الجهاديّين (الذين يتعرّضون للاضطهاد من قبل 

الاستگصالیین)؛ هم انعکاس لقن الشعبي» وهم «إسلاميون 

مسعورون!۰ وامتطرفون!۰ واارهابیون دولیون» وفق المصطلحات 

الغربيّة. فهم لا یقاتلون فقط Le‏ الليبراليّة الاقتصادية العالمية» Los‏ 

الإمبرياليّة الأمريكيّة؛ بل LS‏ الاستعمار الثقافی الجدید الملحد» LS y‏ 

الفساد» أو Le‏ «العدوان اليهودي الصليبي» . | 


- من خلال نهج تركيبي: المؤوّل الاسلامي الجدید» المتغرّب نسبيّاء 
أو المتبتی سا اللصوفيّة الجدیدة لا یجرژ على OMe]‏ نفسه مجتهذا 


۳۹۸ 
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ویدعو إلى اجتهاد جماعي (في الوقت الذي تنظر فيه |دارة تنظیم 
المشاریع ل«الذكاء الجماعی») دون اعتماد نظرة شاملة للحضارة 
الإسلاميّة. 


ويعتمد الجهد السياسي أيضًا على المثقفین الغربيّين الراغبين في إثبات 
Sf‏ قيم إسلام مجئّد تتطابق امع قیم الغرب المتخلى عن مسيحيّته؛ ذلك أن 
هؤلاء المثقفین لا يعترفون بالإسلام إلا إذا كان أقرب إلى رؤية العالم 
(weltanschauung)‏ الغربيّة المعاصرة؛ أي : إذا فقد خصوصياته الاجتماعية 
والأخلاقيّة والثقافية. 

وهنا ينهزم حكم الوحي الأصلي أمام الغيريّة القانونيّة. ولكن يبقى 
الأمل الأعلى: أن يتحوّل Gall‏ مرة أخرى إلى رسالة. فان لم يكن ذلك» 
فهو الغرق في البدع. وبين تقديس النص والتغريب القانوني الذي amt i‏ ما 
بعد حداثة وديمقراطية بصدد الذبول في الغرب» توجد أزمة وعي عميقة. 
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ملحق 
التطبیق المعاصر للشريعة 


درجات التشریب : 

- الاعتراف بالانتماء إلى الحضارة الإسلامية. 

- الاعتراف الايماني dp‏ الاسلام. 

- الالتزام العبادي والثقافي (الصلاة. الصوم الحج؛ الأطعمة 
ال à‏ 

- المطالبة بتطبیق الشریعة وهي منقسمة إلى آحکام الأحوال الشخصية 
والميراث» والقانون الا قتصادي (إلغاء الفائدة)» والقانون الجنائي (العقوبات 
الجسدیة) والقانون الإجرائي (حجة الاشهاد)» والنظام الدستوري (من 
الجمهورية الإسلاميّة إلى الخلافة). وقد تم منع الرق من حيث المبدأ من 
خلال الاجماع والقانون الوضعي. ویعیش الذمّي القدیم عدم الأهليّة 
الدستورية للمواطن غير المسلم. 

- في غياب الاجتهاد وتراجع الاصلاح؛ la]‏ 

. AN البدع‎ > 

hole Al 


المقولات الأيديولوجيّة السياسيّة : 


- المتطرفون الغلاة الرادیکالیون: جمهورية إسلامية؛ رفض نظرية 
التطوّرء: والذاروينية. CUS‏ استشهادي مختلط مع الفومیة: القومية الاسلامية. 
وفی Jol‏ الأقصى: الخلافة. 
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- الأصوليّون التبسیطیّون: نظام إسلامي (إعادة تسيير الحياة العامة وفق 
أحكام الشریعة) . 

ن ال اشر دیمقر CIS Zbl‏ مرجعية Rad)‏ 

- التقدميّون العلمانیُون: إضفاء الطابع الشخصي على الحياة العامّة 
والغاء أحكام الأسرةء وتنزیل الوحي في سیاقه التاريخي والفلسفي. 

- التقدمیّون المتنوّرون: الطبقات الوسطی ورجال الأعمال الراغبون في 
إظهار إسلام «لائق» على الساحة الدوليّة. | 

- المتدینون الوطنیّون الذين يُدرجون تشكيلات دينية في الحياة السياسيّة 
العا وهم ترارق تسا (الشريفية المغربیّة» جوارة حزب النهضة 
الجزاثریة: قومیات GC‏ آو GLS‏ 

- التنافس على تفوّق ديني وطني: المملكة السعوديّة الوهابية ضد إسلام 
التنوير المصري» التشيّع الإيراني والتشدّد الأصولي المضاد للمضاربة في 
التجارة. 


التأسلم الباكستاني القوي رغم الصراع Le‏ طالبان في أفغانستان. 


مدى الاستناد إلى الشريعة: 

القانون الحدي: 

- التطبیق الحرفی اللشويعة Lits‏ فى المسائل المتعلقة بالاحوال 
الشخصية والمیراث» وفی القانون الجنائی » وفي تجارب القانون الاقتصادي 
والمصرفی (منع الفائدة فی الااستخدام الداخلی)» وفي Joia JR‏ 
OL a‏ 

- شبه الجزيرة العربية» السودان» الصومال» إيرانة» أفغانستان: 
باکستان» بنغلادیش . منهج تفسیر أحيانا تعديلي أو جماعوي في لیبیا. 

القانون الوسیط : 

- اعتماد أحكام الأسرة الكلاسيكيّة مع إخضاع تعدّد الزوجات والطلاق 
للمراقبة القضائيّة» أحكام المیراث الكلاسيكيّة؛ قانون جنائي واقتصادي 


Yey 
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- المغرب والجزائر ومصر ولبنان وسوریا والاردن والعراق والیمن 
والهند وبنغلادیش ومالیزیا وٍندونیسیا. إلغاء مبدئي للطلاق ولتعدد الزوجات 


في تونس . 

القانون الجانبي : 

- اعتماد الدولة أحكام الأحوال الشخصيّة والميراث الإسلاميّة» ولكن 
يمكنها تحمّل محتوى وتفسير RE‏ أو التعايش في توافق نسبي مع 
الأعراف المحليّة؛ التعايش بين نظام قانوني للدولة ونظام عُرفي» قانون 
جنائي واقتصادي حديثين (من تا ball‏ 

- وفنا Shen)‏ متغيرة ؛ بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكترق: 

: AU القانون‎ 

ترکیا ؛ البوسنة والهرسك؛ آلبانیا. کوسوفو؛ الجمهوریّات الإسلاميّة 
للاتعاد السوفیاتی سابقا. 

نزاعات القانون الدولی الخاص : 

المهاجرون فى البلدان غير الإسلامية. 
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السیر والمغازي)» تحقیق : ol; de‏ دار الفکر» بیروت» ۹۷۸ ce‏ 

46 - ابن المقفع pi)‏ محشّد. عبد الله روزبه بن داذویه)؛ «رسالة في 
الصحابة»» في: آثار ابن المقفع ط١.ء‏ دار الکتب العلمية» بیروت؛ 
۹ م. 

40 - ابن تومرت (محمّد بن عبد الله بن وجلید بن یامصال). Sel‏ ما يُطلب› 
تحقيق: عمّار طالبي» وزارة الثقافة» الجزائر» ۲۰۰۷م. 

45 - ابن تيمية cs)‏ الدین» pl‏ العباس» house)‏ بن عبد الحلیم)» «معارج 
الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بيّنها الرسول»؛ في: 
مجموع الفتاوی » تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فيد لطباعة المصحف الشریف؛ المدينة النبویة» المملكة Ta yal)‏ 
السعودية» /\A TARAL‏ 10\. 

۷ = این حزم pl)‏ محمد» على بن Ja]‏ بن سعيد الأندلسى)» الاحکام فی 
آصول الأحکام القاهرة» ۱۳۵ ه. 
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۱۰۹ 


ابن حزم (آبو محمّد. علي بن أحمد بن سعيد الأندلسی). الأخلاق 
والسير في مداواة النفوس» دار الآفاق الجدیدة» بیروت ۱۹۷۹م. 

ابن خلدون (أبو زید» ولی الدین؛ عبد الرحمن بن محمّد)ء ديوان 
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبرء تحقيق: خليل شحادة؛ دار الفکر» بیروت؛ ۱۹۸۸م ۸ أجزاء. 
ابن pole‏ (أبو بكر» محمّد بن محمّد القيسي الغرناطي)ء تحفة الحكام 
في نكت العقود والأحكام (تحفة ابن عاصم)» تحقيق : محمد عبد السلام 
محمد» ط۰۱ دار الافاق cay pel‏ القاهرة» ۱ م: 

ابن قتيبة الدينوري (أبو محمد عبد الله بن مسلم)ء تأويل مختلف 
الحديث» تحقیق: محمّد ope‏ المکتب الاسلامی؛ بیروت 
.e\444‏ | 

إقبال (محمّد). تجدید الفکر الديني في الاسلای ترجمة: محمّد یوسف 
pte‏ ¢ دار الکتاب المصري» القاهرة» دار الکتاب اللبنانی» بیروت 
۱ .+ | 

أمين (حسین آحمد). دلیل المسلم الحزین إلى مقتضی السلوك في 
القرن العشرین» مکتبة مدبولي القاهرةء» ۵۱۹۸۷. 

آوملیل (علی). الاصلاحيّة العربيّة والدولة cb AN‏ دار التنویر» الدار 
cela‏ المرکز الثقافي العربي؛ بیروت؛ ۱۹۸۵م. 


ت فى شرعية الاختلاف. المجلس القومى للثقافة العربية. 


«LL I‏ ۱۹۹۱م. 
البخاري (أبو عبد الله محمّد بن اسماعیل): الجامع الصّحيح 
المختصر. تحقيق: مصطفی ديب البغا» ط۰۳ دار ابن LAS‏ للتشرء 

بيروت 19417م» 5 أجزاء. 

الجويني (أبو المعالي» ركن الدین؛ عبد الملك بن عبد الله الملقب 
بإمام الحرمین). الورقات» تحقيق: عبد اللطيف محمد العبد. دار 
التراث للطبع والنشرء القاهرة» ۱۹۷۷م. 

خليل (ضياء الدين» خليل بن إسحاق بن موسى المالكي)» مختصر 
العلامة خلیل» تحقيق: أحمد cole‏ دار الحديث» القاهرت ۲۰۰۵م. 
زكريًا )5155( 6 الصحوة الاسلامية في ميزان العقل. «Vb‏ دار الفكر 
المعاصرء القاهرة› „eA SAV‏ 
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١1٠ 


WEN 


۱۷۱۲ 


NT 
YYY 


۱۳۳ 


\Yé 


زيد بن gle‏ (آبو الحسين» زید بن Ge‏ بن الحسین بن Ge‏ بن آبي 
بإخراجه: أوجينيو غريفيني» میلانو» ۱۹۱۹م . 

السرهندي (أحمد). المکتوبات الربانية» لکنو؛ ۱۸۷۷م. 

القاهرة ۶م. 

شاه ولی «db‏ المصفى. لاهور. باشراف : حجة الله البالغة» کرانشی » 
pV ۳‏ 

شحاتة (شفیق). «النظرية العامة للالتزامات فى الشريعة الإسلامية»» 
مجلّة الرسالة القاهرة أكتوبر ۳۲٩۱م.‏ 

الشيرازي pi)‏ إسحاق» ابراهیم بن علي الفیروزابادی). کتاب التنبیه في 
الفقه الشافعي: تحقیق : مركز الخدمات والأبحاث GUN‏ عالم 
CEE CS |‏ سروت » ۹۳م . 

الطبري (آبو جعفرء محمّد بن جریر) اختلاف الفقهاء تصحیح: 
فريدريك «OS‏ دار الكتب العلمية» القاهرت TARA‏ 

ab‏ (محمود محمد)» الرسالة الثانية من اللإسلام» al‏ درمان» ۱ م. 


بیروت ۰ ۷ م. 


ل هه للاسلام وأصول الحکم: بحث في الخلافة والحکومة في 


الاسلام ؛ Yb‏ مطبعة t paa‏ القاهرق Yo‏ م. 


لله المنقذ من الضلال والموصل إلى دي العرّة والحلال» 


تحقیق: جمیل صلیبا وکامل cole‏ دار الأندلس» بیروت OVA‏ 
ote‏ (محمّد) رسالة التوحید. دار الكتاب العربي» بیروت» ۱۹۹۵. 
العشماوي (محمد سعید)؛ الاسلام السياسي› سينا للنشرء القاهرة» 
eV ۲‏ 

علیش (محمّد بن آحمد بن محمّد) منح الجلیل. شرح على مختصر 
العلامة خلیل» مع تعلیقات من تسهیل qe‏ الجلیل» دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزیم» بيروت» ۱۹۸۶ ٩[‏ مجلدات]. 

الغزالي (آبو حامد» محمّد بن محمّد) إحياء علوم الدین دار ابن 
حزم » بیروت» PEND‏ 
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۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳ 


1۳۳۳ 


۱۳ 


فوزي Gel a)‏ تدوین Md‏ دار ریاض الرس للکتب والتشن 
Ds‏ ۵ م. 

القدوري (آبو الحسين» آحمد بن محمّد)ء مختصر القدوري في الفقه 
الحنفي» تحقیق: کامل محمّد عويضة. دار الکتب العلميّة» بیروت 
-e\44V‏ 

القرضاوي (يوسف). الحلال والحرام في الإسلام» ط۰۲۲ مكتبة ciag‏ 
القاهرة. ۷ 

القرطبي (أبو عبد الله» شمس الدین؛ محمّد بن أحمد بن أبى OR‏ 
الجامع لأحكام القرآن الکریم» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش » TL‏ دار الكتب المصريّة› القاهرة» ۱۹6 Ye)‏ جزءًا). 
القيرواني (أبو محمّدء عبد الله بن أبي زید). رسالة ابن أبى زيد 
القيرواني» تحقیق: آحمد مصطفی paii‏ الطهطاوي» دار الق ان 
القاهرة. kl‏ م 

مالك cal de pl)‏ مالك بن ol‏ الاصبحی) bol‏ تحقیق: Mow‏ 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث الغرية» الفاهرت د.ت» جزءان. 
المالكي (خليل بن إسحاق الجندي)ء مختصر العلامة خليل في الفقه 
المالكي. تحقيق: أحمد نصر؛ دار الفكرء بیروت» ۱۹۸۱م. 
المحاسبي pl)‏ عبد الله» الحارث بن ul‏ الوصايا أو النصائح الدينية 
والنفحات القدسيّة لنفع جميع ES‏ تحقيق وتعليق: عبد القادر أحمد 
عطاء دار الكتب العلميّة» بیروت NIAT‏ 

مسكويه (أبو علی؛ أحمد بن محمّد بن یعقوب) تهذيب الأخلاق؛ 
دراسة وتحقیق : عماد الهلالي دار i bee!‏ بغداد» بیروت» ١١١5م.‏ 
النووي (محيي الدین؛ یحیی بن شرف). التقریب والتیسیر لمعرفة سنن 
البشير النذیر تحقيق: محمد عثمان الخشت. دار الکتاب العربي؛ 
بیروت» ۱۹۸۵م. 
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فهرس الاعلام 


إبراهيم الخلیل : ۰۱۰۲ ۰۲۱۸ ۰۲۲۱ | آبو سعید الخراز: ۱۸۵ 


INV TTT 

ابلس ۰۲۱۳۲ ۲۱۷ 

ابن ات عازد.السچتانی: YE‏ 

ابن إسحاق: YA‏ | 

ابن القاسم: EY‏ 

ENOR 231585 افن جزير الطبری:‎ 
YYA «۱17٨ 

٤۳ حنبل:‎ ial 

ابن خلدون: ۰۱۲ ۰۳۹ ۲۹۸ 

ابن رشد: ۰۱۳۵۰۱۲ ۰۱۷۸ ۲۹۸ 
ابن سینا: ۱۷۸ 

ابن عاصم : ۰46 ۱۹۸ 

VV EPA : ابن هشام‎ 

آبو الکلام آزاد: ۱۰۲ 

آبو بکز الصذیق: ۲۱۶ 

۱۸۵ جعفر الحذاد:‎ yl 

= ۷۵۶ 2۷۳ الغنژالی:‎ tale أنهو‎ 
«AY ۸ ۸0 CIVA ۱ 
TVS EYA ۵ 

۱۸۵ حمزة الصَّدَفَى:‎ pi 

۱۶۹ ۲ التعمان:‎ Rado gf 

۳۸ داود:‎ yl 


آبو منصور الحلاج: ۰۱۸۵ ۰۱۹۰ 
۳ - ۰۱۹۶ ۲۷۷ 

۲ un pl 

آحمد السرهندي: ۱۰۶ 

آحمد بن تيمية: 6۰ ۰۵۳ ۰۱۳۷ ۲۹۶ 
امد سوگازئو:: ۲۳۷ 

آدم: ۰۱6 ۲۵۱ 

: (Édouard Lambert) : ادوارد لامبرت‎ 
۱2۸ 

۲۶۹ : (Aragon) : آراغون‎ 

آرسطو : ۰۱۵۸ ۱۷۳ 

أسامة بن لادن: ۲۵ 

إسحاق (النبت): ۲۱۸ 

إسماعيل (النبت): ۰۲۱۸ ۰۲6۸ ۲۷۷ 

آسية (زوجة 3 (de‏ ۳۹ 

۲۳۷ syle Lol 

۲۱۲.۲۱۱ sg 

۲۳۰ لهب):‎ Gl جمیل (زوج‎ Al 
۲۶۹ : الامام الحسن بن علی‎ 

الامام الحسین بن علی : ۰۱۵-۱۶ ۲۹ 
الامام سحنون: ET‏ 

الامبراطور تیبریوس :(Tibère)‏ ۱۱۸ 
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الامبراطور نیودوسیوس الشاني جلال الدین الرومی : ۱۹ 


۱۷۰ :(Théodose I1) 


جمال الدین الأفغانی: ۵۶ 


الامبراطور فالنتیان Valentinien) JW!‏ | جمال عبد الناصر : ۲۰۳ 


۱۷۰ : (I 
۱۷۰ : الامپراطور قسطنطین‎ 
۲۲۱ آمنة (بنت وهب):‎ 
ot : آنور السادات‎ 
۲۳۱ افیا الحثي:‎ 
۲۰۸ آوریجیتوس:‎ 
: (Auguste Comte) آرغست كونت‎ 


۱۳۸ 


۲۳۸ iede حرسی‎ Obl 


١95 الجنید:‎ 

Jean Jacques) جون جاك روسو‎ 
۲۱۷۳ : (Rousseau 

Jean Jacques) جون جاك كامباسيريز‎ 
۱۲۸ : (Cambacérès 

Jean Marie) جون ماري لوبان‎ 
۲۶۱ :(Lepen 

ایب درق وى NF‏ پوت 


CE PES تحسن‎ 


إيفا دي فيتراي مایروفیتش Eva de)‏ | حسن الترابی : YEE‏ 


۲۳۸ : (Vitray-Meyerovitch 

۲۳۸ ۰۲۰٩ باسکال:‎ 

البخاري: ۳۸ 

Bernolde de) برنولد الکونستانسی‎ 
ye : (Constance 

YA البغوي:‎ 

VAR پلقیس:‎ 

بناظیر بوتو: ۲۳۷ 

۲۷ 8 

١9١ بودا:‎ 

۱۷ : (Bultmann) بولتمان‎ 

بيتي محمود: ۲۳۸ 

۱۷۰ : (Pierre Abélard) بيير آبیلار‎ 

تانسی تشیلر : ۲۳۷ 

الترمذي : ۳۸ 

جبريل (ملاك): ۰۱۳ You‏ 

جعفر النميري : 3 


الحسن الثانی : ۲۷ 
حلیم ثابت : ۱۰۳ 


حمدون القصار : ۱۸۵ 


۲۶۹ ۰۲۱٩ ۰۲۱ حواء:‎ 

۲۳۷ ضیاء:‎ WE 

- ۲۶۱ ۰۲۲4 بنت خویلد:‎ its 
vor ۲ 

الخليفة المأمون: ۲۱۱ 

الخليفة المتوكل: ۲۱۱ 

الخليفة المعتصم: ۲۱۱ 

الخليفة الواثق بالله: ۲۱۱ 


خليل بن إسحاق: ۰۱۵۷ ۱۹۸ 
خير الدين باشا: ۱۰۳ 

دازین ابو یشة: ۲۳۰ 

داد (الشیع: ۲۳۱ 
دینارازاد: ۲۱۷ 


٥٤ رضا:‎ Le, 
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۱۷ :(Rénan) رینان‎ 

۲۱۹ CON زکریا‎ 

زليخة : ۲۲۰ 

زید بن حارئة: ۲۲۳ 

زینب بنت جحش : ۲۲۳ 
سارّة: ۲۱۸ 

ستروس :(Strauss)‏ ۱۷ 
السري السقظى: ۱۸۵ 
A Otel‏ (الفارسی): ۱۸۵ 
سلیمان (النبی) : ۹ ۲۱۳ 
سلیمان لقانونی: Yo‏ 


: (Snouk Hurgronge) شتوك هورغرونج‎ 


۳۸ 

السهروردي: ۱۹۳ 

۷۰۳۲ ۷۶۳ lé اعد‎ Lu 
۲۳۸ سیمون دي بوفوار:‎ 
۱۳۸ : (Sénèque) سینیکا‎ 
۱۵۱ ۰۶۳ الشافعی:‎ 

شاه ولی الله: ۱۰۶ ۰۱۰۵ ۲۰6 
شتروس :(Strauss)‏ ۱۷ 

شيدخت جوان: ۲۳۸ 
شهرزاد: ۲۱۷ 

شهریار : ۲۱۷ 

الشییانی: 8۲ 

شیشرون ؛ ۱۳۷ 

YVI ۰۲۷6 : حسین‎ plie 
۱۰۳ الدین::‎ ss 

صفا باشا: ۰۱۰۱ ۱۰۳ 
الطهطاوي  :‏ ۵ 


عبد الله (ابن عبد المظلب): ۲۳۲۱ 
عبد الله الباجي: ۱۷۳ 

عبد المظلب بن هاشم: ۲۲۱ 
عبد الملك بن مروان: ۳۲ 
عثمان بن ۳٣ ۰۱۲ roles‏ 

العرّى (معبودة جاهلیه): ۲۲۳ 
العزیز (مصر): ۲۲۰ 

۲۱۷ iLL على‎ 

GTO ۰۱ ظالب:‎ gel علو عق‎ 
yay 

۲۰۷ ۰۱۷ عبد الرازق:‎ le 
۲۱۴ NEN SN قر يق‎ 
۲۰۹ عیاض بن عاشور:‎ 

عیسی المسیح : ۲ ۰۱۹۰ YEA‏ 
غراتیانوس :(Gratien)‏ ۱۷۱ 

الفارابی : ۱۲۵ 

فاطمة الزهراء: ۰۱6 ۲۵۰-۲4۹ 
فاطمة النجار: ۲۳۲ 

فاطمة برناوي: ۲۳۲ 

فتحی بن سلامة: ۲۰۹ 

۳۳ طوقان: ۲۳۷ 

۲۱٩ فرعون:‎ 

القاسمی: ۱۰۳ 

اسر ایک YAY‏ 
القدیس إيف دي شارتر Yves de)‏ 
(Chartres‏ : ۱۷۰ 

الیش پولس: ۲۳۶ 

القذیس توما الأكويني: AT‏ ۱۷۱ 


VF ی‎ ci 


عائشة بنت آبی بکر : ۰۲۲-۲۲۳ ۲۵۰ اکلسن :(Kelsen)‏ ۱۳۰ 


۳۹ 
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كمال أتاتورك: ۱۰۳ 

كمال الفاروقي: ۰۱۰6 ۰۱۱۰-۱۰۲ 
WHE 5‏ 

الکواکیی: ۱۰۳ 

کونتلیان (Quintilien)‏ : ۱۳۷ ۱۵۰ 
اللات (معبودة جاهليّة): ۲۲۳ 

لوط (النبی): ۲۱۹ 


: (Louis Massignon) لويس ماسینیون‎ 


۱6۰ 
لیلی, تخلیکی: ۲۳۷ 
لیلی خالد: ۲۳۰ 


مارسیل موران (Marcel Morand)‏ : ۲۰۸ 
ماروت (ملاك): ۲۲۹ 

مارية القبطية: ۲۲۲ 

ماكس قيبر: ۰۳۱ ۱۵ 

مالک بع انس ۸۳ PA‏ 
الماوردي: ۰۱۳ ۱۷ 

محمد اقبال: ۰۶۰ ٠١5‏ 

محمد الیونینی : ۳۸ 

مخ ین ae‏ انیم we‏ 

۱۰۳ (Ok tote محمد‎ 

محمد على باشا: ۱۰۳ 

۱5۷ + اش‎ ds 

محمود الثانی : ۱۰۳ 

۳۰ E 

محیی الدین ين عربی: ۰۱۷۳ ۲۹۸ 
مریم ارا YEA ۰۲۱۹ YYA‏ 
مریم المجدلية : 519 

معمّر القذافی: ۰۲۳۷ ۲۷۳ 
المقدسي : ۱5۲ 


مناة (معبودة جاهلیة): ۲۲۳ 

المهدي (الامام): ۲۰۳ 

المهدي: ۱۹۰ 

۲۲۰ TIA ۷۳۲ OID موسق‎ 

XYY Pr میغاواتی‎ 

مينيليك : ۳۹ 

نابوليون: ۰۳۱ ۰۷ ۰۱۲۸ ۱۷۱ 

۰۳۷ ۲۳۲ ۰۱۹۰۱۲ النبی (محمد):‎ 
VV اا‎ a YN O TS AT rf 
NE F1 = SH GAY CVA 
a VAN 6۱۸۲ BEINN :۱ ۱۸ ۵ 
ات‎ TTY VSS GPE a TYY NAN 
۲۵۰۲۶۹ ۲۶۲۱۷۲۲ a VV 

۳۸ : SLI 

نظام الملك: ۱۹۲ 

۲۱۹ CG) نوح‎ 

(Nelson Mandela) نیلسون ماندیلا:‎ 
Vé 

۰۲۱۸ ۰۲۱۳ إسماعيل):‎ Ol) هاجر‎ 
TT err} 

\14 : (Hadrien) هادریان‎ 

هاروت (ملاك): ۲۲۹ 

١11١ هیجل:‎ 


À D | : وفاء إدريس‎ 


c\ee 


ياسر عرفات ۲۳۲ 

یحی (یوحنا المعمدان): ۲۱۹ 
واد \é lag‏ 

تعقوت (النبی): ۲۰۸ 

يوسف (النيت) : ۰۹ Yr)‏ 
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فهرس الأماکن 


الاتحاد الأوروبّى: ۲۷۸ بلاد المغرب: ££ 
الا تحاد ITTE‏ ۱۰ بلاد ما وراء النهرین: YOu‏ 
أثينا: ٠ ۲۷٤‏ بلدان اسلامیّة: ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۲۷۵ 
أحد (معركة): ۳۷ بلدان المشرق العربي: ۲۵۵ 
الأرخبیل الماليزي: ۲۵۰ بلدان عربیة: ۲۶۳ 
اسبانیا : ۴ بتغلادیش : ۰۲۳۷ ۰۲۶۱ ۳۰۲ 
اسکتلندا : ۲۷۳ ال VEN‏ 
CA‏ الومنطی: 8۳ ۹ عمالو ۱۲۳ VAN VAG‏ 
إشبيلية : ۱۷۳ ۵ Yo\‏ 
cS ۲۹۲ ۰۲۳۹ : Lal‏ ۱۳۳ ۱۰8 ۲۳۲ ۲۳۸ 
آفغانستان: ۰۲۶۱ ۰۲۷۶ ۲۰۲ ۵6 ۰۲۷ ۲۷۳ - ۰۲۷ ۰۲۷۸ 
آمریکا: ۰۲۳۷ YA: YEO‏ 
الأندلس: ۲۵۰ تونس : ۱۰۳ ۵۲۰۱ ۲۵ ۲۷۳ ۲۸۰ 
Yo: ile ۲۳۷ LS En‏ 
آوروتا: ۰۲۷۵ ۲۹۰ الجزاشر: ۰۵۵ 604 ۰۱۵ ۰۲۲۳ 
أوروبًا الشرقيّة: ۲۷۰ ۷ - ۰۲۳۹ ۰۲۶۱ ۰۲۷ ۰۲۷ 
آوطاس (غزوة): 1٩‏ ۰ ۰۲۷۷ ۲۸۸ 
إيران: ۰۱۱۷ ۰۲۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۹ ۳۰۲ | جزر الهند الهولندية: ۲۰۸ 
al‏ ۰۷۳۷ ,۲8۲ بج السزيرة المریبه: ۲١۶ GATY‏ 
باکستان: ۰۱۰۹ ۰۱۱۷ ۰۲۳۷ [afti‏ ۰۲۳۵ ۰۲۶۱ ۰۲۱۵ ۲۸۰ - ۰۲۸۱ 

yey ۳۰۲ ۰۲۸۹ ۵‏ 
بدر (معرکة): ۳۷ جنوب آفریقیا : ۲۷۹ 
البصرة: YVE ice ۱۱۸ ۰۸٩‏ 
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الرباط : Yer‏ قلعة ألّموت: ٩۰‏ 
روسیا: ۱۰۳ کربلاء : ١5‏ 
روما : ۰۱۳۸ ۰۱۸ ۰۱۹۳۴ ۲۹۲ کوبنهاغن : ۲۷ 
سا ۲۷۱۹ ۷۱۳۱ الکوفة: ۱۱۸ 

السعودية: ۵ لان ۲۷۱۲ 
السودان: ۰۲۱۰ ۰۲۱ ۲۸۱ - ۲۹۲ | لندن: ۲۷۸ 

۱۳۷۹ ۷۷ ۲۷۳ ۰۷۶۱ لیا‎ vey 
rey ۲۷۱ ۰۱۰۳ سوریا:‎ 
۱۷۰ : شبه القارة الهندية: 55 ليبج‎ 
۲۱۶ : JL ۵۲ الشرق الأوسط:‎ 
۲۴۰ taps ۳۰۲ ۰۲۳۸ الصومال:‎ 
YEO : الصين: 604% ۰۱۷۸ ۰۲۳۱ ۲۷۰ | مسقط‎ 

۳۹۲ المشرق العربي : ۱۲ 
ظراپلس: ۲۷ مسر 6۱۰۲ ۱۹۲ ۸۲۳۵ ۲۳۹ 
طهران: ۲۳۷ - ۲۳۸ ۳۷۱ 

العالم الاسلامي: ۰۱۱۸ oy gy‏ |المغرب الأقصى: ۰47 VAT‏ ۰۱۹۷ 
YE) ۷ ۷‏ ۰ ۲۷۷ 
العالم العربي الإسلامي: EV‏ المغرب العريي: cof‏ ۰۱۲۶ ۲۳۰ 
العراق: ۰۲۳۷ ۲۷۱ ۲۷ مكة: ۰۷۱ ۰۱۷۸ ۰۲۰۷ ۲۱ 
vi ret‏ العملكة العروة coe sai‏ ۲۷۹ 
قاوس PEY SEA SRY ۵ ۲۳5 CVT UT‏ 
فرشسا: ۱۷۱ ۲۳۸ ۷۰ سپ ای Goa)‏ ۲۷۸ 

۲۷۳ : الثیجر‎ YAA 
VAS الت قل 1ع متام‎ dau HÊ 
۲۳۸ : هولندا‎ NAN bi 
NP ESS) és اي‎ ۷۳۹ ۸۷۱8 5 

۲۷۳ الولایات المتحدة الأمريكيّة:‎ yya: Es 
FN e ۲۷ ۹6 القاهرة:‎ 

FA Sey ١ : Ad 

قرطية: ۱3۹ الیونان: ۱۲۵6 ۱۳۸: ۲۷ 
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فهرس الاقوام والشعوب 


آرمن : ۲۷۳ 

YYA: آمساویانت:‎ 

الأسينيّون (طائفة): ۲۱۲ 

آفریقی : ۰۱۱۷ ۲۹۲ 

VE ۷۰ Sp 

۰۲۱۶ ۰۲۱۱ ۳ ۷ انحو س‎ 
YVV «Yo: 

٩۳ اة‎ 

الانصار : ۳۷ 

آنکلوسکسون: ۰۱۰۸ ۰۱۹۷ ۰۲۳۵ 
۷۰ ۲۹۲ 

ايکل ۳۳۷ ۲۷۶ 

۲۳۸ chee ۰ ۹ 2 gl 

ی ضف 

باكستاني: ۱۱۷ 

ET فرائرة‎ 

۲۳۸ ۲۳۷ SU 

بوذي: ۲۱۶ 

VT alow CVT Jess 

تركى : ۷ ۱۲۳ ۰۲۰۰ ۲۳۷ 


تونسی : ۳ qo‏ 
جرمان: Y4Y‏ 
جزائرية: ۲66 


الجماعة GAL‏ للدعرة رالقعان فى 


۰۱۹۷ ۰۱۷۰ VTA ۸ اللرومات:‎ 
yay 

ساسانية: ۰۲۱6 ۲۵۱ 

السود: ۳۷۳ 

۷۷۰ ۳۵ ready 

شعوب جزر المحیط الهندي: ۱۲۳ 
الصفویون: ۱۷۳ 

FAT اقب‎ 

You ۰۲۱۱ ۰۳ ۷ TFAA 
۲۱۹ ۰۱۶ ool all 

عراقی : ۲۳۷ 

ارب ۳۹۹ 

العلویون: ۳۹ 

الغساسنة: ۲۱۲ 

VAT 9 0¥ ۱3۳ قاری(‎ 
۲3۸ ETNE 

VAY ۰۱۸۷ الفاطمیّون:‎ 

الفرنجة: ۱۲۳ 

YVA: + als 

القبایل (الجزائر): ٤٦‏ 
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قبائل بهودیة: ۲۹۷ المغول: ۰۱۳۳ ۱۷۳ 


تبطي: ۰۱۱٩‏ ۰۲۲۳ ۲۳۵ مکیون: YOY‏ 
فریش «قبیلة): ۰۳۷ ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ | الموخدون: ۰۷۹ ۱۸۷ 

۲۹۸ التضاری : VV‏ 
فریشیون: ۲۱۷ هندوس : ۰۱۲۳ ۰۱۸۵ YAY‏ 
کرد/ آکراد (شعب): ۰۵۲ ۲۷۳ الهنود: ۰۱۰6 ۰۲۱6 ۲۳۸ 
اللخمیون: ۲۱۲ الهنود الأمريكيّون: ۲۷ 
المرابطون: ۱۸۷ le‏ ۱۲۳ 


مسلمو الهند : لاماي Ye? gid‏ اليهود: SET YY‏ از 
المسلمون Osu all‏ الجدد: OV‏ الیهود الارئوذکسی: ۱٩‏ 


مسیخیون: ۱۰۰-4٩‏ ۲۹۰ اليهود المسیحیون: ۲۱۳ 
مغاریی : ۰۲۳۷ ۲۵ الیهود التصاری: ۲۱۲ 
۳۳۱ 
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فهرس المصطلحات العامة والفقهية 


۱۷5 22.05)! «bi 

AY إباحة:‎ 

إباحية: ۰۵۷ ۲۳۲ 

YEA ۰ : ابتداع‎ 

إبليس/ شیطان : ۱۶ 

VER... SEA اد‎ 

الاتحاد الأوروبی : ۲۷۶ 

اتحاد جنسي : ۱۳۳ 

اتفاق الارادات الحرّة: £4 

الاتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الانسان: 
۳۷ 


۱۹۹ : je اجتهاد‎ 

TT «Vl x A : اجتهاد فردي‎ 

احتهاد قانوني : 5 ۷*۹ 

۰8۳ ۰۲۵-۲۳ ۰۱٩ اجتهاد/ مجتهد:‎ 
۰۸۱ ۰۷۹ CVA CTV ۰۷۲۱ COV 07 
۲۹۸ ۰۱۳۳ ۰۱۰ ۷ ۲ 

(جماع: ۰۱۸ ۰۲6 ۲۱ - ۰۲۷ ۳۱ 


Ve . VE EVN. N CAT 46% 
ENNS EVLA a TN a ۱۰۱ LA 
= YAY 167 EIT YT ۷۸ 


Fol TAS YVA cVEV s YAY 


اثني عشريّة (مذهب): ۳٩‏ (جهاض : ۲۲۵ 
اجتهاد SHE)‏ باب): ۰۲6 ۰8۳ 11 |احتجاج: ۰۸۱ ٩۵‏ 
اجتهاد: ۰۱٩‏ ۲۳ ۰۲۵ ۰8۳ 55 | أحکام الاحوال الشخصيّة: ۲۸۸ - 
CUT ۲ OF‏ ۰ ۲۹ ۰۲۹۷ ۳۰۱ - ۳۰۲ 

۲ ۰۷ - ۰۱۰۸ ۰۱۳۳ ۰۱۵۲ | آحکام الجوارح: ٩6‏ 

۰1۹٩ 09‏ ۰۲۰ ۰۲۶۱ ۰۲۹۸ | آحکام الحالات: ۱۰:۳ 

۳۰۱ أحكام الدم: ۲۷۷ 
اجتهاد |بداعي: YE‏ آحکام الشریعة: ۰44 ۰۵۵ ۱4۲ 
اجتهاد الرأي: ۱۰۸ ۳ ۶۲۸ FAY afto (fér‏ 
اجتهاد تنظیمی : VE‏ - ۲۵ ۶ _ ۰۲۷۵ ۰۲۸۰ ۳۰۲ 
اجتهاد جماعي: ۰۵5 ۲۹۹ أحكام العبادات: ۰۲۲ ۵٩‏ 
اجتهاد شخصي : ۷۱ آحکام العقود: YOV‏ 

۳۳۲ 


Al Arabi Library PDF 


أحكام القضاء: ١65‏ 


أحكام الله: ٩٩‏ 

أحكام الميراث: ۰۲۸۹ ۳۰۲ 
أحكام النص : 00 

۲۶ zal أحكام‎ 


أحكام سلطائيّة : ۱۱۳ 
أحكام شرعيّة: ۰۱۵ ۰۲۲ ۰۸۸ CAT‏ 


۳۳۲ ENYA ۶۱۲۷ GNT ا‎ 
۰۲۸۰ 0۲۵۸ ۰۲۵۰ ۰۲۲ ۲ 
25 

أحكام مرجعيّة: ١١7‏ 

أحكام مفردة: VE‏ 


۳ الأحمديّة (فرقة):‎ 
۱۸۸ ۰۱۸۵ - ۱۸۶ أحوال (صوفيّة):‎ 
834 NA ra Se plat 


CTE «here OA, Lo LEA 
۰۲۰۳ - ۲۰۳ ۷ «TA ۵ 
ETON ETES CNTY CTI = ۵ 
Yer ۷ ۳۹۵ IVY ak tt 

اختزال: ۱۳۹ 


ratione) الا ختصاص الموضوعی‎ 
i TAQ :(materiae 

اختصاص قضائي : ۲ ۵۰ ۲۰۰ 

4۷۲ VE GE LOT ۵8 اخقلافت:‎ 
CAT CAT GAS AT GAT c¥4 Ve 
s NS 6 VYT Nes YU VEN 
+۱6 o, VER LAVE ENT CIN 
ENVE ۲ ۰۱۵۸ - ۷ 
AA ۱۲ (۱ لو‎ Te 


۵۷۰ 


اختلاف الاجتهاد: ۱۰۷ 

الا ختلاف الخفی : ۱۰۷ 

اختلاف الرأي: ۱۰۷ - ۱۰۸ 

اختلاف الشريعة: ۰۱۰۷ ٠١4‏ 

اختلاف دلالي : ۹۲ 

اختلاف عقائدي: 0 

اختلاف عقلانى: ۱۱۰ 

الات فقهی: ۸ VIO‏ 

اختلاف قومی : ۱۱۰ 

VEY ۱۲۳ ENAN آخرویّات : مف‎ 
۳۳۵ 

۰۲۱۸ ۰۲۱۰ ۰۱۹۰ ۰۱86 Tag, pel 
۲۹۸ ۰۲۷۹۰ ۲۷۸ ۰۲۱۳ ۹ 


۱۵۹ ۰18۱ «Ve 9 dA SUN SZ 
۰۱۹5 ۰۱۹۲ Ae. KÊ ۲۳ 
۰۲۵۰ ۰۲۳۹ ۰۲۲۲ ۰۲۰۶ ۷ 
۲۷۴ ۲۹6 à VAT «Yo ctor 
= ۲۹6۶ ۰۲۸۹ YAN YAY ۰ 
۳۹۵ 

۰۲۷۱ ETAT اق‎ CVT اعلاقبات:‎ 
۰۲۸۷ - YAT ۰۲۷۸ ۰۲۷۵ ۳ 
۴۳۹۵ (۲ 


الاخوان المسلمون (جماعة): ٠٤‏ 

آداب التمدن : ۱۷۵ 

CWT. ۱۷۵ ۱۵۴ ۱ الأون:‎ 
YAT ۷۸ 

۲۳۶ ۲۱۲ ۰۲۷۲ à ی‎ col 

۲۱۹, 38۷ oop wal 

إدراك سن :۱ 

أديان إبراهيميّة: ۱۰۹ 


۳۲۳ 
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آدیان توحيديّة: ۱۰۹ استدلال قانونی: VIT ۰6٩‏ 
ارادة | «VA «T0 ۰۲ ۵ + EE‏ ااستدلال قیاسی : ۱۳۷ 


۲۰ ۰1۵ : استدلال منطقی‎ ۲۸۲ ۰۲۲۳ co VEN 
۱۸ : حرة: ۲۱۱ استرحام‎ daly] 
FAT ۰۱۹۷ ۰۱۷۷ : (رادة شعي ۱۶۲ استشراق‎ 
YAT ۰۱۹۷ ارادة عامة: ۲۳ استشراق : فانوني‎ 
Yo ¥ اراميّة (لغة): ۱۲ استشهاد:‎ 
۱۵۱ ۰۱۰۸ ۰۱۰۲ ۰۸۵ آرباب الأحوال (صوفيّة): ۱۸۸ استصحاب:‎ 
۱۰۸ : السا ۱۹۲ استصلاح‎ l,l 
۰۵۲ ۰۵۰ 8۷ - ET ۰۱۷ استعمار:‎ VAT : آرباب الصناعات‎ 
YEO CY ارتداد: ۲۸۸ 1۹۱ لاو‎ 
۲۷۳ - ۲۷۲ ۷۷۰۰ ۲۱ ۰ YAT ۰۸۱ ارتیاب:‎ 
VHA ۰۳۹: ETAT TAV «YAY [eiit choo cles ارق وة‎ 
۲۹۸ ۰۲۹۲ : استعمار ثقافی‎ ۲۰۱ ۱۹۳ ۲ 
۱۲۹ ۰۸ ۷۷ آرستقراطی : ۰۱۳۸ ۱۸۱ استقراء : فى‎ 
VV استقراء استدلالي:‎ | ۲۷۵ ۰۲۷۳ cog ۳ اس‎ 
۲۵۳ ۰۲۳۲ ۰۱۹۷ استقلال (وطنی):‎ ۲۹۸ ۰۲۹۶ ۲۸۶ ۷ 
YAO ۰۲۷۲ 0۲3۹ ۰۲۵۶ - ۲۸6 (رهاب الدولة:‎ 
٠١١ ۰۷۹ : استنباط‎ YAO ۰۲۳۸ آزمة ضمیر:‎ 
٩۱ استنتاج قياسي:‎ ١59 ۰۱۷ الأزهر (الجامع):‎ 


استبداد (سیاسی): COT‏ ۰۱۷۹ ۲۷۱ | آسرة: ۰۲۹ OV‏ 
استحسان : ۹ ۰۹ ۲ _| آسرة أبويّة: ۰۵۸ YIA‏ 

۱۳ أسرة نوویة: ۲٤۹‏ 
استدلال: ۰1۵۰6٩‏ وى ۰۷۵ ۸۰ | أسطورة: ۰۱۳۹ ۲۱۶ 

۰٩۲ - ۱‏ 40« ۰۱۰۸ ۱۲۷ | إسلام الأنوار: ۵۳ ۰۲۷۵ ۳۰۲ 
۹ ۲۳ ۰۱۳۷ ۰۱4۱ ۰۱8۷ | اسلام داخلي: ۱۰۹ 


Yad ۱۲۸ 4 6‏ إسلام سني : 1 
استدلال جدلي: ٩۲‏ (سلام فقهي : ۱۹۶ 
استدلال cas‏ ۱۰۷ إسلام قراني: ۲۳۲ 
استدلال فقهي: ۰۱۳۳ ۱۶۱ اسلام نضّي: ۱۹۰ 
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إسلام هندي: ۱۰۲ 

۲۹۵ ۰۲۰۱ ۰۱۸۰ اسلامویة:‎ 
VEN VN a ee COA £۹ اه‎ 
۲۷۷ ۰۲۲۱۳ ۰۲۰۰ ۰۲۵-5۶ 


Av الإسماعيليّة:‎ 

VA ۵٩ استاد: (حدیث):‎ 

آشاعرة: ۱۰۵ 

۲۲۳۱ EA A 51 a O افش اتلد‎ 
Vos NET aay 4۱8۵ 6۱۲۷ د‎ 
YYA GIVE = IVY CYL 6۲99 a 
۲۷۳ الدولة:‎ ast nol 

اشتراکبه توریه: ۲۵۵ 

اشعراكية عرییّه: ۱۱۷ ۲۷۱ 

۱۱۷ se Est] 


اشتراکيه مارکسیة: ۱۱۷ 
اشراكية إسلاميّة: ۲۷۱ 
أشعريّة: ۸٩‏ 

أصحاب الحديث: 5١‏ 
أصحاب الرأي : ۷۳ 


ET اضول. الحدية:‎ 
۸۳ ۰1۱ ۰۲۹ ۰۱۷ آصول الدین:‎ 
VE EVE ge 


۰۸۳ ۰1۱ ۰۵۰ ۰۱۷ أضول الفقه:‎ 
VTA: «SA GAY 5 


۰60۵ OF ۶۸ ۰۳۹ ETT el 


wi OR TTY ew AVS NON SAN 
YU ETON AVEN CXIV ۰ 

Yey (Vo 
OF ON cA NE Ge LS 
۲۳۷ ۲۱8۸ > Ye 4۱۷۸ ۵ 


۲۷۵ «Ye ۸ 
۲۸۱ : آضحة‎ 

اعتراف اجتماعي: ۲۳۱ 
الاعتزال (حرکة): ۰۵۳ ٩1‏ 
اعتزال جدید: ۰۹1 ۲۱۲ 
اعتقاد: ۰۸۳ ۰۸۹ ۱۰۸ 


الانسان: ۰۲۷۳ ۲۷۸ 


۲۷۶ حقوق الانسان والشعوب:‎ OMe] AY PEI fe 
YET ۰۱٩۱ : اغتراب‎ «AY ۰۹۱ 607 (Of ه١ إصلاح:‎ 

MAS CA le. T‏ يذ 

EY aS ی | بای ناد‎ A a aû 
۲۳۶ افلاطونية:‎ wey 
Yok اصلاحة سلفتة: ۰۵5 ۱۷۹ اقتصاد اشتراكي:‎ 
۲۵۰ اقتصاد تجاري:‎ AY اه عل‎ 
۲۵۰ ge LÉ اا ا ۰ ۱۳۸ اتساد :وهزي‎ 
۲۵۹ : JS کم ۰۳ | اقتصاد‎ cok ۱ إصلاحيّون:‎ 

YOY ۰۲۰۳ اقتصاد موجه:‎ | ۳۷ ۲ ۰ ۲ ۲۱ 
VAT : اقطاع‎ ۱۹۱ ۲۱ 
Yo 
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۲۱۷ UV TEE ۱۱۳ لاه‎ 
YAA ۷۱ 

الامام المهدي: VA‏ 

41 ۰۷۹ ۰۱۵-۱۵ إمام/أئمّة:‎ 
YVA YE GAY 

إمامة: ۰۱۸۳ ۲۷۱۵ 

إمامة المرأة: ۲۵۰ 

ای وة 4۹ ھا VA‏ = 
۰ ۷۱۱ ۷۱۲ دقل أو 
۳۹۸ 

امبراطورية 

امبراطورية 

امبرياليّة: ۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۵ ۲۹۷ 

VA 3۷۹ WEN AN اه قا‎ 


۱۷۰ a 114 : رومانية‎ 


عربية إسلامية: ۲۵۰ 


61158 CVET 4 VY ENT a 
4 1:8 ۱۲۲ IYS a FIS EY 
۰۱۸۸ ۰۱۸۳ ۰ VAY ۸ ۹ 
VOA ۲۳ 
۰11 ۰۳۲ ۰۳۲ اسلامیّة/ مسلمة:‎ dal 
بت‎ TOR ENT ENT ENS a TA 
t NAF QG NOT ۷ ۵ ۲۱ 
۰۲۰۳ GSAT ۰۱۸۲ CIVA = ۷ 


YVA ۰۲۲۹ ۰۲۵۰۱ ۶۸ ۵ 
۲۳۱ ۰۲۲۲ ۲۲۶ ۰۲۱۵ telaj أقنة]‎ 


۰۲۱۹ ۰۹۷ CVA VTT ۰۳۷ آنبیاء:‎ 
YAY ۸ 

PA AS Lil 

انتحاریون إسلامیون: ۲۷۷ 
انتهاك الشریعة: ۱۶۳ 

انتهاك جسدي: ۲۷۲ 

۲۹ لاقع‎ ce وب لورجیا:‎ Jl 
۱۹۰ ۰۱۸۸ انجذاب روحي:‎ 
YAY ۰۲۱۵ ۰۱۳ : الانجیل‎ 

انحلال عقدة الزواج: ۰۱۳۵ ١56‏ 
اندماج اجتماعي: ۰۱۸۹ ۱۹۳ 
الانسان الکامل: ۱۸۶ 

انسیه: ۱۷ تب ۱۷ 

۱۲۹ : 4505) 

أتضاز الحدیت: ۷۴ 

۰۲۰۳ ۰۱۷۷ ۰۱8۵ ۰۳۱ إنصاف:‎ 
۲۹۱ YAT cYA® ۷ 

انقطاع السند: ۷۳ 

١59 : البیت‎ Jai 

VV : الحدیث‎ Jai 

VAY والعقد:‎ bull jal 

Vee الذمّة:‎ fal 

آهل الرأي: ۷۷ 


all ۰۲۵۲ ۰۲2۸ ۰۲۳ ۰۲۳۲ -‏ السثهة: ۰۱۵ ۰۵۳ ۰۷۳ ۰۸۰ 
YW ۵‏ ۷ ۰۳۹ ۰۱۷۲ ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ 
I‏ بالمعروف: ۰۲۱۱ ۰۲۹۶ ۲۸۷ ۰ ۰۲۰۵ ۲۱ 
الأمم المتحدة: ۰۲۷۲ ۲۷ أهل العلم: ۷۰ 
ll‏ المژمنین : ۲۲۳ - ۲۲۶ Jai‏ الفقه: 11 
آمهات عزباوات: ۲۵ Jai‏ القدر : ۷۷ 
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۲۲۹ ۰۲۲۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۶ : الکتاب‎ Jai 
۰۸۰ ۰4۲ المدينة (یشرب):‎ bai 
۲۹۷ ۲ 

آهل المنطق: ٩۰‏ 

- ۲۱۶ ۰۱۷۷ ۰۱3۸ قانونیة:‎ Lai 
۳۰۱ ۲ ۵ 

آوامر قرانيّة: ۰۳۲ 1۵ 

۲۷ ۰۹4 الاحکام:‎ SU 

۱۲۵ ۰۱۳۳ Gide Obl 

۱۲۵ ۱۲۳ a bl 

۲۱۱ ۰۸۲ ۰716 منسوخة:‎ Ob! 

۱۲۵ مؤسسة:‎ SLI 

ابات تال ۰3۶ ۸۲ ۲۲۱ 

(یدیولوجیا: ۰4۰ ۵۵ ۰1۲ ۰۱۰ 


ENYI EEY a 110) 6۲۱ VON 
YW قا‎ e YVR a VRS AT 
4۲۸۸۲ 6۲۷۱ a VIA 4 ۲ ۷ ۸ 

Ve 


YEA «he ۲ ۹ : Oly! 


البازار : VAT‏ 
باطل (حکم): ۱۸۰ 
الباطن : VX ch‏ 


۱۰۵ AY «de CAM ٩۲ باطتیة:‎ 
6۱۹۰ «VAG NAY = VAT ۶ 
۱۹ 

YOO : بترودولار‎ 

AY ۰۵۹ ۰4۰ ۰۱۵ بدعة/بدع:‎ 
UNE INT aya ۸۱۱۲ 1 
Val ۹ 


البربرية (لغة): ۵۲ 

٩۳ برهان:‎ 

بروليتاريا: ۲۷۰ 

۱۱۸ (Praetor) بريتور‎ 

بطري ركية: ۲۱۵ 

VEY ۳۳۲ ۲۲۵ tole 

۱۱۰ ۰۵6۲ el بلدان‎ 

VAY ۰۱۱1 ۰۵۱ tye بلدان‎ 

۱۱۱ عقائدي:‎ ely 

بناء فكري: ۱۱۲ 

تات الله ۲۲۲ 

بنك اسلامي: ۰۵۸ ۲۵۸ - ۲۵۹ 

بنوّة الدم: ۱6۰ 

= ۱۵۰ (08 ے‎ OF اجتماغیه4:‎ à 
VAE YON ۲۸ ۱ ۵۲ ۱ 18 
۳۹۵ 

بنية الأحكام الشرعيّة: ۱۲۸ 

۰۲۵۲ ۰۲۷ ۰۵۷ ۵۲ الأسرد:‎ Lu 
VY 

EIS VAE بط‎ as 
۱۶۰ : ذهنبه‎ à 

۲۰۳ ۰۱۳۲ : قانونية‎ an 

۱۵۰ لغویة:‎ dy 

بنية منطقیه : ۱۱۳ 

بهيميّة (طبیعة): Ad‏ 

بورجوازية: ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۲۳۵ 
ENON 8 ۲۳ ۹‏ 4۳۰۸ ۴۸۹ 
بيت الحكمة: ۲۱۱ 

تروق اط ۲۷۲ YAY‏ 


۳۳۷ 


Al Arabi Library PDF 


تاویل: ۰۲۲ ۳۱ 607 ۰۵0٩‏ 1۸ -| تزوير الستد: VE‏ 


۰8۹۸ ٩۲ _ ٩۵ LAA كلل‎ 6 14 
IW ma VON a TE CITT ges 
ENEO AVES CITE ETON 1۹4 


YAS VVO ۷۳ ۷ 
۲۱۲ ot تأويت”‎ 

YES ETET ۲۲۳ ۰۷6 28 
۲۹۸ تجريد الأحكام:‎ 

۷۷ dus 

۱۸۲ SUN تحبیس‎ 

۲۶*۷۱ hh iles 

تحدیث الشريعة: ۰۱۰۱ ۲۰۱ 
تحور جنسی: YEO ۰۲8۳ COY‏ 
تحریر وطني : ۲۳۷ 

تحریم مطلق : ۸٩‏ 

تحکیم: ۰۲۵۳ ۲۵۷ 

تخطیط : ۰۲۰۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۲۹۰ 
تخطيط اشتراکی : ۲۰۳ 

تخطیط موه : YOY‏ 

تقو 1۷> ۱۹۹ * ۲۸۵ 2 Yeo‏ 
تدوین الشریعهة: ۱۹٩‏ 

تدوین القوانین: VW‏ 

ثراتب هرمي: ۸۰ 

تراث اسلامی: oY‏ 


AT ads 


-s 


: 9۷ wet HEV CET ETS تشريع:‎ 


۲ Ver EVN NT 2 VA 
ENTA CVG EVES EYIT a 192 
۲۹۵ ۰۲۷۲ c¥ Ve ۹ 

à y : بيزنطي‎ Gr 


تشریع توراتي : ۱ 

۶٩ 7 : صناعی‎ Gr" 

: ۱۱۵ CVE w VA تشريع وضعى:‎ 
Yo 

تشریع وضعي الهي : VY‏ 

تشریعات عربية: ۲۵۹ 


تشریعات غريية: ۱۰۱ 
تشیع : a TE‏ اسرد Ven‏ 
تصحیح الحدیث : ۷۳ 


تصوف: ۶۸۱ ۰۱۰۵ ۰۱۷۷ ۰۱۸۳ 

ETA ۲۹۵ ۱۰ «SAA. 
VRE 6۳ ۱۹ ۹ 

تصوف جدید: ۲۹6 


۱۸۵ 


اف شبح 2 ۶۱ ۱۷۷ ۲۲۹ 
wes‏ المقاییس : ۱۷۰ 


۲۷۷ 2 pl 


تراث هیلینی : ۱۹٩‏ تطبیق الشریعة: ۰۱۵۷ ۰۱۷۹ ۳۰۱ 
ارچ CAT ۸ NE‏ ۰۸۹ 40 | تعارض الاجراءات: 59 
CAM ۰۹۸ «47‏ ۱۰۱ - ۱۰۲ |تعدّد الأزواج: YEE‏ ۲۱۵ 
sas | ۰ ۵ ۰ ۵ ۳ che‏ الزوجات: ۰۲۰۱ ۰۲۱۵ ۰۲۲۵ 
٠١١ ۸‏ ۰ ۰۲۶۲ ۰۲46 ۰۲۶۲ ۰۲۹۵ 
تركة المت ۰۷۲ ۱۳۳ ۸ ۳۰۲ 
YYA‏ 
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تخد السقاییس: ۰۷۲ ۰۱۹۳ ۲۶ 
Ye)‏ 


تعذد تشریعی : ۲۲۰ 
تعدد قانوئى : 10۹ 
تعددية : ۱ 110« VE‏ 
eye‏ ۳۷۲ :۵ ۲۷ 

تعریب الماركسية: ۲۷۱ 

Yor ۰۲۶۱ taal 

تخریب الشریعة: ۱۹۷ 


تغریب SBE‏ : 6۷۹۷ ۲۸۸ - ۲۸۹ 
تفسير استدلالی : ۸۰ 


تفسیر القرآن: ۰1۵ ۰۸۰ YEU‏ 
تفسیر باطنی : ۰٩۰‏ ۱۹۰ 
تفسیر ٩۵ SNL‏ 


تفسير رمزي: ۰۸۳ ۱۹۰ 

تفسیر ظاهري: ٩۰‏ 

تفسیر مجازي: ۱۹۰ 

تقالید : ۰۸۸ ۲۵ 

۱۳۲۵ ۰۵۳ OY تقدمیّون:‎ 

تدس الشريعةة ۲۰۰ 

تقندیسن النصش: ۰۱۹8 ۰۳۱ ۲۷۷ 


۳۹۹ 
تقسیم طبقي : ۱۹۳ 
تقطیع دلالي : ۱6۰ 
تقطيع فقهي: ۱۵۰ 
: ۱۵۰ 


EN ارقي‎ > RY الم‎ TL pe ee a Br 
ى‎ NUS ۱ EYAN aray VE 
YEO 5 ۱ Ye ayya 


تقلید حاخامی: ۲۱۲ 


تقلیدیُون: ۰۱۱۰ ۲۲۷ 


تقنين اصلاحي : ۱۱۵ 
تقنين الشریعهة: ۱۹۸ 

تقنين حکومی: ۰۱۱۵ ۲۰۵ 
تقوی TAT‏ ينيك 
تقويّة: ۵۳ 

۱۹۵ بالشريعة:‎ Èa 


تكافق بين الجنسین : ۵۲ 
تکفیر: ۱۱۱۰ ۲۹۸ ۳۰۱ 
تمرکز إسلامي: ۲۱۰ 
تمییز جنسی : YVE‏ 

تمییز دیتی : ۳۷ 

۲۷۶ ۲ : سای‎ gust 
۱5۹ : تناقض معياري‎ 


تنظیم القاعدة: 604 ۰۲۰۱ ۲۷۲ 

تنظیم القاعدهة في he Sy‏ 
الا سلامي: ۲۷۷ 

تنظیم فضائي: ۱۳ 

التنظیمات (العثمانيّة): Yoo‏ 

تنقية الأصول: VY‏ 


IT Ses 
av : تنوع فقهي‎ 


۳۶۲ ott a 
۱46 - ۱۳ توازن اجتماعي:‎ 
۱۶۳ توازن اجتماعی فانونی:‎ 
| ۱۹۱ ۰۳۲ توبة:‎ 
۱۹۷ : توحید المقاییس‎ 
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۲۷۸ ۲۳۱ ۰۱۰۲ CNY العوراة:‎ 
YA\ 

۰۷۲ ۰11 ۰15 ۰۵۶6 (نزعة):‎ Las 
١٠١9 ÇA: 

YVA ۰۲۵۳ الثأر:‎ 

6۱۷۷ ۱۷۵ AAYA ۱۱۷ ثقافة‎ 
۲۹۱ 6 ۲۱ 

ثقافة اسلامیّة: ۰۱۱۰ ۰۱۸۱ ۲۹۱ 

ثقافة عربيّة : ۰۱۲۸ ۰۱۷۲ ۱۸۱ 

تواب: ۲۱۱ 

600 GOT 254 EV 6۲ ثلورة:‎ 
YYA 1۳ ۸۲۱8 VIV ۳ 
۲۸۹ ۰۲۷۲ ۹ 

۲۳۹ GANT ۷۱6 :1 لورة اسلا‎ 
YAS ۰۲۷۲ ۲ 

الثورة الفرنسيّة: ۰۲۸ GEV‏ ۱۲۷ 
الثورة الكمالية: ۱۰۳ 

ثورة زراعية: 69 

ثوريون اشتراكيون: VAY‏ 

۱۷۹ ۰۲۰ ۰۱۳ eb 5,5 

جامعة الدول العربيّة: ۲۷۳ 

جامعو الحدیث: ۷۳ 

VA ۰۵۲ الجاهلية:‎ 

جبایه : ۰۱۱۸ ۲۵۱ 

4۱۷۷ EVO ۰۱۲۲ ۸۱۱۱ Sie 
۱۷ 

جدل قضائي: ۰۱۵۹ ۱۱۳ 

جدليّة اجتماعية نفسیه: ۱۷۲ 

جرائم الدم: ۲۵۳ 

جرائم الشرف: ۲۷۵ 


VAI ۰۲۵۲ الجزیة:‎ 

الجلد (عقوبة): ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۲۳۳ 

الجماعات الإسلامية المسلحة: YV‏ 

جماعة إسلامية: VAY‏ 

YA tao جماعة‎ 

جمع الحدیث : ۷۳ 

جمعية سریة: VAT‏ 

جمهورية اسلامیة: ۳۰۱ 

YAY ۰۲۲۲ ll 

YY EYN ۲۸ CAA یهد فقن‎ ff 
CYTO FEA FFA ادن‎ GAY 
۲۹۸ ۰۲۸۷ - YAT ۰۲۸۱ ۷ 
۰۲۹۲ ۰۲۹ ۰۱۷۸ الجهاد: قم‎ 
۲۹۸ ۷ 

الجهاد الأصغر: ۵٩‏ 

الجهاد الأكبر: 9ه 

جهادیون: ۲۹۸ 

YET ۰۲۳۱ ۰۲۲۲ ۰۱6 جهنم:‎ 

الجوهر الالهی : ۰۲۱ ۰1۳ ۰16 ۱۸٤‏ 
جیش التحریر الوطني الايراني: ۲۳۷ 
الحاكمية: لاه | | 

۲۳۷۲۱ GWE ۸۲۲۴ حو انز‎ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۶ ۰۱۸۲ ۸ ال‎ 
YAV YVA ۶ 

: ۷۳۳۹ ب‎ ۲۳۸ VT. TVS tole 
۲۹۶ ۰۲۷۵ TEV. YEO ۳ 

حجاج (فقهي): ۱۳۱ 

۳۰۱ الاشهاد:‎ ane 

حجة العقل : ۷۵ 


حجة شبطانبة : ۲۵۲ 
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حجر القلاسفهة : ”م 

ee ۱۰۳ O’ ۵۲ ca Fi = 
۰۱۳۳۷ VTS NON Yen 
۲۹۹ ۰۳۹۳ ۲۸۹ TAT 


YOA 


حداثة قانونية: ۲۵۸ 

ناعون ۱۱۰ ۲۰۲ 

۲۹۶ ۱۹۰ ۱۸6 CAV علش:‎ 
۰۲۰۱ ۰۱۲4 (عقوبات):‎ ssl 
۳۷۹ 

۲۹ ral حدود‎ 

حدیث صحیح : vé‏ 

حدیث ضعیف : ۷۳ 

حدیث متواتر: ۸۵ 

Aa ANT eu : حدیث موضوع‎ 

۲۲ نبوق/ احادیت نبویة:‎ Sue 
اب‎ VA UN MOT GET ec TH. ENT 
EVN «Ae. VS AVE . VS U 
TU CASA CITA FITA UTE 
٩۲ CNA. No TT ۵ حرام:‎ 
۲۹۵ ۳۳۲۲ ETI VAN CV 
۲۲۳ التحریر (الجزائر):‎ oy 

حرب الخلیج الأولى: ۲۷6 

حرب دينية: 8۰ 

الحرفيّة الحنبليّة: ۲۱۱ 

- ۸٩ ۰۵۵ ۰۵۳ حرفيّة النصوص:‎ 
TRU GINT 5151 ANT 

حركات تحرير المرأة: ۲۳۵ 

حركة إصلاحية: ۰۱۱۵ VEE‏ 

حركة الاجتهاد العربي : ۱۳۹ 

حركة حماس : ۲۰۱ 


حرکه دینية: YTA‏ 

حركة سلفية: AV‏ ۰۹۸ ۰۱۱۶ ۲۰۵ 
الحرمان الکنسی: ۱۷۰ 
الحروب Lid‏ ۱۹۹ 

٠١١ الحروف المقطعة:‎ 
FUN ۹ mr 

Yet rail حزب‎ 

حوب النهضة الجزائریّة: ۳۰۲ 
حسن (حدیث): ۰۳۸ OF‏ 
الحسن الأخلاقى: ۸۷ 
الحضارات ZB, el‏ ۱۳۸ 


EAN 4.20 ۸۳۲ ۸۱۷۲ salés‏ الاي 
SINE SAVY ENVY 5‏ ۲۹۲ 
a TON 6۲ «Vet GYM ۵‏ 
ENAT ۲۷۲ EY GN a VOY‏ 
Fey ۶ ۲۹۹ TSA: ۵‏ 

حضارة إسلامية: ۰۱۱۶ ۰۱۷۲ ۰۱۹۳ 
ا Teh EPI‏ 

حضارة حدیثه: ۰۱۱۶ ۲۰6 

حضارة مسيحية: ۰۱۳ ۶۵ 

۰۲۶۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۰ ۰۱۲۰ حضانهة:‎ 
YAA 


۲۸۸ : (jus loci) المولد‎ yl = 

حق التدخل (الخارجي): ۰۵۲ YVE‏ 

۲۸۸ : (jus sanguinis) حقٌ الدم‎ 

خی تقریر المضير: YVA‏ 

۰۵۲ ۰۱۷ ۱۲ ۰۱۰ حقوق الانسان:‎ 
۰۲۳۷ ۰۲۱۰ EVSA = AV ۷ 
۲۲۷۲ CYR WVU VOY ۸ 
TA 2 TAY SYYN a TV TAN 
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حقوق الشعوب: ۲۷ 

حقوق الّه: ۰۲۱۱ ۰۲۲۲-۲۹6 ۲۲۹ 
حقوق المرأة: ۲۶۱ 

حقوق ثقافيّة: OY‏ 

حقوق جماعية: ۲۲۹٩‏ 

حقوق لغوية: OY‏ 

حكم آخلاقي : ۷٦‏ 

الحکم الثلاثي (روما القديمة): ۱۳۸ 
حکم النص : ۹ ۶۷ ۲ 

حکم الهي/ أحكام إلهيّة: ۰۲۰ ۰۳۰ 
۱:۷ 

حکم الوحي: ۰۵۷ ۰۱۷۹ ۰۲۵۸ 
۳۹۹ 

حکم تكليفي: ۱۵۱ 

حکم فقهي: ۰۷۲ ۱۳۱ - ۰۱۲۷ ۱۳۱ 
حکم قراني: OF‏ - ۰۵6 ۰۱۲۰ ۰۱۲ 
«T1۱ ۸‏ ۲۹۸ 

VAY ۰۱8٩ ۰۱۷ حکم قضائي:‎ 
NA ENE CVE NY حكم/ أحكام:‎ 


60:6 GOT à OF LEA ET ۲ 
ENT ۷۲ NY ETN GON . OA 
ms AN CNE GAY GAK CAE AY 
EVEA, eNO a NET ele? ۷ 
۰۱۲۳ ۰۱۵1۲ 100 ۰۱۵۳ a YOY 
aw VIA RAT ge FIVE ۱ 
a YTS «Met à Fo? e ۹ 
= NUS ۸۱۵۸ a FOV 4۲۵ CTE 
EVVO © YVE ENVY TU ET T1) 
ب‎ NAY ۲ < VAA t YAD &YVY 

۱۳8 ۳ ۱۳۱ CYAN 4 TAN «PVE 


IN a WE AT SY Las 
THO ۲*۱ ۹ 

- AO ۰۷۲ 604% ۰۳۰ «Yo حتلال:‎ 
YAO ۲ «AY <۸۹ 

VEY القریعة:‎ lis 

حنابلة : ۱۵۳ 

۲۱۱ ۹۰-۸٩ ۰۷۹ الحنبلیة:‎ 

۱۵۳ ۰۹ _ AY ۰۷۲ الحنفيّة:‎ 

ENIM EIVA ENNA ‘inl الحور‎ 
۲۱۷۷ ۰۲۳۱۵ ۲ ۶ 

۱۰۸ ۱۶۱ ۸۸۲ الختا‎ tLe 
۱۷۹ ۱۵۲ ۳ 

حبازة: ۰۱۳۳ ۱۵۲ 

EVY 2 ۷۱ ذینیه:‎ b> 

العیقی: 53 ۲۲۸ 

۰۲۲۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵ a gas جيل‎ 
۳ cit 

ختان: ۰۲۳۹ ۲۷۷ 

ختان الاناث : ۲۳۹ 

YIT ۰۲۵۲ الخراج:‎ 

خرافة : ۰۷۸ ۱۹۰ 

۱۱۲ ۰۱۵۸ ۰۱۳۷ : خطابة‎ 
VEE CVV الى‎ AY Ka 
YAY 

YoY 0۲۱۱ : خلاف‎ 

خلاف شائع (aad)‏ : ۱۲۲ 

۰۱۵۷ - ۱۵۱ ۰۱۱۲ : فقهی‎ ONS 
Ag 

خلاف فى الشکل (فقه): ۱۲۲ 

جلاف في المضمون (فقه): ۱۲٩‏ 
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خلاف مقيد بغیره (فقه): ۱۳۲ 

خلاف منهجي : ۰۱۰۹ ۱۱۲۳ 

F1 WHO 80۵ ۳۹ so > 
6۲۰۷ EVAN EYES CVF" ۸ 
۳۹:۷ c VVE 

خلافة أمويّة: ۰۳۹ ١19‏ 

خلافة عباسية: ۳۹ 

الخلع : ۱۳۶ 

٩۱ ۰۳۷ راشدون:‎ ele 

خلق القران: ۰۵۳ ۰۱6۰ ۰۱۵۵ ۲۱۱ 
الخلود فى النار : ۲۱۱ 

۰۱:۳ ۰۹۱ ۷ TIFE TAF 
erty TON ۸۲۸8 ۲۱۸ ۹ 
۳۹۸ 
۱۲۰ GAY : خیمیاء‎ 

a NII ETS داو ةيسان الإسلام:‎ 
VEY ۷ 

داروینه: ۳۰۱ 

دجال: ۱۸۰ 

۱۸۶ ۰۱۷۳ ۰۷۲ : درویش/ دراویش‎ 
ENOT CPA SAN EVA :j دش‎ 
Yay a ۳۹۱ VAR YTN ۸ 
۲۰ : دستور اسلامی‎ 

دكتاتورية : 5 ۳۷۰ 

دول ۰۱۰ £0( 01 - ۰۵۲ ۵ - 


۱۹۸ ۰۵۷ 6 
۳۷ 


دولة قومية : 
دولة مارقة: 
dos‏ مرکزیة: ۸۰ 

دولة ‏ أمّة: ۲۰۷ 

YAY ۰۲۲ الدیة:‎ 

ديمقراطيّة: ۰۱۷ ۰۵۲ ۰۱۰۸ ۰۱۹۰ 
۸ ۰۲۰۳ ۰۲۳۷ ۰۲۶۱ ۰۲۵۸ 
۳ 2 ۰۲۷۶ ۰۲۹۲ ۰۲۹۸ ۳۰۲ 

دين الدولة: ۰۲۰۸ ۰۲۶۰ ۲۷۱ 

۰۲۳۳ ۰۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۱۵ الذكورية:‎ 
Vin a YEU ETES 

Toh 8۲۷۲ ۵۲ همیب‎ 

۱۳۵ «EA ۰۳۱ Es) 1 

۲۹۲ ۲۹۲ ۳۷۶ ۲۷۲ ll: 

الرأي (فقه): ۰۱ ۰4۲ ۰۷۳ ۰۷۷ 
۷ ر ۱۰۸ YoY‏ 

۲۶ - ۲۳ ۰۱۹۸ cele Gly 


۲۵۸ ۰۵۸ الربا:‎ 
۲۷۲ ۰۲۷۹ ۰۸۵-۸۶ Lu 
VE السند:‎ JL, 


رجال القانون: ۰۱6۸ ۱۹۸ 

رجال دین: ۰۱۳ ۰۵۸ ۰۱۹۲ ۲۶۰ 

VES. ا‎ SOF : رجم (الزاني)‎ 
YYA 6 ۹ 


رخصة (فقهيّة): ۱۵۱ 


۱۷ - ۱۷۳ ۰۸۸ |رذیلة:‎ ۸۰ NY ۰۱۳ ۰۵۸ = OV «00 
۰۹۱ ۰۷۷ ۰۷۵ ۰۷۰ ارس ول الله‎ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ ۰۱۹۸ ۰۱14 17 
Vee ۷۲ تا‎ ۲۱۸ ۲ ۵ Yor 
۴۲۸ ۴۱۵ GAN tackles). ۲۷۳ ۲۷۱ a V 6۲۵۱ ۲۳ 
۲۸۰ ۰۲۸ YW الرق:‎ ۲۹۵ ۰۲۸6 ۰۲۸۰ ۶6 
Py 
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رقص (صوفی) : 1A‏ ۱۰۵ 

۳۳۸ ea رهاب‎ 

رهبائبة : ۲۶۵ 

رواة الحدیث: ۰۷۳ ۸۵ 

رواقيّة (فلسفة): ۲۲ 

روخ الاصلاح : ۰۱۱۵ ۲۰۵ 

روح الشریعة : ٤۸‏ 

روح الفقه : ۰۱16 ۲۰ ۰ ۲۰۵ 
روح القوانین : ۲۵۸ 

روح ابله : ۲۱۱ 

٩۲ روحانية:‎ 

زاهد: ۰۸۸ ۱۸۸ 

زاویة/ زوایا ۰۱٩۱ : (iso)‏ ۲۹۹ 
زرادشتة: ۴۱۵ 

YUE ۰۱۸۷ ۰۱۷۸ الزكاة:‎ 
۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۵۳ ۰۲۵ 2133 
YVA ۸۳۹۶ EVEN ۳ 
۱۶۲ GWA NF iss یی زر‎ 
۷۹۲ . VAN BAA تمد‎ 


TY 


TITS ۰۵ ۵۵ cta eles 
ETVE c¥¥O ۱۵۳ ۱۶۰ ۶ 
CITT MNT ۲ a TE OSTA me TYY 
EVEN = YE" AYNA EIT Le FT 
۲۵۲ à Yo «TER 6 
FA FIV ۵ 

زواج آحادي: ۵ YEY‏ 

زواج احادي مسيحي: ۰ ETT‏ 
ye‏ 

زواج المتعة: ۲۶۱ 


زواج فسري: VEU‏ 


تواتك الف ۸۱۲۱۲ ۲۲۳ + ۲۲8 
۸ ۲۶۲ 
السالکون (صوفیة): ۰۸۳ ۰۸۸ ۱۹۲ 


YUE 548 

سفر اللاویین: VE‏ 

سفسطة : ۱۵۸ 

السكينة: ۰۷۱ AY GAA‏ ۱۸۹ 
سلسلة اسناد: ۳۷ 

سلطة الدولة: ۰۲۰۳ ۲۸۰ 
سلطة الکتاب: ٩۰‏ 


سلطة النص الالهی : ۰۲۰ ۲۵۶ 

YOA «Tot ۰ : مقاصدية‎ al 

OV :4 2; ihlu 

aiia VIE ج‎ math ا‎ 
۲۹۱ ۷۲ ey aS 

۱۰۰ ۲۹۷ Seals 

سلفية اصلاحیة: ۰۱۰۰ ۰۱86 VAN‏ 

CNL سارن فقا مان‎ RE 
6۲۰۷ ۷۰۵ AAV ۱2 ۸ 
Vay. HTN ETS 4 

YY or GW NA ۷ 10) ما‎ 
vey IRN A Tt etl ae ET 


ENO EVY a Ve OU EU CET 
EVES ENEN VAA, EIT لاقع‎ ۹ 
ENTO ENTS 10 ۵ الا‎ 
۰۱۹۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۷۷ ۰ 
UTVA اام‎ EVEA ETT EVE 

VAS ۳ 


سوابق قضائية: CYA‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 
۵ ۱۹ ۲۹۲ 
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YAY ۰۱۵۶ ۰۷۱ شريعة أقرآنيّة:‎ ۲۷۰ ۰۱27 CYA bo سيادة‎ 


YAY : خبرضة: ۱۵۵ شريعة کبار الموظفین‎ LL 
۲۲۲ ۰۲۱۹ شريعة يهوديّة:‎ ۱۷۸ ۰۳۹ ۰۳۷ : (Kgs) سيرة‎ 
VE ۰۱۰ - ٩ شريعة/ شريعة إسلاميّة:‎ YU شافعيّة (مذهب):‎ 
UN ۷۵ ی‎ YF سا له‎ NY Vo ۲۶۵ شذوذ جنسی:‎ 
NY VE TF o TY aT ۲۵۷ الشرط الفاسخ للعقد:‎ 


~ 9۲ om. EA 5ق‎ 8۶ EY | ۲۷۲ لسقوق الاعات‎ Spill de الشر‎ 
VE EW VE ۷۷ NN ۵٩ ۵۲۰۹ 88 ۷۲ cn) és 
= AY GAY RAC AT على‎ VT | ولام‎ COV ۲۵۱ TEN ۲ 


= VO ete) = AN FON ۶ ۲۹۵ ۳ ۹ 
WN مب‎ 1۱4 GANT ۷۷۲۷ ۱۷ a At ذه‎ col عقو‎ cts 
"EVA CTU TS و‎ NT ۴ ۷۷ cre ۸ ۷ CTF 
EY ۰۱۴۰ CIN شرکات متعددة الجنسیّات: ۲۷ اا ام‎ 
۰۱۵۹ - VOY chou - VET 56 ۲۵۱ الشرکة:‎ 
GINE LYTS NAV € VAE = TT ۰۱۵۳ ۰۱۱۱ ۰46 شروح (الفقه):‎ 
۰۱۸۵ ۰۱۸۳ - ۱۸۲ ۸۰ ۹ Yey 


TA VIV EYID . VAE ۱ 
TOS EVIN FV ONE CNY 
ESTE — VU YOA OTO 0 
EVAS ENNA ع‎ 17 NY < VIA 
EVAT FAO CTAN . VAs «TAG 
TETANY ETAR 

١9٠ ۰۵۷ ۰۱۸ : شعائر‎ 


۲۰۸ Eds Leu) Du, 
۲۹۷ شبريعة آلحاکم السیاسی::‎ 
۲۹۲۷ sol Kell شريعة‎ 

الشريعة الظاهرة: ۱۵۵ 
شريعة الفقهاء: ۲۹۲ 

شريعة القضاة: YAY‏ 

شريعة الله : AV‏ 

الشريعة امرس : ۷4ء ۲۹۳ سر ق 

۱۱۵ ۰۸۳۲ هر | الشك الديني:‎ cay وب‎ ۳۰ AGH EE 

دحل ۰۱۱۲ 0۱۱ ۰۱۲۸ ۱۳۰ | الشك الفقهي: ۸۳ 

۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳ ۰۱۳ ۱6 | الشك المنهجي: ٩۳‏ 

۱۱۳ اجتماخیه:‎ LUS | ۲۵۸ ۷۵۰ 0۲۰۵ ۱۷۹ ۸ 

۲۲۱ c WV ۲۵8 TV il a Li à 
۲۹۹ 111. Wie ميق‎ Gant 
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شهادة العدل : ۵ YYY‏ 
شهید: ۰۲۲۱ ۰۲۳۱ AYER‏ ۲۷۵۹۸ 


شیطان : ۰۸۵ ۲۲۲ 

VA ان ها او‎ VV Shad 
ENEA KEVIT لاا‎ «Ne OT 
YYY 

۲۷۰ ۰۱۱۰ Le ps 


TY ۶ ۱ : الصالح العام‎ 
- ۷۲ ۰۷۰ ۰۳۷۳۲ : صحابی/ صحابة‎ 
YTA ANNA 1° «A: VA VY 

صحوة اسلامیه : ۲۹۲ 

صحیح (حدیث) : ۸ ۵۱ 
صدفه: ۰۱۹۱ ۱۹۶ 

٤٠٠ : صراع ايديولوجي‎ 
OF حضاري:‎ pl 

صراع طبقي : ۱۱۷ 

الصف (تحالف قبلی): ۱۵٩‏ 
صفات tail‏ ۰45 ۱۸6 

صکوك إسلافة: ۰۱۰6 ۲۰۲ 
صلاة: ۰۸۵ ۰۱۵۳۴ ۰۱۷۸ ۰۲۸۲ ۲۰۱ 
۰۱1۹٩ EL‏ ۲۹۸ 

صندوق ثروة سيادي: ۲۵۹ 


الصوفية الهندوسيّة: ٠١9‏ 

NAE ۰۱۷۸ ۰۱۵۳ صوم/ صیام:‎ 
Va ۳۹ eN ۵ TTY SNE 
۵۸ صيرفة:‎ 

صيرفة إسلاميّة: OA‏ 

صيرفة ربویة: ۵۸ 

۲۹۵ ۰۲۷ sal Jl ضرب‎ 

ضرورة: ۱۰۲ 

ضریبة/ ضرائب : £0 

ضعیف (حدیث): YA‏ 

الضمير الاسلامي: ۰۱۰۱ ۰۱2۳ 
YYA ۹‏ 

طالبان (آفغانستان): ۰۲۷6 ۳۰۲ 
طائفة مهنيّة: ۱۸ ۰۱۸۷ YIA‏ 
طائفة/طوائف: ۰۳۹ ۰۷۰ ۰۱۱۰ 


VAT هن‎ GNT a VAV OWT 
EVE s VAN TETI اه‎ a TAT 
yav. YA 


طائفية : ۰6۵۷ ۲۸۸ 

طبقة اجتماعيّة: ۰۱۷۵ ۰۱۸۱ ۱۸۵ 
طبقة وسطی : ۰۲۶۳ ۰۲۵۵ ۳۰۲ 
طبيعة: ۰۳۰ cts‏ ۱۵۵ 

طبيعة إِلهيّة: ۱۵۵ 


AY ۰۳۰ بشریه:‎ aab | ۲ CAV ۲ ۳ : صوفی/ صوفية‎ 
۰۱۸۷ ۰۱۸۵ 6+ طرق صوفية:‎ wn VAS ANNT ENG VET FO 


۰۱۹۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸۲ = NAO ۱ 


CAV CAT CTW UY ۰۵۸ -اطقوس:‎ ۱٩۱ ۰۱۸۳ ۰۱۷۵ ۷۳ ۳ 


o! +۲۰٩ ۶ ۰.۱۹ 
۷۲۹۸ ۰۲۹۲ ۰۲۹۶ - VAY ۷۷ 
۲۹۸ ۰۲۹۶ ۰۵۳ الصوفيّة الجدد:‎ 


۰۳۰ 


NAN ۰: 3 
AV EYAN CIVA Ee oyy 
۳۵۸ ETE ETTA CNN a YS 


YRA TNE CTA ED 
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- ۱1۵ ۰۱۳۶-۱۳۳ ۰۷۲ ۰۵6 : طلاق‎ 
ول‎ ۲ TID ۰۲ 
sm VE MNT athe IFT FIY 
۳۰۲ CYAN ۲۱۵ TRE TE 
۲۳۲ : الطلاق الجاهلی‎ 

طلاق إنشائی: ۰۱۳6 10\ 

طلاق بالتراضی : ۱۳۶ 

طلاق بائن : ۲۳۲ 
طلاق تعسْفی : ۲۶۰ 
طهارة : 4 كلا 
طهورية حنبلية : VA‏ 
طوبی : ۲۰۹ 
الظاهر (النص): ۰۳۱ ۰۷۱ ۰۸۲ AA‏ 
الظاهرانية : ۱۳۲۷ 

ظاهرة قانونیة: VY‏ 

۱۹۲ ۰۱۸۶ ۰۱۰۱ ۰٩۰ الظاهريّة‎ 


۱۰ «VA 


الظهار : ۲۳۲ 

الظهیر البربري (المغرب الأقصی): 
11 

الظهیر البربري: 571 


عادة/ عادات (اجتماعية): ۰۱۲٩‏ 
YOT ۰۱۸۷ ۶‏ ۲۵۹ 

العارف (تصوّف): ۰۱۸۶ VAY‏ 

عاشوراء: ۰۱۶ ۲۷۷ 

عالم الغیب: ۷۹ 

عالم 2096 ۲۹۰ 

عالم/ علماء الدین: ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ 
VAT ctor ۶‏ 

۲۱۰ الاسلام:‎ dole 

YY ۳۷ ۲۹ 5 AJ ble 


۰۵۱ ۰۳۵ «YA ۰۱۸ : عبادة/ عبادات‎ 
ENEY ۱۳۵ #۲ cos . GA 
a NAS 12 TES Yoy Ysy 
FAN GENE CVAD ۲۷ ۰ 
۱۲۹٩ تاریخه:‎ dhe 


۷۸۰ YYY aN : عبودية‎ 


۲۶۸۵ (العبید):‎ Gre 

العثمانة: 44 

NAN EVET VE ۳۲ PV OS 
۰۱۸۳ ۰۱۸۰ ۰۱۷۷ ۰۱۷۲۳ 
TAY 7 Yth ۳ 
YAY YAA 


عدالة الراوي: ۷٤‏ 

عدالة الشاهد: ۱۶۱۲ 

غدّة المرأة: ۰14 VY‏ 

عدل: ۰۱۳ ۱۷۷ 

عدم المخاطرة (ماليّة): ۵۸ 

عدم المساواة: ۰۲۲۷ ۲۸۸ 

عدم اليقين: ۰*۲ ۰۱84۵ ۲۵۱ 

عدم رجعية القوانین: 59 

عذر الضرورة: ۲۸۰ 

عذریة: ۰۲۳۱ ۲۶۹ 

العرف الرومانی : ٤۷‏ 

العرف القبایلی (الجزائر) : ET‏ 

قرف اسا الل الل NV‏ ۲۹ج 
CAA CAA EVA VY COA «EV 1‏ 


Eevee 615 NES CVV’ et e¥ 
2122 VEN eV LANGE a VU 
VAN CITY GOA = Yoy Yol 


۲: ۹ ۱1۲۵1۷ ۲۵ Tes ck eV 


۳۳۷ 


Al Arabi Library PDF 


عرفان: ۱۵۳ 

عروبة: ۱۷ 

العزيمة (فقه): ۱۵۱ 

عزيمة الطلاق : ۷۲ 

العشرة المبشرون بالجنة: ۳۷ 
عصية: ۰۱1۲۰ ۲۳ 


YIA : عصبية‎ 


عصر الانوار: ۱۵ ۲۶۳ 

عصر النهضه: ۱۳۰ 

عصمة (النبی): ۰۲۰ ۰۷۸ ۱۰ 
العفو : YAY‏ 


عقائدي: ۰۵6 ۰1۱ ۰۱۱۱ ۱۳۲ 
عقد/ عقود: ۰۱۸ ۰4۵ (OA‏ ۰۲۵۱ 
1 مه ۲:۵۷ 

عقدة الزواج: ۰۱۳۵ Yer‏ 

العقل الفاعل: ۰۷۷ ۲۵۰ 

عقل النقل : AY‏ 

عقل الهي: ٩۳‏ 

عقل داخلی: VY‏ 

۱۷ 3 دیق‎ Lie 

۹۲ + pos غفل‎ 

۳۷ 45 ji 

۱۲۷ ۰۱۰۵ ۵ De عقلاني/‎ 


عقوبة الاعدام: ۲۷۳ - ۰۲۷ ۲۷۸ - 
۳۷۹ 

عقوبة الدم: ۰۱۹۸ ۰۲۷۹ ۲۸۳ 
عقوبة بدنیة: ۰۱۲ ۰۳۲ ۰۱۹۷ ۰۲۷۳ 
۸ ۰۲۸۰ ۳۰۱ 

عقوبة جنائیّة: VV‏ 
عقيدة الدولة: ۲۱۱ 

۰۵۳ ۰۵۱ ۰:۳ ۰۲۳ slic عقید:/‎ 


a NE ENT AY eW = AY GOA 
۰۱۲۱۲ ۰۱۰٩ ۰۱۰۵ ۷ مق‎ 
۱۹٩ كأ‎ EVEN NAA a ۷ 


VAY . VAT ۰۲8۱ ۳۶ ۱ ۸ 
٠١١ علاقات الإنتاج:‎ 

علامات الساعة: ۱۳۲ 

۲۷ الوجود:‎ de 

۳۷ : ple علة/‎ 

۱۱۱ ۰۷۳ الحدیث:‎ ple 
YAT ۰۱۳6 CAT ۰۱7 علم اجتماع:‎ 
۱۰۱ ۰1۲ ۰۵۲ علم أصول الدین:‎ 
۰1۲ - ۲۱ ۰۵۲ علم آصول الفقه:‎ 
وان‎ ۱۱۵ 33# ۱۱ ۵ 
VAE ۱۹۷ كاك‎ 


علم أصول النحو: ۱۲۰ 


عقلانية هن 55 - ۰7۵ «VO VÝ‏ علم الا حصاء: ۱۳۸ 


TY ET AF AT chew AN 
۲٩۹۱ عقلانية اقتصادیه:‎ 
¥4\ : اجتماعية‎ des عقلانية‎ 

۱۶۲ ۰۱۱۸ ۰۵۵-۵6 ۰۳۲ ۰۱7 عقوبة:‎ 
a WY ANW a VAA VAN YET 
YIN ETAT YAS IVA GYV E 


۱۱۱ علم الأخرويّات:‎ 
VPN CGS. o TE ۹ علم الأصول:‎ 


NAN 83 1397 ۵۱۱۵ GANY «Net‏ م 
Née Ne _ NYA GA Te‏ 0 _ 
Yer‏ 


علم الأعراق: ۰۱۳۶ ۲۹۰ 
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علم الانساب: ۱8٩‏ 


10 : التاریخ‎ de 
56 علم التفسير:‎ 
۲۷۸ علم الجريمة:‎ 
VY ERA : علم الحدیث‎ 


علم الحلال والحرام: ۰۸7 ۱۷۸ 

علم الدلالات: ۰۲۱ ۰۷۵ ۰۷۷ ۲۹۰ 

AVA Ge VST NYa ۲ : علم الفقه‎ 

علم الفلك : ۱۷۵ 

علم القراءات : 10 

۰٩۲ ۰16 ۰۱ ۰۳۵ علم الکلام:‎ 
GNT cite لسع‎ «41 
IAS ۱ 

علم اللغة: 10 

علم المبادی : ۲ ۱۲۸ 

۱۷۵ : المصطلح‎ de 

علم المعرفة: ۱۲۸ 

علم النبوّة: ۰۷۵ GVA‏ ۱۱۱ 

FV cot EN ۱ علم النحو:‎ 


c10 


YVA < \VO ل5١٠‎ AVVA (VO 
5٠ علم النفسن الدينى:‎ 
qé علم إناسة:‎ 


علم ديني: ۱۷۸ ۔ 1۷۹ VAE‏ 
علماء الاخلاق: ۱۷۳ ۲۰۰ ۲۲۹ 
غلماء الاصول: ETAT ۰۱۵۰ CTT‏ 


۳۹۸ 
۲۹۵ 414 ۰۵5۶ : الفقه‎ elle 
۱۹۳ : pal علماء‎ 


۰۱۱۰ ۰۱۰۳ ۰۵٩۹ ۰۱۳ alle 
EFO HEIN CATS الع‎ = YY 
eVGA EVRY 4۲۵ ۲ EVA ۱ 
۳۰۲ YIA )۵ 
رف‎ sla 
ta 

علوم الوحي: AV‏ - ۸۸ 

علوم إنسانية: ۰۱۲ OT‏ 

علوم دينية : 407 AY‏ 

علوم شرعیه: ۱8۷ 

علويّة القانون: YA‏ 

عمل التابعين: ۱۰۲ 

عمل الصحابة: ۱۰۲ 

عمل Jai‏ المدينة: ۰4۲ ۰۸۰ ۱۵۳ 

YEO عنصرية:‎ 

العهد القديم: ۰۲۱۵ 555 

العوام (طبقة): ۱۳۸ 

۰۲۵۸ COA ۰8۷ ۰۱۰ عولمه:‎ 
TAV «VAY 

GREY 5 الاب قاتا‎ a OF الچ‎ 
6۲۸ CVV VIN EVE EY 
ات‎ Vee ATEN CITY ETFS ۷ 
۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۳۷۰ ۵ 
۳۹۹ TAV ETE 

الغناء (الصوفی): ۰۱۸۶ ۱۹۰ 
قر ۳ ۳ YAT‏ - ۰۲۹۷ 
۱۹۹۹ 

غيرية قانونية: FAT‏ ۰۲۹۷ ۲۹۹ 
فاحشه : ۱۸۹ 

فاشية: ۲۶۱ 
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ELVES EVRY EOE — VAT 2 V&A TON TET فائدة بنکبة: ع‎ 


ENIO FAY e WY CVV. ۹ ۳ TEA 
CITE, tro. Ted SYN TAA la Yet chef فتح باب الاجتهاد:‎ 
۰۲۵۹ ۰۲۵۲ 0۲۵۰ ۰۲۶۷ ۰ Yeo ۷ 
۲۹۱ VAS ETAT ۲۹۶ ۹1 ۰۷۲ الم‎ 
۱۵ : الفتوة (حرکة): ۱۸۲ فقه الحیل‎ 
05 : الفتوحات (الإسلاميّة): ۰۷۲ ۱۰۰ فقه العقوبات‎ 
۲۰ ۰۱۶۸ ۰۲۵ فقه القضاء:‎ | (SA _ فترقرفتاوی : ۵ ۲۵ لاع‎ 

۱۷۱ ۰۱5۶۸ اللغة:‎ a | ۱۵۷ ۰۱۵۶ ۰۱۸ «AO ۶ 

VAY ۰ ۲۱۱‏ - ۰۱۸۳ ۰۱۹۸ | فقه المواریث: 00 

۱۹۶ فقه النوازل:‎ VAY Yet ۳ 

فردانية : ۲۶۱ فقه توفیقی : ۸۰ 
فرض كفاية: ۱۸۰ ais‏ مالگی : ۲۰۹ 

فرقة ديونية 03,57 AA ONS ous‏ فقه وجودی: ۱۵۳ - ۱۵۶ 

۱۳۸ فقهاء البلاط : ۱۸۷ 

فرقة ضالة: ۱۱۲ فقهاء الظاهر : ۸۷ 

فروع الشریعة: ۰1۲ ۰۸۰ ۰۸۳ ۰٩۲‏ | الفقهاء الغربیّون: ۱۳۶ 

YOY : فقهاء مسیحیّون‎ VRE CITT ۱۲۲ ۵ 

CEA ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۲ فروع الفمّه : ۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۱۳۵ قق فقهاء:‎ 
من لاقف قي‎ VV <c AQU ۱۷۷ ۰۱۷۶ فضيلة:‎ 
ANT BSS اعنم‎ Net CVT vq : فطرة‎ 
۰۱۳۹ YO ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۵ ۱۷۹ فعالية اجتماعيّة:‎ 
EVER ۱2۷ «NÉE 2۱8۲ VES VEY ۰۵۰ فعالية قانونیة:‎ 
ENT VO! 8۱0۷ ب‎ YOE ۲۵۲ |, Vo EFF ANA. NV فاته‎ 24 sad 


4 ۱۸۴ e MAr ENY Ve VA EN EN YO CTY ate EVA 
ى‎ TEY a VAE à VAN . VEN ۷ ENT SA ate n OF لقع‎ £4 
6 ۲۷۸ CETTE ETE CTI ۳ E AT CAS GUN ¢ VT 4 ۵ 
TS} VAN cTAV «YA: dre: eve. Net à LA Qê تشع‎ 

۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۷۵ |فکر اسلامي:‎ ۱۳۰ ۰۱۲۸ 0۱۳۰ ۱۱۵ n 

00 : فکر سلفي‎ EMEY o ME ONT NFO a NY 


Ver 
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فکر هيلنستي : Ag‏ 

فلاسفة القانون: ۲۷۲ 

۰۵٩ ۰۵۲ ۰۵۰ ۰۱۷ ۰۱۵ فلسفة:‎ 
بمب‎ VE AF GAD EAE — AM VV 
EVAN CAVE oe VAN ELS. CRO 
a IVY AYIA wld KYO 6 ۳۴ 
ENAT CTY EAN AVY IVT 
۵ ۷۲ 2 INS 1۵ ۲ NES 4 ۷ 
۱۳۰۲ EY AA. TAN NNV TY 

فلسفة أخلاقيّة: 04 

فلسفة التاریخ : ۷ 45 

فلسفة ساس ۱۹۸ ۲۶۲ ۷۲۷۱ + 
YYY‏ 

فلسفة عصر الأنوار: ۰۱۵ ۲۲۷ 

فلسفة معرفية فقهيّة: ۱۱6 

فلسفة يونانية: ۲۱۱ 

٠١9 الفيدية:‎ 

۱٩۹۳ ۰۵۵ : gil فيض‎ 

GAY GAT AN Saal‏ قالع 


۲۹۸ ۲۷ ۳ 

القاضي العادل : (kadi-justiz)‏ ۱۲۳ 

قاضى القضاة: ۰۹6 ٠١١‏ 

cos 8٩ ۳۲ LT قناضى/ قضاة:‎ 
EVEN < NEL ENT ANT ۳ 
ENTA CVT CIT = TTY ۵ 


ETEN AYEN a VAR ۵۱ GIVE 
YUE 

قاعدة/ قواعد تنظيمية: ۰۱7۵ ۲۰ 
قاعدة/ قواعد شرعيّة: ۰۱۱۳ ۰۱۵۵ 


€0 


قاعدة/قواعد قانونية: ۰۵۳ ۰۱۳۰ 
۶ ۱۹۹ 

قاعدة/ قواعد منطقيّة: ۰۱۱۳ ۱۲۰ 
قانون آحوال alarm‏ £0( ۰۵۸ 
VEN 6۳۳۷۲ ۲*۰۲ ۷‏ 
VAL ENY ۸‏ 

قانون اداري: ۰۱۲ ۰81 ۰۲۵۸ ۲۸۹ 
ols‏ اشقراکی : Yor‏ 

۰۲۳۲۰ ۰۲۵۸ ۰۵ قانون اقتصادي:‎ 
rey «TA 

۲۷۶ الاسر £ وعم‎ Gt 
۰۱16 ۰۵۳۰۱۵ القانون الاسلامی:‎ 
yi ۰۲ ۵ ۸ 

القانون الاسلامی الجزائري: ۲۰۸ 
قانون الاقتباسات: ۱۷۰ 

قانون الالتزامات والعقود: ۰۱۸ ۲۷۲ 
القانون الانکلو اسلامی: ۲۰۸ 
القانون البريتوري : ۱3۸ 

قانون التأمین: ٠١‏ 

القانون الجزائري: ۲۰۱ 


وول 


قانون الحرب: ۰۱۲ ۲۸۹ 
قانون الحقبة الاستعماریة: ۲۸۹ 
قانون الضرائب: 50 

القانون ALS!‏ الأنكلوسكسوني: ۰۱۵ 
4۲ 

قانون العمل : 2١5‏ ۲۷۲ 

القانون الفخري: VIA‏ 

القانون الفردي: ۱۳۰ 

القائون الفرسی: ۰۱۵5 ۱۹۶ - ۱3۷ 
القانون القضائي : ۱۵ 
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القانون المدني الفرنسي: ۲۸۸ 
قانون المستعمرات: ET‏ 
قانون الجيراك: کاب ۲۷ 
قانون الهي: ۰۱4۲ YAY‏ 


قانون الوثيقة المكتوبة: ratio)‏ 


۱۵ :(scripto 

NOE ¥ ٩ الوم‎ US 
VEY 

۰۲۵۸ COA ۰8٩ CET قانون تجاري:‎ 
YAM ۲۳ 

4٩ 5-154 GAA جننائی:‎ 0 
YAE YA NAV ۵۸ 401 
EN UMA 

قانون خاص : ۵۸ 


قانون دستوري: ۰۱۱ GVA‏ ۰۲۲۲ 
۳۸۹ 

EVOA TON CVA نان ون حوليى:‎ 
Fey ۲۹۷ ۸ EN VA 

قانون رومانی: ۰۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱1۹۶ 
Yay ۹ ۹۸‏ 

قانون سلطاني : ۰67 ۲۰۲ 

قانون سوفييتي: ۱4۵ 

قانون صناعي: ۲۱۱ 

قانون طبیعی : LEA‏ ۰71۵ ۰۱84۵ ۲۲۲ 

۰11 - £0 ۲۸ ۶ tls تانون‎ 
۰۲۵۸ ۰۱۹۷ ۰۱۳۰ ۰۱۱۸ ۸ 
۲۹۵ ۰۲۸۹ _ ۲۸۸ ۰ 

قانون عقاري: ۰41 ۲۷۲۰ 

UNE 188و‎ ۳۱ a gS 
YAT «YoY ۲۷ ۸ «\Ve 


قانون كوني شامل: ۰۲۲۰ ۲۹۷ 

قانون مالي: ۳۹۲ 

£ VU TT 5, is قفاوف‎ 
YMA «Yo? 

قانون نابلیون: ۰۲۳ ۰۳۱ ۰8۷ ۱۷۱ 

قانون هندوسي: ۲۹۲ 

۰۵۱ ۰88٩ - 1۷ ۰۳۰ قانون وضعی:‎ 
۰۳۲۲ ۰۲۵۸ ۱ 9۸ - 00 
Ye 

- YOU ۰۲۰۲ 481 by قانون‎ 
| Yoy 

القبلة (الصلاة) : 

CYAN STW FEA ۸۱۳۰ SLUG 
۳۹۹ 

قبيلة تجارية محاربة: ۰۱۳۰ ۰۱۵۸ 
van‏ 

YAY TAS القتل العمد:‎ 

۰۱۹۵ ۰۱۸۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ قداسة:‎ 
SEY ETAIT TYE ONS 

قدسية القوانين: ١548‏ 

۲۲۶ tb 

۲ : السبع‎ lel wl 

قراء‌ات BLE‏ (القرآن): ۰۳۹ 1۳ 


YVE YVE eV} 


قراءة حرفية: ۱۳۷ 

قراءة/ قراءات (القرآن): ۰۲۶ ۰۳۰ 
ty ۹‏ 

۷۳۰: FA iiite ۱۳۸ 215 
۱۲۰ قرابة رحمية:‎ 


VAY قرامطة:‎ 


۳:۲ 
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قران ۰٩‏ ۰۱۷-۱۳ ۰۲۰ ۲۳ | قمع سياسي: OV‏ 


CEN oth ى‎ SF EVA CFU ۵ 
MY ETA 610 T 400 n OA 
ب‎ Ve ۵ A+ AY ولمع‎ 
EVVA EXON VND EE ا‎ 
NESS VHA eet ew VIT a NT 
VE aNGA YTO ى‎ YOO الى‎ 
EVEN INS a PVE Th a WV 
ENE ال‎ a TVS co TO alt? 
evel TE ns MEN TNs TIT 
۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲۱ ۲۱۳ ۸ 


۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۲۹۸ 
قران غير مخلوق : ۱۵۵ 

فرعه: ۱۰۳ 

۱۸۲ : ie قر‎ 

قرينة الشك: ۲۸۰ 
KENET‏ 

القسط (العداله): ۳۱ 

قصاص: ۰۷۲۰۱۱ ۰۲۲۲ ۲۸۱ - 


القواعد الامرة: ۰۲۱۰ ۲۱۲ 
قواعد الشريعة: ۵۷ 

قواعد قرانیة: VA‏ 

قوانین الشرطة: ۲۵۳ 


قوانین عربیه: ۰۲6۰ ۲۵۰ 

قوائین غرنبة: ۰۱۰۰ ۰۱81 ۲۹۰ 

فوسك 2049 فالاو ان ۳۶۱ 
Fey‏ 

۳۰۱ اسلامیّة:‎ dag’ 

قومية عربية: ۱۳۰ 


AA BUY EY GAS TA فیاس:‎ 


«AO AN (VO oY‏ ( ولع 
VOY ۱۳۸ ۰‏ - ۰۱۵6 ۰۱۱۳ 
۲۹۱ 

القیاس الأرسطي : ۱۲۸ 


القیاس الشافعی: ۱۵۳ 
کافر : «YW‏ ۲۷۸ 


oT ۱۳۰۰ ا١‎ : الق‎ pole tat 
TIT ۲۷۶ 6۴۷۲۵ 8 ۲۷۰ ۷ ۱۸۹ ۰۶۱ القصّاص:‎ 
٠١9 الکتابات الفيديّة:‎ ٩٤ قصص (قرآني):‎ 
٠١١ القض:اء: ۰۲۵ ۰۵۷ ۰۱6۸ ۰۱۵۲ كتب الفروع (الفقه):‎ 
۱۸۸۰ عملا‎ LAA : کرامات (تصوف)‎ 4۲*۷۱ GTA RANG VA «PUA 
۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۲۸ کرامة اجتماعية:‎ ۲۹۶ ۰ 
۲۷۸ ۰۲۷۲ ۲ ١7 قضيّة المرأة:‎ 
۱۷۸ ۰۱۷۳ ۰۸۲ قضيّة معلقة: ۱۳۹ الکسب:‎ 
- ۱٩۱ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ قطب (صوفیة): ۱۹۰ کشف (صوفي):‎ 
yay ۲۸۰ ~ ۲۷۹ ۰6۳ قطع يد السارق:‎ 
۱۰۹ : کفار‎ ۱۸٩ : قلندرية (طریقة)‎ 
۳:۳ 
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۱۲۵ ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ - ۱۰۵ الکفر:‎ 
۴۳۲ EYA TTY 

کلام I‏ ۰۱۳ ۰۲۱ فكي 
۲٩۹۳ ۰۲۰۵ ۰۱۷۹ ۱۵ ۳‏ 

کلام |لهي: ۰۳۲6 ۲۲۳ 

كلمة إلهية: ۰۲۱۱ ۲۲۱۲ 

YUE LVI کلیات عقلیة:‎ 

كمال الهی : AV‏ 

كنسى : ۳۱ 1 ۰۱6۵ ۰۱71۶ ۱۷۰ 

\14 gall, danas 

الكنيسة الكائوليكية: ۱۳ 

۲۷۰ EVV كوتوك::‎ 

لا آدریة: ۰۲6۸ ۲۹۱ 

۰۵۲ ۰۵۰ ۰۳۵ ۰۲٩ ۰۲۵ لاهوت:‎ 


NAS ۱ CL) GOA. 607‏ ب 
EFS‏ ل ENYI VTS CYTE‏ 
۱ ام IVT EVE EVY‏ 
NAO‏ = ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۰۱۹۶ ۰۱۹۸ 
c¥ Ue Yon VEV OFYN «Ye‏ 
ETAT NAS CTV c¥¥O ST‏ 
YAV ۲۹۶ ۹‏ 
لا هوت إسلامي للمرأة: ۲۶۷ 


اهوت شل : ۱۲۷ 
لاهوت غائي : ۳۰۹ 
لاهوت وسطي: VE‏ 
لاوعي جمعي : ۵۰ 
لباس شرعي: ۲۳۸ 
لبس معجمي: ۱۵۰ 
اللسانیات: ۱٩‏ 

لغة الفقه : ۱۶۸ 


لغة القانون: ۱۸ 

۱۵۹ (حلف قبلي):‎ Gall 

ليبرالية اقتصادیه: ۲۹۸ 

ليبرالية جدیدة: ۲۷۶ 

۱۱۷ El ZU) 

لببرالثة/ لببرالي/ لببرالئُونة ۰۳۳ 4۵ - 


6۲۱8 COEF (ONY CE 4 BA ET 
Evel CW chet TO ۹ 
VAE ANE CANY «TOY a VEN 
۰۲۹۸ - ۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ = YAA 

yey 


ما بعد الحداثة: ۵۷ 

ما قبل الاسلام: YEN ۰۷۸ CW‏ 
۵ ۲۸۲ 

مارکسیة: ۰۱۳۱۰۱۱۷ 6۱5۵ ۲۷۷۲ 

۰۹۶ ۰۸۰ ۰۳۲ (مذهب):‎ SIL 
۲۰۸ ۵ ۳ 

مباح: ۵ FI TA a Te‏ كله 
VAE cle) ۷‏ ده VAN ENNY‏ 

۱۳۳ Zab! tooled 

مبذاً التطهّر: ۲۸۱ 

مبدأ الثالث المرفوع: ۲۹۰ 

مبدأ الفعل المضادّ: ۲۸۱ 

مبداً المساواة الجماعیة: ۲۸۱ 

مبداً المعاملة بالمثل: ۰۲۵۳ ۰۲۸۱ 
YAT ۲۳‏ 

۲۲۹ ۱۱۸ GAS Gg di يدا‎ 
۱۷۲ ۰۱۵۹ ۰۱:۵ ۸ 

VEO ۰۱۳ التناقض:‎ pre مبداً‎ 
۱۹۹ ۰۱۷۲۱ ۸ 


۳ 
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الق Es‏ اش UC VE O‏ القن 
AYT NTE‏ ۲8۵ ۲۶۷ 

۰۱۷۸ ۰۱۵۵ GAA ۰۵۳ متصوفة:‎ 
Y€ \AO 

متواتر (حدیث): ۸۵ ۱۳۰ 

مثل عليا: 1 

۷۲۳۰ ۷۲۸ Le SD 

۱۶٩ ۰۷۷ : المجاز‎ 

مجاهد: ۳۷ 

مجاهدو GE‏ ایران: ۲۳۷ 

مجتمع إباحي : oV‏ 

مجتمع استهلا كي : oy‏ 

۰۵۷ 6 _ OY مجتمم اسلامي:‎ 
6۱۲۹ = V¥A GANT ENT ۲ 
۰۱۸۳ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۰۱1 ۶ 
ETIT ۲۷ 6۲*۳ 6۱۹۶ ۵ 
YNV ۷۱ 

مجتمع صناعي : (oY‏ ۲۳۵ 

مجتمع عربي اسلامي: YOY‏ ۰۲۵۳ 


YVV 

مجتمم ماركسي : \éo‏ 

مجتمع مسلم/ مجتمعات مسلمة: ۱1 
كلل ۰۳۷ ۰۱۱۱ AVE‏ - ۱۷۵ 


TTS IAN : VAY ۱‏ 
مجتمعات إسلامية : ۰۳۸۷ ۲۹۱-۲۹۰ 
مجتمعات عربیته: ۰۲۳۳ ۲۳۵ - 

TUK OYE) EIFS 


المجلة الجزافریة: Yir‏ 

المجلة الا YOO‏ 

المجلس الاعلی للملالي في ایران : 
۳۹۹ 


مجمع الفاتیکان الثاني: ۱۷۱ 
المجمل : ۰۸۱ ۰4۱ ٩٤‏ 

AY ۲ : محرم/ محرّمات‎ 
VAY VAY ۰۱۳۱ ۰۱۰۲ محظور:‎ 


المحکم : ۶6 ۹۵ ۰۱۲۶ ۲۰۷ 


۰۱۵۲ GVEA ۰۵6 ۰۳۱ Le Ko 
۳۸ «rte at 

محكمة Jde‏ دولية: ۲۷۲ 

محكمة عليا: ۰۵6 ٠١١‏ 

المحنة (احمد بن حنبل): ۲۱۱ 
مخادنه : ۱۳۶ 

مخاطرة (ماليّة): ۰۵۸ ۰۲۵۸ YAT‏ 


۲۹۷ ۱۱۱ ع‎ taf een ال‎ 
۱۹۸ 

VAY : الجر الاجهر‎ colle plaise 
۲۹۷ ۰۲۶۳۲ : مخیال‎ 

۱۱۸ SC) البصرة‎ a je 

مدرسه البلاغة: ۱۳۱ 

مدرسة الكوفة (النحو): ۱۱ 

مدرسة إيديواوجيّة: ۱۱۰ 

مدنس : ۱۸۵ 

مدونات ما بعك الاستعمار : ۲۰۳ 


CW ۰۱ ۰۵۵ 0% ۵۱ مدونه:‎ 


+۱۹۷ YON ۷۵ AF ۲ ۲۵۸ ۰۱۶۰ ۰٩۱ ۰۸۹-۸۷ مجتهد:‎ 
۲۲۲ etie ۲۰۷ ۷۲۴ ۷:۰ | خوال الیو الخونسته:‎ Viale, 
۲۹۱ - ۰ ۲۳۱۱ 
۳:۵ 
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مدوّنة الأحکام الإسلاميّة: ۰۱66 | مراقبة قضائيّة: ۳۰۲ 


FA VR! sis \o7 
۲۹۲ ۰۱۱۷ مدونة الأحوال الشخصيّة: ۲۰۰ مرجعيّة:‎ 
۸۳ : مدونة الحديث: ۷۳ مرجعيّة أخلا قيّة‎ 
YA : المدوّنة السوريّة: ۲۰۳ مرسوم/ مراسیم‎ 


OV مركزة التشريع:‎ iù A de e 

المدونة العراقيّة: ۲۰۳ مركزة القضاء: ۵۷ 

ال الس ۲۰۴ مركزيّة غربية : ۲۳۷ 

المدوّنة المغرییة: ۰۲۰۰ ۲۰ مبرید (صوفی): ۸8 AF‏ ۱۸۷ 
مدونة فقهية: ERE Gia ۲۰۷ ۰۱۹۷ CW‏ 

۲۹۷ à tal 

VAN ۲۴۳۶ فردکیه:‎ 

VES SYYT EVVO ۵ ils 
۲۷۱ ۲۱۳-۲۹۲ eves. VEY 
۲۹۲ ۰۲۸۱ ۲۳ 


مساواة ف الحقوق : OY‏ 
مدينة قوافل: ۱۷۵ و في العام 


Wall‏ الجعفرى: ۲۰۱ ع ساد 

è 6 > هب‎ 

۲۱۲ ها و‎ į a 
= 7 ۲ : المذهب الشیعی‎ 

TYE NIF CWE CAV هه‎ 
۲۲۲۶ ۲ TER à 2 ۲۰۱ المذهب المالکی:‎ 
۷۸۲ fis ۳۶۵۸ ETE CITY 1 nn: 
CUN DUR EVA : حنبلی‎ E 

Yaqa ۲ GVA ۴ ١ ۲ 
VAN ef : حنفى‎ A Le 


مدونة قانونيّة: 601 ۰۵6 ۲۹۰ ۲۹۱ 
مدونة قانونية إسلامية: ۵۱ 

مدونة مسيحية : ۲۷۸۲ 

المدينة YUE ۰۲۱۲ 66 SSMU‏ 
مدینه تجارية : ۰ ۱۵۸ 


مدينة حرفية : ۰ ۱۵۸ 


مدهب سنی : ۸ ۱٩۲‏ ات 
ن VUE Ud fics‏ 
مدهب ففهی : Yey‏ 2 = 

مذهب/ مذاهب : سین ون وى 4ب | مسيحية میکرة: ۰۱۷۰ ۲۱۳ 


۲۹۰ ۲۸۵ VAE وى | مشیخة (صوفه):‎ Ae cay a VA و عون‎ 


فون ٩۱۸ choo.‏ سوق ۱۱ مصارف اسلامبة : ۳۹ 
۹ ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ مصحف : ۰۳۲ AY‏ 


THE CVI «TE : مصحف عثمانى‎ VAT CYA: EYA 55 
AV ۰۲۲۱ مصلحهة:‎ VTT AT : مذهبية‎ 
YEA 
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۲۹۲ وول‎ ۰۱۲٩ خاضة/ شخصيّة: ۰۱۳۰ | مقصد الشریعة:‎ inte, 
۱3۷ - ۱۲7 مقیاس قانوني:‎ | ۰۱9۹ VOA ۰۱۳ CITA ۲ 


۳۹۱ 


۱۶ oy مقیاس‎ 4۷۲۵۲ ۷۲8۶۱ ۳۱ shake iadaaa 


۳۹۱ 
مصلحون: ۱۷۸ 
مضارية: ۵۸ ۰۲۵۸ ۳۰۲ 
معاشرة جنسیهة: ۰۱۳۶ ۱۷۵ 
معالجة حاسوبية: ۱۳۸ 
معاملاات: ۰۱۸ ۰۵۱ ۰۲۰۷ ۲۹۲ 


۲٩ - ۲۳ ۰۷۲۱ قاس وق اچچ‎ 
BEY EE EN هه‎ VA ا‎ 
VE VY ۷۲۲ ۵۵۵ ب‎ 85 4 
VAT ۲ Vee CAV CAA CAN 
a VA ETNO Te ANIN wa 
e NYY a اللي مكار‎ WY فقنو‎ 


oo VER LANDE COVEY = 124 CVS 4۱88 aot. ۱۰۵ WAG sab eel) 


TV c ۶ 
٠١5 ۰۵۳ المعتزلة الجدد:‎ 


NAT 5 VON ré TON ى‎ Yeo «Ver 
با‎ a NUL EVVe a VTA EYN 


aiaa‏ رسقیات : 064 GAY‏ يلقع | CIAL CW‏ ۱۹۷ ۷۹4 وو 


VAT ۱۱۶ ۹ 

المعجمية: ۰۷۷ ۱۳۰ 
المعراج: ۱۹۳ 

معرفة باطنيّة : ۱۸۷ 

معرفة حدسية: ۰۱۸6 ۱۹۰ 
معرفة روحية: ۱۷۹ 

معرفة نضّية: ۰۱۸6 ۱۹۰ 
المعطی النبوي المنژل: ۱۲۹ 
معطی تجريبي : ۱۳۰ 

مقتی : ۰۱۳۰ ۰۱۵۸ ۱۸ 


T 


مفسرون: 11-10 

المفکرون الاسلامیّون الجدد: ۲۹۶ 
المفکرون الجدد في الاسلام: ١5‏ 
مقارنة إحصائيّة: ۱6۰ 

مقاصدیة: ۰۲۹۱ ۲۹۲ 

مقس : ۰۳۰ ۰۱۳۰ ۱۹۶ 


۷۱۱ 2 Vie HPA, a Non . Ved 
=o TYE ETAT = FAV TNA ا‎ 
۲۹۷ ۶۵ 

مکروه: ۰۲۵ ۰۳۰ ۰۸۱ ۰۸۸-۸۷ 
۱ ۱۸۰ 

الملامتية (طریقة) : ۱۸۸ 

مالایکة: ۰۲۱۷ 6۲۲۲ ۲5۲ 

ملحد : ۲۹۸ 

الملخصات (فقه): ۰۱۱۸ ۱۵۳ 

ملکیه: ۱۳۳ . ۱۳۶ ۲8۵۲ ۲۹۲ 

ملكيّة الأرض : YoY‏ 

ملكية جماعية: ۱۳۶ 

۲۱۹ ۰۲۵۲ ۰۱۳۶ a ES 

TA ۷4۴ ۷۲۳۵ مشترکا:‎ GEL 
YVA 

ملكية مقيدة: ۱۳۶ 


۳:۷ 
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ملكية مؤقتة: ۱۳۶ 
مناظرة: 40 

منافق: ۰۲۱۲ ۲۸۷ 
مناقبي : ۸۱ 


۱۸۰ ۰۱۳۱ ۰۳۰ ۵ : مندوت‎ 
« SE GAY OMA CTE «TT منسوخ:‎ 
۳۳۹ CTI ۱۵ cI ۵ 
a WA GAO GEN ENV NA 23 à 


ESO. AS LAY EVA Ww VA ۲ 
S UTE oh ENT a MNT ghee 
= THE EVAO SWE CITY YYA 
YIS ۲۲۷۷ ۵ 

۱۲۵ : Lui منطق‎ 

۷۹ : استنباطی‎ ghu 

۱۱۳ ۰۷۲ - ٩ ۷ al fea 
ENTA «ASA ىت‎ ۱۳۷ cl . 
YU ۱ 

منطق الأحكام: ۱۲۹ 

متلق sad‏ اس اک ۶ ۲۹ 

۹ : Aly منطق‎ 

منطق رياضي: ٠٠١‏ 

منطق شرعي: ٠١5‏ 

۰۸۳ ۰1۹ - VA ۰1۵ منطق صوري:‎ 
TE egy 

منطق عقائدي: ۱۸۵ 

منطق عقلانی : ۲۹۰ 

منطق فقهی: ۰1۵ ۰۸۳ ۰ ۰۱۱۲ 
۱۳۷ | 

منطق قانونيی: ۰۳۱ ۱۳۹ 


منطو قانوني أصولي: ۱۲۹ 


منطق قیاسی : ۰۱۳۹ ۱۵۲ 

منطق لاهوتي: ۰۱۸۵ ۲۸۰ 

منطق نحوي: ۱۲۰ 

منظمات دولیة: ۱٩‏ 

منظومة فضائبة: ۱۹6 

منفعة عامّة: ۰۹۷ ۰۱۵۱ YUE‏ 

۲۷ ۰۱۲۰ ۰۱۱6 أصولية:‎ Lg 
۱۸۷ ۰۱۸۰ ۰۱66 المهدويّة:‎ 

۲۳۶ ۰۲۳۲ ۰۲۱۵ المهر (الزواج):‎ 
PUS VON _ NON ۷۷35 مب‎ ver 
GA الموازنة (منطق):‎ 

۱3۷ Biplane 

موعظة الجبل : ۱۳ 

۲۱6 else - ما‎ 

16 V۸ : میتافیزیقا‎ 

میثاق: ۰۲۵۱ ۰۲۷۲ ۲۹۷ 

المیثاق الأخضر العظیم : ۲۷۳ - ۲۷ 
یر شاوی ETA ۷۱۸ GANS‏ 


ENTE YVO Not COO ۱ 
TT Geet. Tee ETT OVE 
EVES «TEV EYES IYO NTE 
EVAL 6۲۸۷ ETVY EYIT ۹ 

Pay 


نازلة/ توازل: ۰۲۲ NTE‏ ۱۱۷ 

oh MAT EVA E EVE ناسخ:‎ 
۲۳۹ ۰۱۲۵ - ۱۳۶ ۵ 

ناسوت : ۱۳ 

نافلة: ۰۱۸۰ ۰۱۸۶ ۰۱۹۲ ۱۹۶ 

NIT ۹۸ ۰۷۵ كله‎ VE ses chi 
۲۹۷ ۸ 


۳:۸ 
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نپوة مبخمدية : قاع E YAA CAT‏ نظام إلهى : ۳۷ Tae‏ 


۲۷۵ نظام تأويل:‎ YAO 
VEY ۰۱۳4 ۰۲۲ نظام ثقافي:‎ WE {yes 
۱۳۹ ۰۱۳۱ ۰۵۱ نخبه : ۱۱6 نظام حضاري:‎ 
YTE ۰۲۵۲ ۰۱۰۸ ۰۳۲ نظام عامٌ:‎ ۱۱۶ tal Sos 
YAV ۵ ۹ TOS :6 ۷۱۳۹۲ = VV ۳ : نراع‎ 
۰2۸ W ۰4۷ ۰۱۰ نزاع اجتماعي: ۲۵۶ نظام قانوني:‎ 
VUE VEN 4۱۶۲ ENS YY) ۱۱۲ نزاع قضائي:‎ 
FTO CY VAS LANA = FW ١89 نزعة نصّية:‎ 
۳۷۲ VV : نسناء بيت الثبت‎ 
EV نظام قانوني آوروبي:‎ Vi fus 
VO نسخ (قرآن): ۰16 ۰1۸ ۰۷۲ ۷۹ | النظر العقلي:‎ 

۸۱ 6 ۰۹۷ ۲۱۱ نظريّة التبادل غير المتکافی:: ۲۵۷ 


الشسويافتة: 01 _ ۰6۵۳ ۰۱۲۵ ۰۲۰۱ |النظرية الترجيحيّة (لاهوت مسيحي) : 
eV ۲۳۸ etry FIV CY\6‏ | ۱۳۷ 


EET ۱‏ ۲۷۰ نظرية التطور: ۳۰۱ 
نسوية (نزعة): ۲6۵ Yer‏ نظريّة التقدم : ۱۰۱ 
نسيج اجتماعي: ۰۳۵ ۱۵ نظریه القضاء: ۱۷۸ 
نشوة (صوفيّة): ۰۱۸۵ ۲۳۱ نظريّة القيمة المتعادلة: ۸۳ 
موز ENAT‏ ۲۲۷ نظرية اللعب: ۱۳۲ 
نظام اجتماعي: ۲۳ ۲۹ء | نظرية المصلحة العامة: ۲۵۱ 

VY نظرية المعرفة:‎ ٤ 
۲۵۷ أنظريّة خصخصة الخطأ:‎ ۲۹۰ 21١475 ۰۱۳۶ نظام اقتصادي:‎ 
۱۰٩ ۰۱۰۷ CAV : نظام الحزب الواحد: ۰۶۷ ۲۷۱ نفاق‎ 
٩۳ : نظام الشرع: ۱۶ نفعيّة‎ 
VEV ۳۶۳ ۳ TNO viia ۱۷۹ ۰۱۲ : نظام الضبط‎ 
۵۵ نقد أثري تفسيري:‎ ١55 نظام العدالة المحجوزة:‎ 
VA نظام العدالة المفوّضة: ۱۶۲ النقد المنطقي:‎ 
55 نقد تأویلی:‎ ١75 نظام القيم:‎ 
۷۹ : نظام المواریث: ۱۲۰ نقد دلالي‎ 

۳:۹ 
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نقد نحوي: VA‏ 

نقل الملکیة: ۰۱۳۳ You‏ 
نمط انتاج : Yos‏ 
تمط/ انماط اجتماعة: 
نموذج اجتماعي: ۰۱۲۸ ۱۹۶ 


۱۷۵ 


نموذج اقتصادي : ۱۲۸ 

نموذج بدئي: ۱۳۹ 

نهضة إسلاميّة: ۲۵ 

نهضه سياسية: ۱۱۷ 

النهی عن المنکر: ۰۲۱۱ ۰۲۹۶ ۲۸۷ 
نوافل : AV‏ 

VO : نواهی‎ 

نوع بسا ۳۳۵ 

۱۱ ۲۴ EAA. AV EP fi 
۳۰۸ 

۲۶۰ FAA 

الهجرة (النبوية): ۰۵۲ ۰11 ۰۲۰۹ 
Yor ۳ ۶‏ 

هجرة: ۰۲ 

هرطقة: ۲۵۵ 

لس ۲۳۵ 

هندسة المجتمع : 00 

هندسة قانونیة: ۲۵۶ 

الهندوستة : ۰۱۰۵ ۱۰۹ 

VED gr هون‎ 

6 ۲ ۵ ENTA ۹ ۹ ھتوی‎ 
YU 

هوية اسلامیة : ۲۳۲ 

هيئة الانصاف والحقيقة (المغرب): 
YYY‏ 


۱۱۸ 


الواجب (حکم): ۰۲۵ ۰۱۸۰ VAY‏ 

الواجب المطلق: ۱۳۰ ۱۳۱ 

واجب دینی : ۱۷۸ 

YTO ۲ ۲۷۱ ۲ «oY : وأد البنات‎ 

واعظ : ۱۸۳ 

YW ۰۲۶۱ وئنبة:‎ 

الوئيقة الخضراء الکبری لحقوق 
الانسان: ۲۷۹ 

الوجد (صوفي): ۱۸۶ 

وجوب مطلق : ۸٩‏ 

وحدانیة الّه: ۰716 ۰۸٩‏ ۰۱۸۸ ۲۱۱ 

وحدة إسلامية: ۰۱۱6 ۱۸۷ 


وحدة الهیة: ۳۵ 

ل١‎ Vo NV قتاع‎ ۱۳ ml 
a MA CAN EVE CBA. | oY ۷ 
ESA. CAT 55 BAN AV 
+۱۲۵ ۱۲۲ ۰۱*۷ ۰۱۰۳ ۰۶ 
FAY ENS KUEN 442% a VE 
us NM TT TUE YNI Ten 
TON OKOV a Fou YYY € YYA 
۲۵ CPUS CTV ها‎ GTA 
ETA a TAY YAV (YAG EVN 


۳*۰۲ CEA a TAN ETS 

وس نبوي: ۰۲۱ ۲۷۵ 

- AV EVA ۰۷۲ ۷۳ re. 
4 ۲۹۴ EIA. ۵۸ 2۸۲ ۸ 
Yor 

۱۸٩۹ ۰۷۵ ۰716 الوسطيّة:‎ 

الوسطية السنیة: VO‏ 

الوصایا العشر: ۱۲ 


Yo: 
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وصیه: ۲۰ aN,‏ قضائيّة: ۰۲۵ ۰۱۰۸ ۲۷ 


وضع الحدیث: ۱٩‏ ولی الذم : YAY‏ 
وضعانیة: ۰۱۸۲ 0۲۰۸ ۲۷۰ ولی/ آولیاء (صوفیّة): ۰۷۲ ۰۱۹۳ 
TRT‏ الم او افق YUE ۰۱۹۳ VAAL VAA 107۵۸ CAAA‏ 

۰۱۸۸ ۰۱۸۰ ۰۱46 ۰٩۳ الوهابيّة:‎ ۲۸۹ ۵ 
۳۰۲ ۰۱۹۰ - ۹ ۱۱۷ العربيّة:‎ ob St 
۱۲۱8 2۱۷۴ FOF Hig) ۲۷۹ , ۲۷۶ ۷۷۷ hs 
TAA ۱۷۳ ااا‎ (۹ V1 اجتماغتة:‎ dab, 
۱۰۵ ديني: ۱۸۹ - ۱۹۰ اليوغا:‎ Le, 
۰۲۲۱ ۰۱۸۸ ۰۷۲ يومالقيامة:‎ ٠١9 وعي ديني:‎ 
۰۲۸۱ ۰۲۷۹-۲۲۷۸ ۰۲۰۱ ۸ ۱۱۰ : وفاة الثبت‎ 
YAO Yee ۹۱ tes 
۱۵ الفقبه:‎ oY, 

Foi 
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روح الشريعة الاسلامية 


إن الغرض من هذا الكتاب لیس ختابة «دلیل, أو «رسالة» حول الشريعة 
الاسلامیة؛, بل النفاذ إلى جوهرها من خلال رسم خطاطات )43959 تاريخية, 
منهجيّة, las‏ أخلاقيّة) تمکن من الإحاطة بهندستها, وأنماط اشتغالها 
وطرق استدلالها. وهو ينتقل من بيان آشس الشريعة الإسلاميّة إلى دراسة 
المسائل المتعلقة بتطبيقها في العالم الإسلامي المعاصر ومخاطر 
الاستشراق القانوني عليها في سياق محاولات تغريبهاء وصولا إلى تحليل أزمة 
الضمير الاسلامي الناتجة عن إلغائها وتداعيات جميع ذلك (حركات الإسلام 
السياسي.ء الجهاد القتالي, الحركات النسويّة, العلمانيّة...). 


و SBN 978-614-470-0 : JS] z‏ 
مركز ne Unga‏ ; 
للخرااس اتدوالنت_ر 10 دولارات أمريكية ||| | Il‏ | 
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